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خـــالد العــودة الفـضـــلي

ثقافة الانفتاح الخارجي

الثقافـــة هـــي حيـــاة الشـــعوب والوســـيلة الوحيـــدة التـــي مـــن الممكـــن أن 
ـــف  ـــى مختل ـــام، للتعـــرُّف إل ـــرام واهتم ـــم بحـــب واحت ـــا شـــعوب العال ـــع عليه تجتم
ـــا  ـــى غيره ـــت الشـــعوب مُنفتحـــة عل ـــا كان ـــن، وكلّم ـــي تخـــصّ الآخري ـــات الت الثقاف
ــا  ــذا مـ ــافات، وهـ ــي المسـ ــا البعـــض فـ ــى بعضهـ ــرب إلـ ــت أقـ ــات كانـ ــن الثقافـ مـ
لمســـته ولمســـه الكثيـــرون مـــن خـــال الالتقـــاء بالمثقَّفيـــن والأدبـــاء والشـــعراء 
النشـــر  ودور  الدولييـــن  الكتـــاب  صُنَّـــاع  مـــن  الثقافـــي  الشـــأن  وأصحـــاب 
ســـات ذات الصلـــة، فـــي معـــرض فرانكفـــورت الدولـــي للكتـــاب فـــي  والمؤسَّ
ــي  ــة فـ ــات الثّقافيّـ ــوث والدراسـ ــتين، وكان لإدارة البحـ ــعة والسـ ــه التاسـ دورتـ
وزارة الثقافـــة والرياضـــة مشـــاركة فعّالـــة ومهمّـــة فـــي المعـــرض إلـــى جانـــب 
مشـــاركتها المعتـــادة فـــي أي معـــرض للكتـــاب فـــي الـــدول العربيّـــة والعالميّـــة، 
ــر  ــن قطـ ــي بيـ ــام الثقافـ ــع العـ ــاً مـ ــاً أيضـ ــاركة تزامنـ ــذه المشـ ــاءت هـ ــن جـ ولكـ
ـــة الدوحـــة«، وإدارة البحـــوث  ـــا فـــي »مجل ـــم علين ـــا حتَّ ـــا 2017م، وهـــو م وألماني
والدراســـات الثقافيـــة بـــأن نعـــد العـــدّة لمشـــاركة نوعيـــة، فـــكان ترجمـــة كتـــاب 
)قِطـــاف - مختـــارات مـــن القصـــة القصيـــرة فـــي قطـــر( لثلاثـــة عشـــر كاتبـــاً 
ــة  ــد الإنجليزيـ ــة بعـ ــة الثالثـ ــي الترجمـ ــة، وهـ ــة الألمانيـ ــن للغـ ــة قطرييـ وكاتبـ
ــة  ــرّة تُطبـــع باللّغـ ــاً لأول مـ ــرة(، وأيضـ ــبة مـــع الأخيـ ــذات المناسـ ــة )لـ والتركيـ
العربيّـــة، وتـــمّ نشـــرها مـــع »مجلـــة الدوحـــة« فـــي كتابهـــا المرفـــق، فـــكان 
الكتـــاب الأول لعمـــل ثقافـــي قطـــري يتـــم نشـــره مـــع المجلـــة ويحمـــل رقـــم 77، 
ـــال  ـــة، وكان حجـــم الإقب ـــة الألماني ـــذي تُرجـــم للغ ـــي الأول ال ـــل الثقاف وأيضـــاً العم
ـــن  ـــخة م ـــى نس ـــول عل ـــر للحص ـــة قط ـــاح دول ـــى جن ـــاب وعل ـــى الكت ـــداً عل ـــراً ج كبي
ـــري  ـــن أجبي ـــة إفلي ـــود المترجم ـــة، وكان وج ـــة والألمانيّ ـــن العربيّ ـــاب باللّغتي الكت
ار  ـــزاً، حيـــث إنهـــا تتقـــن اللّغـــة العربيـــة وكانـــت مســـاهمة مـــع زوَّ فـــي الجنـــاح مميَّ
المعـــرض للحديـــث عـــن الكتـــاب والأعمـــال القصصيـــة التـــي قامـــت بترجمتهـــا، 
ــة  ــفير دولـ وكذلـــك كان لســـعادة الشـــيخ ســـعود بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي سـ
قطـــر لـــدى ألمانيـــا مشـــاركة فعّالـــة، حيـــث أُقيمـــت نـــدوة حـــول تبـــادل الحـــوار 
الثقافـــي بيـــن الشـــرق والغـــرب تحـــت عنـــوان »الترابـــط والتفاعـــل بيـــن الثقافـــة 
ـــون  ـــو ف ـــي ج. دبلي ـــاعر الألمان ـــوان الش ـــول دي ـــاءت ح ـــة«، وج ـــرقيّة والغربيّ الش
غوتـــه، وكذلـــك اســـتناداً إلـــى كتـــاب »الغـــرب الشـــرقي« للدكتـــورة بيـــر جيـــت 
ـــك بعـــد أن  ـــد عبدالمل ـــور أحم ـــب الدكت ـــى جان ـــدوة إل ـــي الن ـــي شـــاركت ف ـــل، والت بي

ألقـــى ســـعادة الســـفير كلمـــة افتتاحيـــة.
ــاً  ــن عمومـ ــي وللمثقَّفيـ ــبة لـ ــم بالنسـ ــن الأهـ ــة، ولكـ ــاركة نوعيـ ــت المشـ كانـ
ـــن إنشـــاء  ـــي ع ـــن آل ثان ـــن عبدالرحم ـــر إعـــان ســـعادة الشـــيخ ســـعود ب ـــو خب ه
البيـــت الثقافـــي العربـــي فـــي العاصمـــة برليـــن، وهـــو ملتقـــى الثقافـــة العربيـــة 
الشـــرقية بالثقافـــة الغربيـــة، والجميـــل أن البيـــت وهـــو يتمتـــع بموقـــع مُتميَّـــز 
ــح  ــه أصبـ ــام، أنـ ــة العـ ــاوز المئـ ــذي يتجـ ــره الـ ــكان لعمـ ــي المـ ــخ يُحاكـ وتاريـ
ـــن العـــرب  ـــن المثقَّفي ـــة م ـــن شـــرائح مختلف ـــدة بي ـــات عدي ـــى أســـبوعياً لفعالي ملتق
والألمـــان وكلّ مَـــنْ يقيـــم هنـــاك، وهـــو أفضـــل اســـتثمار عربـــي وســـيكون لـــه 
شـــأن كبيـــر فـــي الحِـــراك الثقافـــي ووســـيلة للتعـــرُّف عـــن كثـــب إلـــى مختلـــف 
الثقافـــات والثقافـــة العربيـــة العربيـــة بالتحديـــد، وســـيكون البيـــت الثقافـــي 
العربـــي صرحـــاً شـــامخاً للثقافـــة العربيـــة عمومـــاً لا حصـــراً علـــى ثقافـــة 

ــا. بعينهـ
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وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.
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الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

120 ريــالًا  الأفراد	

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي    300 

ريال باقــــــي الدول العربية     300 

دول الاتحاد الأوروبي    75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا      100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا  كــــنــــدا 
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10 دراهم
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المُشاركة القطريةّ في معرض فرانكفورت
توقيع أول كتابٍ أدبيّ يتُرجَم إلى الألمانيّة

ريتشارد تالر 
نوبل لملك الاقتصاد السلوكي

مستقبل أوروبا
ماكرون في خطاب السوربون

مان بوكر لجورج ساندرز:
أفكاره الروحية تشبه الغزلان الصغيرة! 

أفلامٌ عربيّة جديدة
عن راهن يزداد تعقيداً..

أخيراً ..
موجات الجاذبيّة بين أيدينا!

»روََاءُ مكّة« لحَِسَن أوريد 
رحلة حجّ أم استكشاف؟
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الصحيفــة ذاتهــا عــادت يــوم 10 أكتوبــر/
تشــرين الأول 2017 لتطلــق علــى الرجل، 
ــاً آخــر  ــزة، لقب ــوزه بالجائ ــر إعــان ف إث
هــو »ملــك الاقتصــاد الســلوكي« فــي نقلها 
للخبــر. هــذا الأســتاذ فــي جامعة شــيكاغو 
الأميركيــة منــذ 1995، والبالــغ مــن العمــر 
ــراً عــن ســعادته بهــذا  72 عامــاً، قــال مُعبِّ
التتويــج إنــه ســينفق مبلــغ المكافــأة، 
لاعقلانيــة!  الطــرق  بأكثــر  أمكــن،  مــا 
بالتأكيــد.  يمــزح  لا  إنــه  لاعقلانيــة! 
ذلــك أن أعمالــه وأبحاثــه المُمتــدة منــذ 
ــزت علــى إثبــات أن القــرارات  عقــود، ركَّ
قــد  الأفــراد  يتخذهــا  التــي  الاقتصاديّــة 
تكــون غيــر منطقيــة أحيانــاً، ومــن ثَــمّ 
فهــو يكســر التعريــف الاقتصــاديّ القديــم، 
الــذي انْبَنَــتْ عليــه المدرســة الكلاســيكية 
الجديــدة علــى الخصــوص، والــذي يعتبــر 
أن القــرارات الاقتصاديّــة للإنســان هــي 
الاعتبــار  فــي  تأخــذ  عقلانيــة  قــرارات 
والإكراهــات  المتوافــرة  المــوارد  حجــم 
أعلــى  تحقيــق  ــى  وتتوخَّ الموجــودة، 

ــح.  ــى رب ــة وأقص ــتفادة ممكن اس
وبالرغــم مــن ميــزة »الكســل« التــي يتمتَّــع 
بهــا ريتشــارد تالــر، حســب أصدقائــه، 
وأبحاثــه  كتاباتــه  يُكمــل  لا  وتجعلــه 
فــي العــادة بالســرعة اللازمــة، إلّ أنــه 
ــدو فــي غايــة  ــى مواضيــع تب يشــتغل عل
الاقتصــاديّ  للفكــر  بالنســبة  الأهميــة 
النفســيّة  الجوانــب  خاصــة  المعاصــر، 
القــرارات  ــه  تُوجِّ التــي  والشــخصيّة 

إلــى  انتبــه  لقــد  الماليــة والاقتصاديّــة. 
أن النــاس يتخــذون قراراتهــم ليــس بنــاء 
علــى تحليــل منطقــي، كمــا هــو الشــأن 
 homo الاقتصــاديّ  للإنســان  بالنســبة 
مــن  انطــاق  وإنمــا   ،economicus
هواجــس نفســيّة ومــن تأثيــر المحيــط 
ســبيل  علــى  واســتنتج-  الاجتماعــي. 
باســتثمار  يتعلَّــق  قــراراً  أن  المثــال- 
المــال فــي مشــروع أو فــي محفظــة ماليــة 
قــد يتغلَّــب فيــه الخــوف أو النفــور مــن 
الربــح،  فــي  الرغبــة  علــى  الخســارة 
ــة  ــاس يعطــون قيم ــر »كــون الن ــا يُفسِّ مم
أكبــر للأشــياء )الأمــوال( التــي يملكونهــا 
ــا  ــي لا يمتلكونه ــع الأشــياء الت ــةً م مقارن

المحتمــل(«. )الربــح 
انطلاقــاً مــن مثــل هــذه الخلاصــات، أبــدع 
ريتشــارد تالــر مــا يمكــن تســميته بنظريــة 
فــي  المُتضمنــة  التحفيــز،  أو  الترغيــب 
كتابــه المشــترك »نــودج« ســنة 2008 
مــع أســتاذ القانــون كاس سونشــتاين 
عَيَّنــه  قــد  أوبامــا  بــاراك  كان  الــذي 
بنشــر  مُكلفــاً  الرئاســة  لــدى  مستشــاراً 
مبــادئ الاقتصــاد الســلوكي فــي الإدارات 
تأثُّــر  علــى  ــر  مُؤشِّ وهــو  الأميركيــة، 
أوبامــا الكبيــر بأفــكار هــذه المدرســة التي 
بــات تالــر مَلِــكاً عليهــا، وفــق الوصــف 
ــذي أطلقتــه عليــه صحيفــة »ليزيكــو«. ال

تأثيــر صاحــب )نوبــل الاقتصــاد 2017(، 
امتــدّ كذلــك خــارج الولايــات المتحــدة، 
البريطانيــة  الحكومــة  أنشــأت  حيــث 

ســنة 2010، فــي عهــد رئيــس الــوزراء 
صــاً فــي  دافيــد كاميــرون، فريقــاً مُتخصِّ
الاقتصــاد الســلوكي لتطويــر السياســات 
اتخــاذ  علــى  الأفــراد  وحــثّ  العموميــة 
تأثيــر  عــن  بعيــداً  المناســبة  القــرارات 
والخصائــص  الاجتماعيّــة  التفضيــات 
ذلــك  فــي  بمــا  والشــخصيّة  النفســيّة 
الرغبــات  أمــام  الإنســاني  الضعــف 
والمخــاوف. كمــا أن عــدداً مــن الفرنســيين 
يعتقــدون أن الرئيــس إيمانويــل ماكــرون 
ــكار  ــذه الأف ــض ه ــتلهم بع ــاول أن يس يح

أيضــاً.
أرقــام  د  مجــرَّ ليــس  الاقتصــاد  علــم  إن 
وحســابات ومعاييــر عقلانيــة فقــط، بــل 
هــو أيضــاً مشــاعر، وخاضــع للحــالات 
الاجتماعيّــة  وللاعتبــارات  النفســيّة 
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بقــرارات الاســتهلاك 
السياســات.  ووضــع  والاســتثمار 
وبالمقابــل فــإن الإنســان، بطبيعتــه، لا 
يمكــن النظــر إليــه فــي إطــار تجريــدي، أو 
ــاً لا يتحــرَّك إلّ وفــق  باعتبــاره كائنــاً آليّ
منظومــة صارمــة مــن القواعــد والمعاييــر 
البعــض  يعتبــر  لذلــك  يتجاوزهــا،  لا 
اشــتغل  كمــا  الســلوكي،  الاقتصــاد  أن 
ــى  ــا يســعى إل ــر، إنم ــه ريتشــارد تال علي
ردّ الاعتبــار للإنســان ككائــن اجتماعــي 
هــو خلاصــة التجــارب الحياتيــة التــي 
التــي مــرّ  عاشــها، والحــالات النفســيّة 
بهــا، والتمثُّــات الاجتماعيّة التي تتشــكَّل 
لديــه مــن خــال الاحتــكاك بالمجتمــع. 

ريتشارد تالر 
ملك الاقتصاد السلوكي

)الدوحة(:

في مقالٍ نشـرته سـنة 2010، وصفت صحيفة »ليزيكو« الاقتصاديةّّ الفرنسـية ريتشـارد تالر بـ»بابا الاقتصاد 
السـلوكي«، وهي الجملة نفسـها- تقريباً- التي برَّرت بها الأكاديمية السـويدية منحه جائزة )نوبل( فرع 
الاقتصاد لسـنة 2017. لقد أخذت في الاعتبار اشـتغاله على عددٍ من »الخصائص البشـريةّ، مثل العقلانية 
هـات  ـل بشـكلٍ منهجـي فـي القـرارات الفرديـّة وفـي توجُّ المحـدودة، والتفضيالت الاجتماعيّـة التـي تتدخَّ

السـوق، أي في توجيه سـلوك الأفراد في مجالات الاسـتهلاك والاسـتثمار.

اقتصاد
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ــم فــي  هــذه الجوانــب مجتمعــة إذْ تتحكَّ
تحتــاج  وقراراتهــم،  الأفــراد  اختيــارات 
إلــى نــوعٍ مــن التأطيــر والتوجيــه مــن 
أجــل الحَــدّ مــن لاعقلانيتهــا أحيانــاً ومــن 
ــرارات  ــب النــاس فــي اتخــاذ ق أجــل ترغي
مُعيَّنــة يمكــن اعتبارهــا بمثابــة القــرارات 

الأســلم.
التــي دافــع  الكبــرى  الفكــرة  تلــك هــي 
عنهــا تالــر، وأتــت نظريــة الترغيــب أو 
ــور  ــى العث ــاس عل ــاعدة الن ــز لمس التحفي
علــى الطريــق الأمثــل لاتخــاذ قراراتهــم 
مــن  بالرغــم  ومردوديــة  نفعــاً  الأكثــر 
ــب  ــض جوان ــي بع ــرى ف ــنْ ي ــاك مَ أن هن
الاختيــار  بحرّيّــة  مســاً  النظريّــة  هــذه 
الأفــراد  أن  يفتــرض  التــي  والتصــرُّف 
الحــرّة  المجتمعــات  فــي  بهــا  يتمتَّعــون 
يتــم  عديــدة  أمثلــة  والديموقراطيــة. 
الترغيــب  معنــى  لتوضيــح  تقديمهــا 
يُعطــي، ظاهريــاً،  بعضهــا  والتحفيــز، 
فعــاً،  يتعلَّــق،  الأمــر  بــأن  الانطبــاع 
أو  شــيء  فعــل  علــى  النــاس  بإجبــار 
منعهــم منــه، بيــد أن تالــر يســعى مــن 
خــال أطروحتــه إلــى تصحيــح »الأشــياء 
الغبيّــة التــي يفعلهــا النــاس«. أي تلــك 
القــرارات التــي يتخذونهــا أحيانــاً بالرغــم 
مــن أنهــا ضــد مصلحتهــم بســبب شــكوك 
ــدة، أو بســبب الاعتيــاد علــى  غيــر مُؤكَّ
فعــل مُعيَّــن، أو بســبب الاطمئنــان إلــى 
كلفتــه  كانــت  ولــو  والمألــوف  الجاهــز 
ــك.  ــن بذل ــام الآخري ــى، أو بســبب قي أعل

تقترحــه  الــذي  التصحيــح  أن  والواقــع 
لأن  إكــراه،  أي  فيــه  ليــس  النظريّــة 
هــي  عليهــا  تقــوم  التــي  الُأســس  أهــم 
حــثّ النــاس علــى تغييــر ســلوكهم مــن 
ــدة  ــون مُفي ــة تك ــر حكم ــرارات أكث أجــل ق
لصحتهــم، وللبيئــة التــي يعيشــون فيهــا، 

ولميزانياتهــم...
صاحــب  ليــس  تالــر  ريتشــارد  إن 
ق  المُتفــوِّ الأســتاذ  ولكنــه  المدرســة، 
ومبــادئ  مفهــوم  ــق  عمَّ لأنــه  فيهــا، 
الاقتصــاد الســلوكي مقارنــةً مــع زملائــه 
الذيــن ســبقوه مــن خــال إيــاء أهميــة 
المعرفيّــة«  »الانحيــازات  لدراســة  أكبــر 
قــرارات  يتخــذون  النــاس  تجعــل  التــي 
ومخالفــة  مصالحهــم  وضــد  »مُنحرفــة« 
لقواعــد الســوق المفــروض أنهــا تعلــو ولا 
يُعلــى عليهــا فــي اقتصــاد مفتــوح. ومــن 
الأمثلــة التــي يوردهــا البعــض عــن أنــواع 
هــذه الانحيــازات المعرفيّــة المبالغــة فــي 
تثميــن الأشــياء التــي يملكها النــاس، كأن 
ــة  ــت العائل ــع بي ــي بي »يرغــب شــخص ف
القديــم ويطلــب فيــه ســعراً خياليــاً مقارنةً 
فــي  يأخــذ  لأنــه  الســوق،  أســعار  مــع 
الاعتبــار الذكريــات الشــخصيّة والمشــاعر 
المرافقــة لهــا، بينمــا المشــتري لا يــرى 
ــة التــي أمامــه  ــة الأمــر إلّ البناي فــي نهاي
ولا تعنيــه مشــاعر البائــع وذكرياتــه فــي 

شــيء«.
الأفــراد  اختيــارات  تصحيــح  كان  وإذا 
ممكنــة، بالشــكل الــذي تقــدَّم، فــإن عــدداً 

مــن الباحثيــن يطرحــون ســؤالًا بشــأن 
مبــادئ  لتطبيــق  الممكنــة  الكيفيــات 
السياســات  فــي  الســلوكي  الاقتصــاد 
العموميــة، أو بعبــارة أخــرى كيــف يمكــن 
لَ ما يُســمّيه تالر بـ»الأبوية  للدولة أن تُفَعِّ
ــدور  ــة ب ــوم الدول ــث تق ــة«، بحي التحرُّري
اتخــاذ  عنــد  الفــرديّ  للســلوك  ــه  المُوجِّ
ــك  ــن وذل ــا أمك ــيده م ــدف ترش ــرار به الق
الطــرق،  اللازمــة« وبأفضــل  بـ»اللباقــة 
مُكــرَه  بأنــه  المواطــن  بحيــث لا يشــعر 
علــى تنفيــذ أمــر صــادر عــن الســلطة، 
ــذي  ــز )ال ــون الحاف ــث »ينبغــي أن يك بحي
ثمــرة  العموميــة(  السياســات  تعرضــه 
تدخــلٍ غيــر مكلــف وبســيط، ويهــدف إلــى 
وذلــك  الأفضــل«،  الاختيــارات  اقتــراح 
بديــاً للطــرح التقليــدي الــذي يقــوم علــى 
ــن  ــاس م ــع الن ــى من ــدف إل ــات ته سياس
القيــام بفعــل مــا أو إجبارهــم علــى فعلــه، 
ــر  ــة أو تدابي ــراءات قانوني ــال إج ــن خ م

ــك. ــى ذل ــا إل ــة وم ضريبي
علــى  الاشــتغال  إلــى  تالــر  ســبق  لقــد 
تأثيــر  ودراســة  الســلوكي  الاقتصــاد 
القــرارات  علــى  الإنســانية  الخصائــص 
التــي تبــدو عقلانيــة محضــة، أســاتذة 
ــل  ــل دانيي ــود، مث ــدّة عق ــل عِ ــرون قب آخ
الاقتصــاد  )نوبــل  صاحــب  كاينمــان 
للعــام 2002(، وغيــره الذيــن بــدأوا منــذ 
ســبعينيات القــرن الماضــي فــي إعــادة 
التــي  القديمــة  النظريّــات  فــي  النظــر 
عقلانيــاً  شــخصاً  الإنســان  فــي  تــرى 
تمامــاً عندمــا يهــم باتخــاذ قــرارٍ مالــي. 
بالاقتصــاد  يُســمَّى  مــا  ســوا  أسَّ هــؤلاء 
فــي  الأفــراد  أن  واســتنتجوا  التجريبــي 
أفــكار  »ضحايــا  لقراراتهــم  اتخاذهــم 
ــهم  ــن أنفس ــا ع ــبقة« كونوه ــكام مس وأح
تالــر  أمــا ريتشــارد  لديهــم.  نــت  تكوَّ أو 
الــذي كــرَّس بجائزتــه لهــذا العــام الهيمنــة 
الاقتصــاد(،  )نوبــل  علــى  الأميركيــة 
ــم  ــن عل ــر الجســور بي ــر فأكث ــدّ أكث ــد مَ فق
النفــس والاقتصــاد، ويدافــع عــن فكــرة 
الأفــراد  ســلوك  تغييــر  بالإمــكان  أنــه 
ــة تلــك الأفــكار المســبقة مــن دون  بخلخل
أن يشــعر النــاس بأنهــم فــي مواجهــة مــع 
أي ســلطة مهمــا كانــت، أو أنهــم مرغمــون 

علــى ذلــك.
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إلــى العــام 1986، عــرَّف البنــك الدولــي الأمــن الغذائــي بكونــه إمكانيــة  فــي عبــارات تعــود 
وصــول الجميــع، وفــي كلّ وقــت، إلــى الغــذاء الكافــي مــن أجــل حيــاة نشــطة وصحيّــة. هــذا 
التعريــف يفتــرض مقابــاً هــو »اللاأمــن الغذائــي«، الــذي يمكــن ترجمتــه بكونــه وجــود أشــخاص 
وعلــى  الصحــة  علــى  آثــار  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  مــع  بطونهــم،  مــلء  يســتطيعون  لا 
ولأن  الغــذاء،  بإنتــاج  يتعلَّــق  مــا  فــي  محــدودة  المــوارد  ولأن  المجتمــع.  بنــاء  فــي  المشــاركة 
ــة  ــي قضيّ ــن الغذائ ــار الأم ــى اعتب ــي إل ــع الدول ــر المجتم ــريةّ اضط ــل بش ــر بعوام ــر يتأثَّ ــذا الأخي ه

ــق نجاحــا كبيــراً حتــى الآن. حيويـّـة، لكــن عملــه فــي هــذا الاتجــاه لــم يحُقِّ

»815« مليون نسمة في حاجة إلى الغذاء الكافي

خريطة الجوع 
في العالم تتمدَّد من جديد

جمال الموساوي

تحقيق
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نظريتـــه  مالتـــوس  ـــس  أَسَّ عندمـــا 
المتشـــائمة حـــول الســـكان وعلاقة نموهم 
بالإنتـــاج الغذائـــي، كان فـــي الواقـــع أَقـــلّ 
تشـــاؤماً مقارنـــةً مـــع مـــا صـــارت إليـــه 
الأوضـــاع فـــي الوقـــت الراهن. حســـب هذه 
النظريـــة، كان لابـــد لتحقيـــق التوازن بين 
عـــدد الســـكان وحجـــم الإنتـــاج الغذائـــي 
أن تحـــدث الكـــوارث الطبيعيـــة وتشـــتعل 
الحـــروب وتنتشـــر المجاعـــة، وفـــي أفضل 
ـــد النســـل، بشـــكلٍ  ـــم تحدي الأحـــوال أن يت
ـــة  ـــواه الراغب ـــدد الأف ـــاع ع ـــن ارتف ـــدّ م يح

فـــي الغـــذاء. 
الـــذي شـــهده العالـــم لاحقـــاً  ر  التطـــوُّ
ـــد نظريـــة مالتـــوس، لأن حجـــم  لـــم يؤيِّ
الإنتـــاج الغذائـــي بقـــي يغطـــي الحاجيـــات 
المتزايـــدة بفعـــل زيـــادة قـــوة العمـــل 
ر وســـائل الإنتـــاج، وبفضـــل العلم  وتطـــوُّ
الـــذي بحـــث فـــي إمكانيـــات جديـــدة وغيـــر 
مســـبوقة لتطويـــر الإنتـــاج الغذائـــي. لكـــن 
ـــم يمنـــع مـــا تراكـــم مـــن تقـــدُّم  بالمقابـــل ل
ـــصٍ  ـــن نق ـــون م ـــن يعان ـــدد الذي ـــاع ع ارتف

ـــم. ـــر العال ـــة عب ـــي التغذي ف
ــات  ــر المنظمـ ــرج تقاريـ ــا تخـ ــاً مـ وغالبـ
الدوليـــة التابعـــة للأمـــم المتحدة وغيرها، 
وأيضـــاً المنظمـــات الإنســـانية التـــي تُعنى 
بالقضايـــا المرتبطـــة بالأمـــن الغذائـــي، 
بخلاصـــات قاتمـــة حـــول مســـتقبل ولـــوج 
فئـــات واســـعة مـــن ســـكان العالـــم إلـــى 
الغـــذاء، وحـــول الانعكاســـات الاقتصادية 
ــة.  ــال القادمـ ــى الأجيـ ــع علـ ــذا الوضـ لهـ
ليـــس مَـــردّ هـــذه الخلاصـــات إلـــى عـــدم 
وفـــرة الغـــذاء فـــي حَـــدّ ذاتـــه بســـبب ارتفاع 
ســـكان الأرض، بـــل أيضـــاً إلـــى الكثيـــر من 
العوامـــل المُحيطـــة بالإنتاج والاســـتهلاك 

معـــاً.
الواجهـــة  إلـــى  الموضـــوع  عـــاد  لقـــد 
الماضـــي  الشـــهر  خـــال  جديـــد  مـــن 
مـــن خـــال الاتفـــاق الـــذي تـــمّ توقيعـــه 
ــة  ــدة للأغذيـ ــم المتحـ ــة الامـ ــن منظمـ بيـ
والزراعـــة والاتحـــاد الأوروبـــي. اتفـــاق 
يتعهـــد الطرفـــان بموجبـــه، بمـــا لهمـــا 
ســـات  مـــن الإمكانيـــات الماديـــة ومؤسَّ
ــل  ــع، بالعمـ ــة والتوقُّـ ــد والدراسـ الرصـ
ــذي  ــي الـ ــدر الغذائـ ــن الهـ ــدّ مـ ــى الحَـ علـ
ــي  ــرى التـ ــر الكبـ ــد المخاطـ ــى أحـ أضحـ
تهـــدِّد الأمـــن الغذائـــي فـــي العالـــم. وحســـب 

ـــمّ تداولهـــا بالتزامـــن مـــع  الأرقـــام التـــي ت
ـــه  ـــاج المُوجَّ ـــث الإنت ـــإن ثل ـــاق ف هـــذا الاتف
للاســـتهلاك الآدمـــي أي نحـــو 1.3 مليـــار 
طـــن يذهـــب هبـــاءً، وأن دول الاتحـــاد 
ــم  ــا حجـ ــل فيهـ ــا يصـ ــي وحدهـ الأوروبـ
الهـــدر إلـــى 88 مليـــون طـــن ســـنوياً، 
أي مـــا يُعـــادل خســـائر تقـــدر بنحـــو 143 

مليـــار أورو.
ومـــع أن التخلُّـــص بطريقـــة أو بأخـــرى 
ــى  ــر إلـ ـ ــة يؤشِّ ــذه الأهميـ ــة بهـ ــن كميّـ مـ
تخمـــة وشـــبع جـــزء مـــن ســـكان الأرض، 
إلّ أن آخـــر تقاريـــر منظمـــة »الفـــاو«، 

تخرج تقارير 
المنظمات الدولية  

بخلاصات قاتمة حول 
مستقبل ولوج فئات 

واسعة من سكان 
العالم إلى الغذاء، 
وحول الانعكاسات 

الاقتصادية لهذا 
الوضع على الأجيال 

القادمة
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بشـــراكة مـــع ثـــاث منظمـــات أمميـــة 
ـــبتمبر/ ـــهر س ـــي ش ـــور ف ـــرى، المنش أخ
ــة  ــوان »حالـ أيلـــول الماضـــي تحـــت عنـ
ــم  ــي العالـ ــة فـ ــي والتغذيـ ــن الغذائـ الأمـ
2017«، يُســـجل بقلـــق شـــديد ارتفـــاع 
عـــدد الأشـــخاص الـــذي يعانـــون مـــن 
مجاعـــات، أو مـــن نقـــص فـــي التغذيـــة 
خـــال الســـنوات الأخيـــرة ليصـــل إلـــى 
أكثـــر مـــن 815 مليـــون نســـمة ســـنة 
2016 بزيـــادة مـــا يقـــارب 38 مليـــون 
 .2015 ســـنة  مـــع  مقارنـــة  شـــخص 
اعتبارهـــا  يمكـــن  الوضعيـــة  هـــذه  إن 
شـــاهداً علـــى الفشـــل، الجزئـــي علـــى 
ــن  ــدف الأول مـ ــق الهـ ــي تحقيـ ــلّ، فـ الَأقـ
ـــل فـــي  الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة المُتمثِّ
القضـــاء علـــى الفقـــر والجـــوع، ومُســـوغاً 
لإعـــادة صياغتـــه ضمـــن أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة فـــي أفـــق 2030 تحـــت مُســـمّى 
»القضـــاء علـــى الجـــوع وتوفيـــر الأمـــن 
ــز  ــنة وتعزيـ ــة المُحسّـ ــي والتغذيـ الغذائـ

الزراعـــة المُســـتدامة«.
ـــم يمكـــن  ـــي العال ـــة ف إن المشـــكلة الغذائي
متعـــدِّدة،  زوايـــا  مـــن  إليهـــا  النظـــر 
ـــد  ـــن التعقي ـــتوى م ـــى مس ـــي عل ـــك فه لذل
يســـتعصي معـــه إيجـــاد حـــلّ نهائـــي 
لا  آثارهـــا  لأن  المنتظـــرة،  للعواقـــب 
ـــذاء.  ـــي الغ ـــص ف د نق ـــرَّ ـــد مج ـــف عن تتوقَّ
ليـــس مرتبطـــاً فقـــط  الأمـــر  ذلـــك أن 
بثنائيـــة عـــدد الســـكان وحجـــم الإنتـــاج 
ره مالتـــوس، بـــل  الغذائـــي، كمـــا تصـــوِّ
يتعـــدَّاه إلـــى مؤثِّـــرات وعوامـــل أخـــرى 
تســـاهم فـــي توفيـــر المنـــاخ الملائـــم 
ــا  ــر بهـ ــي تزخـ ــوداء التـ ــات السـ للتوقعـ
تقاريـــر المنظمـــات الدولية حول مســـتقبل 

ــوع. ــع الجـ ــم مـ ــر فـــي صراعهـ البشـ
فـــي هـــذا الســـياق، مـــن الملاحـــظ أن 
مظاهـــر  لانتشـــار  التقليديـــة  الأماكـــن 
ـــر، فمناطـــق  الجـــوع فـــي العالـــم لـــم تتغيَّ
إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء وجنوب شـــرق 
آســـيا لاتـــزال فـــي المُقدِّمة. بيـــد أن منطقة 
كغـــرب آســـيا باتـــت بدورهـــا تعانـــي بحدة 
مـــن تصاعـــد عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يُهـــدِّد 
الجـــوع حياتهـــم. وهـــي منطقـــة تضمّ دولًا 
عربيـــة مثـــل العـــراق واليمـــن وســـورية، 
إضافـــة إلـــى أفغانســـتان، أي تلـــك الـــدول 
ـــدّة  ـــذ عِ ـــات مســـلحة من ـــي تشـــهد نزاع الت

ـــراب  ـــا بالخ ـــت اقتصاداته ـــنوات أصاب س
وحطمـــت قواهـــا العاملـــة والإنتاجيـــة فـــي 
المجـــالات المختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك إنتـــاج 
الغـــذاء مـــن العمـــل الفلاحـــي مباشـــرة، أو 
ـــى  ـــة عل ـــة القائم ـــات الغذائي ـــن الصناع م

تحويـــل المـــواد الفلاحيـــة.
التقريـــر  أن  بالانتبـــاه  الجديـــر  ومـــن 
هـــدف  بيـــن  يربـــط  المذكـــور  الأممـــي 
القضـــاء علـــى الجـــوع فـــي أفـــق 2030 
بالهـــدف الســـادس عشـــر مـــن أهـــداف 
ـــق  ـــق بتحقي ـــتدامة والمتعلِّ ـــة المُس التنمي
مجتمـــع الســـام والأمـــن، وهـــو هـــدف فـــي 
ــه إرادة  ــر أساسـ ــدٍ كبيـ ــة إلـــى جهـ حاجـ
ـــادرة  ـــرى الق ـــوى الكب ـــدى الق سياســـية ل
ـــم بمجريـــات الأحـــداث فـــي  علـــى التحكُّ
العالـــم إن علـــى المســـتوى العســـكري أو 
على المســـتوى الاقتصادي. الأول لفرض 
الســـام إذا لـــزم الأمـــر، والثانـــي لتوفيـــر 

التمويـــل الضـــروري لبرامـــج تطويـــر 
الإنتـــاج الزراعـــي فـــي الـــدول التـــي تحتاج 
إلـــى ذلـــك، أو المســـاعدات الإنســـانية 
الكافيـــة )بمـــا فـــي ذلـــك فائـــض الغـــذاء 
المهـــدور( للـــدول الأخـــرى التـــي ليســـت 
فيهـــا إمكانيـــات كافية للنهـــوض بالزراعة 
نتيجـــة العوامـــل الطبيعيـــة كالتضاريـــس 
أو الجفـــاف المزمـــن، كمـــا هـــو الحـــال فـــي 
العديـــد مـــن مناطـــق القـــارة الإفريقيـــة.

لقـــد تضافـــرت عوامل التغيُّـــرات المناخية 
والكـــوارث الطبيعيـــة المرتبطـــة بالمنـــاخ 
وتدميـــر الأراضـــي الزراعيـــة، بالإضافـــة 
إلـــى النزاعـــات المســـلحة، للتأثيـــر بشـــكلٍ 
عميـــق فـــي عـــودة منحنـــى الجـــوع فـــي 
العالـــم الاتجـــاه صعـــوداً، بعـــد انخفاضـــه 
قليـــاً خـــال الســـنوات الأولـــى لانطـــاق 
برنامـــج الأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل أهـــداف 
الألفيـــة للتنميـــة. لهـــذا تحتـــاج محاربـــة 
الجـــوع إلـــى العمل على جبهـــات متعدِّدة، 
يحـــول دون تفاقمـــه إلـــى الحَـــدّ الذي تكون 
عواقبـــه خســـائرَ فـــي الأرواح البشـــرية 
وارتفاعـــاً فـــي النفقـــات الاجتماعيـــة، 
ـــر  ـــي، بالنظ ـــال الصح ـــي المج ـــة ف خاص
إلـــى الأمـــراض والعاهـــات التـــي تنتـــج 

عـــن نقـــص التغذيـــة. 
إن التغيُّـــرات المناخيـــة، بالرغـــم مـــن 
بعـــض الدراســـات التـــي تشـــكِّك فـــي 
متعـــدِّدة  مخـــاوف  تُثيـــر  خطورتهـــا، 
القابلـــة  المســـاحات  تقلُّـــص  بشـــأن 
للزراعـــة، وأيضـــاً بشـــأن نـــزوح أعـــداد 
ــة  ــق الريفيـ ــن المناطـ ــواء مـ ــة، سـ هائلـ
ـــدٍ  ـــن بل ـــة أو م ـــات الحضريّ ـــو التجمع نح
ـــاً عـــن بدائـــل لعملهـــم فـــي  إلـــى آخـــر بحث
الفلاحـــة، وهـــو ما يُشـــكِّل تحدّيـــاً مزدوجاً 
ــة  ــن جهـ ــوع، فمـ ــة الجـ ــج محاربـ لبرامـ
ــي  ــة فـ ــوى العاملـ ــم القـ ــيتقلَّص حجـ سـ
مجـــال إنتـــاج الغـــذاء، ومـــن جهـــة ثانيـــة 
ســـيزداد الضغـــط علـــى ســـوق العمـــل فـــي 
ـــا  ـــة مم ـــدن وســـترتفع معـــدلات البطال الم
ــام  ــال انضمـ ــراء أكثـــر واحتمـ يعنـــي فقـ
ـــن  ـــون م ـــن يعان ـــى الذي ـــرى إل ـــواج أخ أف
الجـــوع وســـوء التغذيـــة، خاصـــة فـــي 
ـــة  ـــة الحماي ـــث أنظم ـــة، حي ـــدول النامي ال
الاجتماعيـــة ضعيفـــة أو منعدمـــة تقريبـــاً.
إضـــاءة لهـــذه الفكـــرة الأخيـــرة، عندمـــا 
كان عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون 

الجدير بالانتباه أن 
التقرير الأممي 
المذكور يربط 

بين هدف القضاء 
على الجوع في 

أفق 2030 بالهدف 
السادس عشر من 

أهداف التنمية 
المُستدامة 

والمتعلِّق بتحقيق 
مجتمع السلام 

والأمن
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مليـــون   800 مـــن  أَقـــلّ  الجـــوع  مـــن 
منظمـــة  طالبـــت   ،2015 فـــي  نســـمة 
الفـــاو باســـتثمارات تصـــل إلـــى 267 
مليـــار دولار ســـنوياً لمواجهـــة الوضـــع، 
بمـــا فـــي ذلـــك للإنفـــاق علـــى التغطيـــة 
الاجتماعيـــة. وجـــاء فـــي تقريـــر تلـــك 
الســـنة أن »التغطيـــة الاجتماعيـــة علـــى 
ـــن، بالتأكيد،  شـــكل تحويـــات نقديّـــة تمكِّ
ــت  ــي وقـ ــوع فـ ــى الجـ ــاء علـ ــن القضـ مـ
ـــا تســـمح كذلـــك بتحســـين  وجيـــز، ولكنه
التغذيـــة إذ يصبـــح بوســـع الفئـــات الأكثـــر 
ـــا الغذائـــي مـــن أجـــل  ـــراً تنويـــع نظامه فق

صحـــةٍ أفضـــل«.
بالنســـبة للنزاعـــات المســـلحة، فقـــد باتـــت 
أحـــد أكبـــر أســـباب ارتفـــاع الجـــوع، 
كمـــا هـــو الشـــأن فـــي عـــدد مـــن مناطـــق 
ـــا  ـــارة الإفريقيـــة، قبـــل أن تنضـــم إليه الق
ـــات  ـــذه النزاع ـــيا . ه ـــرب آس ـــي غ دول ف
مـــت القـــدرات الإنتاجيـــة، الزراعيـــة  حطَّ
وغيـــر الزراعيـــة، لبلـــدان مثـــل العـــراق 
وســـورية واليمـــن ونيجيريـــا وجنـــوب 
الســـودان ومناطـــق أخـــرى. وحســـب 
تقريـــر »الفـــاو« للعـــام 2017 المُشـــار 
ـــكان  ـــن س ـــمة م ـــاران نس ـــة ملي ـــه، ثمّ إلي
ـــي  ـــنة ف ـــل س ـــون قب ـــوا يعيش ـــم كان العال
مناطـــق تعـــرف نزاعـــات مســـلحة، وهـــي 
حالـــة أفـــرزت عـــدداً متزايـــداً مـــن اللاجئين 

ــن  ــة، ولكـ ــاذات آمنـ ــن مـ ــن عـ الباحثيـ
ــذاءٍ كافٍ للاســـتمرار فـــي  ــاً عـــن غـ أيضـ
ــدد  ــون عـ ــى كـ ــة إلـ ــش. وبالإضافـ العيـ
ـــة بسياســـة  ـــون مرفوق ـــن النزاعـــات تك م
الأرض المحروقـــة، فـــإن ارتفـــاع عـــدد 
الضحايـــا المدنييـــن خاصـــة واللاجئيـــن 
معنـــاه كذلـــك خســـارة قـــوة إنتاجيـــة 
كانـــت توفِّـــر الغـــذاء لنفســـها ولأعـــدادٍ 
أخـــرى. وليـــت الأمـــر يقـــف عنـــد هـــذا الحَدّ، 
ذلـــك أن البلـــدان التـــي تعيـــش مثـــل هـــذه 
الأوضـــاع المأســـاوية تصبـــح غيـــر قادرة 
علـــى اســـتقطاب اســـتثمارات تســـمح لهـــا 
بتوفيـــر حَـــدٍ أدنـــى مـــن القـــدرة علـــى تلبية 
حاجيـــات ســـكانها، والحفـــاظ علـــى حجم 
ـــات  ـــا مـــن أجـــل علاق ـــا وزيادته صادراته
ـــا، مـــع  ـــة فيه ـــة متوازنـــة، لا تبعي تجاري

ـــم. ـــتوى العال ـــى مس ـــركائها عل ش
ـــذا الشـــكل،  ـــق به ـــي ســـياق وضـــع مقل ف
يأتـــي الهـــدر الغذائـــي كقضيـــة تســـاهم 
فـــي تهديـــد الأمـــن الغذائـــي فـــي العالـــم 
ـــن  ـــوعٍ م ـــام ن ـــة أم ـــدول المُتقدِّم ـــع ال لتض
المســـؤولية الأخلاقيـــة تجـــاه الشـــعوب 
ـــي مـــن نقـــص الغـــذاء وتجـــاه  ـــي تعان الت
فئـــات واســـعة مـــن شـــعوبها أيضـــاً، 
حيـــث تُشـــير إحصائيـــات إلـــى أن نحـــو 
50 مليـــون أميركـــي- على ســـبيل المثال- 
يعانـــون مـــن الجـــوع، لذلـــك فقـــد اعتمـــدت 

بعـــض الـــدول، مثـــل فرنســـا فـــي ســـنة 
2016، قوانيـــن لمنـــع الهـــدر الغذائـــي 
تهـــدف إلـــى التوعيـــة بأهميـــة الحفـــاظ 
علـــى الأغذيـــة غيـــر المُســـتهلَكة والتـــي 
ـــن  ــارية الصلاحيـــة، وتتضمَّ ــزال سـ لاتـ
عنـــد  وجـــزاءات  عقوبـــات  بالمقابـــل 

المخالفـــة.
إن هـــذه الأســـباب ليســـت الوحيـــدة التـــي 
فاقمـــت المشـــكلة الغذائية خلال الســـنوات 
ـــة الجـــوع ورقـــة  الأخيـــرة. ذلـــك أن قضي
ــات  ــة للتجاذبـ ــاً خاضعـ ــيّة أيضـ سياسـ
قـــد  التـــي  الأوراق  مـــن  غيرهـــا  مثـــل 
ــى  ــط علـ ــي الضغـ ــدة فـ ــون ذات فائـ تكـ
الـــدول لتغييـــر سياســـاتها ومواقفهـــا مـــن 
القضايـــا الســـاخنة فـــي الســـاحة الدوليـــة 
وضمـــان ولائهـــا. وكمـــا كلّ القضايـــا 
الأخـــرى التـــي يمكـــن للسياســـيين أن 
ـــيواصل  ـــم، س ـــي مناوراته ـــتغلوها ف يس
الجـــوع تمـــدُّده إلـــى فئـــات أكثـــر مدعومـــاً 
بالأزمـــات الاقتصاديّـــة والاجتماعيّـــة، 
ـــيّة  ـــك الإرادة السياس ـــاب تل ـــاً بغي وأيض
التـــي يمكنهـــا الدفـــع باتجـــاه تحقيق هدف 
ــاً،  ــو جزئيـ ــوع، ولـ ــى الجـ ــاء علـ القضـ
ــر إلـــى  فـــي أفـــق 2030، وذلـــك بالنظـ
ارتباطـــه بأهـــدافٍ أخـــرى، سياســـيّة فـــي 
جوهرهـــا، مـــن أهـــداف التنمية المُســـتدامة 

ـــر. ـــبعة عش الس

معاناة سكان في الحصول على الماء الصالح للشرب )أثيوبيا(
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إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  ألقــى 
أحــد  فــي  خطابــاً  ــراً  مؤخَّ ماكــرون 
ــة،  ــة الســوربون العريق مدرجــات جامع
واختيــار  أوروبــا.  مســتقبل  حــول 
المــكان بهــذا الصــدد لا يخلــو مــن دلالــة، 
ماكــرون-  قــال  كمــا  الســوربون-  لأن 
ــا  ــة، ولكنه ســة علمي ليســت مجــرَّد مؤسَّ
فكــرة، أوجدهــا الأســاف ودافعــوا عــن 

إشــعاعها. 
كان الخطــاب مســهباً، كأنــه مونولــوغ 
طويــل- كمــا وصفــه جيوفــروا كلافيــل-، 
وقــد أتــى فيــه علــى »فكــرة أوروبــا«. 

مــن  انطلاقــاً  تنتعــش  التــي  أوروبــا 
ر الــذي نصوغــه عنهــا. خطــاب  التصــوُّ
يســعى إلــى الدفــاع عــن أوروبــا، فمــا 
ــا  ــي يبتغيه ــا الت هــي إذن ملامــح أوروب
التــي  المنابــع  هــي  ومــا  ماكــرون؟ 
ر  يســتقي منهــا أفــكاره حــول هــذا التصــوُّ
ريــن  المُفكِّ آراء  هــي  ومــا  الشــامل؟ 

فحــوى خطابــه؟ فــي  والسياســيين 
صــت أفــكار ماكــرون حــول المشــروع  تلخَّ
الأوروبــي فــي ثلاثــة محــاور أساســية؛ 
والديموقراطيــة.  الوحــدة  الســيادة، 
الدعائــم  هــذه  إرســاء  تحــدي  ولرفــع 

بمهــام  الاضطــاع  مــن  لابــد  الكبــرى 
وتجعــل  الســيادة،  تضمــن  كثيــرة، 
الوحــدة ملتحمــة وتصــون أخيــراً جوهــر 

الديموقراطيــة.
ر  تــكاد تكــون الســيادة مفتــاح التصــوُّ
حــول  لماكــرون  الشــامل  السياســي 
قِهَــا ينحــدر تشــكُّل  تَحَقُّ فمــن  أوروبــا، 
للوجــه  ــدة  المُجسِّ الأخــرى  الجوانــب 
أن  غيــر  المأمــول.  للقــارة  الجديــد 
لــم  الأوروبيــة  الســيادة  عــن  حديثــه 
ــرُقْ للكثيريــن، مفكِّريــن وسياســيين،  يَ
ميشــال أونفــري مثــاً، أو أقطــاب اليمين 

مستقبل أوروبا
ماكرون في خطاب السوربون

باريس: عبد الله كرمون 

ردود الفعـل حـول خطـاب الرئيـس الفرنسـي إيمانويـل ماكـرون عـن مسـتقبل أوروبا تفاوتت مـا بين مُؤيِّد 
ومُعارض بتفاوت المشـارب الفكريةّ والسياسـيّة.

تقرير
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المُتطــرِّف، وبعــض الاشــتراكيين، الذين 
الوطنيّــة  الســيادة  عــن  يحيــدون  لا 
الســيادة  فحــوى  بالمــرّة  وينكــرون 
الأوروبيــة التــي يــرون أنهــا هلاميــة، 
ولا معنــى لهــا البتــة، بــل إنهــا خطــأ 
فــادح، حســب تيــري بوديــه الباحــث فــي 
التاريــخ والقانــون، لأن الحديــث، فــي 
نظــره، عــن ســيادة الاتحــاد الأوروبــي، 
يعنــي أن فرنســا لا ســيادة لهــا، فــا 
يمكــن أن يتحقَّــق الاثنــان معــاً، فإمــا 
الآخــر.  يقــوم  أو  واحدهمــا  يقــوم  أن 
ناهيــك عــن الخلــط، حســب الباحــث، 
مــا بيــن مصطلحــي »أوروبــا« و»الاتحــاد 
ــب  ــكِّل عص ــا يُش ــك أن م ــي«. ذل الأوروب
أوروبــا بتاريخهــا وثقافتهــا المشــتركة، 
بــكلّ مــا أُنجــز فــي كلّ مجــالات العلــم 
والمعرفــة والفَــنّ لا علاقــة لــه مــن قريــب 
ولا مــن بعيــد بالمشــروع البيروقراطــي. 
يُشــكِّل  لمــا  اســتئصال  بالعكــس  إنــه 
ــة. مثلمــا صــرح  الــروح الأوروبيــة الحقّ
ــض  ــذا المناهِ ــك ميلونشــون، ه جــان لي
ــدف  ــه يه ــرون، بأن ــروع ماك ــر لمش الآخ
إلــى ســحق ومحــو فرنســا، بــأن ســعى 
قِطــع  مــن  أوروبــا  وجــه  صنــع  إلــى 
بعــض  إلــى  بعضهــا  أُلصــق  مختلفــة 
كمــا اُتفــق. وذلــك فــي جــو تفقــد فيــه 
فرنســا أســباب فرادتهــا، أي التصنيــع، 

السياســي.  والاســتقلال  المدرســة 
إلــى  يتداعــى  أن  لابــد  المقابــل،  فــي 
يريدهــا  التــي  الســيادة  أن  الأذهــان 
فكــرة  علــى  تقــوم  لأوروبــا  ماكــرون 
الرقعــة الجغرافيــة المُحــدَّدة، ثانيــا علــى 
التحصيــن  ثَــمّ  ومــن  الأمــن،  مســألة 
الصــارم لحــدود هــذه الجغرافيــة ضــداً 
علــى كلّ مــا مــن شــأنه أن يمــس بهــا. 
ــل  ــق الهائ ــى التدفُّ ــاه إل ــت الانتب ــذا لف له
وأشــاد  أوروبــا،  علــى  للمهاجريــن 
ــك بالتنســيق  ــه، وذل ــى وقف ــل عل بالعم
بيــن  الحــدود  مراقبــة  علــى  والســهر 
نفســه  الوقــت  وفــي  الاتحــاد،  بلــدان 
يعلــن ماكــرون تأييــد اســتقبال اللاجئيــن 
ــى  ــة إل ــر مخاطــر جمَّ ــون عب ــن يصل الذي
والتســريع  الأوروبــي،  الأمــان  بــر 
ــة ســليمة  ــة إداري ــن وضعي ــم م بتمكينه
ــذا  ــي ه ــة ف ــم الكامل ــم حقوقه ــن له تضم

ذاك. أو  الأوروبــي  البلــد 

ــمّ الأمنــي قــد احتــلّ حيــزاً  واضــح أن الهَ
مهمــاً فــي المشــروع الأوروبــي لماكــرون 
مــن أجــل بنــاء ســيادة أوروبيــة صلبــة، 
لكــن الســيادة لا تكتمــل أيضــاً إلّ بــإرداف 
الشــق الاقتصــادي للجانــب الأول، لذلــك 
لــم يغفــل ماكــرون الحديــث عــن الســيادة 
الماليّــة، الاقتصاديّــة والنقديّــة، وهــو 
ــه الأول.  ــه واهتمام ــوع اختصاص موض
كمــا عــرَّج ماكــرون علــى قضايــا الطاقــة 
ــى  ــداً عل ــي، مؤكِّ ــن الغذائ ــة والأم والبيئ
ضــرورة العمــل بفــرض الضريبــة علــى 
الملوثيــن، مــا يمكــن مــن زجرهــم فــي 
فــي  ســليمة  بيئــة  فــي  العيــش  أفــق 

ــب العاجــل. القري
أمــا العنصــر المهــم الآخــر الــذي أولــى لــه 
ماكــرون أهميــة خاصــة فهــو الثقافــة. 
جامعــات  إنشــاء  بضــرورة  مشــيداً 
أوروبيــة مــن طينــة خاصــة، يســتطيع 
الطلبــة أن يحصلــوا فيهــا علــى شــهادات 
وأن  الأوروبيــة،  الدراســات  حــول 
يشــترط فيهــم إتقــان لغتيــن أوروبيتيــن 
ــف  ــم والتثقي ــان التعلي ــلّ. فره ــى الَأق عل
ــرس  ــه ينغ ــل إن ــتبعَداً، ب ــط مُس ــس ق لي
الأوروبــي  المشــروع  صميــم  فــي 

لماكــرون.
ذلــك،  إلــى  أشــرنا  وأن  ســبق  وكمــا 
فلخطــاب ماكــرون مُتحالِــف وشــاجِب. 
ليســوا  اليــوم  ريــن  المُفكِّ مــن  والكثيــر 
أبرزهــم  فحــواه.  مــع  وفــاق  علــى 
الفرنســية:  الفكريّــة  الســاحة  علــى 
ــود، ألان  ــل ت ــري، إيمانوي ــال أونف ميش
فينكلكــروت، ريجيــس دوبــري، هــؤلاء 
ــات  ه ــم وغيرهــم لا يشــاركون التوجُّ كُلّه
الأيديولوجيــة الرئاســية، ســواء تعلَّقــت 
أو  الســوربون  خطــاب  فــي  بأوروبــا 
بالقضايــا  أو  قبلــه،  اليونــان  خطــاب 

للبلــد.  الداخليــة 
رئيــس  شــخصية  مــن  المقربــون 
تمجيــد  فــي  يتــردَّدون  لا  الجمهوريــة، 
ثقافــة ماكــرون وتكوينــه الفكــري. ذلــك 
أنــه كان قــد دَرَسَ الفلســفة، وتعــاون 
إحــالات  تقييــد  فــي  ريكــور  بــول  مــع 
لــم  تقنــي  عمــل  وهــو  الأخيــر،  عملــه 
يعــد يقــوَ عليــه ريكــور حينهــا وأســنده 
لكــن  إليــه.  قُــدِّمَ  الــذي  ماكــرون  إلــى 
هنــاك مَــنْ يتســاءل: هــل كانــت تلــك 

الألفــة البســيطة كافيــة لاعتبــار ماكــرون 
مــن  اللهــم  الرجــل،  بفلســفة  متشــبعاً 
ــذا  ــا. وك ــد المســيحي لأوروب ــب البُع جان
مــن ناحيــة البُعــد الليبرالــي، ســواء كان 
ــإذا كان  ــي السياســة أو الاقتصــاد؟.. ف ف
ــور  ــول ريك ــع ب ــز م ــنٍ وجي ــه لزم اتصال
أفــكاره  مــن  بعــدد  يتأثَّــر  بــأن  كفيــاً 
حــدث  نفســه  الشــيء  فــإن  الليبراليــة 
مــع هابرمــاس الألمانــي الــذي يقتســم 
وحــول  أوروبــا  حــول  أفــكاره  معــه 
ثمّــة  ومــن  الليبراليــة.  الديموقراطيــة 
الكثيــر مــن المفاهيــم التــي تــرد كثيــراً 
علــى لســانه، بــل يــورد إحــالات كاملــة 
لهــذا الفيلســوف أو ذاك دون تســميته. 
الكثيــرون أيضــاً، يــردِّدون بــأن الأفــكار 
حــول  ماكــرون  خطــاب  فــي  الــواردة 
مســتقبل وســيادة أوروبــا، الــذي ألقــاه 
فــي جامعــة الســوربون، يعــود جُلّهــا 
إلــى برنامــج الليبرالييــن الديموقراطيين 
معهــم  يتفــق  يــكاد  الذيــن  الألمــان، 
ــن محــاور  ــر م ــي كثي ــاً ف ــةً وتفصي جمل
برنامجهــم، بــل يســاندونه هــم أيضــاً 
الانفصاليــة  الحــركات  علــى  ضــداً 
ــة.  ــة الضيِّق وأصحــاب المشــاعر الوطنيّ
وإن كانــوا لا يقاســمونه كلّ مقترحاتــه، 
ــق منهــا بالجانــب المالــي  خاصــة المُتعلِّ

والنقــدي.
ــق  ــا، تتعلَّ ــي ذكره ــرى ينبغ ــارة أخ إش
ــور؛  ــول ريك ــن ب ــرون م ــه ماك ــا تعلَّم بم
إن  يُصــرِّح:  خــاص،  اعتــراف  ففــي 
ريكــور كان قــد صمــت، فــي منتصــف 
أن  عليــه  كان  زمــن  فــي  الســتينيات، 
يتكلَّــم فيــه، ولــم تســتهوه السياســة، 
الفلســفة  مــن  ماكــرون  انتقــل  لذلــك 
حلبــة  إلــى  والأعمــال  المــال  وعالــم 
السياســة كــي يُحقِّــق شــيئاً ممــا نــدم 

شــيخه علــى عــدم الإتيــان بــه.
كانــت  إن  بأنــه  القــول،  يمكــن  إجمــالًا 
بعــض  ماكــرون  خطابــات  فــي  تظهــر 
ــك  ــة، فذل ــة مُعيَّن ــى مرجعي الإشــارات إل
لا ينــم عــن منطلقــات تحليليــة قائمــة 
بذاتهــا، خاصــة إذا اســتحضرنا الرؤيــة 
والرفاهيــة  الليبراليــة  لفكــرة  المثاليــة 
حــدود  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  لا  التــي 
فــي  الأوروبــي  الواقــع  وإمكانيــات 
تفــاوت اقتصاداتــه وتعــدُّد ثقافاتــه…
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هـــل كانـــت الســـينما التركيـــة ضحيـــة 
الدرامـــا؟  علـــى  الكلّـــي  التركيـــز 
ــى،  ــرة تحظـ ــذه الأخيـ ــظ أن هـ فالملاحـ
الإنتـــاج  شـــركات  باهتمـــام  بديهيـــاً، 
ـــي  ـــة الت ـــة العالي نظـــراً للمكاســـب الربحي
ـــى  ـــاج الدرامـــي، عـــاوة عل ـــا الإنت يُحقِّقه
كـــون نجـــوم الشاشـــة الأتـــراك يتجهـــون 
الســـينما  عـــن  ويبتعـــدون  للدرامـــا 
بالأعمـــال  مقارنـــةً  الأجـــور  لضعـــف 
ــل  ــذه العوامـ ــى هـ ــاف إلـ ــة. يُضـ الدراميـ
تركيـــز المُؤلِّفيـــن علـــى الكتابـــة للدرامـــا 

غيرهـــا. دون  التليفزيونيـــة 
كان للنجـــاح المنقطـــع النظيـــر الـــذي 

حقَّقـــه مسلســـل »نـــور« بطولـــة: كيفانـــج 
اودن  وســـونجول  )مهنـــد(  تاتليتـــوغ 
)نـــور( دور حاســـم فـــي هجـــرة المهنييـــن 
ــي  ــينمائية فـ ــة السـ ــي الصناعـ ومحترفـ
تركيـــا نحـــو الدرامـــا بشـــكلٍ جماعـــي. 
وجـــدت  التركيـــة  الإنتـــاج  شـــركات 
الواســـع  ســـوقها  النجـــاح  هـــذا  بعـــد 
بعدمـــا  خاصـــة  مردوديـــة،  والأكثـــر 
تهافتـــت القنـــوات العربيـــة علـــى شـــراء 
الحلقـــة  وبـــث  التركيـــة  المسلســـات 
الواحـــدة فـــي ثـــاث حلقـــات لتتناســـب 
مـــع طبيعـــة المشـــاهد العربـــي والقنـــوات 
ــي  ــة. فـ ـــاحات الإعلانيـ ــة والمس العربيـ

المقابـــل ضعـــف الإنتـــاج الســـينمائي، 
خاصـــة أن الأفـــام التركيـــة لا تتســـم 
بالإطالـــة مقارنـــةً بالمسلســـات، حيـــث 
لا تتعـــدى مـــدّة الفيلـــم التركـــي الســـاعة 
ـــة  ـــدَّى الحلق ـــا تتع ونصـــف الســـاعة، فيم
الســـاعتين.  المسلســـل  مـــن  الواحـــدة 
ـــة مـــن تصديـــر الدرامـــا  وبعـــد أعـــوام قليل
التركيـــة فـــي الوطـــن العربـــي تـــمّ فتـــح 
ســـوق جديـــد لهـــا بالمكســـيك وأوروبـــا 
المنتجيـــن  جعـــل  ممـــا  والأميركيتيـــن 
يبحثـــون  والممثِّليـــن  والمُؤلِّفيـــن 
عـــن الدرامـــا علـــى حســـاب الســـينما. 
وبالنســـبة للنجـــوم الأتـــراك فقـــد بـــات 
الواحـــدة  الحلقـــة  فـــي  الممثِّـــل  أجـــر 
فـــي  أجـــره  كثيراً عـــن  يختلـــف  لا 
فيلم ســـينمائي، هـــذا مـــع الأخـــذ بعيـــن 
ــج  ــات تنتـ ــب المسلسـ ــار أن أغلـ الاعتبـ
علـــى مـــدار موســـمين دون أن ننســـى 
الشـــهرة والانتشـــار خـــارج  إغـــراءات 

تركيـــا بالنســـبة للممثِّـــل.
ــاً  ــرقاً وغربـ ــع شـ ــار التوزيـ ــع انتشـ ومـ
لأكثـــر  التركيـــة  المسلســـات  دُبلجـــت 
مـــن لغـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال تـــمّ 
»القـــرن  التاريخـــي  المسلســـل  بيـــع 
العظيـــم«، أو كمـــا هـــو معـــروف عربيـــاً 
بـ»حريـــم الســـلطان« إلـــى عِـــدّة دول، مـــن 
بينهـــا الصيـــن وأفغانســـتان وألبانيـــا 

الدراما التركية 

هل نجحت على حساب السينما؟
سالي شبل

المستوى  على  واسع  باهتمامٍ  التركية  الدراما  تحظى  اليوم،  وإلى  الماضية،  الأعوام  مدار  على 
من  مَفرّ  لا  سؤالًا،  لكن  الصادرات.  حجم  ومؤثِّرة في  ملفتة  عائدات  توفير  من  مكّنها  العالمي 
إلّ أن  التناقض المرتبط بالإجابة عنه،  يثير الفضول؛ فعلى الرغم من نجاح الدراما داخلياً وخارجياً، 

السينما التركية لم تستطع مجاراة نظيرتها الدراما. 
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والبوســـنة  وأذربيجـــان وبنغلاديـــش 
والهرســـك وبلغاريـــا وتشـــيلي وكرواتيـــا 
ــر  ــا والمجـ ــا وجورجيـ ــرص وفرنسـ وقبـ
والولايـــات  وإيطاليـــا  وإندونيســـيا 
ـــدّة دول عربيـــة،  المتحـــدة الأميركيـــة وعِ
مـــن بينهـــا مصـــر وتونـــس والمغـــرب 

والســـعودية... 
ــام  ــينما التركيـــة أمـ ظَلَّـــت صناعـــة السـ
الممثِّـــل  محلّيّـــاً.  فَنّـــا  الوضـــع  هـــذا 
الشـــهير  أرغنـــش«  »خالـــد  التركـــي 
بـ»الســـلطان ســـليمان« يقـــول فـــي أحـــد 
ـــم  ـــى الرغ ـــه عل ـــة إن ـــه التليفزيوني لقاءات
ـــارها  ـــة وانتش ـــا التركي ـــاح الدرام ـــن نج م
علـــى  أثـــرت  أنهـــا  إلّ  الشـــكل  بهـــذا 
الســـينما بشـــكلٍ ســـلبي، وبعـــد أن كان 
الرصيـــد  يفـــوق  أن  الضـــروري  مـــن 
الســـينمائي للممثِّـــل رصيـــده الدرامـــي 
ســـاهم نجـــاح الدرامـــا فـــي تغييـــر هـــذه 
ــع  ــن تصنـ ــي مـ ــت هـ ــة وأصبحـ المعادلـ
ــه  ــد تحقِّقـ ــم تعـ ــذي لـ ــر الـ ــان، الأمـ الفنَّـ
التركيـــة  المخرجـــة  تقـــول  الســـينما. 
مسلســـل  مخرجـــة  ســـرال«  »هـــال 
»مـــا  وتتســـاءل:  الممنـــوع«  »العشـــق 
ذنـــب فاطمـــة غـــول« و»حـــب أعمـــى«؟ 
ر  فـــي كـــون الدرامـــا التركيـــة  تتطـــوَّ
مكســـب  هـــذا  ومذهـــل.  كبيـــرٍ  بشـــكلٍ 
ــا  ــينما والدرامـ ــت السـ ــا كانـ ــر بعدمـ كبيـ
أيضـــاً محليتيـــن. وتـــرى »هـــال ســـرال« 
أن الدرامـــا تســـتطيع خـــال الســـنوات 
القليلـــة القادمـــة فتـــح  ســـوق للســـينما 

بالخـــارج. التركيـــة 
فـــي تصريـــح آخـــر للممثِّلـــة التركيـــة 
»نـــور فتـــاح أوغلـــو« التـــي اشـــتهرت 
بالســـلطانة ناهـــد دوران بعـــد مشـــاركتها 
»حريـــم  التاريخـــي  المسلســـل  فـــي 
تهتـــم  لا  بأنهـــا  تعتـــرف  الســـلطان«، 
بالســـينما التركيـــة، ولـــم تشـــارك فـــي 
ــي  ــوارها الفَنّـ ــدار مشـ ــى مـ ــم علـ أي فيلـ
ـــول  ـــي قب ـــردَّدت ف ـــا ت ـــاً، كم ـــذ 12 عام من
العديـــد مـــن الأدوار الســـينمائية التـــي 
عُرضـــت عليهـــا لأنهـــا تـــرى أن الســـينما 
ســـيرتها  إلـــى  تضيـــف  لـــن  التركيـــة 
الفَنّيّـــة كنجمـــة حقَّقـــت شـــهرةً واســـعة 
عبـــر عِـــدّة أعمـــال دراميـــة كان أشـــهرها 
مسلســـل  فـــي  بيـــكار  لـــدور  أداءهـــا 
»العشـــق الممنـــوع«. كمـــا نجـــد أن الممثـــل 

التركـــي »خالـــد أرغنـــش« الـــذي قـــدَّم 
عِـــدّة أعمـــال دراميـــة ناجحـــة كمسلســـل 
ـــا هـــو معـــروف  ـــم«، أو كم ـــرن العظي »الق
و»يبقـــى  الســـلطان،  بحريـــم  عربيـــاً 
الحب« و»أنـــت وطنـــي«... لا يملـــك فـــي 
ـــم  ـــن ل ـــوى فيلمي ـــينمائي س ـــده الس رصي
ــون  ــينما المليـ ــي السـ ــا فـ ــدَ عائدهمـ يتعـ
مسلســـله  ـــق  حقَّ فيمـــا  تركيـــة  ليـــرة 
مواســـمه  عـــن  الســـلطان«  »حريـــم 
مليـــارات  تعـــدَّت  أرباحـــاً  الأربعـــة 
ـــق أرباحـــاً حتـــى  الـــدولارات ومـــازال يحقِّ
ــن  ــي »أنجيـ ــل التركـ ــك الممثِّـ الآن. وكذلـ
أكيـــورك« الشـــهير بـ)كريـــم(، والـــذي 
ـــق نجاحـــات كبيـــرة، ســـواء مـــع  حقَّ
مسلســـل »فاطمـــة« أو »العشـــق الأســـود« 
بمشـــاركة الممثِّلـــة »توبـــا بيوكســـتون« 
هـــو  يملـــك  لا  بـ)أيليـــن(،  الشـــهيرة 
الآخـــر ســـوى فيلـــم ســـينمائي واحـــد 

فيلـــم  وهـــو  الفَنّـــي،  رصيـــده  فـــي 
»مشـــكلة صغيـــرة فـــي أيلـــول«، الـــذي 
التركيـــة  الممثِّلـــة  بطولتـــه  شـــاركته 
»فرح زينـــب عبـــد الله«. وعلـــى الرغـــم 
الثنائـــي  حقَّقـــه  الـــذي  النجـــاح  مـــن 
ــم  ــم لـ ــدّة مسلســـات إلّ أن الفيلـ ــي عِـ فـ
يُحقِّـــق نجاحـــاً يذكر، ولذلـــك لـــم يُكـــرّر 
الله«  عبـــد  زينـــب  »فـــرح  أو  »أنجيـــن« 

التجربـــة الســـينمائية مـــرّة أخـــرى. 
ــة  ــدِّم الصناعـ ــن لا تُقـ ــت الراهـ ــي الوقـ فـ
الســـينمائية التركيـــة أكثـــر مـــن خمســـة 
أفـــام ســـنوياً، لا يتخطّـــى عائـــد معظمهـــا 
فـــي أفضـــل حالاتـــه مئـــة ألـــف ليـــرة 
ـــرة،  ـــة خاس ـــا صناع ـــا يجعله ـــة مم تركي
للمنتجيـــن بشـــكلٍ خـــاص والممثِّليـــن 
بشـــكلٍ عـــام، حيـــث تنخفـــض أرباحهـــا 

ــا كثيـــراً. عـــن تكلفتهـ
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مقاطع فوق اللّغة!
من الأفضل مُشاهدتها صامتة

ميديا

يمكـــن القـــول إننـــا نعيـــش اليـــوم 
ــت.  ــو الصامـ ــي للفيديـ ــر الذهبـ العصـ
ورغـــم أننـــا نســـتخدم الســـماعات عنـــد 
رت  مشـــاهدة مقاطع يوتيوب، فقد طوَّ
ـــة  وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي ثقاف
بصريّـــة صامتـــة خاصـــةً بهـــا. أصبـــح 
وانيســـتجرام  وتويتـــر  الفيســـبوك 
المحتـــوى  تصفُّـــح  علـــى  تشـــجع 
تقاطـــر  عـــزَّز  ممـــا  المسترســـل، 
الفيديوهـــات التـــي تســـعى إلـــى جـــذب 
المشـــاهد دون إزعـــاجٍ صوتـــي محتمل. 
ـــا  المقاطـــع التـــي تنتشـــر فـــي كلّ زواي
الإنترنـــت هـــي تلـــك التـــي يمكـــن أن 
ـــاج:  ـــكان دون إزع ـــي أي م تُســـتهلَك ف
ـــى الرصيـــف،  فـــي متـــرو الأنفـــاق، عل
فـــي مكتـــب الطبيب، غرف النوم، وراء 
منضـــدة العمـــل أو تحـــت الطاولـــة فـــي 
القســـم. إنهـــا مـــن النـــوع الـــذي يســـمح 
بتجـــارب خاصـــة فـــي الأماكـــن العامـــة. 
ــت،  ــة للإنترنـ ــوق العالميـ ــي السـ وفـ
المقاطـــع الصامتـــة تتجـــاوز الحواجـــز 
ـــى  ـــاهدون عل ـــا المش ـــة، فيفهمه اللُّغوي

ـــى باريـــس. ـــا إل الفـــور مـــن بيوري

 Tubular شـــركة  كشـــفت  ـــراً  مؤخَّ
صـــة فـــي تحليـــات  Labs، المُتخصِّ
أن  الإنترنـــت،  علـــى  الفيديوهـــات 
ــى  ــة علـ ــع المُتداوَلـ ــن المقاطـ ــن بيـ مـ
الشـــركات  إنتـــاج  مـــن  الفيســـبوك 
الإعلاميـــة، ركّـــز 46 فـــي المئـــة مـــن 
المشـــاهدين علـــى أشـــرطة الفيديـــو 
الصامتـــة تمامـــاً أو المرفقـــة بموســـيقى 
فقـــط. وفـــي الممارســـة العمليـــة، يُحبِّـــذ 
معظـــم المســـتخدمين مشـــاهدة المقاطع 
الصامتـــة علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، 
 BBDO وكالـــة  ـــده  تؤكِّ مـــا  وهـــو 
فـــي مجـــال  صـــة  المُتخصِّ العالميـــة 
الإعلانـــات بـــأن أكثـــر مـــن 85 فـــي المئة 
مـــن مقاطـــع الفيديـــو الخاصـــة بزبائنها 
علـــى فســـيبوك يتـــم مشـــاهدتها بعـــد 

إخفـــاء الصـــوت.
ـــن المشـــهد  ـــد م ـــط الجدي ـــذا النم نجـــاح ه
التواصـــل  وســـائل  علـــى  المرئـــي 
الاجتماعيـــة يعـــود إلـــى قدرتـــه علـــى نيل 
الإعجـــاب دون حـــوار، ســـرد أو ســـياق 
إضافـــي كبيـــر. وللاســـتمتاع بالمشـــاهدة 
الصوتيـــة،  التأثيـــرات  عـــن  بعيـــداً 

ــية  ــات فيروسـ ــو الفيديوهـ ــام صانعـ قـ
الانتشـــار بإحيـــاء بعـــض التقنيـــات التـــي 
ـــن  ـــر م ـــذ أكث ـــت من ـــم الصام طبعـــت الفيل
100 عـــام. وقـــال جيمـــس ليـــو كاهيـــل، 
أســـتاذ الدراســـات الســـينمائية بجامعـــة 
ـــة  ـــق بالصدف ـــو: »لأســـبابٍ تتعلَّ تورونت
أكثـــر مـــن البحـــث فـــي معرفـــة الأســـباب، 
ـــذي  ـــي ال شـــهدنا عـــودة النمـــط التواصل
ـــز علـــى الصـــورة«. ومـــن بيـــن  يركِّ
ســـماته المُميَّـــزة: التركيـــز على المشـــهد، 
الصـــور الصادمـــة، الحيـــل البارعـــة، 
التقـــاط لحظـــات غيـــر مُتوقَّعـــة فـــي 
ســـيناريوهات يمكـــن التعـــرُّف إليها على 
الفـــور، التفاعـــل بيـــن النّـــص والصـــورة 
وتســـليط الضـــوء علـــى نجـــوم مـــن 

الأطفـــال والحيوانـــات.
الســـينمائية  التجـــارب  أصبحـــت 
القصيـــرة الأولـــى - المقاطـــع الصامتـــة 
ر  التـــي ظهـــرت حتـــى قبـــل أن يتطـــوَّ
الفيلـــم إلـــى الروايـــة الطويلـــة فـــي بداية 
ــينما  ــرف »بسـ ــرين - تعـ ــرن العشـ القـ
الســـينما  أســـتاذ  بعبـــارة  الجـــذب« 
غانينـــغ  تـــوم  شـــيكاغو  بجامعـــة 

عبدالله بن محمد

الذكية  بالهواتف  تصويرها  يتم  التي  الفيديو  بمقاطع  تعج  الاجتماعي  التواصل  مواقع  باتت 
GoPros« من مصادر مختلفة بجميع أنحاء العالم، لكنها تشترك في خاصية  وكاميرات »غوبروز 

مُميَّزة: من الأفضل مشاهدتها صامتة أو حذف خاصية الصوت فيها.
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Tom Gunning بفضـــل نجاحهـــا فـــي 
ـــر الحســـي أو  ـــن التأثي ـــوعٍ م ـــق ن تحقي
الفســـيولوجي بـــدلًا مـــن ســـرد قصـــة. 
وتـــمّ اختـــزال أشـــرطة الفيديـــو الحديثـــة 
اهتماماتنـــا  فتـــرات  مـــع  لتتناســـب 
بعـــض  رنـــا  تُذكِّ كمـــا  وتركيزنـــا.  
العـــادات فـــي مشـــاهدة فيديو الوســـائط 
كينيتوســـكوب  بجهـــاز  الاجتماعيـــة 
ــاهدة  ــات مشـ ــن تقنيـ ــون، ضمـ أديسـ
ـــن  الأفـــام فـــي بداياتهـــا، والتـــي تُمكِّ
مقاطـــع  مشـــاهدة  مـــن  الأشـــخاص 
قصيـــرة عبـــر ثقـــب البـــاب، فتقـــدِّم بذلك 
صـــة علـــى كلّ شـــيء. هكذا  نظـــرة مُتلصِّ
عـــاد بنـــا الفيديـــو المحمـــول مـــرّةً أخـــرى 
إلـــى شـــكلٍ ســـينمائيٍ قديـــمٍ جـــداً يقتصر 
علـــى مشـــهد واحـــد. وقـــد ظهـــرت الأفـــام 
ـــر بفضـــل  الصامتـــة فـــي وقـــتٍ مُبكِّ
ـــار،  ـــس لومي ـــت ولوي ـــن أوغس الأخوي
وكذلـــك المختـــرع الأميركـــي تومـــاس 
إديســـون، واســـتمدَّت خصائصهـــا مـــن 
عـــروض الســـيرك ودائـــرة فوديفيـــل 

التـــي تضـــمّ فنّانـــي الأداء.
النجـــوم  صنعـــت  المبكـــرة  الأفـــام 

الســـاحرة  الخشـــبة  مـــن  انطلاقـــاً 
ولاعبـــي الســـيرك، واليـــوم نشـــهد عودةً 
ـــى المنصـــات  لمشـــهدٍ بصـــري مجـــرَّد عل
ـــل  ـــن خـــال الحي ـــة، ســـواء م الاجتماعي
التكنولوجيـــة المُتقَنـــة لممثِّليـــن بارعيـــن 
ـــة.  ـــب الطبيع ـــة لعجائ ـــاهد عفويّ أو مش
كان المخرجـــون الأوائـــل يتطلعـــون إلـــى 
»التقـــاط مشـــاهد لا يمكـــن أن تُعـــاد مـــرّةً 
أخـــرى، لأنهـــا لا تحـــدث إلّ مرّةً واحدة«. 
ـــج  ـــمّ التروي ـــز- ت ـــت وجي ـــي وق ـــمّ- وف ث
لحيـــل الكاميـــرا المُســـتحدَثة التي تســـمح 
بالتقـــاط صـــور واقعيـــة تُلحَـــق بهـــا 
مُؤثِّـــرات فتبـــدو رائعـــة، عجيبـــة ومذهلة 
بشـــكلٍ لا يُصـــدَّق. ومنـــذ بدايـــات الفيديـــو 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت، كان هنـــاك ميـــلٌ 
لمشـــاهدة الصـــور الصادمـــة وتقاســـمها، 
لكـــن وســـائل التواصـــل الاجتماعيـــة 
رت بدورهـــا نمـــط اســـتهلاكنا  قـــد طـــوَّ
للمحتـــوى البصـــري، وشـــجّعت المقاطع 
الفـــوري دون  الإشـــباع  التـــي توفـــر 

ـــي.  ـــياقٍ صوت ـــى س ـــة إل الحاج
الحـــوارات  كلّ  غيـــاب  ظـــلّ  وفـــي 
ـــرة  ـــزت الأفـــام المُبكِّ والروايـــات، ركَّ

علـــى »الوقائـــع«، أو الســـياقات ســـهلة 
ـــرٍ  ـــي كثي ـــور. ف ـــم للجمه ـــم والهض الفه
ـــات  ـــم منص ـــي معظ ـــان، وف ـــن الأحي م
وســـائل التواصـــل الاجتماعية الحديثة 
الصامتـــة  الأفـــام  أو حتـــى  اليـــوم 
ـــدَّم  ـــة تُق ـــن النصيّ ـــت القرائ ـــاً، كان قديم
المشـــهد  عـــن  بمعـــزل  للمشـــاهدين 
ر - ســـواء عناويـــن الأفـــام  المُصـــوَّ
التـــي تُعـــرَض لجمهـــور بدايـــات القـــرن 
الفيســـبوك  تعليقـــات  أو  العشـــرين 
هـــة للمشـــاهدين اليـــوم، مـــع  المُوجَّ
مـــاذا  »شـــاهد  نـــوع  مـــن  عناويـــن 
حـــدث لهـــا بعـــد أن التقطـــت صـــورة 
ـــي  ـــاذا وجـــدوا ف ـــل م ـــة« أو »تخيَّ جريئ
النفـــق«... وهـــي بذلـــك تـــوازي شـــكل 
الميمـــي الحديـــث مـــن خـــال ربـــط فيـــد 
الصغـــر، ليصبـــح كلّ جزء من مســـاحة 
شاشـــاتنا لوحـــةً وامضـــة. يمكننـــا 
ــيكون  ــيء سـ ــأن كلّ شـ ــع بـ أن نتوقَّـ
أســـرع، أكثـــر إشـــراقاً وخاطفـــاً للبصـــر 
فـــي المســـتقبل - فقـــط- بصـــوتٍ خافـــت 

ربمـــا.

في السوق 
العالمية 
للإنترنت، 
المقاطع 
الصامتة 

تتجاوز الحواجز 
اللُّغوية
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فلسطين..
 ضمير العالم

قضية
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الدولي  اليوم  فإن  المتَّحدة؛  الأمم  موقع  على  الأساسيّة  المعلومات  بحسب 
فيها  ز  يرُكِّ فرصة،  الثاني(  نوفمبر/تشرين   29( الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن 
وأن  بعد،  تحَُلّ  لم  فلسطين  قضيّة  أن  حقيقة  على  اهتمامه  الدولي  المجتمع 
الشعب الفلسطيني لم يحصل، بعد، على حقوقه غير القابلة للتصرُّف، على الوجه 
خارجي،  ل  تدخُّ دون  المصير  تقرير  في  الحقّ  وأوّلها  العامّة،  الجمعية  دته  حدَّ الذي 
إلى  العودة  في  الفلسطينيين  وحقّ  والسيادة،  الوطني  الاستقلال  في  والحقّ 

ديارهم وممتلكاتهم التي أبُعْدوا عنها.
القضية  مع  التضامن  حال  يرصدون  فلسطين  من  كتَّاب  الخاصّ،  الملفّ  هذا  في 

الفلسطينية، بين الأمس واليوم.
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ـــال  ـــذ انتفاضـــة الأقصـــى عـــام 2000، قامـــت ســـلطات الاحت من
ـــات  ـــد مقوم ـــكّلت أح ـــي ش ـــة الت ـــة التحتي ـــار والبني ـــر المط بتدمي
إنهـــاء الاحتـــال وتحقيـــق الاســـتقلال. وأمعـــن المحتلّـــون فـــي 
تدميـــر المنـــازل التـــي تقـــع علـــى الحـــدود المصرية-الفلســـطينية، 
وتدميـــر الأراضـــي الزراعيـــة المحاذيـــة لدولـــة الاحتـــال، مـــا 
أدى إلـــى تشـــريد مئـــات العائـــات ووضعهـــم فـــي شـــروط 
مزريـــة وغيـــر إنســـانية. فـــي تلـــك الأثنـــاء أخـــذ التضامـــن شـــكلًا 
ـــم  ـــت لدع س ـــي تأسَّ ـــة( الت ـــن الدولي ـــة التضام ـــر )حرك ـــاً عب م مُنظَّ
نـــة مـــن عشـــرات الشـــباب والشـــابات  الشـــعب الفلســـطيني والمكوَّ
الأميركييـــن والبريطانييـــن والكندييـــن المناهضيـــن للاحتـــال 

ـــاد. ـــع والاضطه ـــة والقم والعنصري
ـــن عـــن حقـــوق  ـــر »حركـــة غـــزّة الحـــرَّة« التـــي تضـــمّ مدافعي وعب
الإنســـان وإعلامييـــن، ومنظمـــة الإغاثـــة التركيـــة، وغيرهـــا 
ـــع  ـــي القطـــاع، شـــرع المجتم ـــة ف ـــة العامل ـــات الدولي ـــن المنظم م
المدنـــي الفلســـطيني فـــي قطـــاع غـــزّة، بالاشـــتراك مـــع المنظمـــات 
المذكـــورة، بتنظيـــم سلســـلة مـــن فعاليـــات التضامـــن مـــع الأســـر 
الفلســـطينية المنكوبـــة علـــى امتـــداد الشـــريط الحـــدودي المتاخـــم 
ـــي  ـــل ف ـــن العم ـــوا م ـــن حُرِم ـــن الذي ـــع المزارعي ـــح، وم ـــة رف لمدين
ـــن  ـــن الذي ـــع الصيادي ـــال، وم ـــة الاحت ـــة لدول ـــم المتاخم أراضيه
يتعرَّضـــون لتهديـــد الزوارق الحربية الإســـرائيلية أثناء مزاولتهم 
لمهنـــة الصيـــد فـــي جـــزءٍ مـــن الميـــاه الإقليميـــة الفلســـطينية، كان 
المتضامنون يحاولون بأجســـادهم منع البلدوزرات الإســـرائيلية 
ـــات  ـــاعدون العائ ـــا، ويس ـــريد مواطنيه ـــازل وتش ـــدم المن ـــن ه م

المُشـــرَّدة، وبخاصـــة الأطفـــال علـــى البقـــاء.
شـــهد قطـــاع غـــزّة، بطـــولات فرديّـــة لمتضامنيـــن دولييـــن أحدثـــت 
تأثيـــراً فـــي الـــرأي العـــام العالمـــي بفعـــل فضحهـــا للوحشـــية 
ـــطينية  ـــاة الفلس ـــى المعان ـــواء عل ـــليطها الأض ـــرائيلية وتس الإس
الناجمـــة عـــن الانتهـــاكات الإســـرائيلية الفادحـــة للقانـــون الدولـــي 
وتحديـــداً »اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة« و»العهـــد الدولـــي لحقـــوق 
ر  ــوُّ ــدث تطـ ــارس/آذار 2003 حـ ــوم 16 مـ ــي يـ ــان«. ففـ الإنسـ

دراماتيكـــي، فبينمـــا كان البلـــدوزر الإســـرائيلي مـــن نـــوع كتربيلر 
»دي9« يشـــرع بهـــدم منـــزل فلســـطيني، تقدَّمـــت المتضامنـــة 
ـــف  ـــه بالتوقُّ ـــدوزر تطالب ـــام البل ـــوري« أم ـــيل ك ـــة »راش الأميركي
عـــن الهـــدم مســـتخدمة مُكبِّـــراً للصـــوت، لكـــن الجنـــدي ســـائق 
البلـــدوزر قـــام بدهـــس راشـــيل المتضامنـــة والإنســـانة الشـــجاعة، 

ـــة بحـــقّ البشـــريّة. ـــاً أبشـــع جريم مُرتكب
ــوا  ــد نجحـ ــيل قـ ــم راشـ ــي مُقدِّمتهـ ــون، وفـ وكان المتضامنـ
ــادهم  ــتخدمين أجسـ ــاعتين مسـ ــدة سـ ــدم لمـ ــع الهـ ــي منـ فـ
ــن  ــل المحتلّيـ ــدر وعقـ ــاق صـ ــك ضـ ــد ذلـ ــجاعتهم، بعـ وشـ
المســـتعمرين فســـمحوا للبلـــدوزر الضخـــم الـــذي يـــزن 60 
طنـــاً بســـحق جســـد راشـــيل الغـــض، لينهـــي حياتها بوحشـــيّة 
منقطعـــة النظيـــر. أحـــدث مـــوت راشـــيل صدمـــة فـــي الـــرأي 
ـــيّة  ـــوت الوحش ـــورة والص ـــذي رأى بالص ـــي ال ـــام العالم الع
الإســـرائيلية ضد الشـــعب الفلســـطيني وضد كلّ من يتضامن 
معهـــم، وأحـــدث صدمـــة فـــي المجتمـــع الفلســـطيني المحافـــظ 
الـــذي تعـــرَّف إلـــى أصدقائـــه وحلفائـــه الحقيقييـــن المخلصين 
بقطـــع النظـــر عـــن الجنســـية والديانـــة. وقـــد كشـــفت راشـــيل 
ـــى  ـــرائيلية عل ـــيّة الإس ـــرة الوحش ـــائلها الأخي ـــر رس ـــي آخ ف
أرض الواقـــع بالقـــول:  »إن أي عمـــل أكاديمـــي أو أي قـــراءة 
أو أي مشـــاركة بمؤتمـــرات أو مشـــاهدة أفـــام وثائقيـــة أو 
ســـماع قصـــص وروايـــات لـــم تكـــن لتســـمح لـــي بـــإدراك 
الواقـــع هنـــا، ولا يمكـــن تخيُّـــل ذلك إذا لم تشـــاهده بنفســـك«. 
وهـــي كمـــا تقـــول شـــاهدت التدميـــر المنهجـــي لقـــدرة الشـــعب 
الفلســـطيني علـــى الحيـــاة، ذلـــك الأمـــر المرعـــب حقـــاً. كانـــت 
راشـــيل تخشـــى مـــوت الفلســـطينيين مُعبِّـــرة عن ذلـــك بالقول 
ـــاس،  ـــع الن ـــة العشـــاء م ـــاول وجب ـــس لتن ـــت أجل ـــاً كن أحيان
وأنـــا أدرك تمامـــاً أن الآلـــة العســـكرية الإســـرائيلية الضخمـــة 
تحاصرنـــا، وتحـــاول قتل هـــؤلاء الفلســـطينيين الذين أجلس 
معهـــم. لكنهـــا ماتـــت كمـــا يمـــوت الفلســـطيني. رحلـــت راشـــيل 
ـــا الفلســـطينيين فـــي مواجهـــة  ـــدت مـــع الضحاي بعـــد أن توحَّ

موت راشيل في غزة
توفيق أبو شومر*

نوع  من  الإسرائيلي  البلدوزر  كان  فبينما  دراماتيكي،  ر  تطوُّ حدث   2003 مارس/آذار   16 يوم  في 
أمام  الأميركية »راشيل كوري«  المتضامنة  مت  كتربيلر »دي9« يشرع بهدم منزل فلسطيني، تقدَّ
قام  البلدوزر  سائق  الجندي  لكن  للصوت،  مُكبِّراً  مستخدمة  الهدم  عن  بالتوقُّف  تطالبه  البلدوزر 

بدهس راشيل المتضامنة والإنسانة الشجاعة، مُرتكباً أبشع جريمة بحقّ البشريةّ.



19 السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 2017

المحتلّيـــن، وبعـــد أن اعتقـــدت 
ـــون مصـــدر  ـــد تك أن فلســـطين ق
أمـــل للمناضليـــن ضـــد الظلـــم 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم.. هـــذا 
ــا قالتـــه أم راشـــيل. قضيّـــة  مـ
ــداً  ــاً جديـ ــنت نوعـ ــيل دشـ راشـ
العالمـــي  الاســـتقطاب  مـــن 
الصريـــح مـــع شـــعب يتعـــرَّض 
للمـــوت والحصـــار الخانـــق مـــن 

ـــال غاشـــم. ـــل احت قِب
كـــوري  راشـــيل  تكـــن  ولـــم 
النمـــوذج الوحيـــد فـــي جبهـــة 
الشـــعب  مـــع  التضامـــن 
الفلســـطيني، فقـــد صعـــد إلـــى 
المشـــهد المتضامـــن الإيطالـــي 
ـــو أريغونـــي« المراســـل  »فيتيري
ــي  ــرط فـ ــذي انخـ ــي الـ الصحافـ
عـــام  منـــذ  التضامـــن  حركـــة 
2008، وشـــارك فـــي الحمـــات 
الحصـــار  لكســـر  الدوليـــة 
الإســـرائيلي المفـــروض علـــى 
يرافـــق  كان  غـــزّة.  قطـــاع 
ـــاولًا  ـــر مح ـــي البح ـــن ف الصيادي
منـــع الاعتـــداء عليهـــم، وقـــد 
ــه  ــي، واعتقلتـ ــب أريغونـ أُصيـ
ســـلطات الاحتـــال وأبعدتـــه 
عـــاد  لكنـــه  البـــاد،  خـــارج 
أثنـــاء العـــدوان الإســـرائيلي عام 
ـــة  ـــاع، لتغطي ـــى القط 2009 عل
والمعانـــاة  الحـــرب  جرائـــم 

ـــه الإســـرائيليون بالشـــعب الفلســـطيني.  ـــذي يلحق ـــار ال والدم
ونشـــر تقاريـــره الصحافيـــة فـــي كتـــاب عنوانـــه »كن إنســـانيا«. 
ارتبـــط أريغونـــي بقطـــاع غـــزّة وبالنـــاس البســـطاء الذيـــن 
ـــد  ـــدت راشـــيل بالضحايـــا، توحَّ يعانـــون الأمريـــن، وكمـــا توحَّ
أريغونـــي بالضحايـــا، أحـــب النـــاس وأحبـــوه فعـــاش بينهـــم 
ولـــم يقبـــل مغـــادرة القطـــاع، وظـــلّ منغمســـاً فـــي حيـــاة مليئـــة 
بالمخاطـــرة والرعـــب والتهديـــد، إلـــى أن اُختطـــف وقُتـــل فـــي 
ـــة، فأحـــدث  ب ـــة مُتعصِّ ـــة أصولي ـــل منظم ـــن قِب ـــع 2011 م ربي

موتـــه صدمـــة وخســـارة كبيـــرة للشـــعب الفلســـطيني.  
وبـــرز دور د.»مـــادس جيلبـــرت« الطبيـــب النرويجـــي رئيـــس 
قســـم طـــب الطـــوارئ وأكاديمـــي وناشـــط سياســـي متضامـــن 
ـــة  ـــه الطبي ـــن مهمت ـــرت بي مـــع الشـــعب الفلســـطيني. جمـــع جيلب
والإنســـانية من جهةٍ، وانحيازه السياســـي للمعذبين في الأرض 
مـــن جهـــةٍ أخـــرى. واشـــتهر بتضامنـــه مـــع الشـــعب الفلســـطيني 
ـــب،  ـــه كطبي ـــال مهنت ـــن خ ـــي م ـــرن الماض ـــبعينيات الق ـــذ س من
وقـــد ســـاهم فـــي توأمـــة مدينـــة »ترومســـو« النرويجيـــة مـــع 
ـــاء  ـــن الأطب ـــق م ـــع فري ـــارك م ـــمّ ش ـــام 2001. ث ـــزّة ع ـــة غ مدين
النرويجييـــن فـــي عمليـــات الإغاثـــة فـــي مستشـــفى الشـــفاء أثنـــاء 
الحـــرب الإســـرائيلية ضـــد قطـــاع غـــزّة عـــام 2009، آنـــذاك أطلـــق 
رســـالته الإنســـانية المثيـــرة التـــي هـــزَّت الضميـــر الإنســـاني، 
وأحدثـــت ردود فعـــل تضامنيـــة مـــع الشـــعب الفلســـطيني وضـــد 

ـــي الرســـالة: العـــدوان الإســـرائيلي.. جـــاء ف
ــوق  ــوا سـ ــد قصفـ ــزّة، لقـ ــي غـ ــرت فـ ــادس جيلبـ ــن د.مـ مـ
ـــذ ســـاعتين وســـقط 80  ـــة من ـــي المدين ـــزي ف الخضـــار المرك
جريحـــاً و20 قتيـــاً، كلّهـــم جـــاؤوا إلـــى هنـــا، إلـــى مستشـــفى 
الشـــفاء. يـــا إلهـــي! إننـــا نســـبح بيـــن المـــوت والـــدم ومبتـــوري 
ـــل(.  ـــرأة )حام ـــال. أرى ام ـــن الأطف ـــر م ـــا الكثي الأطـــراف، هن
لـــم أرَ أبـــدا شـــيئاً رهيبـــاً كهـــذا. الآن نســـمع الدبابـــات. أنقـــل 
ـــا  ـــر! إنن القصـــة، مررهـــا، اصـــرخ!. افعـــل شـــيئاً! افعـــل أكث

ـــب التاريـــخ الآن«! نعيـــش فـــي كت

أحدث موت 
راشيل صدمة 

في الرأي العام 
العالمي الذي 

رأى بالصورة 
والصوت 
الوحشيّة 

الإسرائيلية 
ضد الشعب 

الفلسطيني 
وضد كلّ من 

يتضامن معهم، 
وأحدث صدمة 

في المجتمع 
الفلسطيني 

المحافظ 
الذي تعرَّف 

إلى أصدقائه 
وحلفائه 

الحقيقيين 
المخلصين 

بقطع النظر 
عن الجنسية 

والديانة
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أساطيل الحريّةّ 
ــن  ــت مـ ــزّة، وانتقلـ ــاع غـ ــن قطـ ــال مـ ــة الاحتـ ــحبت دولـ انسـ
ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــد«، ه ـــن بع ـــال ع ـــى »احت ـــر إل ـــال المباش الاحت
ل قطـــاع غـــزّة إلـــى أضخـــم معســـكر اعتقـــال لا  الاحتـــال حـــوَّ
مثيـــل لـــه فـــي العالـــم، بفرضهـــا حصـــاراً جويّـــاً وبريّـــاً وبحريّـــاً. 
كان الاحتـــال المباشـــر للقطـــاع عمليـــة خاســـرة بفعـــل المقاومـــة 
لـــت حيـــاة المســـتوطنين المســـتعمرين إلـــى جحيم، لكن  التـــي حوَّ
ـــن مـــن  ـــاة مليوني ـــل حي ـــة بتحوي ـــت المعادل ـــال قلب ـــة الاحت دول
ـــرت البنيـــة  البشـــر إلـــى جحيـــم. وبخاصـــة بعـــد ثـــاث حـــروب دمَّ
التحتيـــة والصناعـــة والزراعـــة وبفعـــل الحـــروب بـــات أكثـــر مـــن 

مليـــون و300 ألـــف مواطـــن يتلقـــون مســـاعدات خارجيـــة.
وكان مـــن الطبيعـــي أن تتصـــدَّر مهمـــة كســـر الحصـــار جـــدول 
المتضامنيـــن أصدقاء وأشـــقاء الشـــعب الفلســـطيني. بـــدأ التحدّي 
بمبـــادرات كســـر الحصـــار، حيـــث نجحـــت 7 ســـفن خـــال العـــام 
2008 بالوصـــول إلـــى شـــاطئ غـــزّة بالضد من رغبـــة المحتلّين. 
كانـــت أول ســـفينة عربيـــة تكســـر الحصـــار الإســـرائيلي »ســـفينة 

الكرامـــة القطريّـــة« التـــي كُتـــب عليهـــا »جئنـــا لنقـــف مـــع أهلنـــا فـــي 
غـــزّة«. الســـفن المتضامنـــة حملـــت معهـــا عشـــرات المتضامنيـــن 
الشـــجعان، إضافـــة للأدويـــة والأغذيـــة والأجهـــزة الطبيـــة. وكان 

المواطنـــون يحتفـــون بالمتضامنيـــن ويســـتقبلونهم كأبطـــال. 
مـــع اتســـاع حركـــة التضامـــن ونجـــاح الســـفن الســـبع فـــي كســـر 
ـــد نشـــاطها  الحصـــار، خطّطـــت منظمـــات كســـر الحصـــار لتصعي
ـــة الأول الـــذي ضـــمّ ســـت ســـفن تركيـــة  بتســـيير أســـطول الحرّيّ
وســـويدية ويونانيـــة، حملـــت علـــى متنهـــا 750 متضامنـــاً 
ومتضامنـــة مـــن نشـــطاء حقوق إنســـان وسياســـيين وبرلمانيين 
وحقوقييـــن وإعلامييـــن، وكان مـــن أبرزهـــم المطـــران هيلاريـــوم 
كبوتشـــي، وميريـــد كوريتجـــان أيرلنديـــة حاصلـــة علـــى جائـــزة 
نوبـــل للســـام ونـــواب ألمـــان، وأعضاء كنيســـت عـــرب والرئيس 
التونســـي الســـابق منصـــف المرزوقـــي. وحمـــل الأســـطول مـــواد 
ــال ومـــواد  غذائيـــة وأدويـــة وتجهيـــزات طبيـــة وألعـــاب أطفـ
بنـــاء، وانطلـــق مـــن جزيـــرة قبـــرص نحـــو قطـــاع غـــزّة يـــوم 
2010/5/29. وقبـــل وصـــول ســـفن الأســـطول إلـــى بحـــر غـــزّة 
اقتحمـــت قـــوات البحريـــة الإســـرائيلية ســـفينة )مرمـــرة( أكبـــر 
ســـفن الأســـطول، وارتكبـــت جريمـــة بشـــعة وُسِـــمت بإرهـــاب 
الدولـــة حيـــن قتلـــت 10 متضامنيـــن أتـــراك وجرحـــت 56 متضامناً 
ـــب  آخريـــن بالرصـــاص الحـــي. ورفضـــت حكومـــة الاحتـــال طل
الأمـــم المتحـــدة وتركيـــا ودول أخـــرى تشـــكيل لجنـــة تحقيـــق 
ـــدِنْ  ـــم تُ ـــق إســـرائيلية ل ـــة تحقي ـــت بتشـــكيل لجن ـــة، واكتف دولي

أحـــداً مـــن المتهميـــن بارتـــكاب المجـــزرة. 
ــه  ــة الأول ومنعـ ــطول الحرّيّـ ــرائيلي لأسـ ــدّي الإسـ ــذ التصـ ومنـ
بالقـــوة، لـــم تتوقَّـــف محاولات كســـر الحصار مـــن قِبل المتضامنين 
والتـــي تجـــاوزت الــــ 14 محاولـــة شـــارك فيهـــا مئـــات المتضامنيـــن 
ــاطيل  ــفن وأسـ ــر سـ ــانية عبـ ــاعدات الإنسـ ــوا المسـ ــن حملـ الذيـ
ـــة وفلســـطينية  ـــة ولبناني ـــة- ليبي ـــا 3 ســـفن عربي ـــة- بينه الحرّيّ
ـــة  مناطـــق الــــ 48 - وكان آخرهـــا بتاريـــخ 2016/9/14 محاول
ســـفينتي »الأمـــل« و»الزيتونـــة« اللتيـــن حملتـــا نســـاء متضامنـــات 

منذ التصدّي الإسرائيلي لأسطول الحرّيةّ 
الأول ومنعه بالقوة، لم تتوقَّف محاولات كسر 

الحصار من قبِل المتضامنين والتي تجاوزت 
الـ 14 محاولة شارك فيها مئات المتضامنين 

الذين حملوا المساعدات الإنسانية عبر سفن 
وأساطيل الحرّيةّ.



21 السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 2017

مـــن جنســـيات مختلفـــة ومســـاعدات إنســـانية وهدايـــا أطفـــال. ومنذ 
جريمـــة مرمـــرة عمـــدت إســـرائيل إلـــى تغييـــر اســـتراتيجيتها بمنـــع 
إقـــاع الســـفن مـــن الموانـــئ الدوليـــة، كمـــا حـــدث مـــع ســـفن كســـر 
الحصـــار التـــي قـــرَّرتْ الانطـــاق مـــن اليونان عـــام 2011، وأنذرتْ 
شـــركات التأميـــن، وحرَّضـــتْ الـــدول، وهـــدَّدتْ مالكـــي الســـفن، مـــا 
أدى إلـــى إحبـــاط العديـــد مـــن المحـــاولات فـــي بدايتهـــا. وواصلـــت 
البحريّـــة الإســـرائيلية منـــع ســـفن المتضامنيـــن بالســـيطرة عليهـــا 
قبـــل وصولهـــا واقتيادهـــا إلـــى مرفأ أشـــدود وبإبعـــاد المتضامنين 

واعتقـــال بعضهـــم ومصـــادرة محتوياتهـــا. 
لـــم تُطـــارد إســـرائيل المتضامنيـــن الدولييـــن فقـــط، بـــل طـــاردتْ 
الفلســـطيني  الحـــقّ  مـــع  الإســـرائيليين  المتضامنيـــن  أيضـــاً 
ــيلم  ــة بيتسـ ــن، جمعيـ ــؤلاء المتضامنيـ ــى رأس هـ ــك، وعلـ كذلـ
ـــة بحقـــوق الإنســـان، وبخاصـــة بعـــد خطـــاب  الإســـرائيلية المُختصَّ
مســـؤولها فـــي مجلـــس الأمـــن الدولـــي، حقـــاي إلعـــاد، حيـــن قـــال 
»أناشـــدكم أن تضعـــوا حَـــدّاً للاحتـــال، فإســـرائيل تصـــادرُ حيـــاة 
ـــن  ـــات، وع ـــم الهويّ ـــن منحه ـــؤولة ع ـــي المس ـــطينيين، وه الفلس
ـــي تطاردهـــم وتســـجنهم، يجـــب أن يتحـــرَّك  ســـفرهم، وهـــي الت
مجلـــس الأمـــن لإنهـــاء الاحتـــال«. مـــع تعاظـــم دور المنظمـــات 
الإســـرائيلية الحقوقيـــة أصـــدر المجلـــس الـــوزاري الإســـرائيلي 
قانونـــاً فـــي الكنيســـت فـــي شـــهر مـــارس/آذار 2016 هدفه مطاردة 
الجمعيـــات، مثـــل: الســـام الآن، جنـــود يكســـرون الصمـــت، 
زوخـــروت، عدالـــة... وغيرهـــا، وقـــد طالبهـــا بكشـــف مصـــادر 
ـــفِ  ـــم تكت ـــاء. ل ـــي كلّ لق ـــا ف ـــعاراً يُميِّزه ـــع ش ـــا، وأن تض تمويله
الحكومـــة الإســـرائيلية بذلـــك، بـــل أصـــدرتْ قانونـــاً يفـــرض حظـــراً 
ـــري  ـــطينيي مناص ـــع فلس ـــب م ـــن الأجان ـــول المتضامني ـــى دخ عل

ـــئ والمطـــارات الإســـرائيلية. ـــى الموان ـــة إل ـــة المقاطع حرك
ــة  فـ ــات مُتطرِّ ــن جمعيـ ــر عـ ــة النظـ ــة اليمينيـ ــت الحكومـ ـ وغضَّ
تمـــارس الإرهـــاب ضـــد الجمعيـــات الحقوقيـــة الإســـرائيلية 
ــة  ــو، وجمعيـ ــة، إم ترتسـ ــل جمعيـ ــال، مثـ ــة للاحتـ المناهضـ

ريغافيـــم، وجمعيـــة مومنتـــور، هـــذه الجمعيـــات تولَّـــتْ مطـــاردة 
كلّ الجمعيـــات الحقوقيـــة التـــي تُطالـــب بإنهـــاء الاحتـــال، وقـــد 
ــن  ــرعية عـ ــزع الشـ ــة )نـ ــة تهمـ ــات الحقوقيـ ــت بالجمعيـ ألصقـ
إســـرائيل(، وأصبحـــت هـــذه التهمـــة الجديـــدة عنوانـــاً لمطـــاردة 

مناصـــري الفلســـطينيين!!
ســـيظلّ التضامـــن الدولـــي والعربـــي مـــع الفلســـطينيين رُكنـــاً 
مـــن أهـــم أركان النضـــال الفلســـطيني المشـــروع، وأساســـاً 
قانونيـــاً داعمـــاً للحقـــوق الفلســـطينية المشـــروعة، إذا شـــمل 
الدعـــمُ فـــي مجـــالات الإنتـــاج، وتحســـين التعليـــم والثقافـــة، 
ـــالات  ـــى مج ـــاراً عل ـــس اقتص ـــام، ولي ـــي، والإع ـــث العلم والبح

الإغاثـــة فقـــط. 
ـــال الـــذي قدَّمتـــه كثيـــرٌ مـــن الـــدول، مثـــل تركيـــا،  إنّ التضامـــن الفعَّ
وقطـــر، وإندونيســـيا، وبعـــض الـــدول العربيـــة والأجنبيـــة لغـــزّة 
فـــي مجـــال تحســـين البنيـــة التحتيـــة، وإقامة مشـــاريع الإســـكان، 
ـــدارس والمستشـــفيات  ـــاء الم ـــا، وبن وتوســـيع الطـــرق ورصفه
ـــال، الـــذي يصـــبُّ فـــي خانـــةِ  هـــو نمـــوذجٌ مـــن نمـــاذج الدعـــم الفعَّ
تعزيـــز صمـــود الفلســـطينيين، وتحســـين ظـــروف حياتهـــم، هـــذا 
التضامـــن يصـــبُّ فـــي الهـــدف الرئيـــس، وهـــو بنـــاء الإنســـان 
الفلســـطيني، وتعزيـــز قدراتـــه علـــى الصمود، ومواجهـــة الحياة.
كمـــا أن جـــذب الاســـتثمارات وتوظيفهـــا فـــي مشـــاريع البنيـــة 
ـــة  ـــود. وثمّ ـــزِّز الصم ـــاج يُع ـــة والإنت ـــم والثقاف ـــة والتعلي التحتي
حاجـــة لتوظيـــف الإعـــام فـــي التعريـــف بحـــركات التضامـــن 
بالقضيّـــة  الأخـــرى  الشـــعوب  وتعريـــف  وبالمتضامنيـــن. 
الفلســـطينية كقضيّـــة تحـــرُّر وطنـــي بحاجـــة إلـــى أفـــام وثائقيـــة 
باللّغـــات الأجنبيّـــة عـــن حمـــات التضامـــن الرائعـــة ونشـــرها 

للـــرأي العـــام العالمـــي.

*كاتب فلسطيني يُقيم في غزّة
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تصاميم لوطنٍ محروم
ريم عبد الحميد * 

ـــاً  ـــاً معنوي ـــع الشـــعب الفلســـطيني دعم ـــن م شـــكَّل التضام
مهمـــاً فـــي أغلـــب مراحـــل القضيّـــة الفلســـطينية، وبلـــغ 
أَوْجَـــه فـــي فترتـــي الســـتينيات والســـبعينيات. كانـــت 
الثـــورة الفلســـطينية جـــزءاً مـــن الحركـــة المناهضـــة 
للاســـتعمار الأوســـع وارتبطت الصراعات ضد الإمبريالية 
والاســـتعمار ببعضهـــا البعـــض. شـــمل هـــذا التضامـــن 
ع فـــي صفـــوف الفدائييـــن، والالتحـــاق بالثـــورة مـــن  التطـــوُّ
بلـــدان كاليابـــان وإســـبانيا وإيطاليـــا وألمانيـــا والأرجنتيـــن 
وكولومبيـــا ونيكاراغـــوا وإيـــران وجنـــوب إفريقيـــا وتركيـــا 
ـــوا  ـــن أعلن ـــن الذي ـــن والمثقَّفي ـــمّ الفَنّاني ـــا ض ـــراد. كم والأك
عـــة.  عـــن تضامنهـــم عبـــر كتاباتهـــم وأعمالهـــم الفَنّيّـــة المُتنوِّ
صـــت الجمعيـــة  وقـــد بلـــغ التضامـــن أَوْجَـــه عندمـــا خصَّ
العامـــة للأمـــم المتحـــدة عـــام 1978 يـــوم 29 نوفمبـــر/
ـــاً للتضامـــن مـــع  ـــاً دولي تشـــرين الثانـــي مـــن كلّ عـــام يوم

ـــطيني.  ـــعب الفلس الش
عـــت أشـــكال التضامـــن مـــع الشـــعب الفلســـطيني ومـــرّت  تنوَّ
بفتـــرات فتـــور ومراوحـــة فـــي التســـعينيات، لكنهـــا شـــهدت 
صعـــوداً أثنـــاء انتفاضـــة الأقصـــى عـــام 2000. فقـــد 

تعاظـــم حضـــور المتضامنيـــن الدولييـــن إلـــى الأراضـــي 
الفلســـطينية المحتلّـــة، للمشـــاركة فـــي أنشـــطة مختلفـــة 
أثنـــاء إعـــادة احتـــال المـــدن وتدميـــر البنيـــة التحتيـــة وطرد 
الفلســـطينيين مـــن بيوتهـــم واعتقـــال الآلاف ومحاصـــرة 
الرئيـــس عرفـــات. قـــد تكـــون الأميركيـــة راشـــيل كـــوري 
الأكثـــر شـــهرة، ولكـــن هنـــاك آخـــرون مثـــل البريطانـــي 
ـــاك  ـــا. وهن ـــو وغيرهم ـــي فيتوري ـــدال والإيطال ـــوم هورن ت
تضامـــن مـــن نـــوعٍ مؤثِّـــر كمقاطعـــة المنتجـــات الإســـرائيلية 
ـــي  ـــرائيل ف ـــة لإس ـــة والثقافي ـــة الأكاديمي ـــة المقاطع وحمل

ـــم. أنحـــاء العال
الســـتينيات  فـــي  الفَنّيّـــة  التضامـــن  أشـــكال  تميَّـــزت 
ـــدّ بحســـب  ـــي تُع ـــرات- والت ـــي الفت والســـبعينيات عـــن باق
ل فيهـــا الفلســـطيني  كثيريـــن »فتـــرة تاريخيـــة مهمـــة« تحـــوَّ
ـــى مناضـــل مـــن أجـــل  ـــى أمـــره إل ـــوب عل ـــة مغل مـــن ضحي
الحرّيّـــة ينتمـــي لثقافـــة التحـــرُّر المناهضـــة للاســـتعمار 
ر ارتبـــط بنشـــر ثقافـــة  والاحتـــال والعنصريـــة. هـــذا التطـــوُّ
التحـــرُّر ودمـــج النضـــال الفلســـطيني بالنضـــال العالمـــي. 
ســـات فلســـطينية لا ســـيما »مركـــز  وقـــد لعبـــت مؤسَّ

دان  ن  تمكَّ  ،1982 عام  بيروت  في  الفَنّيّة-  للأعمال  الأصلية  النسخ  إسرائيل  سرقة  من  بالرغم 
والش- الأميركي إيرلندي الأصل، بعد سنوات من عمله المثابر والدؤوب من جمع أكثر من عشرة 
آلاف بوستر حول القضيّة الفلسطينية من قبل 1900 فنّان ينتمون لـ 72 دولة وحفظها رقميّاً في 

مشروع الملصق الفلسطيني: المتحف الافتراضي.
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الأبحـــاث« دوراً رائـــداً فـــي بنـــاء رافعـــة ثقافيـــة للثـــورة 
الفلســـطينية بمشـــاركة نخـــب عربيـــة وعالميـــة. ونظـــراً 
لـــدور المركـــز الثقافـــي فـــي بناء جســـور التحالـــف والتعاون 
والتضامـــن مـــع حـــركات تحرُّر مثل فيتنام وكوبا وتشـــيلي 
وموزمبيـــق وجنـــوب إفريقيا والصحـــراء الغربية، تعرَّض 
للعدوان الإســـرائيلي ونُهِبَتْ كل مواده الأرشـــيفية - أفلام 
ـــت  ـــي كان ـــة- والت ـــق تاريخي ـــب ووثائ ـــة وكت ـــال فنّيّ وأعم
ـــى،  ـــي المنف ـــة لمتحـــف فلســـطين ف ـــة التحتي ـــة البني بمثاب
حـــدث ذلـــك خـــال الغـــزو الإســـرائيلي للبنان عـــام 1982..

ســـاهم الفَنّانـــون والشـــعراء الدوليـــون فـــي إنتـــاج أعمـــال 
ــؤلاء  ــتخدم هـ ــاب واسـ ــرة للإعجـ ــات مثيـ ــة وملصقـ فنّيّـ
ـــة  ـــرائيلية المُرتكَب ـــم الإس ـــة الجرائ ـــر لإدان ـــتر كمنب البوس
ـــرد  ـــكري، الط ـــال العس ـــطيني )الاحت ـــعب الفلس ـــد الش ض
التعســـفي، الاحتجـــاز، الاغتيـــالات، المذابـــح، والقصـــف، 
ومـــا إلـــى ذلـــك(، إضافـــة إلـــى الدفـــاع عـــن الثـــورة 
الفلســـطينية وأهدافهـــا المشـــروعة. ترافـــق ذلـــك مـــع 
الاهتمـــام الفلســـطيني بالفَـــنّ ومحاولـــة مأسســـته. فقـــد 
افتتـــح معـــرض الفَـــنّ الدولـــي لفلســـطين فـــي بيـــروت عـــام 

1978، كان الهدف منه إنشـــاء 
متحـــف في المنفى، مســـتوحى 
مـــن متحـــف المقاومـــة الدوليـــة 
اتخـــذ  ألينـــدي.  لســـلفادور 
معـــرض  شـــكل  المتحـــف 
متنقـــل باســـم فلســـطين: وطـــن 
محـــروم- وكان مـــن المفتـــرض 
أن يقـــوم بجولـــة حـــول العالـــم 
ليعـــود إلـــى فلســـطين. ضـــمّ 
المعـــرض حوالـــي 200 عمـــل، 
مـــن إبـــداع 200 فنـــان ينتمـــون 
لــــ 30 دولـــة. ويُعـــدّ المعـــرض 
مـــن أهـــم التجـــارب الفَنّيّـــة 
التـــي قدَّمـــت تضامنـــاً ودعمـــاً 
للشـــعب الفلســـطيني، جديـــر 
أُعيـــد  المعـــرض  أن  بالذكـــر 
عرضـــه فـــي متحـــف برشـــلونة 
للفَـــنّ المعاصـــر عـــام 2015. 

ساهم الفَنّانون 
والشعراء 

الدوليون في 
إنتاج أعمال 

فنّيّة وملصقات 
مثيرة للإعجاب 

واستخدم هؤلاء 
البوستر كمنبر 

لإدانة الجرائم 
الإسرائيلية 

المُرتكَبة 
ضد الشعب 
الفلسطيني
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ـــال  ـــة للأعم ـــن ســـرقة إســـرائيل النســـخ الأصلي بالرغـــم م
ــش-  ــن دان والـ ـ ــام 1982، تمكَّ ــروت عـ ــي بيـ ــة- فـ الفَنّيّـ
ــه  ــن عملـ ــنوات مـ ــد سـ ــل، بعـ ــدي الأصـ ــي إيرلنـ الأميركـ
المثابـــر والـــدؤوب مـــن جمـــع أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف 
بوســـتر حـــول القضيّـــة الفلســـطينية مـــن قبـــل 1900 
ـــاً فـــي مشـــروع  فنّـــان ينتمـــون لــــ 72 دولـــة وحفظهـــا رقميّ
الملصـــق الفلســـطيني: المتحـــف الافتراضـــي. يعـــرض 
ـــة  ـــة مـــن وجه ـــة بصري ـــة تاريخي ـــاً رواي المتحـــف افتراضي
نظـــر فلســـطينية عربيـــة وعالميـــة بـــدون تنقيـــح، كمـــا يقدِّم 
المشـــروع الروايـــة البصريـــة الصهيونيـــة التـــي انكـــرت 
وجـــود الشـــعب الفلســـطيني بالكامـــل. ويقـــول دان والـــش 
ر عندمـــا حصـــل علـــى دعـــمٍ مالـــي  إن مبادرتـــه بـــدأت تتطـــوَّ
نـــه مـــن تحويـــل  مـــن البروفيســـور إدوارد ســـعيد، والـــذي مكَّ
ـــة  ـــرائح ضوئي ـــكل ش ـــى ش ـــات عل ـــن الملصق ـــة م مجموع
ــس  ــث وتدريـ ــي للبحـ ــدر رئيسـ ــا »كمصـ ــدف اعتمادهـ بهـ
ــي،  ــطيني- الصهيونـ ــراع الفلسـ ــمي للصـ ــخ الرسـ التاريـ

لطلبـــة المـــدارس العليـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة«.
وتـــمّ قبـــول مجموعـــة مـــن الملصقـــات الفلســـطينية فـــي 
المرحلـــة الأولـــى لاعتمادهـــا فـــي برنامـــج الذاكـــرة العالمـــي 
يحفـــظ  البرنامـــج   ،2017  -  2016 لعـــام  لليونســـكو 
ــانية  ــة الإنسـ ــة ذات الأهميـ ــة العالميـ ــات الثقافيّـ المقتنيـ

ويضعهـــا فـــي خدمـــة المهتميـــن. 

فنّ الملصق الفلسطيني
Lib�  قدَّمت البوسترات الثـ�ــورية المُسماة بـ»تصـ�ــاميم التحـ�ــرير 
eration Graphics« مـــادةً ثريّـــة وفـــي بعـــض الأحيـــان ســـرداً

مرئيـــاً- سياســـياً وتاريخيـــاً- لمجريـــات الأحـــداث، نظراً لســـهولة 
ــر.  ــهولة النشـ ــة وسـ ــث التكلفـ ــن حيـ ــترات مـ ــة البوسـ وفعاليـ
وعكـــس كلّ بوســـتر المواقـــف السياســـية التـــي حدثـــت أثنـــاء 
إعداد البوســـتر بدون أي رقابة. فترتا الســـتينيات والسبعينيات 
واللتـــان تزامنتـــا مـــع صعـــود حركـــة التحـــرُّر الفلســـطينية فـــي 
ظـــلّ ظـــروف النفـــي والغـــزو والاحتلال شـــهدتا ازدهاراً للبوســـتر 
الـــذي اُعتبـــر وســـيلة اتصـــال أساســـية، عبـــر عـــن طريقهـــا مئـــات 
الفَنّانيـــن الفلســـطينيين والعـــرب عـــن تطلعاتهـــم للحرّيّـــة، ومـــن 
أبـــرز الفَنّانيـــن الفلســـطينيين والعـــرب: إســـماعيل شـــموط، 
ــي  ــة، ناجـ ــال بلاطـ ــور، كمـ ــليمان منصـ ــي، سـ ــان كنفانـ غسـ
العلـــي، ســـمير ســـامة، عدنـــان الشـــريف، مصطفـــى الحـــاج، 
هانـــي جوهريـــة، حســـني رضـــوان، عبـــد الرحمـــن المزيـــن، 
وغيرهـــم. أمـــا علـــى الصعيـــد الدولـــي فهنـــاك العديـــد مـــن الفَنّانين 
الذيـــن عملـــوا علـــى ملصقـــات تضامـــن مـــع الثـــورة الفلســـطينية، 
ومـــن أبرزهـــم السويســـري مـــارك روديـــن والـــذي أُطلـــق عليـــه 
ران الإيطاليـــان إلفـــو؛  اســـم جهـــاد منصـــور فيمـــا بعـــد؛ والمُصـــوِّ
وإليزابيتـــا كاربونـــي، والأميركيـــان بـــول بيتـــر ورون ويـــل، 
إضافـــة إلـــى أعمـــال كوبيـــة مثيـــرة مثـــل: فوســـتينو بيريـــز، 
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أوليفيـــو مارتنيـــز، وأنـــدري هيرناديـــز، وغيرهـــم كثـــر. 

شخصية الفلسطيني في الملصقات
ــة  ــات الوطنيّـ ــاء الروايـ ــم إنشـ ــارلند، يتـ بحســـب موريـــس شـ
ـــي  ـــر التماســـك ف ـــور بيرســـونا »شـــخصية« توفِّ ـــن خـــال ظه م
ـــة  ـــي نظري ـــس بحـــث ف ـــات السياســـية. موري ـــات الاضطراب أوق
ـــة.  ـــة جماعي ـــق هويّ ـــى خل ـــدرة اللّغـــة والرمـــوز عل الخطـــاب وق
عنـــد النظـــر بشـــكلٍ عـــام إلـــى الملصقـــات المُنتجَـــة مـــن قِبـــل 
الفَنّانيـــن العالمييـــن المتضامنيـــن مـــع النضـــال الفلســـطيني، 
مـــوا ملصقاتهـــم بالأغلـــب لجمهـــور بلادهـــم  نجـــد أنهـــم صمَّ
وليـــس للفلســـطينيين فقـــط. يُلاحَـــظ أن صـــورة الفلســـطيني أو 
شـــخصيته جـــاءت مُغايـــرة للصـــورة النمطيـــة، صـــورة احتفلـــت 
بشـــجاعة وصمـــود الفلســـطينيين ولـــم ينظـــر لهم كضحيـــة. علماً 
ـــل  ـــن قِب ـــرَ م ـــترات نُشِ ـــذه البوس ـــن ه ـــه م ـــأس ب ـــزءاً لا ب ـــأن ج ب
منظمـــات أو أحـــزاب، كالحـــزب الشـــيوعي الإيطالـــي، لجنـــة 
التضامـــن مـــع شـــعوب إفريقيـــا وآســـيا وأميـــركا اللاتينيـــة، 
ـــى  ـــي فلســـطین )واشـــنطن(، دار الفت ـــوق الإنســـان ف ـــة حق حمل
العربـــي، جامعـــة الـــدول العربيـــة. والأنـــروا عرضـــت بوســـترات 
ـــي  ـــا أيضـــاً ف عه ـــى تنوُّ ـــت البوســـترات عل ـــن. وقدم ـــن اللاجئي ع

ـــردي. ـــكلٍ ف ـــات، أو بش ـــة لمجموع ـــارض فنّيّ مع
وينطبـــق هـــذا الأمـــر أيضـــاً علـــى اللّغة المســـتخدمة في التســـميات 
ـــا هـــذا،  ـــر عـــن يومن والمصطلحـــات والتـــي اختلفـــت بشـــكلٍ كبي

ــب  ــار الملقـ ــرى 15 مايو/أيـ ــميت ذكـ ــال سُـ ــبيل المثـ ــى سـ علـ
بالنكبـــة فـــي البوســـترات العالميـــة بـ»يـــوم الشـــهيد« و»يـــوم 

ـــطيني«. ـــال الفلس النض
بشـــكلٍ عـــام، تعـــدَّد المشـــهد الفلســـطيني فـــي البوســـترات، فـــكان 
اللاجـــئ، الشـــهيد، الســـجين. والجديـــر بالذكـــر أن المـــرأة كانـــت 
شـــريكاً متســـاوياً فـــي تلـــك الأدوار، ولكـــن الفدائـــي المقاتـــل مـــن 
أجـــل الحرّيّـــة حظـــي بالتركيـــز الأكبـــر فـــي هـــذه الأعمـــال، وجـــرى 
تقديـــم الفدائـــي بهيئـــة مقـــدام وشـــجاع وفـــي أغلـــب الأوقـــات 
مجهـــول الهويّـــة وملثَّـــم بالكوفيـــة ويتغلَّـــب على الصعـــاب والذي 

يُقـــدِّم حياتـــه فـــي ســـبيل حرّيّـــة شـــعبه. 
هـــذه الصـــورة تناقـــض بالتســـاوي: الفلســـطيني الضحيـــة 
والمغلـــوب علـــى أمـــره، والفلســـطيني الإرهابـــي، والتـــي 
كانـــت تطغـــى فـــي وســـائل الإعـــام الغربـــي والإســـرائيلي. ولـــم 
د أشـــهر فنّانـــي كوبـــا، بمـــن فـــي ذلـــك أوليفيـــو مارتينيـــز،  يتـــردَّ
وفيكتـــور مانويـــل نافاريـــت بتوظيـــف البنـــادق وأســـلحة أخـــرى 

ـــة. ـــورة الكوبي ـــاكاةً للث ـــي مح ـــم للفدائ ـــي تقديمه ف
البوســـترات أعطت انطباعاً أن نضال الشـــعوب من أجل الحرّيّة 
والكرامـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة يُحقِّـــق أهدافه المشـــروعة، ليس 

فقـــط فـــي العالـــم، ولكـــن أيضـــاً في فلســـطين.

*إعلامية فلسطينية تُقيم في باريس
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ـــي الضميـــر الإنســـاني،  ـــة الفلســـطينية مكانـــة كبيـــرة ف للقضيّ
ومنزلـــة رفيعـــة فـــي الوجـــدان العربـــي )القومي والدِّينـــي(. ورغم 
ـــادرة  ـــة فلســـطين ق ـــت قضيّ ـــة الإســـرائلية المضـــادة، ظلَّ الدعاي
علـــى اســـتقطاب المتضامنيـــن والمتعاطفيـــن معها مـــن كافة بقاع 
المعمـــورة، وصـــارت أيقونـــة لحـــركات التحـــرُّر، ورمـــزاً للنضال 
ضـــد الاحتـــال والعنصريـــة والظلـــم. فـــي المقابل، مثَّـــل الاحتلال 
الإســـرائيلي وممارســـاته التعســـفية، وسياســـاته الاســـتيطانية 
ــي  ــمة، التـ ــتعمارية الغاشـ ــوة الاسـ ــوذج القـ ــعية، أُنمـ التوسـ
تنتهـــك القانـــون الدولـــي، وحقـــوق الإنســـان.. ومـــع إمعـــان 
إســـرائيل فـــي تحدّيهـــا الشـــرعية الدوليـــة؛ إلّ أنهـــا لـــم تتعـــرَّض 
لعقوبـــات أو ضغوطـــات مـــن المجتمـــع الدولـــي، بـــل إنهـــا تُحقِّـــق 
اختراقـــات دبلوماســـية مهمـــة، وتتصـــرَّف كدولـــة فـــوق القانون! 
ـــم تخضـــع  ـــي العال ـــة ف ـــت فلســـطين آخـــر دول ـــا زال ـــن م ـــي حي ف
ـــه السياســـيّة  ـــاً مـــن حقوق ـــا زال شـــعبها محروم ـــال، وم للاحت

والوطنيّـــة المشـــروعة!
ـــة قضايـــا سياســـيّة، تعتمـــد بشـــكلٍ أساســـي وحاســـم علـــى  ثمّ
ــب  ــل أغلـ ــة، مثـ ــوى المحلّيـ ــن القـ ــة وموازيـ ــل الداخليـ العوامـ
الصراعـــات الإقليميـــة والمحلّيـــة.. وقضايا أخـــرى، يلعب العامل 
الدولـــي فيهـــا الـــدور الحاســـم والأهـــم، مثل القضيّة الفلســـطينية؛ 
والتـــي تكتســـب خصوصيتهـــا الدوليـــة مـــن كـــون فلســـطين تقـــع 
ــم المناطـــق  ــدّ مـــن أهـ ــذي يُعـ فـــي قلـــب الشـــرق الأوســـط، الـ
ـــدول  ـــة لل ـــح الحيوي ـــث المصال ـــم، حي ـــي العال ـــتراتيجية ف الاس
الكبـــرى.. ومـــن كـــون إســـرائيل أهـــم حليف لأميـــركا.. وكذلك لأن 
إســـرائيل نشـــأت بدايـــةً فـــي ســـياق مشـــروع إمبريالـــي عالمـــي، 
وكنتـــاج للنظـــام الدولـــي الـــذي تشـــكَّل فـــي أعقـــاب الحربيـــن 

ـــر  ـــل حج ـــت تُمثّ ـــا زال ـــا م ـــة.. ولأنه ـــى والثاني ـــن الأول العالميتي
الزاويـــة فـــي المعادلـــة السياســـيّة الدوليـــة؛ الأمـــر الـــذي أعطـــى 
للقضيّـــة الفلســـطينية ســـمة عالميـــة، جعلـــت حلَّهـــا مرهونـــاً 
بتوافـــق دولـــي، وبتغييـــر في بنيـــة النظام العالمـــي، ومعادلاته 
السياســـيّة.. ومـــن هـــذا المنطلـــق أدرك الفلســـطينيون أهميـــة 
بنـــاء شـــبكة تحالفـــات دوليـــة وإقليميـــة، تعـــدل ولـــو بشـــكلٍ 
نســـبي مـــن موازيـــن القـــوى، وتجنِّـــد الـــرأي العـــام العالمـــي 

ـــح فلســـطين.. لصال
ولكـــن عدالـــة القضيّـــة الفلســـطينية، ومشـــروعية الحقـــوق 
الوطنيـــة للشـــعب الفلســـطيني، وأخلاقيـــات الكفـــاح الفلســـطيني 
ـــطين.. لأن  ـــح فلس ـــدول لصال ـــف ال ـــة لتغييـــر مواق ليســـت كافي
ـــاً  ـــى أســـاس الحـــق والباطـــل، وفق ـــا عل ـــم علاقاته ـــدول لا تُقي ال
ـــم  ـــح.. والعال ـــى أســـاس المصال ـــا عل ـــة، إنم ـــر الأخلاقي للمعايي
العربـــي لـــم يُحســـن اســـتخدام لغـــة المصالـــح.. ولـــم يوظّـــف 
ثقلـــه السياســـي والاقتصـــادي لصالـــح قضايـــاه؛ وقـــد أخفـــق فـــي 
ـــراً  توظيـــف الخســـائر الإعلاميـــة التـــي مُنيـــت بهـــا إســـرائيل مؤخَّ
علـــى صعيـــد ســـمعتها الدوليـــة.. بينمـــا إســـرائيل تخـــدم مصالـــح 
ـــا دور  ـــة ولديه ـــا جـــزء مـــن الاســـتراتيجية الدولي الغـــرب؛ ولأنه
ـــا،  ـــداً له ـــك تجـــد تأيي ـــا، لذل ـــن تســـتخدمه لصالحه ـــي مُعيَّ وظيف

ـــل.  فضـــاً عـــن اســـتخدامها الإعـــام بالشـــكل الأمث

التضامن السياسي 
بعـــد النكبـــة، عـــاش الفلســـطينيون مرحلـــة صعبـــة وخطيـــرة، 
ـــن أرشـــيف  ـــح جـــزءاً م ـــي، وتصب ـــم أن تنته ـــا قضيّته كادت فيه
الأمـــم المتحـــدة، إذ تحوّلـــوا فـــي نظـــر العالـــم إلى مجـــرَّد لاجئين، 

التضامن العالمي
سلاح يرُعب إسرائيل

عبد الغني سلامة )رام الله(

الدولية لها في مجالات  المقاطعة  تزايد حملات  القلق في إسرائيل من  يوماً بعد يوم، يتصاعد 
أن  ريفلين«  »رؤوفين  الإسرائيلي  للرئيس  وسبق  العلمي.  والبحث  والجامعات  والثقافة  الاقتصاد 
ل تهديداً استراتيجياً على النظام الصهيوني  ر من المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل التي تشُكِّ حذَّ

برمته.
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واســـتمرّ هـــذا الحـــال إلـــى أواخـــر الســـتينيات، حيـــث فـــرض 
ـــة  ـــم، خاص ـــى قضيته ـــاف إل ـــم الالتف ـــى العال ـــطينيون عل الفلس

بعـــد انطلاقـــة الثـــورة، وتأســـيس منظمـــة التحريـــر..
ـــر  ـــة التحري ـــاط بمنظم ـــي الرب ـــة ف ـــة العربي ـــراف القم ـــد اعت وبع
ممثـــاً شـــرعياً وحيـــداً للشـــعب الفلســـطيني، وانضمـــام المنظمـــة 
للعديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة، مثـــل منظمة الوحـــدة الإفريقية، 
ومنظمـــة الـــدول الإســـامية، أصبحـــت الطريـــق مفتوحـــة لكســـب 
جَ بدعوة ياســـر عرفات  المزيـــد مـــن التضامـــن الدولـــي، والـــذي تُـــوِّ

لإلقـــاء خطابـــه فـــي الأمـــم المتحـــدة عـــام 1974.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، حظيـــت القضيّـــة الفلســـطينية بقـــدرٍ كبيـــر من 
ـــا نصيـــب  ـــكان له ـــا، ف ـــة الأمـــم المتحـــدة، ومداولاته ـــام هيئ اهتم
وافـــر مـــن الاجتماعـــات والمؤتمـــرات والقـــرارات، ســـواء فـــي 
ســـاتها المختلفـــة  مجلـــس أمنهـــا أو جمعيتهـــا العموميـــة أو مؤسَّ

الأخـــرى التابعـــة لهـــا.
ــه  ــأن تنصفـ ــل بـ ــراوده الأمـ ــلّ الشـــعب الفلســـطيني يـ ــد ظـ وقـ
الأمـــم المتحـــدة، وأن يجـــد فيهـــا العدالـــة والحمايـــة مـــن العـــدوان 
والاحتـــال، بوصفهـــا ضميـــر العالـــم وحـــارس شـــرعيته، 
ـــا  ـــن البشـــر، كم والداعـــم الأول لســـام الشـــعوب والمســـاواة بي

يفتـــرض أن تكـــون.
وكتعبيـــر عـــن تضامنهـــا مـــع الحقـــوق الوطنيـــة للشـــعب 
ــوم 29  ــام 1977 يـ ــة عـ ــة العامـ ــرَّت الجمعيـ ــطيني، أقـ الفلسـ
ـــعب  ـــع الش ـــن م ـــاً للتضام ـــاً عالمي ـــي يوم ـــرين الثان نوفمبر/تش
الفلســـطيني، وقـــد اُختيـــر هـــذا اليـــوم لأنـــه يتصـــادف مـــع ذكـــرى 
ـــم  ـــرف باس ـــح يع ـــذي أصب ـــام 1947، ال ـــرار 181 ع ـــدور الق ص
ـــر العالـــم بمأســـاة تشـــريد  قـــرار التقســـيم. وهـــو اليـــوم الـــذي يُذكِّ

ـــودة  ـــي الع ـــم ف ـــى حقه ـــد عل ـــم، ويُؤكِّ ـــن وطنه ـــطينيين م الفلس
ـــم. ـــى دياره إل

ــدة  ــم المتحـ ــرّ الأمـ ــي مقـ ــام، وفـ ــن كلّ عـ ــوم مـ ــذا اليـ ــي هـ وفـ
الشـــعب  بممارســـة  المعنيـــة  اللجنـــة  تعقـــد  بنيويـــورك، 
الفلســـطيني لحقوقـــه غيـــر القابلـــة للتصـــرُّف جلســـة خاصـــة 
للاحتفـــال باليـــوم الدولـــي للتضامـــن. ويكون من بيـــن المتكلِّمين 
الأميـــن العـــام، ورئيـــس الجمعيـــة العامـــة، ورئيـــس مجلـــس 
الأمـــن، وممثلـــو هيئـــات الأمـــم المتحـــدة، والمنظمـــات الحكوميـــة 
الدوليـــة، ومنـــدوب فلســـطين. وتُجـــرى في الجلســـة أيضـــاً تلاوة 
رســـالة مـــن رئيـــس منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، وكلمة باســـم 
ـــة، وتنشـــر شـــعبة  ـــر الحكومي ـــات غي ـــي للمنظم ـــع الدول المجتم
حقـــوق الفلســـطينيين التابعـــة للأمانـــة العامـــة، نشـــرة خاصـــة 
ـــواردة بهـــذه  ـــاة والرســـائل ال ـــن نصـــوص البيانـــات المُلق تتضمَّ

المناســـبة. 
ومـــع أهميـــة هـــذا الشـــكل مـــن التضامـــن، إلّ أنـــه وبالرجـــوع إلـــى 
وثائـــق الخارجيـــة الفلســـطينية، نجـــد أن الأمـــم المتحدة أصدرت 
أكثـــر مـــن ســـتين قـــراراً تتعلَّـــق بالصـــراع العربي-الإســـرائيلي، 
منهـــا 33 قـــراراً صـــدر عـــن مجلـــس الأمـــن، ولا يخفـــى علـــى أي 
مراقـــب أن إســـرائيل لـــم تلتـــزم بـــأيٍ منهـــا، ولـــم تُطبِّـــق إلّ جـــزءاً 
يســـيراً يـــكاد لا يذكـــر مـــن تلـــك القـــرارات، عـــدا عـــن إجهـــاض 
مـــا يُقـــارب الأربعيـــن قـــراراً، كان مـــن المفتـــرض أن تصـــدر عـــن 

مجلـــس الأمـــن، لـــولا الفيتـــو الأميركـــي.
وفـــي الهيئـــات الدوليـــة التـــي لا تتمتَّـــع فيهـــا أميركا بحـــقّ الفيتو، 
اســـتطاعت فلســـطين، وبفضل دبلوماســـيتها المثابرة، وبســـبب 
التضامـــن الدولـــي معهـــا، تحقيـــق انتصـــارات مهمّـــة، أبرزهـــا 

المتضامنون 
يخوضون نضالات 

صعبة وحقيقية، 
ولكنهم ولأسبابٍ 

عديدة ما زالوا لا 
يمتلكون القدرة 

على تحقيق 
نتائج جوهرية في 

الضغط على 
حكوماتهم
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ـــد  ـــم المتحـــدة، بع ـــي الأم ـــب ف ـــة مراق ـــى مقعـــد دول الحصـــول عل
ــي  ــي 2012 فـ ــرين الثانـ ــي نوفمبر/تشـ ــي فـ ــت تاريخـ تصويـ
ـــة  ـــح فلســـطين 138 دول ـــت لصال ت ـــد صوَّ ـــة، وق ـــة العام الجمعي
ـــى  ـــت عل ـــد حصل ـــام ق ـــا بع ـــت قبله ـــت 9 دول. وكان ـــا عارض فيم
العضويـــة الكاملـــة فـــي منظمـــة »اليونســـكو«، كمـــا انضمـــت إلـــى 
العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى، آخرها منظمة الشـــرطة 
الدوليـــة )الإنتربـــول(. مـــا يعكـــس حجم تضامـــن المجتمع الدولي 

معهـــا، وثقتـــه بهـــا..

التضامن الإنساني
إذا كانـــت للـــدول والحكومات حســـاباتها المبنيـــة على المصالح، 
فـــإن الشـــعوب تتفاعـــل عـــادةً مـــع القضايـــا السياســـيّة بمعاييرها 
ـــرفاء  ـــرار وش ـــر أح ـــا عبَّ ـــك، طالم ـــة.. لذل ـــانية والأخلاقي الإنس
العالـــم عـــن وقوفهـــم إلـــى جانـــب الفلســـطينيين فـــي كفاحهـــم 
العـــادل ضـــد الاحتـــال، منهـــم مـــن شـــارك بفعاليـــات وأنشـــطة 
ــاً، وقـــد كان  فـــي بلـــده، ومنهـــم مـــن أتـــى فلســـطين متضامنـ
لهـــؤلاء المتضامنيـــن الدولييـــن دور كبيـــر فـــي تحريـــك القضيّـــة 
الفلســـطينية، وفضـــح ممارســـات الاحتـــال، وإبـــراز معانـــاة 
ـــرأي العـــام العالمـــي، ونشـــر رســـالة  الفلســـطينيين، وإثـــارة ال
النضـــال الفلســـطيني علـــى مســـتوى أوســـع وبصـــور مختلفـــة، 
ســـات الإســـرائيلية  ـــى داخـــل المؤسَّ ـــة إل ـــل المعرك ـــي نق ـــل وف ب

نفســـها.
لوا مـــا يُعـــرف بحركـــة التضامـــن  بعـــض هـــؤلاء المتضامنيـــن شـــكَّ
ــقة  ــي« منسـ ــا غولانـ ــة »نيتـ ــطة الكنديـ ــة ISM.. الناشـ الدوليـ
الحركـــة والمقيمـــة فـــي رام الله، وفـــي مقابلـــة خاصـــة مســـجلة، 
أوضحـــت بـــأن المتضامنيـــن يخوضـــون نضـــالات صعبـــة 
وحقيقيـــة، ولكنهـــم ولأســـبابٍ عديـــدة مـــا زالـــوا لا يمتلكـــون 

ــى  ــط علـ ــي الضغـ ــة فـ ــج جوهريـ ــق نتائـ ــى تحقيـ ــدرة علـ القـ
حكوماتهـــم، وأوضحـــت »غولانـــي« أن ISM حركـــة واســـعة 
ونشـــطة إعلاميـــاً، لكنهـــا محـــدودة القـــدرة، وأكثـــر أعضائهـــا 
ـــاة  ـــن عـــن الحي ـــم منعزلي ـــي بلدانه ـــي الأصـــل يعيشـــون ف هـــم ف
السياســـية، وليســـت لديهـــم قـــوة انتخابيـــة كبيـــرة، ولكنهـــم 
ــام  ــه الـــرأي العـ ــة فـــي توجيـ ــة مهمـ ــداث نقلـ ــوا مـــن إحـ نـ تمكَّ

العالمـــي لصالـــح القضيّـــة الفلســـطينية. 
قـــدَّم هـــؤلاء المتضامنـــون خدمـــات حقيقيـــة لدعـــم صمـــود 
الفلســـطينيين، وبفضـــل شـــجاعتهم ومثابرتهـــم؛ نجحـــوا مـــرّات 
عديـــدة فـــي تخليـــص شـــبان فلســـطينيين مـــن الاعتقـــال، أو 
حمايتهـــم مـــن القتـــل، أو فـــي منـــع الجنـــود من اســـتخدام أســـاليب 
ـــرط  ـــتخدام المف ـــة والاس ـــات الليلي ـــع كالمداهم ـــي القم ـــة ف م مُحرَّ
للقـــوة، خاصـــة فـــي حالـــة غيـــاب الإعـــام، وبشـــكلٍ خـــاص فـــي 
القـــرى التـــي تخـــوض أشـــكالًا عديـــدة مـــن المقاومـــة الشـــعبية.
الناشـــط »عبـــد الله أبـــو رحمـــة« وفـــي مقابلـــة خاصـــة معـــه، 
ــدان،  ــن كلّ البلـ ــون مـ ــن يأتـ ــؤلاء المتضامنيـ ــأن هـ ــح بـ أوضـ
أغلبهـــم مـــن الطبقـــات المســـحوقة، منهـــم متعلمـــون ومثقَّفـــون، 
ومنهـــم أســـاتذة جامعـــات وطلبـــة وأطبـــاء ومحامـــون وموظفون 
وعاطلـــون عـــن العمـــل، وقِلّـــة منهـــم مـــن الطبقـــة الميســـورة، وما 
يجمعهـــم هـــو رفضهـــم للظلـــم ومقاومتهـــم للاحتـــال ومناهضتهم 
لـــكلّ أشـــكال الاســـتغلال والقهـــر والتمييـــز العنصـــري، وقد آمنوا 
بعدالـــة القضيّـــة الفلســـطينية، وتعاطفـــوا مـــع كفـــاح أهلهـــا، 
وتركـــوا حيواتهـــم الخاصـــة بـــكلّ مـــا فيهـــا مـــن دعـــة ورفاهيـــة، 
وجـــاؤوا ليعبِّـــروا عـــن مواقفهـــم المبدئيـــة بملء إرادتهـــم، بالرغم 
ـــي  ـــش؛ فه ـــظفٍ للعي ـــات وش ـــر وتحدّيّ ـــن مخاط ـــه م ـــا تحتمل مم

مهمـــة بـــا شـــك محفوفـــة بالمخاطـــر.
ــت  ــد قُتِلـ ــون، فقـ ــه المتضامنـ ــا يفعلـ ــورة مـ ــى خطـ ــة علـ وللدلالـ

تنامت حركة 
التضامن 
الإنساني 

مع القضيّة 
الفلسطينية، 
لت  حتى تحوَّ

إلى تيار 
دولي يطالب 

بمقاطعة 
إسرائيل اقتصادياً 

وسياسياً

توم هورندال
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ــاول  ــا كانـــت تحـ ــيل كـــوري« عندمـ ــة »راشـ ــة الأميركيـ المتضامنـ
ـــم  ـــة فـــي »رفـــح«. ث ـــزل عائل ـــة إســـرائيلية مـــن هـــدم من اف ـــع جرَّ من
ـــت  ـــن قصف ـــي؛ حي ـــاب البريطان ـــرو« الش ـــوم هن ـــا »ت ـــا رفيقه تبعه
مدفعيـــة إســـرائيلية ســـاحة ملعـــب فـــي »رفـــح« يتواجـــد فيـــه عـــددٌ 
مـــن الأطفـــال، فمـــا كان منهـــم إلّ أن فـــرّوا مســـرعين باســـتثناء 
ـــى  ـــدَم »تـــوم« لمســـاعدتهما عل ـــا، فقِ ـــدَ الخـــوف عروقهم طفليـــن جمَّ
ــن«  ــي »جنيـ ــاد. وفـ ــه بالمرصـ ــت لـ ــة كانـ ــن القذيفـ ــرب، ولكـ الهـ
أُصيـــب المتضامـــن الأميركـــي »برايـــن إيفـــي« برصاصـــة فـــي 
ـــدَ علـــى إثرهـــا معالـــم وجهـــه بالكامـــل، وفـــي »نِعْليـــن«  وجهـــه، فَقَ
تعـــرَّض المتضامـــن الأميركـــي »كريســـتين أندرســـون« لرصاصـــة 

مطاطيـــة فـــي عينـــه..
وقـــد تنامـــت حركـــة التضامـــن الإنســـاني مـــع القضيّـــة الفلســـطينية، 
لـــت إلـــى تيـــار دولي يطالب بمقاطعة إســـرائيل اقتصادياً  حتـــى تحوَّ
وسياســـياً للضغـــط عليهـــا لوقـــف سياســـاتها التمييزيـــة والقمعيـــة؛ 
لت فـــي فلســـطين حركـــة تضامنيـــة أخـــرى، ســـرعان ما أخذت  فتشـــكَّ

.»BDS«بعدهـــا العالمـــي، والتي صـــارت تعرف بـ
انطلقـــت هـــذه الحركـــة عـــام 2005 فـــي الذكـــرى الســـنوية الأولـــى 
لقـــرار محكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي لاهـــاي )القاضـــي بإدانـــة جـــدار 
الفصـــل العنصـــري(، إذ تنـــادت أكثـــر مـــن 170 شـــخصية مـــن القوى 
ســـات فـــي فلســـطين  ـــات والمؤسَّ ـــات والأحـــزاب والائتلاف والفعالي
والشـــتات، للتوقيـــع علـــى النـــداء الوطنـــي لإعـــان انطلاقـــة الحركة 
العالميـــة لمقاطعـــة إســـرائيل، وســـحب الاســـتثمارات منها، وفرض 
 Boycott العقوبـــات عليهـــا، والتـــي باتـــت تُعـــرف عالميـــاً بحركـــة

.»BDS« ،ًأو اختصارا  Divestment and Sanctions
وفـــي عـــام 2008 عُقِـــدَ المؤتمـــر الوطنـــي الأول للــــ BDS، وعلـــى 
لت اللجنـــة الوطنيـــة لمقاطعـــة إســـرائيل، والتـــي صارت  إثـــره تشـــكَّ

بمثابـــة مرجعيـــة وقيـــادة عالميـــة للحركـــة.
 ،BDS وفـــي مقابلـــة مـــع »محمـــود النواجعـــة« المنســـق العـــام لــــ
أوضـــح بـــأن التضامـــن العالمـــي مـــع فلســـطين كان ســـابقاً يأخـــذ 
الطابـــع الرمـــزي، ويـــكاد يقتصـــر علـــى المســـيرات والاعتصامـــات، 
اليـــوم نجحـــت الــــ BDS فـــي جعـــل هـــذا التضامن شـــيئاً حقيقياً أكثر 

فعاليـــة وتأثيـــراً، وأصبـــح الجهـــد منظمـــاً ولـــه تكتيـــكات مُعيَّنـــة، 
وقـــد امتـــد علـــى نطـــاق عالمـــي، مثـــاً فـــي أميـــركا هنالـــك »الحملـــة 
ـــا،  ـــي داخله ـــة ف ـــم 400 منظم ـــال« وتض ـــاء الاحت ـــة لإنه الأميركي
أمـــا الــــ BDS فـــي جنـــوب إفريقيـــا فتضـــم حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي، 
إلـــى جانـــب أكبـــر ثلاثـــة أحـــزاب متحالفـــة فـــي الحكـــم فـــي البـــاد، 
أيضـــاً فـــي مصـــر يضـــم الــــ BDS أهـــم القـــوى الفاعلـــة الديموقراطية 

والاشـــتراكية إلـــى جانـــب اتحـــادات ونقابـــات وفنّانيـــن.. 
ويومـــاً بعـــد يـــوم، يتصاعـــد القلـــق فـــي إســـرائيل مـــن تزايـــد حمـــات 
المقاطعـــة الدوليـــة لهـــا فـــي مجـــالات الاقتصاد والثقافـــة والجامعات 
ـــر العديـــد مـــن القـــادة الإســـرائيليين عـــن  والبحـــث العلمـــي، وقـــد عبَّ
قلقهـــم وخشـــيتهم مـــن الحِـــراك الفعـــال والمتزايـــد للــــ BDS، حتـــى 
ـــة  ـــة لمناقش ـــن جلس ـــر م ـــدت أكث ـــا، عق ـــل هيئته ـــت بكام أن الكنيس

هـــذا الموضـــوع. 
كمـــا حـــذَّر باحثـــون وسياســـيون مـــن أن هـــذا الحِـــراك يُهـــدِّد مكانـــة 
ـــاً حـــذَّر الرئيـــس  ـــى المحـــكّ، فمث إســـرائيل، ويضـــع ســـمعتها عل
الإســـرائيلي »رؤوفيـــن ريفليـــن« بـــأن المقاطعـــة الأكاديميـــة 
لإســـرائيل تُشـــكِّل تهديـــداً اســـتراتيجياً علـــى النظـــام الصهيونـــي 
عـــت وزارة الخارجيـــة الإســـرائيلية وثيقـــة ســـرية  برمتـــه. كمـــا وزَّ
علـــى ســـفرائها حـــول العالـــم وسُـــرّبت للإعـــام الإســـرائيلي، حذَّرت 
ـــن شـــأنه أن  ـــذي م ـــر ال ـــة إســـرائيل، الأم ـــي مقاطع ـــن تنام ـــا م فيه

ـــة. ـــا الأمني ـــا وبمنظومته يمـــس باقتصاده
ومؤخراً، تمّ إلحاق ملف الـ BDS لوزارة الشؤون الاستراتيجية، 
بمـــوازاة ملفـــي: »إيـــران النـــووي«، وملف »العلاقات الإســـرائيلية/

الأميركيـــة«، فـــي إشـــارة واضحـــة إلـــى مـــدى الخطـــورة التـــي باتـــت 
.BDS تستشـــعر بهـــا إســـرائيل من تحـــرُّكات الـ

لا شـــك أن التضامـــن الدولـــي مـــع أي قضيّـــة مســـألة بالغـــة الأهمية، 
وبوســـعه إحـــداث فـــرق جوهـــري؛ فهـــو الـــذي أدّى إلـــى حـــلّ قضيّـــة 
ـــؤدِّي  ـــل الفلســـطينيون أن ي ـــذا الســـبب، يأم ـــا، وله ـــوب إفريقي جن
الحِـــراك والتضامـــن الدولـــي إلـــى إجبـــار إســـرائيل علـــى الحـــلّ 
ـــى  ـــري عل ـــل العنص ـــة الفص ـــر حكوم ـــبق أن أجب ـــا س ـــلمي، كم الس

الحـــلّ..

يتركون 
حيواتهم 

الخاصة بكلّ 
ما فيها من 

دعة ورفاهية، 
وجاؤوا ليعبِّروا 
عن مواقفهم 

المبدئية بملء 
إرادتهم

فيتوريو أريغوني
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ـــن  ـــه بي ـــطيني مكان ـــعب الفلس ـــراوح الش ـــد يُ ـــرن ويزي ـــوال ق ط
التضامـــن والدعـــم مـــن جهـــة، والإخضـــاع والســـيطرة مـــن الجهة 
الأخـــرى. وقـــد طغـــى الإخضـــاع علـــى التضامـــن حتـــى أواخـــر 
ســـتينيات القـــرن الماضـــي، حيـــث تعـــرَّض الشـــعب الفلســـطيني 
ـــلَّ نظيـــره، صنعتـــه الدولـــة الاســـتعمارية، بريطانيـــا  لظلـــم قَ
ـــعوب  ـــى ش ـــن عل ـــر التضام ـــت اقتص ـــك الوق ـــي ذل ـــى. ف العُظم
ريـــن  ودول عربيـــة، وبعـــض حـــركات تحـــرُّر وبعـــض المُفكِّ
العالمييـــن أمثـــال ســـارتر ومكســـيم رودنســـون وفرانـــز فانـــون 
الذيـــن انطلقـــوا مـــن مفهـــوم أن اليهوديـــة ديانـــة وليســـت قوميـــة 

ولا إثنيـــة. 
ـــك  ـــراع شـــعب وتفكي ـــرورة اخت ـــي دخـــل فـــي صي ـــم الدول الظل
ـــاً  ـــي شـــكَّلت حام ـــوة الاســـتعمارية الت ـــى الق آخـــر اســـتناداً إل
ـــة الاســـتعمارية  ـــك العملي ـــاً لتل سياســـياً وعســـكريّاً واقتصاديّ
المزدوجـــة، فقـــد ترتَّـــب علـــى وعـــد بلفـــور »1917«، أبشـــع 
عمليـــة تطهيـــر عرقـــي بحـــقّ شـــعبٍ وادع، تـــمّ اســـتبداله بشـــعبٍ 
آخـــر، وتـــمّ اســـتبدال ثقافتـــه بثقافـــةٍ أخـــرى، وكذلـــك اُســـتبدل 
تاريخـــه بتاريـــخ مُســـتنبَط مـــن الأســـاطير والقصـــص الخيالية. 
وبعـــد كلّ هـــذا، ســـاهم الموقـــف الدولـــي فـــي عهـــد هيئـــة الأمـــم 
المتحـــدة بمحـــو جريمـــة التطهيـــر العرقـــي كليـــاً مـــن الذاكـــرة 
العالميـــة والإســـرائيلية بصـــورةٍ منهجيـــة، ولـــم يعتـــرف 
بهـــا كحقيقـــة تاريخيـــة وجريمـــة تجـــب مواجهتهـــا سياســـيّاً 
وأخلاقيّـــاً، ولـــم يعتبرهـــا جريمـــة ضـــد الإنســـانية، ولـــم يطـــرح 
ــم يعتـــرف  ــم حـــرب، ولـ ــة المتهميـــن بارتـــكاب جرائـ محاكمـ
بمعانـــاة الشـــعب الـــذي تعـــرَّض للتطهيـــر العرقـــي كمـــا تعامـــل 
مـــع الهولوكوســـت، بحســـب المُؤرِّخ الإســـرائيلي »إيـــان بابه«. 
ض النظـــام الدولي ضحايا الهولوكوســـت بدولة  ففـــي حيـــن عـــوَّ
ارتكبـــت- وهـــي قيـــد التأســـيس- هولوكوســـت مـــن نـــوع آخـــر 

)تطهيـــر عرقـــي( بحـــقّ شـــعب آخـــر، لـــم يفعـــل شـــيئاً للشـــعب 
الـــذي تعـــرَّض للتطهيـــر العرقي، جالباً لنفســـه ســـقوطاً أخلاقيّاً 

ـــاً.  وإنســـانيّاً وسياســـيّاً مدويّ
ـــي  ـــه ف ـــن حقّ ـــطيني، م ـــعب الفلس ـــرم الش ـــي ح ـــام الدول والنظ
تقريـــر المصيـــر، وحرمـــه حتـــى مـــن ترجمـــة قـــرار التقســـيم 
ـــم  ـــه ل ـــطينية، لكن ـــة فلس ـــة دول ـــى إقام ـــصّ عل ـــذي ين 181، ال
ـــن آليـــة لإقامـــة تلـــك الدولـــة ولحمايـــة شـــعبها. ولـــم  يتضمَّ
يســـمح النظـــام الدولـــي بترجمـــة حـــقّ المقتلعيـــن والمطروديـــن 
مـــن العـــودة إلـــى وطنهـــم بحســـب قـــرار 194، والأدهـــى أنـــه لـــم 
ـــل إســـرائيل أي مســـؤولية قانونيـــة وأخلاقيـــة عـــن أعمـــال  يُحَمِّ
التطهيـــر والتهجيـــر، بـــل تعايـــش مـــع الإنـــكار الإســـرائيلي 
ع دولـــة  للجريمـــة الكُبـــرى. هـــذا الموقـــف اللامســـؤول شـــجَّ
ـــا  ـــر له ـــوق والتنكُّ ـــك الحق ـــى اســـتمرار تجاهـــل تل إســـرائيل عل
ـــى  ـــي عل ـــاد النظـــام الدول ـــى اعتم ـــب عل ـــد ترتَّ حتـــى اليـــوم. وق
»الميثـــو تاريـــخ« فـــي البدايـــة، وعلـــى إنـــكاره للتطهيـــر العرقـــي 
وتبعاتـــه، نتيجـــة خطيـــرة تتمثَّـــل فـــي تشـــجيع إســـرائيل علـــى 
رفـــض الالتـــزام بالقانـــون الدولـــي وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة 
ـــراع  ـــة بالص ـــا صل ـــي له ـــة الت ـــات الدولي ـــدات والاتفاق والمعاه
الفلســـطيني- الإســـرائيلي، وعلى اســـتبدالها بمثيولوجيا العهد 
ـــة للصـــراع الفلســـطيني- الإســـرائيلي  ـــة ناظم ـــم كمرجعي القدي

طـــوال الوقـــت.

الثورة رافعة للتضامن
أواخـــر ســـتينيات القـــرن العشـــرين بـــدأ اســـتقطاب دولـــي جديـــد 
داعـــم للحقـــوق الوطنيّـــة الفلســـطينية المشـــروعة، ونجـــح فـــي 
زمـــن قياســـي بتغييـــر موقـــف النظـــام الدولـــي مـــن القضيّـــة 
الفلســـطينية، وذلـــك بالاســـتناد الـــى مُتغيِّـــرات وعوامل أهمها، 

أقدام الكبار على الأرض الفلسطينية
مهند عبد الحميد )رام الله( 

بالقضيّة  التعريف  عهد  انتهى  العشرين،  القرن  ستينيات  أواخر  الفلسطينية  الثورة  انطلاق  مع 
الفلسطينية كقضيّة لاجئين ببُعد إنساني وحيد الجانب يستبعد عودتهم إلى ما لا نهاية، وبدأ 
هذا  إقصائي.  استيطاني  استعمار  ضد  وطني  تحرُّر  كحركة  الفلسطينية  القضيّة  مع  التعامل 
وأميركا  وإفريقيا  آسيا  في  تحرُّر  حركات  بمبادرة  الدولي،  النظام  خارج  من  جاء  النوعي  ل  التحوُّ

اللاتينية، وعبر أحزاب ونقابات واتحادات وشخصيات ثقافيّة وفنّيّة ومناضلين من أجل الحُرّيةّ.
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الثـــورة الفلســـطينية التـــي طرحـــت اســـتراتيجية حـــرب التحرير 
ـــة  ـــة الدول ـــطين، وإقام ـــر فلس ـــد، لتحري ـــة الأم ـــعبية طويل الش
ـــدم  ـــى ق ـــود عل ـــك اليه ـــي ذل ـــا ف ـــع بم ـــا الجمي ـــش فيه ـــي يعي الت
ـــى النظـــام العربـــي  ـــد تمـــرَّدت عل ـــورة ق المســـاواة. وكانـــت الث
المســـؤول عـــن هزيمـــة )67( النكـــراء، ونجحـــت فـــي اســـتعادة 
الهويّـــة الوطنيّـــة الفلســـطينية التـــي تعرَّضـــت للطمـــس طـــوال 
ـــيّة  ـــه السياس ـــطيني وحركت ـــعب الفلس ـــدت الش ـــن، ووحَّ عقدي
لـــت إلـــى إطـــار مـــن التعـــدُّد  فـــي منظمـــة التحريـــر التـــي تحوَّ
ــات  ــاوزة الأيديولوجيـ ــي، متجـ ــي والدينـ ــي والثقافـ السياسـ
المنغلقـــة، وفتحـــت الجســـور علـــى حـــركات التحـــرُّر وقـــوى 
الثـــورة والتغييـــر فـــي العالـــم. وبهـــذا فـــإن العامـــل الذاتـــي 
ـــع  ـــاء م ـــة للالتق ـــر رافع ـــورة وفّ ـــود الث ـــان صع الفلســـطيني إبّ
حـــركات التضامـــن العالميـــة والاســـتقواء بهـــا فـــي مواجهـــة 

ـــوة. غطرســـة الق
ـــي فتحـــت  ـــة الت ـــة الثقاف ـــر كان جبه ـــي التغيي العامـــل الثانـــي ف
المواجهـــة بيـــن »ثقافـــة القـــوة وقـــوة الثقافـــة«، مـــن خـــال 
الانحيـــاز للتحـــرُّر الفلســـطيني وكلّ حـــركات التحـــرُّر العالميـــة، 
وعـــزَّزت التمـــرُّد علـــى الظلم والاســـتبداد. لقد اســـتقطبت الثورة 

الفلســـطينية إبّـــان صعودهـــا مئـــات مـــن المُثقَّفين الفلســـطينيين 
ـــورة  ـــي الث ـــن رأوا ف ـــك الذي ـــم، أولئ ـــن دول العال ـــرب وم والع
الفلســـطينية أداة ووســـيلة للتغييـــر فـــي بلدانهـــم وعلـــى صعيـــدٍ 
كونـــي. وكان مـــن بيـــن هـــؤلاء المخـــرج الســـينمائي الفرنســـي 
»جـــان لـــوك غـــودار« الـــذي اهتم بالقضيّـــة الفلســـطينية، معتقداً 
أن التغييـــر علـــى صعيـــد كونـــي يبـــدأ مـــن المشـــاركة بالثـــورة 
ـــم  ـــام بإخـــراج فيل ـــورة وق ـــي قواعـــد الث الفلســـطينية. عـــاش ف
ـــه«  ـــر الفرنســـي »جـــان جيني ـــاك«. وجـــاء المُفكِّ ـــا وهن ـــن هن »م
لمناصـــرة الثـــورة والتعـــرُّف إلـــى الحِـــراك الثـــوري الفلســـطيني 
فـــي العـــام 1970. رافـــق جينيـــه فدائييـــن فلســـطينيين فـــي 
عمليـــة اســـتطلاع داخـــل الأراضـــي المحتلّـــة، وفـــي عـــام 1982 
كتـــب نصّـــه الشـــهير »أربـــع ســـاعات فـــي شـــاتيلا«، أهـــم شـــهادة 

ـــة عـــن مجـــزرة »صبـــرا وشـــاتيلا«. حيَّ
كان الإنجـــاز الأكبـــر لتضامـــن الشـــعوب وحـــركات التحرُّر ودعم 
جبهـــة الثقافـــة العربيـــة والعالمية الاعتراف بمشـــروعية التحرُّر 
الفلســـطيني وبأهدافـــه الوطنيـــة مـــن خـــال اعتـــراف الجمعيـــة 
ــعب  ــد للشـ ــرعي وحيـ ــل شـ ــر كمُمثِّـ ــة التحريـ ــة بمنظمـ العامـ
الفلســـطيني وقبـــول عضويتهـــا- مراقـــب- كحركـــة تحـــرُّر. حـــدث 

جان جينيه رفقة الفدائين )1970( 
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ـــي  ـــام 1974. وف ـــي الع ـــك ف ذل
العـــام 1975 اعتبـــرت الجمعيـــة 
العامـــة الحركـــة الصهيونيـــة- 
إســـرائيل  تعتبرهـــا  التـــي 
كحركـــة تحـــرُّر لليهـــود- حركـــة 
عنصريـــة. قـــراران لهمـــا مغـــزى 
ـــف  ـــدان تعري ـــا يُعي ـــق وهم عمي
ــا  ــراع ويضعانهمـ ــي الصـ قطبـ
الطبيعـــي،  موقعهمـــا  فـــي 
وكولونياليـــة،  عنصريـــة 

مقابـــل تحـــرُّر.
منـــذ ذلـــك الوقـــت، يتنـــازع 
القضيّـــة الفلســـطينية موقفان، 
موقـــف أكثريـــة دول العالـــم 
مـــع  منســـجماً  جـــاء  الـــذي 
ر  مواقـــف شـــعوبها الداعـــم لتحرُّ
مـــن  الفلســـطيني  الشـــعب 
ـــد  الاحتلال الإســـرائيلي. وتجسَّ
هـــذا الموقـــف باعتـــراف تلـــك 
الـــدول بفلســـطين كدولـــة عضو 
ــدة،  ــم المتحـ ــي الأمـ ــب فـ مراقـ
بفلســـطين  والاعتـــراف 
كعضـــو كامـــل العضويـــة فـــي 
ونيـــل  اليونســـكو  منظمـــة 
ســـات  عضويـــة عشـــرات المُؤسَّ
والمعاهـــدات الدوليـــة. الموقـــف 
الآخـــر هو الموقف الإســـرائيلي 
- الأميركـــي وعـــدد قليـــل جـــداً 
مـــن الـــدول التـــي تعمـــل بـــكلّ 
ــر الشـــعب  قـــوة لتقريـــر مصيـ
الفلســـطيني مـــن طـــرف واحـــد 
وفقـــاً للرؤيـــة الإســـرائيلية، 
وعـــن  رغبتـــه  عـــن  بمعـــزل 
الدولـــي،  المجتمـــع  إرادة 
وبالضـــد مـــن عشـــرات ومئـــات 
ـــدة  المؤيِّ الدوليـــة  القـــرارات 
للحـــقّ الفلســـطيني. المفارقـــة 
العجيبـــة أن الأقلّيّـــة تتغلَّـــب 
وتكـــرِّس  الأكثريـــة،  علـــى 
ديكتاتوريـــة الأقلّيّة في النظام 
الدولـــي، وتُبـــادر إلـــى معاقبـــة 
ــس  ــكو ومجلـ ــة اليونسـ منظمـ
والـــدول  الإنســـان،  حقـــوق 
ـــطين،  ـــع فلس ت م ـــوِّ ـــي تص الت
لها  ل كلّ القرارات أو تحوِّ وتُعطِّ
ــة  ــراً علـــى ورق. إن نتيجـ حبـ

التنـــازع المُؤســـفة بيـــن الموقفيـــن تكشـــف ســـيطرة القـــوى 
ــا  ــخيرها لمصالحهـ ــة وتسـ ــة الدوليـ سـ ــى المُؤسَّ ــى علـ العُظمـ
ـــم  ـــة الأم س ـــل مؤسَّ ـــي عم ـــادح ف ـــال الف ـــف الاخت ـــط، وتكش فق
المتحـــدة التـــي تســـمح لأي دولـــة عُظمـــى بتعطيـــل أو منـــع 
ـــض  ـــقّ النق ـــتخدام ح ـــن باس ـــس الأم ـــي مجل ـــرارات ف ـــدار ق إص
)الفيتـــو(. وكانـــت النتيجـــة المُؤســـفة تعطيـــل الحـــلّ السياســـي 
الـــذي يُنهـــي الاحتـــال الاســـتيطاني الإســـرائيلي علـــى مـــدى 
ـــال،  ـــتمرار الاحت ـــي لاس ـــاء أميرك ـــر غط ـــرن، وتوفي ـــف ق نص
ـــف  ـــكال العن ـــة أش ـــة كاف ـــقّ ممارس ـــة ح ـــة المحتلّ ـــح الدول ومن

ــطيني.  ــعب الفلسـ ــي الشـ ــا أراضـ ــن احتلالهـ ــاً عـ دفاعـ
غيـــر أن مـــوت العدالـــة لـــدى النظـــام الدولـــي، دفـــع إلـــى البحـــث 
فـــي أشـــكال نضـــال جديـــدة. فقـــد ابتـــدع المتضامنون مع الشـــعب 
ـــة  ـــة غطرس ـــي مواجه ـــرة ف ـــدة ومؤثِّ ـــكالًا جدي ـــطيني أش الفلس
الاحتـــال، كاقتحـــام الحصـــار علـــى قطـــاع غـــزَّة عبـــر أســـاطيل 
الحُرّيّـــة وقـــدَّم المتضامنـــون دولـــة »العالـــم الحُـــرّ« والدولـــة 
ـــد«  ـــة »أبارتهاي ـــة، كدول ـــي المنطق ـــدة« ف ـــة الوحي »الديموقراطي
ل قطـــاع غـــزَّة بأكملـــه إلـــى أكبـــر معســـكر اعتقـــال فـــي  تُحـــوِّ
ل الضفـــة الغربيـــة إلـــى »بنتوســـتونات« فصـــل  العالـــم، وتُحـــوِّ
ــة القـــدس  ــر العرقـــي فـــي مدينـ عنصـــري، وتُمـــارس التطهيـ
والأغـــوار، وترتكـــب جرائـــم حـــرب، وتُمـــارس القمـــع اليومـــي 
ضـــد الشـــبان الفلســـطينيين؛ كلّ هـــذا وضـــع إســـرائيل فـــي 

ـــة والإدانـــة. ـــع العزل موق
ـــش الإســـرائيلية دفعـــت مثقَّفيـــن وحقوقييـــن  سياســـة التوحُّ
ـــات وغيرهـــا  ـــات نســـوية ونقاب ـــن ومنظم ـــن وفنّاني وأكاديميي

اخترق نعوم 
تشومسكي 

ر الأميركي  المُفكِّ
اليهودي 

والبروفيسور 
المُميَّز حصار 

قطاع غزَّة على 
رأس وفد ضم 

رين عشرة مُفكِّ

الفنانة الهولندية مورجان تيوين تحول بيتا مدمرا في غزة إلى عمل فني
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للدفـــاع عـــن قيـــم الحُرّيّـــة والعدالـــة وحقـــوق الإنســـان التـــي 
تنتهكهـــا إســـرائيل كلّ يـــومٍ وســـاعة علـــى الأرض الفلســـطينية. 
وذلـــك مـــن خـــال مقاطعـــة أكاديميـــة وفنّيّـــة ورياضيّة وســـحب 
ـــال. والأهـــم  ـــة الاحت ـــات ضـــد دول ـــرض عقوب اســـتثمارات وف
مـــن ذلـــك انحيـــاز رمـــوز اعتباريـــة رفيعـــة لهـــا تأثيـــر كبيـــر 
ـــب الشـــعب الفلســـطيني.  ـــى جان ـــام إل ـــرأي الع ـــة ال ـــي صناع ف
كان موقـــف الأديـــب البرتغالـــي »خوســـيه ســـاراماغو« الحائـــز 
جائـــزة نوبـــل لـــأدب نموذجـــاً، هـــذا المبـــدع جـــاء إلـــى فلســـطين 
ضمـــن وفـــد الكُتَّـــاب العالمـــي، وقـــدَّم شـــهادة مُؤثِّـــرة حيـــن قـــال: 
ـــي معســـكرات  ـــا جـــرى ف ـــي فلســـطين يُشـــبه م ـــا يجـــري ف إن م
»اوشـــفيتز« و»بوخنفالـــد« النازيـــة، رأيـــت فـــي فلســـطين 
ـــا  ـــم، وم ـــى أرضه ـــن عل ـــى العيـــش كمنفيي ـــن عل أناســـاً مُجبَري
لا أســـتطيع فهمـــه هـــو عجـــز الإســـرائيليين عـــن اســـتخلاص 
دروس »الهولوكوســـت«، فمـــن المفتـــرض أن تتعامـــل إســـرائيل 
بإنســـانية وبتســـامح مـــع الفلســـطينيين، لكنهـــا عملـــت العكس.
ـــر الأميركـــي اليهـــودي والبروفيســـور  نعـــوم تشومســـكي المُفكِّ
ـــزَّة  ـــاع غ ـــار قط ـــرق حص ـــز اخت ـــذا الرم ـــر، ه ـــال آخ ـــز مث المُميَّ
ـــا  ـــركا وفرنس ـــن أمي ـــن م ري ـــرة مُفكِّ ـــم عش ـــد يض ـــى رأس وف عل
وبريطانيـــا وكنـــدا للمشـــاركة فـــي مؤتمـــر علمـــي، طالـــب بفـــكّ 
الحصـــار، وأكـــد علـــى حـــقّ الفلســـطينيين فـــي العيـــش بســـام 
وحرّيّـــة. وكان تشومســـكي قـــد مُنِـــعَ مـــن دخـــول الأراضـــي 
الفلســـطينية وهـــو فـــي طريقـــه إلـــى جامعـــة »بيـــر زيـــت« لإلقـــاء 
محاضـــرة، وأعادتـــه ســـلطات الاحتـــال إلـــى عمـــان. واُضطـــرّ 
إلـــى إلقـــاء محاضرتـــه عبـــر »الفيديـــو كونفرنـــس« فـــي جامعـــة 

»بيـــر زيـــت«.
يوســـا  فارغـــاس  وماريـــو 
الأديـــب البوريفـــي الحائز على 
جائـــزة نوبـــل لـــأدب، كان في 
المحتجيـــن  مئـــات  صـــدارة 
والدولييـــن  الفلســـطينيين 
وأنصـــار ســـام إســـرائيليين 
ـــى  ـــدس، احتجاجـــاً عل ـــي الق ف
اســـتيلاء المســـتوطنين علـــى 
منـــازل الفلســـطينيين، قـــال 
ــل خمـــس  ــوراً: »قبـ ــولًا مأثـ قـ
الاحتـــال  اقتـــرب  ســـنين 
مرحلتـــه  مـــن  الإســـرائيلي 
القبيحـــة، أمـــا اليـــوم فقـــد بلـــغ 
أرقامـــاً قياســـية مـــن الحماقة«. 
الفَنّـــان البريطانـــي بانســـكي 
الشـــهير بفَنِّـــه الـــذي يعتمـــد 
خاطفـــاً،  بصريّـــاً  أســـلوباً 
جـــدار  علـــى  ورســـم  جـــاء 
فـــي  العنصـــري  الفصـــل 
الضفـــة الغربيـــة، وذهـــب إلـــى 
غـــزَّة ورســـم علـــى جـــدران 
المنـــازل المُهدَّمـــة، وأطلـــق 
صرخـــة  رســـوماته  عبـــر 
صادمـــة،  إنســـاني  ضميـــر 
تفاعلـــت فـــي أرجـــاء العالـــم. 
أمثـــال  وغيرهـــم  هـــؤلاء 
ــت  ــة جوديـ ــرة الأميركيـ ـ المُفكِّ
باتلـــر، وتونـــي كوشـــنير، 
نعومـــي  الكنديـــة  والكاتبـــة 
كلايـــن، والمغنّـــي البريطانـــي 
ــم  ــتيلو وغيرهـ ــس كوسـ إلفيـ
كثـــر، تضامنـــوا مـــع الشـــعب 
أثـــراً  وتركـــوا  الفلســـطيني 

كبيـــراً. 
التضامـــن  موجـــات  تســـتمر 
لكنهـــا  وتتجـــدَّد،  العالمـــي 
تحتـــاج إلـــى تجديـــد أهليـــة 
العامـــل الفلســـطيني، وإعـــادة 
بنـــاء التحالفـــات العالميـــة، 
ووضـــع حَـــدٍّ لتطبيـــع دول 
ـــال،  ـــة الاحت ـــع دول ـــة م عربي
الشـــعب  ـــن  يتمكَّ كـــي 
الفلســـطيني مـــن قطـــف الثمار، 
ــع  ــرض التراجـ ــم فـ ــي يتـ وكـ

علـــى دولـــة الاحتـــال.

ماريو فارغاس 
يوسا: قبل 

خمس سنين 
اقترب الاحتلال 

الإسرائيلي من 
مرحلته القبيحة، 

أما اليوم فقد 
بلغ أرقاماً قياسية 

من الحماقة

خوسيه 
ساراماغو: 

ما يجري في 
فلسطين 

يشُبه ما جرى 
في معسكرات 

»اوشفيتز« 
و»بوخنفالد« 

النازية
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ـــر ســـعدة صالحـــة  مـــن وســـط مُخيَّـــم ديـــر البلـــح تتذكَّ
89 عامـــاً التضامـــن العربـــيّّّ بشـــكله الثقافـــي والإغاثـــي 
ـــة،  ـــوش العربيّّّ ـــع الجي ـــاً م ـــاً، خصوص ـــكري أيض والعس
ـــة  ـــة والعراقيّ ـــوش المصريّ ـــا الجي ـــاءت بمُقدِّمته ـــي ج والت
التـــي شـــاركتهم صفوفهـــم ضمـــن فـــرق المتابعـــة الصحيّـــة 
ـــم ديـــر البلـــح وســـط قطـــاع  وفـــي نقـــل الســـاح بيـــن مُخيَّ

ـــزَّة.  ـــوب قطـــاع غ ـــى مناطـــق جن ة إل ـــزَّ غ
ـــن  ـــزي لفلســـطين، حي ـــال الإنجلي شـــهدت صالحـــة الاحت
ـــا،  ـــي ياف ـــلمة ف ـــدة س ـــي بل ـــا ف ـــع عائلته ـــش م ـــت تعي كان
وخـــال عـــام النكبـــة 1948، كانـــت حامـــاً فـــي شـــهرها 
التاســـع، وأنجبت طفلها الأول أثناء هربها تحت القصف. 
وبعـــد أيـــام، تُوفِـــي بســـبب قِلّـــة الرعايـــة. وكانت من أقســـى 
لحظـــات حياتهـــا عندمـــا دفنتـــه بنفســـها، وانتقلـــت للعيـــش 
مـــع زوجهـــا فـــي مُخيَّـــم ديـــر البلـــح. وكان زوجهـــا قـــد 
أُصيـــب فـــي إحـــدى المعـــارك، وقـــرَّرت خلالهـــا أن تشـــارك 

الثـــوار العـــرب ضـــد الاحتـــال الإســـرائيلي لفلســـطين.
ـــة  ـــا بعـــد النكب ـــت م ـــة كان تقـــول ســـعدة »الجيـــوش العربيّّّ
تتبنَّـــى الأرض الفلســـطينية كأرضٍ لا تتجـــزأ مـــن الأمـــة 
ل ســـتهدم الفكـــر  ـــا كان نقطـــة تحـــوُّ ـــة، لأن احتلاله العربيّّّ
، وكانـــت رغـــم كلّ المحـــاولات  العربـــيّّ والتاريـــخ العربـــيّّ
التـــي بـــاءت بالفشـــل فـــي ظِـــلّ القـــوة الإســـرائيلية، إلّ 
أن الفلســـطيني وقتهـــا حيـــن كان يجـــد التضامـــن العربـــيّّ 
ـــة  يشـــعر أنـــه بيـــن شـــعبٍ عربـــيٍّ واحـــد، كلّ الـــدول العربيّّّ

ـــده«. ـــه ســـيعود لبل ـــى أمـــل أن ـــح أمامـــه عل ـــت تُفتَ كان
أمـــا المســـن محمـــد البحيصـــي البالـــغ 94 عامـــاً، وهـــو كبيـــر 
ة الـــذي تعـــود أصولـــه  عائلـــة البحيصـــي وســـط قطـــاع غـــزَّ
ــيّّ  ــم العربـ ــى الدعـ ــير إلـ ــدود، فيُشـ ــدة إسـ ــه لبلـ وعائلتـ
ـــة، فكانـــت العديـــد مـــن  ـــة العربيّّّ ـــر فـــي عصـــر القوميّ الكثي
ــكلٍ  ــة بشـ ــات تثقيفيّـ ـــص مهرجانـ ــة تُخصِّ ـ ــدول العربيّّّ الـ
دوري فـــي المحافظـــات. البحيصـــي الـــذي زار الكثيـــر 
ـــة ضمـــن الأنشـــطة الثقافيّـــة لمنظمـــة  مـــن الـــدول العربيّّّ
ـــة، يصـــرح قائـــاً:  التحريـــر الفلســـطينية فـــي الـــدول العربيّّّ
ـــدة الأساســـيّة  »كان التضامـــن مـــع فلســـطين ضمـــن الأجن
ـــى أن  ـــة، حت ـــوزارات العربيّّّ ـــة وال ـــد التعليمي ـــكلّ المعاه ل
الجلســـات الثقافيّة كانت تتضمَّن أشـــعاراً ثوريّة للتضامن 
ــد  ــن المعاهـ ــر مـ ــن الكثيـ ــة التضامـ ــطيني، ونتيجـ الفلسـ
ـــت  ـــة وعلَّق ـــطينية تاريخي ـــدن فلس ـــماء م ـــى أس ـــميت عل سُ
ـــة  علـــى بواباتهـــا أســـباب التســـمية وكانـــت لتحفـــر القضيّ

ـــة«. ـــول المُثقَّف ـــي كلّ العق ـــطينية ف الفلس
ــكال التضامـــن الثقافـــي  ــير البحيصـــي إلـــى أن أشـ ويُشـ
والإغاثـــي انتقلـــت بعـــد الســـبعينيات إلـــى دول المغـــرب 
العربـــيّّ علـــى شـــكل تقديـــم منـــح دراســـية للطـــاب 
الفلســـطينيين وتقديـــم التســـهيلات الكاملـــة كشـــكلٍ مـــن 

ــطيني. ــعب الفلسـ ــان للشـ ــن والاحتضـ ــكال التضامـ أشـ
مـــن جهتـــه كان المســـن محمـــود ياغـــي 88 عامـــاً مـــن أصـــول 
قريـــة المســـمية الكبيـــرة حلقة وصل بين القيـــادة المصريّة 

ذكريات في قلوبهم..
استطلاع: سما حسن )غزَّة(

ر عدد من الفلسطينيين المُسنين أشكال التضامن العربيّّّ مع القضيّة  في هذا الاستطلاع يتذكَّ
مناطق  جميع  في  والمُوزَّعة  بالسكان  المُكتظة  المُخيَّمات  ووسط  الإنسانية،  الفلسطينية 
قطاع غزَّة يسردون القصص الجميلة التي يحاولون فيها إحياء الوحدة العربيّّّة في عقول الأجيال 

الجديدة في ظِلّ المحاولات الإسرائيلية للتقارب العربيّّ وتزييف الهويةّ الفلسطينية العربيّّّة.
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والمقاومـــة الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزَّة، مـــا بيـــن فتـــرة 
الخمســـينيات حتـــى عـــام 1978 عنـــد توقيـــع مصـــر لاتفـــاق 
الســـام مـــع الإســـرائيليين، وعلـــى إثرهـــا انتقـــل للعاصمـــة 
اللبنانيـــة بيـــروت، وعمـــل فـــي البرامـــج التثقيفيّـــة للقضيّة 

الفلســـطينية لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية.
يقـــول محمـــود ياغـــي »إن الكثيـــر مـــن القبائـــل البدويـــة 
انتقلـــت للعيـــش فـــي ســـيناء وتربطهـــا صِلـــة مـــع بـــدو 
النقـــب الفلســـطيني التاريخـــي« مضيفـــاً: »حينهـــا لـــم تكـــن 
ــة  ــت الوثيقـ ــطين، كانـ ــر وفلسـ ــن مصـ ــدود بيـ ــاك حـ هنـ
ــي  ــطينيين هـ ــا فلسـ ــد أننـ ـ ــي تؤكِّ ــدة التـ ــة الوحيـ ـ العربيّّّ
وثيقـــة الســـفر المصريّـــة التـــي يحملهـــا الفلســـطينيون، 

وكان لونهـــا أزرق«.
ويحكـــي ياغـــي إنـــه فـــي عـــام 1959 طُلِـــبَ منـــه وعـــدد 
مـــن المناضليـــن الفلســـطينيين الآخريـــن تأميـــن زيـــارة 
ـــرة  ـــي الفت ـــى غـــزَّة ف ـــارا إل ـــي تشـــي جيف ـــر الأرجنتين الثائ
التـــي زار فيهـــا مصـــر أيـــام جمـــال عبـــد الناصـــر الـــذي كان 
هدفـــه حشـــد التضامـــن العالمـــي بعدمـــا نجـــح فـــي توحيـــد 

ـــة الفلســـطينيين. ـــم قضيّ ـــيّّ لدع الصـــف العرب
ويُلاحـــظ ياغـــي أن الدعـــم العربـــيّّ بـــدأ ينخفـــض علـــى 
ـــمّ الحـــرب  ـــة الســـام الإســـرائيلية-المصرية، ث ـــر اتفاقي إث
ــك  ــر، وكذلـ ــة التحريـ ــان ومنظمـ ــى لبنـ ــرائيلية علـ الإسـ
الخلافـــات الفلسطينية-الســـورية علـــى إثر اتفاقية أوســـلو 
بين الرئيســـين الســـوري حافظ الأســـد والفلســـطيني ياســـر 

عرفـــات. 
ويعتبـــر ياغـــي أنـــه فـــي الوقـــت الحالـــي أكثـــر الـــدول دعمـــاً 
ـــة  ـــاث المُتعلِّق ـــة والأبح ـــطينية التاريخي ـــات الفلس للدراس
بالقضيّـــة الفلســـطينية هـــي دولـــة قطـــر، التـــي تعتبـــر أكثـــر 
ـــة دعمـــاً للقطاعـــات التعليميّـــة والصحيّـــة  الـــدول العربيّّّ
والإغاثيّـــة، وهـــي أهـــم أشـــكال التضامـــن العربـــيّّ مـــع 

الشـــعب الفلســـطيني فـــي الوقـــت الحاضـــر.
وفـــي ســـياق آخـــر مـــن أشـــكال التضامـــن، يُشـــير أســـتاذ 
التاريـــخ المتقاعـــد بهجـــت المجـــذوب 82 عامـــاً، إلـــى أن 
ـــى عـــودة  ـــة حت ـــذ النكب ـــي الفلســـطيني من النظـــام التعليم
الســـلطة عـــام 1994 كان لا يتمتَّـــع بحرّيّـــة وضـــع المناهـــج 
ـــرائيلي  ـــال الإس ـــك أن الاحت ـــطينية، ذل ـــة الفلس التعليمي
ــق  ــل مناطـ ــة داخـ ــب التاريخيـ ــد الكتـ ــارب تواجـ كان يحـ
الضفـــة الغربيّـــة وقطـــاع غـــزَّة. وهـــو مـــا جعـــل الكثيـــر 
ـــة الفلســـطينية  ـــة تقـــوم بوضـــع القضيّ ـــدول العربيّّّ مـــن ال
ضمـــن مناهجهـــا فـــي كتـــب التاريـــخ والجغرافيـــا والتربيـــة 
صات  الإســـامية وعدد من المســـاقات الجامعية ذات تخصُّ
ـــذا  ـــة ه ـــي نهاي ـــد المجـــذوب ف ـــة وإســـامية، ويُؤكِّ تاريخي
ــن  ــم القطاعيـ ــال دعـ ــن خـ ــن مـ ــتطلاع أن »التضامـ الاسـ
التعليمـــي والثقافـــي يخـــدم الفلســـطينيين حاليـــاً، خاصـــة 
أن الهيمنـــة الإســـرائيلية فـــي هذيـــن المجاليـــن قويّـــة داخلياً 

ـــاً«. وخارجي
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ملـــف
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»نوبل« للأدب تعود إلى الأدب! فعلى عكس الجدل الذي خلَّفه منح الجائزة، 
في خطوة جريئة، السنة الفارطة، للموسيقي الأميركي »بوب ديلان«، 

مرَّ إعلان اسم »كازو إيشيغورو« دون انبهار المراقبين، وإن كانت ردود 
الأفعال قد تضاربت بخصوص جدوى ترشيحات النقَّاد التي لم تأتِ على 

هات الأكاديمية  ذكر »إيشيغورو«؛ الأمر الذي جعل البعض يرون، في توجُّ
السويدية، نوعاً من الإقصاء لتوجّهات النقد الأدبي.

فوز »إيشيغورو« لم يكن متوقَّعاً، فصاحب جائزة »مان بوكر«، عن روايته 
»بقايا اليوم«، ليس من فصيلة الكتَّاب غزيري الإنتاج، لكنه- رغم ذلك- 

ق على ابن بلده »هاروكي موراكامي« الأكثر شهرةً، وغزارةً،  استطاع التفوُّ
وحضوراً على لوائح الترشيحات كلّ عام.

كيف حصل »كازوو إيشيغورو« على »نوبل« الأدب؟ سؤال سيشغل النقَّاد 
خلال الفترة القادمة. لكن؛ بالنسبة إلى بريطاني من أصول يابانية، من 
البديهي أن يشغله موضوع الذاكرة والهويّة، فكانتا نقطتَي الانطلاق في 

روايتَيْه: »أفق تلال شاحبة« )1982(، و»فنّان من العالم الزائل« )1986(، 
أمّا فيما بعد، فقد انخرط »إيشيغورو« في المواضيع الإنجليزية وفضاءاتها 

الأرستقراطية، كما في روايته »العملاق المدفون« )2015(، ولم يكن هذا 
ل، ليمرّ دون إثارة ملاحظة جديرة بالتأمُّل، وتتمثَّل في وضع قضايا  التحوُّ

رد في عدد الكتَّاب  »الهويّة المزدوجة«، على الواجهة، خاصّة مع التزايد المطَّ
المهاجرين، من الأجيال الأولى والأجيال اللاحقة، علاوةً على ما تعرفه 

مسألة المهاجرين، عامّةً، داخل المجال الأوروبي.
وفي السياق نفسه ثمّة نقّاد آخرون، كانوا يمنَّون النفس بترشيح الكيني 

»نغوجي واثيونغو«، على أمل أن يسلِّط فوزُه بالجائزة بعضَ الضوء، على 
الأوضاع في كثير من البلدان الإفريقية، التي تجعل الهجرة نحو الشواطئ 

الأوروبية الحلم الأخير للآلاف من الأفراد.

كازو إيشيغورو.. 
عملاق كان مدفوناً !
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)…(
كازو: مرحباً سيِّد »سميث«.. كيف حالك؟

ســـميث: فـــي أحســـن حـــال. شـــكراً جزيـــاً لـــك علـــى 
الـــردّ، هـــذا لطـــف كبيـــر منـــك. تهانينـــا علـــى الفـــوز 

بجائـــزة »نوبـــل«.
ـــا آســـف لإبقائـــك منتظـــراً  ك: نعـــم، شـــكراً لـــك. أن
علـــى الخـــطّ. أخشـــى أنهـــا فوضـــى مطلقـــة هنـــا. 
حافييـــن، وهـــم  فجـــأةً... حضـــر عـــدد كبيـــر مـــن الصَّ

ـــق. ـــداد الطري ـــى امت ـــون عل مصطفّ
ــدَّ أن  ــم، لا بـ ــك. إذن، نعـ ــل ذلـ ــي تخيُّـ س: يمكننـ
ـــع. كيـــف  ـــر كلّيـــاً، علـــى نحـــو غيـــر متوقَّ يومـــك تغيَّ

ـــاء؟ ـــذه الأنب ـــت ه تلقيَّ
ك: كنـــت جالســـاً فـــي المطبـــخ، أكتـــب رســـالة 
إلكترونيـــة إلـــى صديـــق، فـــرنَّ الهاتـــف، ولـــم 
ــاً. كان  ــداً كلّيـ ـ ــى- مؤكَّ ــة الأولـ ــر- للوهلـ ــن الأمـ يكـ
وكلائـــي الأدبيـــون يشـــاهدون البـــثَّ المباشـــر الـــذي 
أُعلـــن الخبـــر مـــن خلالـــه. لا أظـــن أنهـــم كانـــوا 
يترقَّبونـــه، بـــل كانـــوا، فقـــط، ينتظـــرون معرفـــة 
ـــنة. هكـــذا، بـــدأت  الفائـــز بجائـــزة »نوبـــل«، هـــذه السَّ
ـــى الاتِّصـــالات تلـــو الاتصـــالات، وكلّ مـــرّة كنـــا  أتلقَّ
ــة أو إذا  ــت خدعـ ــا إذا كانـ ــق فيمـ ــاول أن نتحقَّـ نحـ
كانـــت أخبـــاراً كاذبـــة، أو أيّـــاً كان. ثـــمّ بـــدأت تصبـــح 
ــا اتَّصلـــت »بـــي بـــي  ـــدة أكثـــر فأكثـــر؛ فعندمـ مؤكَّ
ســـي«، بـــدأت آخـــذ الأمـــر علـــى محمـــل الجـــدّ، لكنـــي 
لـــم أتوقَّـــف- فعليـــاً- منـــذ ذلـــك الحيـــن. إن الأمـــر 
هنـــا، إلـــى حَـــدّ مـــا، أشـــبه بلغـــز ســـفينة »مـــاري 
ـــا  ـــط- كم ـــيء- بالضب ـــراعية. كلّ ش ـــت« الشِّ سيليس
ـــاعة الحاديـــة عشـــرة تقريبـــاً، أو  كان عنـــد السَّ
ـــم حـــدث  ـــه، ث ـــر برمّت ـــدأ الأم ـــل أن يب ـــى كان، قب مت
هـــرج ومـــرج. النـــاس، الآن، يصطفّـــون علـــى طـــول 

الشـــارع رغبـــةً فـــي إجـــراء مقابلـــة معـــي.
س: إذن، هل تَمَّ فهمه؟

ـــرور  ـــل م ـــه قب ـــمّ فهم ـــه ســـوف يت لا! لا.. لا أظـــن أن
ـــع المســـتوى  ـــه شـــرف رفي ـــي أن ـــل؛ أعن ـــت طوي وق
ـــوع مـــن الأمـــور. لا  للغايـــة، بالمقارنـــة مـــع هـــذا النَّ
أظـــنّ أنـــك قـــد تحصـــل على جائزة أرفع مســـتوى من 

جائـــزة »نوبـــل«. ويمكننـــي أن أقـــول إن قـــدراً كبيـــراً 
ـــة،  ـــن حقيق ـــه منبعـــث م ـــدّ أن ـــك الرفعـــة، لاب ـــن تل م
مفادهـــا أن الأكاديميـــة الســـويدية- كمـــا أظنّ- نجحت 
فـــي أن تســـمو علـــى عـــراك سياســـة التحـــزُّب... غيـــر 
ـــت واحـــدة مـــن أشـــياء قليلـــة  ذلـــك. وأظـــنّ أنهـــا ظلَّ
محترمـــة، يحتـــرم نزاهتهـــا الكثيـــرون حـــول العالـــم، 
ـــي الجائـــزة ينبـــع  ولهـــذا أظـــن أن دلالـــة شـــرف تلقّ
ـــويدية.  أكثرهـــا مـــن الوضـــع الحالـــي للأكاديميـــة السُّ
ــه؛  ــدِّ ذاتـ ــي حـ ــم، فـ ــاز عظيـ ــك إنجـ ــنّ أن ذلـ وأظـ
ـــة  نـــت الأكاديمي ـــك الســـنوات تمكَّ ـــى مـــدى كلّ تل فعل
ق،  الســـويدية مـــن الاحتفـــاظ بذلـــك الموقـــع المتفـــوِّ
فـــي جميـــع مجـــالات الحيـــاة المختلفـــة التـــي تكرِّمها، 
و- مـــن ثَـــمّ- إنـــه لشـــرف رائـــع بالنســـبة إلـــيّ؛ لأننـــي 
-كمـــا تعلـــم- أنضـــمّ إلـــى رتـــل الكثيريـــن مـــن أعظـــم 
ـــم  ـــاء. أعظ ـــاب عظم ـــد- كتَّ ـــم- بالتأكي ـــي، وه أبطال
ـــزة،  ـــى هـــذه الجائ ـــوا عل ـــاب فـــي التاريـــخ حصل كتّ
ـــي  ـــا تأت ـــم عندم ـــر عظي ـــه لأم ـــول إن ـــي الق ويجـــدر ب
الجائـــزة بعـــد عـــام مـــن »بـــوب ديـــان«، الـــذي كان 
بطلـــي، منـــذ أن كنـــت فـــي الثالثـــة عشـــرة مـــن عمري. 

هـــو- ربَّمـــا- أعظـــم أبطالـــي.
س: إنك تحظى بصحبة لطيفة.

ك: نعـــم. أنـــا أقلِّـــد شـــخصية »بـــوب ديـــان«، علـــى 
نحـــو ممتـــاز، لكنـــي لـــن أفعـــل ذلـــك فـــي حضرتـــك، 

الآن.
س: هـــذا أمـــر يدعـــو للأســـف، كنـــت أودّ ذلـــك. ربَّمـــا- 
ـــي  ـــى اســـتوكهولم، ف ـــي إل ـــا تأت ـــلّ- عندم ـــى الأق عل

ل. مـــن فضلـــك. شـــهر ديســـمبر/كانون الأوَّ
ك: نعم، يمكنني محاولة ذلك.

ــي  ــلِّية فـ ــة مسـ ــا لحقبـ ــل. إنهـ ــك أن تفعـ س: عليـ
ـــك المـــكان  ـــا، فـــي الوقـــت الراهـــن. هـــل لذل بريطاني
ـــي الجائـــزة  ـــة خاصّـــة- بنظـــرك- فـــي تلقّ مـــن أهمّيّ

الآن؟
ــل أن  ــاً، قبـ ــي، تمامـ ــي، أننـ ــك. أعنـ ــنّ ذلـ ك: أظـ
أتنـــاول الهاتـــف لأتحـــدَّث إليـــك كنـــت أكتـــب تصريحـــاً 
ــا  ــر فيمـ ـ ــاول أن أفكِّ ــت أحـ ــي، وكنـ ــان صحافـ لبيـ
يســـعني أن أقولـــه فـــي ثلاثـــة أســـطر، وأظـــنّ أن 

شــهر  مــن  الخامــس  فــي   ،2017 الأدب،  »نوبــل«  جائــزة  عــن  الإعــان  بعــد  مباشــرةً، 
ــق اللجنــة الإعلاميــة، لــدى  ل الماضــي أجــرى »آدم ســميث«، منسِّ أكتوبر/تشــرين الأوَّ

إيشــيغورو«. »كازو  مــع  الاتِّصــال  هــذا  للعلــوم،  الســويدية  الأكاديميــة 

مكالمة هاتفية مع إيشيغورو

أقلِّد شخصية 
»بوب ديلان«، 
على نحو 
ممتاز، لكني 
لن أفعل ذلك 
في حضرتك، 
الآن
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التوقيـــت مناســـب لـــي، لأنـــي أشـــعر... أنـــا أبلـــغ مـــن 
العمـــر ثلاثـــة وســـتين عامـــاً، تقريبـــاً، لا يمكننـــي 
ـــر وقـــتٍ كنّـــا فيـــه متشـــكِّكين، للغايـــة، بقيمنـــا في  تذكُّ
العالـــم الغربـــي. كمـــا تعلـــم، أظـــنُّ أننـــا نمـــرّ بحقبـــة، 
هـــي علـــى قـــدر عظيـــم مـــن عـــدم اليقيـــن فيمـــا يتعلَّـــق 
ـــا. النـــاس لا يشـــعرون بالأمـــان؛  ـــا، وزعامتن بقيمن
لـــذا آمـــل أن أمـــوراً، مـــن قبيـــل جائـــزة »نوبـــل«، 
ســـوف تســـهم- بطريقـــة مـــا- بدعـــم الأمـــور الإيجابية 
فـــي العالـــم، وبالقيـــم المحترمـــة فـــي العالـــم، وأنهـــا 
قـــد تســـهم- إلـــى حـــدٍّ مـــا- بالاســـتمرارية والكياســـة. 

نعـــم. 
ـــه، طـــوال هـــذا  س: أفتـــرض أن مـــا كنـــت تكتـــب عن
الوقـــت، هـــو- نوعـــاً مـــا- ذلـــك الســـؤال عـــن مكاننـــا 
فـــي العالـــم، علاقـــة بعضنـــا بالبعـــض الآخـــر، 
علاقتنـــا مـــع العالـــم. تلـــك هـــي- ربَّمـــا- الثيمـــة التـــي 

ـــك؟ ـــاً، هـــل تظـــنّ ذل تتحرّاهـــا، غالب
ك: نعـــم، يمكننـــي قـــول ذلـــك؛ أعنـــي أنـــي أظـــنّ... 
آه... لـــو يمكننـــي صياغتـــه بتعبيـــر أكثـــر دقّـــة.. 
أعنـــي أنـــه- ربَّمـــا- مـــن الأمـــور التـــي أثـــارت 
ــي  ــش فـ ــا نعيـ ــف أننـ ــو كيـ ــاً، هـ ــي، دومـ اهتمامـ
عوالـــم صغيـــرة وعوالـــم كبيـــرة، فـــي الوقت نفســـه، 
ـــا  ـــاً شـــخصياً فيـــه، ينبغـــي علين ـــا نملـــك ميدان وأنن
ـــن  ـــبّ، لك ـــاز والح ـــى الإنج ـــر عل ـــاول أن نعث أن نح
ذلـــك يتقاطـــع- حتميـــاً- مـــع عالـــم أكبـــر، حيـــث 
يمكـــن للسياســـة، أو حتـــى الأكوان الديســـتوبية، أن 
تنتصـــر؛ لـــذا أظـــنّ أنـــي لطالمـــا كنـــت مهتّمـــاً بذلـــك. 
ـــرة، فـــي  ـــم كبي ـــرة وعوال ـــم صغي نعيـــش فـــي عوال

ـــا. ـــاً منه ـــى أيّ ـــا أن ننس ـــه، ولا يمكنن ـــت نفس الوق
س: شـــكراً لـــك. حســـناً، أظـــنّ أن هـــذه أمـــور يمكننـــا 

التحـــدُّث عنهـــا فـــي يـــوم آخـــر.

ك: نعم.
ـــبيل  ـــد الس ـــك أن تج ـــي، علي ـــت الحال ـــي الوق س: ف
الـــذي ســـوف تتعامـــل، مـــن خلالـــه، مـــع طابـــور 
الصحافـــة هـــذا. فقـــط، فكـــرة أخيـــرة: كيـــف تشـــعر 
إزاء فيـــض الاهتمـــام الـــذي أنـــت علـــى وشـــك تلقّيـــه؟
ك: حســـناً، أظـــنّ.. أنـــا أتعامـــل معـــه بمنتهـــى 
بعـــض  ش  يـــوم مشـــوَّ أنـــه  أعنـــي  الإيجابيـــة. 
ـــيء، لأننـــي، عنـــد اســـتيقاظي هـــذا الصبـــاح،  الشَّ
لـــم أكـــن أملـــك فكـــرة، عـــن أنـــه قـــد يكـــون غيـــر يـــوم 
حافـــة  عـــادي، للغايـــة. أظـــن أنـــه لأمـــر عظيـــم أن الصَّ
والإعـــام، يتعامـــان، بجدِّيـــة، مـــع جائـــزة »نوبـــل« 
لـــأدب. ســـوف أصـــاب بذعـــر كبيـــر لـــو حـــدث، ذات 
يـــوم، أن كســـب أحدهـــم جائـــزة »نوبـــل« لـــأدب، 
ـــة  ـــح إلـــى أن ثمَّ ولـــم يهتـــمّ للأمـــر أحـــد؛ فهـــذا قـــد يلمِّ

ـــم. ـــي العال ـــت ف ـــة حدث ـــوراً فظيع أم
س: لا بـــدّ أن يكـــون اليـــوم الـــذي نحتفـــي فيـــه بالأدب 

يومـــاً جيِّداً.
ك: نعـــم، وأظـــنّ أن الأدب يمكـــن أن يكـــون أمـــراً 
عظيمـــاً، كمـــا يمكـــن أن يكـــون، أحيانـــاً، قـــوّة 
شـــرّيرة. أنـــا أظـــنّ أن أشـــياء مثـــل جائـــزة »نوبـــل« 
لـــأدب، وُجـــدت لتحـــاول أن يظـــل قـــوّة خيِّـــرة، 

وتضمـــن لـــه ذلـــك.
ـــع  س: رائـــع. شـــكراً جزيـــاً لـــك، حقّـــاً. نحـــن نتطلَّ
ـــي شـــهر  ـــي اســـتوكهولم، ف ـــك ف ـــب ب ـــراً للترحي كثي

ل. ديســـمبر/كانون الأوَّ
ك: نعـــم، أنـــا- بالفعـــل- أتطلَّـــع إلـــى ذلـــك. حســـناً، 
كان مـــن دواعـــي ســـروري أن تحدثـــت إليـــك، يـــا 

ســـيد »ســـميث«.
س: شكراً جزيلًا لك، حقّاً.

ك: اعتنِ بنفسك، الآن.. وداعاً.

الأدب يمكن 
أن يكون أمراً 
عظيماً، كما 

يمكن أن 
يكون، أحياناً، 

قوّة شريّرة



السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 402017

هل فقدت جائزة »نوبل« للأدب بريقها؟
محمد الإدريسي

»كان مـــن الضـــروري أن تكـــون هنـــاك توافقيـــة 
ـــن أجـــل نســـيان  ـــون، م ـــى العي ـــاد عل ـــذرّ الرم ل
)فضيحـــة( »بـــوب ديـــان«. هكـــذا اســـتهلَّت مجلة 
»لوبـــوان- Le Point« الفرنســـية تغطيتهـــا 
ـــل«  ـــزة »نوب لتتويـــج »كازو إيشـــيغورو« بجائ
لـــأدب، لســـنة 2017، فـــي إشـــارة إلـــى كـــون 
ـــحوا، هـــذا الروائـــي  ـــاد الفرنســـيين لـــم يرشَّ النقَّ
اليابانـــي الأصـــل أو يتوقّعـــوا فـــوزه بالجائزة، 
رغـــم شـــهرته العالميـــة. قـــد يبـــدو ردّ الفعـــل 
هـــذا قويّـــاً و)عنيفـــاً( نوعـــاً مـــا، ســـواء علـــى 
اعتبـــرت  والتـــي  الســـويدية«،  »الأكاديميـــة 
أن تتويجهـــا لهـــذا الروائـــي جـــاء نتيجـــة لمـــا 
ــة  ــوّة عاطفيـ ــن قـ ــه، مـ ــي أعمالـ ــته، فـ تلمَّسـ
ــراغ  ــن الفـ ــف عـ ــى الكشـ ــدرة علـ ــدة، و»قـ فريـ
الـــذي يحـــرّك علاقـــة الإنســـان بالعالـــم، الذاكـــرة 
ــه،  ــيغورو« نفسـ ــى »إيشـ ــخ«، أم علـ والتاريـ
ـــداء«  ـــة »الع ـــياق حمل ـــي س ـــم إلّ ف ـــه لا يُفه لكن
التـــي تُشَـــنّ، خـــال الســـنتين الماضيتيـــن، على 
ـــة. ـــر أوروبي ـــاء مـــن أصـــول غي ـــاب والأدب الكتّ

ــام  ــز اهتمـ ـ ــن، تركِّ ــهرين الماضييـ ــال الشـ خـ
ـــاب وروائييـــن بصمـــوا  ـــاد علـــى خمـــس كتّ النقَّ
ــة،  ــاحة الأدبيـ ــي السـ ــويّ فـ ــور قـ ــى حضـ علـ
خـــال الســـنوات الأخيـــرة، ســـواء أتعلَّـــق 

الأمـــر بفـــرادة أعمالهـــم وأســـاليبهم الإبداعيـــة، 
ودقَّتهـــا، أم تعلَّـــق بحجـــم مبيعـــات كتبهـــم 
ــم  ــي مقدِّمتهـ ــي فـ ــة، يأتـ ــوق الدوليـ ــي السـ فـ
القـــاصّ والكاتـــب المســـرحي الأميركـــي »دون 
ديليلـــو- Don DeLillo«، والروائيـــة الكنديـــة 
 ،»Margaret Atwood -مارغريـــت أتـــوود«
»أدونيـــس«،  الســـوري  والناقـــد  والشـــاعر 
والروائـــي اليابانـــي، )الظاهــــرة( »هـاروكــــي 
موراكـامي- Haruki Murakami«، والكاتب 
 Ngugi Wa -الكينـــي »نغوجـــي واثيونغـــو
Thiong’o(. مـــا يجمـــع بيـــن أســـماء هـــؤلاء 
هـــو إحداثهـــم لتأثيـــر كبيـــر فـــي ســـماء الأدب 
ـــو  ـــة نح ـــة الأدبي ـــم بالممارس ـــي، ودفعه العالم
واعتنـــاق  المحلِّيـــة،  الانغلاقيـــات  تجـــاوز 
ــم  ــة، وتمثيلهـ ــن جهـ ــة، مـ ــة والكونيـ التعدُّديـ
لشـــخصيات عالميـــة ســـتعود بجائـــزة »نوبـــل« 
نحـــو مســـارها التاريخـــي الصحيـــح، مـــن جهـــة 

أخـــرى.
ـــاد والقـــرّاء الفرنســـيون الصعـــداء،  ـــس النقَّ تنفَّ
حينمـــا لـــم يـــرد اســـم الروائـــي الجزائـــري 
»كمـــال داود« ضمـــن قائمـــة ترشـــيحات جائـــزة 
ــذي  ــم 2017، والـ ــأدب، لموسـ ــور« لـ »غونكـ
صـــرَّح، فـــي العديـــد مـــن المناســـبات، بأنـــه 

الماضيــة،  الســنة  مُنحــت،  التــي  لــأدب،  »نوبــل«  جائــزة  خلَّفتــه  الــذي  الجــدل  بعــد 
 ،»Bob Dylan ديــان-  »بــوب  الأميركــي  الكلمــات  وكاتــب  ــن  والملحِّ للمغنّــي 
تـُـوّجَ بهــا، هــذا العــام، الروائــي والسيناريســت البريطانــي، مــن أصــل يابانــي، »كازو 
ــاد  ــع، فــي حيــن أن ترشــيحات النقَّ إيشــيغورو- Kazuo Ishiguro«، علــى غيــر المتوقَّ
ذهبــت، فــي أغلبهــا، نحــو أســماء أخــرى، علــى رأســها اليابانــي »هاروكــي موراكامــي- 
والمتتبّعيــن، ــاد  النقَّ بيــن  قويـّـة  فعــل  ردود  أثــار  الــذي  الأمــر   ،»Haruki Murakami

ــدَ مضمونهــا فــي ســؤال عريــض: مــا الــذي يحــدث فــي »الأكاديميــة الســويدية«  توحَّ
الناقديــن،  هــات  لتوجُّ مناقضــة  آراؤهــا  أضحــت  ولمــاذا  الأخيرتيــن؟،  الســنتين  خــال 

المعاصــر؟ الأدبــي  وللنقــد 

الأكاديمية 
السويدية، 
اعتبرت تتويجها 
لهذا الروائي 
جاء نتيجة لما 
سته، في  تلمَّ
أعماله، من 
قوّة عاطفية 
فريدة، وقدرة 
على الكشف 
عن الفراغ 
الذي يحركّ 
علاقة الإنسان 
بالعالم
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حُـــرِم مـــن الجائـــزة ســـنة 2015، ويســـتحقّها- 
ـــن أن  ـــاً م ـــوّة- هـــذه الســـنة، خوف بالفعـــل والق
ـــاء  ـــى »احتف ـــة إل ـــزة العريق ل هـــذه الجائ تتحـــوَّ
بالكتّـــاب غيـــر الفرنســـيين«، بعـــد تتويـــج ليلـــى 

ـــة. ـــنة الماضي ـــليماني، الس س
تتويـــج  بعـــد  أثيـــر  الـــذي  الجـــدل  كان  إذا 
»ســـليماني« مرتبطـــاً بأصولهـــا العربيـــة، فـــإن 
التهميـــش والاســـتخفاف بــــ»كازو إيشـــيغورو« 
مقتـــرن- أيضـــاً- بأصولـــه اليابانيـــة )ولـــد فـــي 
اليابـــان، وهاجـــر فـــي طفولتـــه إلـــى بريطانيا(، 
ــم«  ــة بـ»نجـ ــه المضطربـ ــة، وبعلاقتـ ــن جهـ مـ

شـــبابه »بـــوب ديـــان«، مـــن جهـــة أخـــرى. 
معـــروف أن النســـقين: الاجتماعـــي، والثقافـــي 
البريطانيَّيْـــن قائمـــان علـــى مبـــدأ »الدولـــة 
ـــك نجـــد  ـــة؛ لذل ـــة البريطاني ـــة« والقومي الوطني
ـــر مرتاحـــة-  ـــل غي ـــردود فع ـــاً ل راً ملحوظ تطـــوُّ
كمـــا هـــو الشـــأن فـــي فرنســـا- لاختـــراق المشـــهد 
الثقافـــي، والأدبـــي، والمحلّـــي مـــن قِبَـــل الكتـــاب 
ـــي-  ـــة، الت ـــل الكيفي ـــب. ولع ـــن الأجان ري والمفكِّ
بموجبهـــا- تـــمّ اســـتقبال تتويـــج »إيشـــيغورو« 
والتفاعـــل معـــه، كانـــت ســـتغدو مختلفـــة لـــو 
تعلَّـــق الأمـــر بكاتـــب أو روائـــي محلّـــي؛ ومـــا 
ــيكون  ــه سـ ــوى أنـ ــك سـ ــبب وراء ذلـ ــن سـ مـ
إنجليزيـــاً أو بريطانيـــاً »أصيـــاً«. فـــي الســـياق 
ـــن لا ميســـلي-  ـــري ماري ـــرت »فالي نفســـه، اعتب
Valérie Marin la Meslée«، وهـــي ناقـــدة
وكاتبـــة فرنســـية، أننـــا »نشـــتمّ«، فـــي تتويـــج 
»إيشـــيغورو«، رائحـــة »ديـــان«؛ كيـــف لا، 
وهـــو- أيضـــاً- عـــازف غيتـــارة محتـــرف، 
وكاتـــب أغـــانٍ، وأحـــد كبـــار المعجبيـــن بمســـيرة 
»ديـــان« وأغانيـــه، بـــل إنـــه يعتبـــر تتويجـــه، 
ـــه!. ـــراً بالنســـبة إلي ـــان«، شـــرفاً كبي ـــد »دي بع
رغـــم كـــون »كازو إيشـــيغورو« قـــد كتـــب ثمانيـــة 
ــة،  ــن 40 لغـ ــر مـ ــى أكثـ ــت إلـ ــات تُرجمـ مؤلَّفـ
حصـــل علـــى جائـــزة »مـــان بوكـــر« البريطانيـــة، 
 the -ـــوم ـــا الي ـــة »بقاي ســـنة 1989، عـــن رواي
واحـــداً واختيـــر   ،»remains of the day
ــام  ــذ عـ ــاً، منـ ــاً بريطانيـ مـــن أعظـــم 50 مؤلِّفـ
ـــي  ـــد ف ـــز«. وُلِ ـــة »تايم ـــل صحيف ـــن قِبَ 1945، م
»نغازاكـــي« فـــي اليابـــان، ويكتـــب عـــن »الخفـــيّ 
ـــه  ـــد حوارت ـــي أح ـــرَّح ف ـــا ص ـــرة(، كم ـــن الذاك م
ـــان  ـــة بوكـــس«؛ أي عـــن ذاكـــرة الياب مـــع »مجلّ
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وعـــن تاريخـــه، 
إلّ أنـــه غيـــر معـــروف، بشـــكلٍ كبيـــر، مـــن قِبَـــل 
اليابانييـــن، ولا يحظـــى بالمكانـــة التـــي تليـــق 
بـــه ضمـــن المشـــهد الأدبـــي والثقافـــي اليابانـــي 

المعاصـــر، بـــل إنـــه غيـــر معـــروف فـــي العالـــم 
العربـــي، رغـــم ترجمـــة أعمالـــه إلـــى العربية. ما 
يزيـــد مـــن صعوبـــة الأمر أن القـــرّاء البريطانيين 
ــن  ــر عـ ــاً يعبِّـ ــه »كاتبـ ــه بوصفـ ــرون إليـ ينظـ
ــه  ــا يجعلـ ة«؛ مـ اليابـــان، باللّغـــة الإنجليزيـــ
كاتبـــاً بيـــن هويَّتيـــن مختلفتيـــن، يكتـــب عـــن 
ـــرا(،  ـــة )إنجلت ـــان( بلســـان الثاني ـــى )الياب الأول
ـــى،  ـــه الأول ـــرف ب ـــة، ولا تعت ـــه الثاني ـــا تقبل ف
ـــر،  ـــكلٍ مباش ـــك، بش ـــرف بذل ـــه لا يعت ـــم أن رغ
ـــد أنـــه بريطانـــي، بالقـــوّة)1(. عانـــى مـــن  ويؤكِّ
هـــذا الأمـــر )ولايـــزال( الكاتـــب المغربـــي »الطاهـــر 
بـــن جلـــون« الـــذي يصـــرِّح، دومـــاً، بأنـــه لا يفهم 
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ل  - روايـــة »A Pale View of Hills - منظـــر شـــاحب مـــن التـــال«، عـــام )1982(، العمـــل الأوَّ
ـــرين. ـــة والعش ـــي الثالث ـــو ف ـــدره وه ـــب، أص للكات

ـــان مـــن العالـــم الطليـــق«، عـــام )1986(،  - روايـــة »An Artist of the Floating World - فنّ
تُرجِمـــت إلـــى اللّغـــة العربيـــة.

- رواية »The Remains of the Day- بقايا اليوم«، عام )1989(، تُرجِمت إلى العربية.
- رواية »The Unconsoled- من لا عزاء لهم«، عام )1995(، تُرجِمت إلى العربية.

- روايـــة »When We Were Orphans- عندمـــا كنـــا يتامـــى«، عـــام )2000(، تُرجِمـــت إلـــى 
ـــة. العربي

- رواية »Never Let Me Go - لا تدعني أرحل«، عام )2005(.
- رواية »The Buried Giant- العملاق المدفون«، عام )2015(.

من مؤلَّفات »كازو إيشيغورو«:

ـــات  ـــي المكتب ـــه، ف ـــه وكتب ـــدَرج روايات ـــاذا تُ لم
الفرنســـية، ضمـــن خانـــة »الأدب الغرائبـــي« لا 

»الأدب الفرنســـي«!.
ـــف أعمـــال »كازو إيشـــيغورو« ضمـــن فئـــة  تُصنَّ
»الأدب الذاتـــي مـــا بعـــد القومـــي، أو اللاقومـــي- 
الـــذي  »Post-national self-literature
ــد  ــي، والبعـ ــد الثقافـ ــة البعـ ــى نزعـ ــدف إلـ يهـ
ـــي  ـــة، ف ـــال الأدبي ـــن الأعم ـــق ع ـــي المنغل المحلّ
ــو  ــى نحـ ــبك علـ ــم ومنشـ ــم معولَـ ــياق عالـ سـ
متزايـــد، وإصبـــاغ الـــذات بحمولـــة »تعدُّديـــة« 
مـــع  الحـــال  هـــو  كمـــا  هجينـــة  )أحيانـــاً، 
»إيشـــيغورو«( تدفعهـــا إلـــى الانتقـــال نحـــو 
المعيـــش والميكـــروي، وربطـــه بالعالمـــي، 
المعولَـــم والكونـــي؛ وكأننـــا أمـــام أدب معاصـــر 
يُنبِـــع مـــن الوحـــدة والانغـــاق الثقافـــي أشـــكالًا 
وصيغـــاً مختلفـــة للتعدُّدية الناتجة عن التلاقح 
والحـــوار بيـــن الثقافـــات الإنســـانية. دفـــع هـــذا 
الأمـــر، بالناقـــدة الســـويدية »ســـارة دانيـــوس- 
Sara Danius«، إلـــى القـــول: »إذا مزجنـــا
 »Jane Austen -بيـــن )أدب( »جيـــن أوســـتن
و»كافـــكا- Kafka«، فســـنحصل علـــى »كازو 

إيشـــيغورو«.
تبعـــاً لذلـــك، تكمـــن قـــوّة أعمـــال »إيشـــيغورو«، 
ــر عـــن  ــا علـــى التعبيـ ــا، فـــي قدرتهـ وأصالتهـ
ثقافـــة محلِّيـــة )اليابـــان بعـــد ويـــات الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة(، بلغـــة كونيـــة )انجليزيـــة(، 
لربـــط  فرصـــة  الاختـــاف  أوجـــه  وجعـــل 
أواصـــر الحـــوار المتعـــدِّد الأبعـــاد بيـــن المحلّـــي 
والكونـــي؛ ومنـــه بيـــن الذاتـــي والموضوعـــي، 

ـــذا، مـــا مـــن شـــكّ فـــي  ـــا والآخـــر؛ له وبيـــن الأن
أن رهـــان الحـــوار، والتعدُّديـــة الثقافيـــة، ونبـــذ 
»ســـرديات المركزيـــة«، بمختلـــف أشـــكالها، 
ــذا  ــج هـ ــة لتتويـ ــباب الرئيسـ ــمّ الأسـ ــد أهـ أحـ
ـــل الأكاديميـــة الســـويدية، فـــي  الروائـــي مـــن قِبَ
عصـــر يتـــمّ التشـــكيك ضمنـــه، بشـــكلٍ مســـتمرّ، 
ــح  ــة، لصالـ ــة والكونيـ ــولات التعدُّديـ ــي مقـ فـ
المركزيـــة والأناويـــة، مـــع تزايـــد حـــدة الصـــراع 

ـــوب«. ـــمال« و»الجن ـــن »الش بي
بعـــد )فضيحـــة( »ديـــان«، الســـنة الماضيـــة، 
ـــار  ـــرِح الســـؤال حـــول إمكانيـــة »اعتب حينمـــا طُ
»كلمـــات الأغانـــي شـــعراً«، أُثيـــر العديـــد مـــن 
كانـــت  إذا  مـــا  حـــول  الاســـتفهام  علامـــات 
الأكاديميـــة الســـويدية تأخـــذ، بعيـــن الاعتبـــار، 
معاييـــر النقـــد الأدبـــي المتعـــارف عليهـــا تاريخياً 

ـــب الســـنة«. ـــا لـ»أدي ـــي اختياره ـــاً، ف وعالمي
إذا كانـــت الجائـــزة تُمنَـــح للكتّـــاب والروائييـــن، 
الثقافيـــة  انتماءاتهـــم  عـــن  النظـــر  بغـــضّ 
ـــن  ـــح أن القائمي ـــية، فواض ـــم السياس ومواقفه
ــئ  ــي يختبـ ــب التـ ــون وراء الكتـ ــا يختبئـ عليهـ
ـــى  ـــير إل ـــا يش ـــهم؛ كم ـــا أنفس ـــا أصحابه وراءه
Di�  ذل�ــك الناق�ــد الفرنس�ــي »ديديي�ــه جايك�ــوب -

.»dier Jacob
ــي  ــزة لـ»هاروكـ ــح الجائـ ــدم منـ ــم عـ ـ ــد نتفهَّ قـ
حجـــم  معيـــار  لكـــون  نظـــراً  موراكامـــي«؛ 
ـــزة  ـــة جائ ـــح أيّ ـــن أســـاس من ـــم يك المبيعـــات ل
أدبيـــة فـــي أي مـــكان وأيّ زمـــان، لكـــن الخطـــر 
ـــة جائـــزة  ل والأخيـــر الـــذي يتهـــدَّد قيمـــة أيّ الأوَّ
ـــة  ـــد المعياري ـــن القواع ـــا ع ـــو خروجه ـــة ه أدبي
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ــتدماجها للخصوصيـــات  ــد الأدبـــي، واسـ للنقـ
السياســـية،  والخصوصيـــات  الاجتماعيـــة، 
ـــا  ـــد مصداقيَّته ـــا؛ أي أن تفق ـــق عمله ـــن نس ضم

ـــاد، كمـــا القـــراء. أمـــام النقَّ
ختامـــاً، لابـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــى أن »كازو 
ـــر تتويجـــه  ـــد تفاجـــأ بخب إيشـــيغورو« نفســـه ق
بجائـــزة »نوبـــل« لـــأدب، ونظـــر إلـــى الأمـــر 
ــراً  ــلّ منتظـ ــب، وظـ ــة أو مقلـ ــه دعابـ ــى أنـ علـ
مكالمـــة أو رســـالة مـــن الجهـــات الرســـمية 
لتأكيـــد الخبـــر. فـــور علمـــه بالحقيقـــة، عبـــر 
ـــر عـــن فرحـــه الشـــديد  الإذاعـــة البريطانيـــة، عبّ
بهـــذا التتويـــج )بخجـــل وتواضـــع اليابانييـــن 
ـــد أنـــه فـــي الطريـــق  المعـــروف( الـــذي يؤكِّ
الصحيـــح لـ»الدخـــول إلـــى عالـــم العظمـــاء«.

يـــة  قـــد تكـــون لجائـــزة »نوبـــل« قيمـــة مادِّ
المنتظـــر  أن  إلّ  عاليتَيْـــن،  أدبيـــة  وقيمـــة 
منهـــا أن تغيِّـــر رؤيتنـــا إلـــى الأدب، وإلـــى 
العالـــم، وإلـــى ذواتنـــا، وأن »تســـاعدنا علـــى 

جعـــل العالـــم مكانـــاً أفضـــل«، كمـــا يحـــبّ أن 
فهـــا »إيشـــيغورو«. فـــي الســـياق نفســـه،  يعرِّ
ـــت جريـــدة »لوفيغـــارو« صوتهـــا إلـــى  ضمَّ
صـــوت »كازو إيشـــيغورو«، متســـائلةً حـــول 
قيمـــة الجائـــزة بـــدون اهتمـــام إعلامـــي، ومـــا 
إذا كان ســـيأتي يـــوم، لـــن يلحَـــظ فيـــه أحـــدٌ 
ـــع  ـــا وق ـــم! أســـئلة، له ـــمَّ به ـــن، أو يُهت جي المتوَّ
ـــن  ـــا مشـــروعة م ـــى مســـامعنا، إلّ أنه ـــويّ عل ق
الناحيـــة العمليـــة، وتحمـــل رســـالة مباشـــرة 
إلـــى القائميـــن علـــى الجائـــزة؛ مـــن أجـــل ردّهـــا 
إلـــى طريقهـــا الصحيـــح، كـــي لا تفقـــد بريقهـــا، 

فـــي المســـتقبل.

هامش:
ــة  ــع مجلّـ ــه، مـ ــد حواراتـ ــي أحـ ــيغورو«، فـ ــرَّح »إيشـ 1 - صـ
»بوكـــس«، ســـنة 2015، أنـــه كان - فـــي طفولتـــه- يدَّعـــي أنـــه 
»كـــوري«، حينمـــا يجـــد نفســـه فـــي مواجهـــة أطفـــال أو شـــباب 
يعـــادون اليابـــان، فـــي ســـياق مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية.
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رهان على الهويةّ المزدوجة
يوسف وقّاص

هنالـــك قصّـــة يردّدهـــا الكتّـــاب والنقّـــاد الإيطاليـــون، 
الأكاديميـــة  اســـتثنت  عندمـــا  وذلـــك  بكثـــرة، 
الســـويدية، عـــام 1906، أســـماء كبيـــرة، مـــن بينهـــا 
»تولســـتوي«، وفضّلـــت منـــح الجائـــزة لشـــاعرهم 
1835-( كاردوتشـــي«  »جوزويـــهْ  الموهـــوب 
ــي  ــى التـ ــرّة الأولـ ــك المـ ــت تلـ ــث كانـ 1907(، حيـ
ينـــال فيهـــا أديـــب إيطالـــي جائـــزة »نوبـــل«. رئيـــس 
الأكاديميـــة آنـــذاك »فيرسِـــنْ«، كان لا يستســـيغ نقـــد 
ـــه- كان  ـــة، و-بحســـب رأي ـــة والعائل ـــن والملكي الدي
»كاردوتشـــي« غيـــر مناهـــض للديـــن تمامـــاً، بـــل كان 
ضـــدّ الكاثوليكيـــة، وهـــذا كان يعني الكثير لســـويدي 

بروتســـتانتي!
وكانـــت الأوســـاط الأدبيّـــة الإيطاليـــة- متجـــاوزةً 
ـــحها الوحيـــد،  وجـــوب الالتـــزام بمســـاندة مرشَّ
الناقـــد والمفكّـــر »كلاوديـــو ماغريـــس«- قـــد أبـــدت 
ميـــاً واضحـــاً، منـــذ أواخـــر شـــهر أيلـــول/ ســـبتمبر 
الماضـــي، لفـــوز الكينـــي »نغوجـــي وا ثيونغـــو«؛ 
أمـــاً- ربّمـــا- فـــي تســـليط الضـــوء، عبـــر هـــذه 
الجائـــزة ذات الصـــدى العالمـــي، علـــى الأوضـــاع 
ـــدان الإفريقيـــة، وفـــوق  البائســـة فـــي كثيـــر مـــن البل
كلّ شـــيء التعامـــل، بجدّيـــة وموضوعيـــة مع قضّية 
ــالآلاف  ــون بـ ــن يصلـ ــن الذيـ ــن الإفريقييـ المهاجريـ
ــة دول  ــل بقيّـ ــن قِبَـ ــة، مـ ــواطئ الإيطاليـ ــى الشـ إلـ
الاتِّحـــاد الأوروبـــي. معضلـــة، بـــدأت تؤثِّـــر ســـلباً 
فـــي المشـــهد السياســـي الإيطالـــي، لمـــا يعانيـــه مـــن 
ـــدُّد ملمـــوس للأحـــزاب  ـــة حـــادّة وتم ـــة اقتصاديّ أزم
الشـــعبوية. ولعـــلّ فـــوز كاتـــب بريطانـــي ذي أصـــول 
ـــزة هـــذا العـــام، يمكـــن وضعـــه فـــي  ـــة، بجائ ياباني
ـــك  ـــي ذل ـــة نفســـه، دون أن ينف نســـق هـــذه المزاجي
أحقّيـــة الكاتـــب بهـــا، أو -كمـــا يفضّـــل بعـــض النقّـــاد- 
ـــل أن  ـــي تفضّ ـــة«، الت ـــة المزدوج ـــق »الهويّ ـــي نس ف
تتبنّاهـــا »المركزيـــة الأوروبيـــة«، فـــي هـــذه المرحلـــة 
ـــن  ـــاب المهاجري ـــدد الكتّ ـــي ع ـــاداً ف ـــي تشـــهد ازدي الت
ـــة، دون أن  ـــال اللاحق ـــى والأجي ـــال الأول ـــن الأجي م
ننســـى )وهـــذه النقطـــة- أيضـــاً- مثـــار جـــدل واســـع( 
أن هـــذه هـــي المـــرّة الواحـــدة والعشـــرون التي تذهب 

فيهـــا الجائـــزة إلـــى عمـــل مكتـــوب باللّغـــة الإنكليزية.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، اعتبـــرت دار نشـــر »إينـــاودي« 
نفســـها محظوظـــة هـــذا العـــام، وأنهـــا لم تحقِّـــق قفزة 
بهـــذا الحجـــم، منـــذ وقـــت طويـــل؛ فمـــا عـــدا جائزتَـــيْ 
»لا ســـتريغا«، و»كامبييللـــو« الأدبيَّتين اللتين كانتا 
مـــن نصيـــب روايتيـــن، نشَـــرَتْهما الـــدار المذكـــورة 
هـــذا العـــام، هـــا هـــي- أيضـــاً- تحظـــى، الآن، 
ـــف حصـــل علـــى جائـــزة »نوبـــل«. ودار النشـــر  بمؤلِّ
ســـها »جوليـــو أينـــاودي«، عـــام  هـــذه، كان قـــد أسَّ
1933، ولـــم يكـــن يبلـــغ مـــن العمـــر، آنـــذاك، ســـوى 
عشـــرين عامـــاً، وهـــي مؤسّســـة عريقـــة، تنـــاوَبَ 
ــا أســـماء مرموقـــة، مثـــل »تشـــيزارِهْ  علـــى إدارتهـ
والفيلســـوف  بينتـــور«،  و»خاييـــم  بافيـــزي«، 
»نوربرتـــو بوبيـــو«، و»إليو فيتّورينـــي«، و»إيطالو 
كالفينـــي«، و»ناتاليـــا جينزبـــرغ«، وهـــي نفســـها 
التـــي كانـــت قـــد نشـــرت »كُرّاســـات« و»رســـائل مـــن 
الســـجن« لـ»أنطونيـــو غرامشـــي«، بعـــد أن وضعـــت 

ـــام 1945. ـــا، ع ـــرب أوزاره الح
»نحـــن ســـعداء جـــداً«، يقـــول- بغبطـــة- »إرنســـتو 
فرنكـــو«، باحـــث فـــي الثّقافـــة الإســـبانية-الأميركية، 
ومترجـــم أعمـــال »خوخـــي لويـــس بورخيـــس« 
و»أوكتافيو باث«، و»إرنســـتو ســـاباتو«، و»ماريو 
فارغـــاس ليوســـا«، ومديـــر تحريـــر دار النشـــر 
ـــوز  ـــه ف ـــع: »إن ـــام 1998، ويتاب ـــذ ع ـــورة، من المذك
ســـيبعث الحيويـــة فـــي عملنـــا. جائـــزة »نوبـــل«، 
ــك  ــيغورو«، تملـ ــا »إيشـ ــل عليهـ ــي حصـ ــك التـ تلـ
ـــاً  ـــإذا كانـــت الجائـــزة ترفـــع حتم قيمـــة مزدوجـــة؛ ف
ــن  ــا، مـ ــل عليهـ ــذي يحصـ ــف الـ ــة المؤلِّـ ــن مكانـ مـ
ـــل »إيشـــيغورو«  ـــاً مث ـــول إن كاتب ـــن الق ـــة، فيمك جه
ـــرى،  ـــة أخ ـــن جه ـــا، م ـــن مكانته ـــدوره- م ـــع- ب يرف
ثـــم إن جائـــزة »نوبـــل« ذات طابـــع عالمـــي، وتضـــع 
مـــن يفـــوز بهـــا فـــي مصـــافّ الكتّـــاب الكبـــار. 
و»إيشـــيغورو« كان قـــد حظـــي بشـــهرة كبيـــرة، فـــي 
ـــن  ـــى م ـــا تبقّ ـــه »م ـــا روايت ـــا أصدرن ـــا، عندم إيطالي
النهـــار«، حيـــث تجـــاوزت مبيعاتها مئة ألف نســـخة، 
وأعتقـــد بأننـــا يمكـــن أن نعيـــد التجربـــة التـــي حدثـــت 
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ــرّاء  ــا، لأن القـ ــكل مـ ــان بامـــوق«، بشـ ــع »أورهـ مـ
الذيـــن يهـــوون كتـــب روائـــيّ مـــا، يرغبـــون دائمـــاً 
ــا؛ و-مـــن  فـــي قـــراءة أعمالـــه الأخـــرى، واقتنائهـ
- يســـاهمون فـــي تنشـــيط الحركـــة الأدبيّـــة.  ثَـــمَّ
ونحـــن لـــم نخطـــئ عندمـــا ترجمنـــا كلّ أعمالـــه، لأنـــه 
ـــاد،  ـــى الأمج ـــتند عل ـــدّي، ولا يس ـــبّ التح ـــب يح كات
ويحـــاول، باســـتمرار، تغييـــر أســـلوبه فـــي الكتابـــة. 
إنـــه مختـــرع عوالـــم، وكاتـــب قـــادر علـــى تجـــاوز 

الأنـــواع الأدبيّـــة، دون أدنـــى خـــوف«.
ويســـتطرد قائـــاً: »بينما نجـــد أن موضوعَي الذاكرة 
والجـــذور همـــا موضوعـــان مركزيـــان فـــي رواياتـــه 
الأولـــى، التـــي تجـــري أحداثهـــا فـــي اليابـــان: )أفـــق 
ـــم الزائـــل،  ـــان مـــن العال تـــال شـــاحبة، 1982 - فنّ
1986(، نلاحـــظ أن »إيشـــيغورو« فضّـــل، فـــي 
الروايـــات اللاحقـــة، الأجـــواء الإنكليزيـــة. ورغـــم أنه 
ســـلك فـــي هـــذه الروايـــات طريـــق الذاكـــرة وتصفيـــة 
الحســـابات مـــع الماضـــي، أيضـــاً، فقـــد اعتمـــد 
ـــة، أو  ـــة معروف ـــات تاريخي ـــى خلفي ـــرّة عل ـــذه الم ه
ـــير »بيلهـــام غرينفيـــل  -بالأحـــرى- علـــى قصـــص السِّ
وودهاوس« )1881 - 1975(، و»نانسي ميتفورد« 
)1904 - 1973(، التـــي تـــدور معظـــم أحداثهـــا فـــي 
البيوتـــات الأرســـتقراطية العريقة للريـــف الإنكليزي 
فـــي ســـابق الأزمـــان، مـــع لمســـات مـــن الســـخرية 
تجـــاه الثوابـــت الحقيقيـــة، كمـــا فـــي روايتـــه الأخيـــرة 
»العمـــاق المدفـــون« )2015(، وتداخـــات حقيقيـــة 
ـــك شـــخصية  ـــي ذل ـــا ف مـــع الآداب القروســـطية، بم
غوايـــن، الفـــارس الأخضـــر، حفيـــد الملـــك آرثـــر، 
ــتديرة«،  ــة المسـ ــان الطاولـ ــة »فرسـ ــل ملحمـ وبطـ
حيـــث يقدِّمـــه، هنـــا، كمحـــارب خبيـــر اســـتولى عليـــه 
ـــة،  ـــا كثيف ـــادرة، لكنه ـــدِّم مشـــاهد ن ـــا يق التعـــب، كم

ـــة. لمجـــازر مروّعـــة ومعـــارك طاحن

حياة »ألفريد نوبل«
مـــن جهـــة أخـــرى، ركّـــزت الصحافـــة الإيطاليـــة، 
أيضـــاً، علـــى حيـــاة »ألفريد نوبـــل« )1833-1896(، 
والأســـباب التـــي دفعتـــه للإســـهام فـــي ابتـــكار واحدة 
مـــن أكثـــر الجوائـــز جاذبيـــةً وتأثيـــراً، والتـــي تُمنـــح، 

حاليـــاً، لكافّـــة فـــروع العلـــوم الإنســـانية.
وقـــد تعـــدّدت الروايـــات حـــول اختيـــار »نوبـــل« منـــح 
جائـــزة باســـمه؛ تكفيـــراً عـــن ذنـــب اختراعـــه لمـــادّة 
ـــى  ـــن البشـــر، حت ـــن م ـــاة ملايي ـــرة أودت بحي متفجِّ
ــد أدلّـــة توحـــي بـــأن مســـتخدميها  الآن، ولا توجـ
ـــون  ـــه، ويعمل ـــا، بوصيَّت ـــوم م ـــي ي ســـيلتزمون، ف
علـــى إحـــال الســـام والرفاهيـــة فـــي ربـــوع الأرض. 
ولعـــلّ الروايـــة التـــي أوردهـــا »ماسّـــيميانو بوُكّـــي«، 
ــع  ــل«، مـ ــزة نوبـ ــوز بجائـ ــف تفـ ــه »كيـ ــي كتابـ فـ
اللمســـة الخياليـــة التـــي لا غنـــى عنهـــا فـــي ســـرد 

المشـــاهير،  بحيـــاة  المتعلِّقـــة  الوقائـــع  بعـــض 
ـــات هـــذه  ـــم بعـــض خلفي يمكـــن أن تســـاعدنا فـــي فه
الجائـــزة، التـــي مضـــى علـــى إصدارهـــا أكثـــر مـــن 
ـــراد- علـــى  قـــرن، والتـــي تحـــوز- بلاشـــكّ، وباطِّ
اهتمـــام شـــريحة واســـعة مـــن الناس، داخـــل الفضاء 

الأدبـــي العالمـــي، وخارجـــه.
ينقلنـــا الكاتـــب إلـــى يـــوم معيَّـــن مـــن شـــهر نيســـان/ 
ــد  ــل« قـ ــد نوبـ ــث »ألفريـ ــام 1888، حيـ ــل، عـ أبريـ
ه، فـــي شـــقَّته الباريســـية الفاخـــرة،  اســـتيقظ، لتـــوِّ
ويتصفَّـــح  فطـــوره،  طعـــام  ليتنـــاول  وجلـــس 
الجرائـــد. فجـــأة، يقفـــز مـــن مكانـــه، عندمـــا تقـــع 
عينـــاه علـــى خبـــر نَعْيـــه، تحـــت عنـــوان، لا يخفـــي 
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عدائيـــة واضحـــة تجاهـــه وتجـــاه اختراعـــه: »مـــات 
تاجـــر المـــوت: ألفريـــد نوبـــل، الذي اغتنى باكتشـــافه 
ـــل..  ـــن قب ـــة م ـــن ممكن ـــم تك ـــاس، بســـرعة ل ـــل الن قت
مـــات يـــوم أمـــس«. هـــذا مـــا كانـــت تقولـــه الجريـــدة. 
ـــه  ـــرّات، دون أن تفارق ـــدّة م ـــر ع ـــد« الخب ـــرأ »ألفري ق
الدهشـــة، ثـــمّ هـــزّ رأســـه وابتســـم بخفـــوت، وتمتـــم: 
»ثمّـــة خطـــأ مـــا فـــي الأمـــر«. وبالفعـــل، كانـــت 
الجريـــدة قـــد اســـتبدلت اســـم »ألفريـــد« باســـم أخيـــه 
»لودفيـــغ« الـــذي كان قـــد قضـــى نحبـــه قبـــل عـــدّة 
أيّـــام فـــي »كان«. لـــذا، نهـــض مـــن مكانـــه، وتنـــاول 
الجريـــدة مـــرّة أخـــرى. صحيـــح أن النعـــي، برمّتـــه، 
كان مغلوطـــاً. لكـــن، مـــاذا عـــن العنـــوان )مـــات تاجـــر 

ـــوت!(؟ الم
لـــم يكـــن أخـــوه هـــو المعنـــيّ، بـــل هـــو؛ الكيميائـــي، 
المختـــرع، ورجـــل الأعمـــال الناجـــح، وصاحـــب 355 
اختراعـــاً، مـــن بينهـــا الديناميـــت والجيلاتين المتفجّر 
)مزيـــج مـــن مـــادّة النتروغليســـيرين، والبـــارود، 
نـــات أخـــرى(، رغـــم أنـــه  ونتـــرات الصوديـــوم ومكوِّ
ـــراض عســـكرية.  ـــد، لأغ ـــد اســـتعمل، بع ـــن ق ـــم يك ل
ــى  ــاد إلـ ــمّ عـ ــر، ثـ رونني؟ فكّـ ــيتذكَّ ــذا سـ إذن، أهكـ
مخبـــره ومشـــاريعه الكثيـــرة وحياتـــه المنعزلـــة. إلّ 
أن التمعّـــن فـــي ذلـــك النعـــي، وذلـــك الحكـــم القاســـي 

جـــدّاً، مـــن قِبَـــل معاصريـــه، لـــم يبـــارح تفكيـــره.
وفقدان شـــقيقه، لم تكن المصيبة الأولى التي تحلّ 
بـ»ألفريـــد« وعائلتـــه؛ ففي نيســـان/ أبريل، 1864، 
انفجـــر المصنـــع الصغيـــر لإنتـــاج النتروغليســـيرين، 
الـــذي كان قـــد شـــيّده فـــي »هيلينبـــرغ«، فـــي الضاحية 

الجنوبيـــة لـ»اســـتوكهولم«، وأودى بحيـــاة أخيـــه 
الصغيـــر »إميـــل أوســـكار« الـــذي كان يبلـــغ العشـــرين 
مـــن العمـــر، آنـــذاك. هـــذه الحادثـــة أثَّـــرت كثيـــراً 
ـــام  ـــد ع ـــام 1872. وبع ـــي ع ـــذي توفِّ ـــده، ال ـــي وال ف
ـــه، أيضـــاً. مـــن رحيـــل »لودفيـــغ«، فَقَـــد »ألفريـــد« أمَّ

يجـــدر الذكـــر أن »ألفريـــد نوبـــل« نشـــأ فـــي روســـيا، 
بعـــد أن انتقلـــت عائلتـــه إلـــى هنـــاك، وهـــو فـــي 
التاســـعة مـــن العمـــر؛ ولهـــذا يعتبـــره المؤرِّخـــون 
لترحالـــه  بجـــدارة؛  كوزموبوليتانيـــاً،  شـــخصاً 
ـــذ يفاعتـــه. المتواصـــل ولإتقانـــه خمـــس لغـــات، من
فـــي منتصـــف الســـتينيات مـــن القـــرن التاســـع 
عشـــر، افتتـــح »ألفريـــد« مصنعـــاً فـــي ألمانيـــا، 
ـــرات التـــي اخترعهـــا  جنـــوب »هامبـــورغ«. المتفجِّ
ــت  ــدّاً. كانـ ــرة جـ ــا خطـ ــرة، لكنهـ ــة كبيـ ذات فاعليـ
ــر  ــمّ حظـ ــد تـ ــوم، وكان قـ ــرّر كلّ يـ ــوادث تتكـ الحـ
ـــدول. كان بحاجـــة  ـــي بعـــض ال النتروغليســـيرين ف
ماسّـــة إلـــى وســـيط لتســـهيل التعامـــل مـــع هـــذه 

ــار. ــديدة الانفجـ ــادّة الشـ المـ
قـــام »ألفريـــد« بمحـــاولات عديـــدة لـــرأب هـــذا الصـــدع، 
دون أن يحالفـــه الحـــظّ. وذات مـــرّة، بينمـــا كان 
ـــر  ـــه، عث ـــن مصنع ـــداً م ـــس بعي ـــكان، لي ـــن م ـــرّ م يم
علـــى صخـــرة مَســـاميّة ســـهلة التفتُّـــت ذات منشـــأ 
ــد  ــت )أحـ ــوري: »Kieselguhr« أو الدياتوميـ أحفـ
أنـــواع رمـــال الســـيلكا(، وهـــو عبـــارة عـــن تكتُّـــل 
ـــى  ـــا عل ـــوي أصدافه ـــة، تحت ـــة دقيق ـــات بحري لكائن
ثانـــي أكســـيد الســـيليكون، إذا تـــمّ مزجهـــا مـــع 
النتروغليســـيرين يصبـــح مطواعـــاً، وفـــوق كلّ 
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شـــيء هـــو يخفِّـــف مـــن كثافتـــه. أطلـــق »ألفريد« اســـم 
ـــة  ـــن الإغريقي ـــدة )م ـــادّة الجدي ـــى الم ـــت« عل »دينامي
القديمـــة ديناميـــس(، وتعنـــي القـــوّة، وســـجّل 
بـــراءة اختراعـــه عـــام 1867. النقلـــة النوعيـــة لهـــذا 
الاختـــراع تمّـــت عندمـــا اســـتخدم الديناميـــت فـــي حفـــر 
نفـــق »ســـان غوتّـــاردو« )غوتهـــارد، 1872-1882(، 
حيـــث قـــام، بعدهـــا، بتأســـيس تســـعين مصنعـــاً فـــي 

ـــداً. عشـــرين بل
ــه  ــد دعوتـ ــاً، عنـ ــردّ قائـ ــل« يـ ــد نوبـ وكان »ألفريـ
لحضـــور مؤتمـــرات الســـام: »مصانعـــي يمكنهـــا أن 
تضـــع حـــدّاً للحـــروب، بســـرعة أكبـــر مـــن مؤتمراتكم. 
ـــن فيـــه بعـــض  ففـــي اليـــوم الـــذي ســـوف تتمكَّ
ـــي  ـــر، ف ـــا الآخ ـــى بعضه ـــاء عل ـــن القض ـــوش م الجي
ـــرة ]...[  غضـــون ثـــوان قليلـــة، كلّ الأمـــم المتحضِّ
ســـوف تتجنّـــب الحـــروب، وســـتفكِّك جيوشـــها«. 
حتمـــاً، كان طوباويـــاً أكثـــر مـــن اللـــزوم، و-ربّمـــا- 
لـــم يعـــش مـــا يكفـــي ليفهـــم مكامـــن النفـــس البشـــرية 
وأســـرارها؛، فبعـــد ســـنوات قليلـــة، فقـــط، )عـــام 
1914(، اندلعـــت الحـــرب العالميـــة الأولـــى لتحصـــد، 
فـــي ســـنوات قليلـــة، حيـــاة ملاييـــن البشـــر، لِتَليهـــا 
ـــف حتـــى الآن، ناهيـــك  حـــروب، وحـــروب لـــم تتوقَّ
عـــن أن عـــدد الجيـــوش والترســـانات النووية، ازداد 
أضعافـــاً وأضعافـــاً عمّـــا كان عليـــه فـــي تلـــك الحقبة! 
يقـــول مؤلّـــف الكتـــاب »ماسّـــيميانو بوُكّـــي«، فـــي 

مقابلـــة أجرتهـــا معـــه صحيفـــة »كورييـــري ديـــل ألتـــو 
أديجـــي«، فـــي شـــهر أيلـــول/ ســـبتمبر الماضـــي:

»حتـــى لـــو أن النعـــي كان مكتوبـــاً بطريقـــة خاطئـــة، 
فـــإن العنـــوان كان يشـــير، بصراحـــة، إلـــى »ألفريـــد 
نوبـــل«، وهـــذا مـــا دفعـــه للتفكيـــر بالكيفيـــة التـــي 
ــزلًا  ــاناً منعـ ــد كان إنسـ ــا النـــاس. لقـ ــيتذكّره بهـ سـ
ومنطويـــاً علـــى نفســـه، حالـــة مرضيـــة، تقريبـــاً. 
كان لا يرغـــب حتـــى أن يرســـمه أحـــد، أو يجـــري 
ـــه لحظـــة  ـــل ل ـــك الخطـــأ، كان يمثِّ ـــه. ذل ـــة مع مقابل
مأســـاوية. واعتبـــاراً مـــن تلـــك اللحظـــة، بـــدأ يفكّـــر 
ـــب هـــو  ـــا كت ـــة- كم ـــي نتيجـــة اختراعـــه، وللمفارق ف
بنفســـه- كان ســـينال الشـــهرة عبـــر وصيّتـــه هـــذه، 

ـــط.  بالضب
إذن، كلّ شـــيء كان قد بدأ مع تلك الوصية، إذ إنه 
ـــت الدهشـــة الجميـــع،  حالمـــا تـــمّ الكشـــف عنهـــا، عمّ
ـــك الأمـــوال مـــن  ـــد تـــرك كلّ تل ـــه كان ق فـــا أحـــد قبل
أجـــل جائـــزة، أصبحـــت بمثابـــة ألعـــاب أوليمبيـــة 
بيـــن الأمـــم، عبـــر منافســـة ســـنوية لاتخلـــو مـــن 
المماحـــكات والنقـــد اللاذع لتحيُّـــزات لايمكن البرهنة 
عليهـــا، مـــع أنـــه يمكـــن، أحيانـــاً، لمسُـــها باليـــد. 
فـــا نســـتغرب- إذن- عندمـــا نـــرى أن الأمـــم التـــي 
ـــة،   ـــاب الأوليمبي ـــاء الألع ـــي أثن ـــات، ف ـــدّ الميدالي تع
هـــي نفســـها التـــي تعـــدّ- أيضـــاً، بفخـــر لا يخلـــو مـــن 

ـــة«. ـــة، والأدبيّ ـــا«: العلمي الغـــرور- »نوبلاته
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الصحف الإسبانية: 

فوز إيشيغورو انتصار للأدب
أحمد عبد اللطيف

ــاً علـــى اللّغـــة  لـــم يكـــن »كازو إيشـــيغورو« غريبـ
والصحافـــة الإســـبانيتَيْن، بـــل إنـــه- بفـــوزه بجائـــزة 
»مـــان بوكـــر«، عـــن روايتـــه الشـــهيرة »بقايـــا اليوم«- 
بـــات ضيفـــاً محبوبـــاً، فـــي لغـــة، يقـــرأ بهـــا الملايين، 
فـــي أكثـــر مـــن عشـــرين دولة، هـــي اللّغة الإســـبانية. 
ـــى أيّ حـــال،  ـــاً، عل ـــن متوقَّع ـــم يك ـــوزه ل ـــر أن ف غي
ــا  ــال، كمـ ــن الأعمـ ــدداً مـ ــم عـ ــم يراكـ ــه لـ ــا لأنـ ربَّمـ
ـــده »هاروكـــي  يظـــنّ البعـــض، و-ربَّمـــا- لأن ابـــن بل
موراكامـــي« هـــو الأكثـــر شـــهرةً وشـــعبيةً، وحصـــول 
أحدهمـــا علـــى الجائـــزة يعنـــي فقـــدان الأمـــل فـــي 
ـــدّة ثلاثيـــن  ـــلّ- لم ـــى الأق ـــا- عل حصـــول الآخـــر عليه
عامـــاً، خاصّـــة لـــو وضعنـــا فـــي الحســـبان أنهمـــا 
ــاب  ــن الكُتّـ ــا مـ ــيَّيْن؛ أي ليسـ ــا كاتبَيْـــن فرنسـ ليسـ
ـــل«. ورغـــم أن »إيشـــيغورو«  ـــدى »نوب ـــن ل لي المفضَّ
كاتـــب إنجليـــزي، وإن كانـــت أصولـــه يابانية، إلّ أن 

عوالمـــه تـــدور فـــي انجلتـــرا، وأســـئلته هـــي أســـئلة 
ــلخاً-  ــدو منسـ ــه يبـ ــى أنـ ــة، حتـ ــة الأوروبيـ الدولـ
تمامـــاً- مـــن جلـــده، ولا يـــزال يحمـــل توصيـــف »كاتب 

إنجليـــزي، مـــن أصـــول يابانيـــة«.
فائـــزاً  »إيشـــيغورو«  اســـم  عـــن  الإعـــان  فـــور 
بـ»نوبـــل« لعـــام 2017، ســـادت حالـــة مـــن البهجـــة 
فـــي الصحافـــة الإســـبانية، إذ رأى البعـــض فـــي ذلـــك 
عـــودة »نوبـــل« إلـــى مســـارها الســـليم، بعـــد خطوتها 
الجريئـــة، العـــام الماضـــي، بمنـــح جائزتهـــا للمطرب 
ـــه  ـــال ل ـــي مق ـــان«. وف ـــوب دي ـــي »ب ـــف الأغان ومؤلِّ
عقـــب هـــذا الإعـــان، كتـــب الروائـــي البيروفـــي 
ــام 2010،  ــل«، عـ ــى »نوبـ ــز علـ ــهير، والحائـ الشـ
»ماريـــو بارغـــس يوســـا«: »إيشـــيغورو، كاتـــب 
مبهـــر، بأصـــول يابانيـــة واضحة، رغـــم أنه اندمج، 
تمامـــاً، فـــي الأدب الإنجليزي والمجتمع البريطاني. 
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وأفضـــل مثـــال لهـــذا الاندمـــاج هـــو روايتـــه »بقايـــا 
اليـــوم«، وهـــي روايـــة اســـتطاع فيهـــا- برقّـــة لافتـــة- 
أن يتنـــاول طقـــوس الأرســـتقراطية البريطانيـــة، 
ـــع  بـــروح نقديـــة، وهـــو، إن يفعـــل ذلـــك فلأنـــه يتمتَّ
ـــرد  ـــه لس ل ـــا أهَّ ـــة؛ م ـــة عالي ـــرة وبفطن ـــة كبي بموهب
عـــادات هـــذه الطبقـــة الاجتماعيـــة، مـــن منظـــور رجل 
لا ينتمـــي إليهـــا. والنتيجـــة روايـــة ممتعـــة، وقادرة- 
فـــي الوقـــت نفســـه- علـــى إدخالـــك فـــي هـــذا العالـــم 

الإنجليـــزي، لحـــدّة ســـردها«. 
»يوســـا«، لـــم ينـــسَ مـــا اعتبـــره خطـــأً فـــي حـــقّ 
»نوبـــل«، العـــام الماضـــي، وعـــاد ليشـــير إلـــى أن 
»جائـــزة هـــذا العـــام- بـــا شـــكّ- أفضـــل مـــن جائـــزة 
العـــام الماضـــي الممنوحـــة إلـــى الموســـيقي »بـــوب 
ديـــان«؛ إذ إنهـــا مُنحـــت لروائـــي مـــن الطـــراز الأول 
فـــي تجديـــد الأدب المكتـــوب بالإنجليزيـــة، وخاصّـــة 

الأدب البريطانـــي«.
الصفحـــات الثّقافيّـــة، فـــي العديـــد مـــن الجرائـــد، مـــن 
ــا«  ــدو« ولا بانجوارديـ ــس« و»المونـ ــا »الباييـ بينهـ
أشـــارت، كذلـــك، إلـــى الجـــدل المثـــار، العـــام 
ــت  ــان«، وأعربـ ــا لــــ »ديـ ــول منحهـ ــي، حـ الماضـ
عـــن راحتهـــا إلـــى عـــودة الجائـــزة إلـــى )كاتـــب(؛ 
مـــا يعنـــي أن جائـــزة العـــام الماضـــي لـــم تمنـــح 
ـــا  ـــى »موســـيقي«، كم ـــل إل ـــانٍ، ب ـــات أغ ـــب كلم لكات
قـــال »يوســـا«. وهـــذا الكاتـــب »إيشـــيغورو« لا خـــاف 
ـــي الســـنوات  ـــات، ف ـــده، إذ ب ـــه وتجدي ـــى موهبت عل
ـــونيين  ـــاب الأنجلوساكس ـــمّ الكُتّ ـــد أه ـــرة، أح الأخي
وأكثرهـــم مقروئيـــة، وكان مـــن ضمـــن أفضـــل 
خمســـين كاتبـــاً بريطانيـــاً، عـــام  1945، بحســـب 

القائمـــة التـــي أعدّتهـــا جريـــدة »التايمـــز«. 
جريـــدة »الباييـــس« فضّلـــت أن تقـــدِّم لقرّائهـــا ثلاثـــة 
أعمـــال أساســـية، لمـــن يريـــد أن يستكشـــف عالـــم 

ـــي: ـــى النحـــو الآت »إيشـــيغورو«، وجـــاءت عل

»بقايا اليوم«
وهـــو العنـــوان الـــذي كرّس »إيشـــيغورو« كاتباً وأحد 
أكبـــر الروائييـــن فـــي البانورامـــا الأدبيّـــة الأوروبيـــة. 

تـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي إنجلتـــرا عـــام 1956، 
ـــا مـــن  ـــة التـــي يقـــوم به ـــق مـــن لحظـــة الرحل وتنطل
كان رئيـــس الخـــدم فـــي قصر اللـــورد »دارلينغتون«، 
ـــال أميركـــي  ـــر رجـــل أعم ـــة لتأجي وهـــي لحظـــة تالي
هـــذا القصـــر نفســـه. البطـــل، »ستيفنســـون«، يقـــوم 
ــد، إلـــى الريـــف  ــيارة المالـــك الجديـ برحلتـــه، بسـ
الغربـــي. خـــال الرحلـــة، يغـــوص فـــي ذاكرتـــه. 
ــرة  ــع الذاكـ ــة مـ ــرة الجمعيـ ــع الذاكـ ــا، تتقاطـ وهنـ
ـــا ابتعـــد البطـــل عـــن القصـــر اقتـــرب  الفرديـــة، وكلَّم
مـــن ذاتـــه. إنهـــا رحلـــة )علـــى عكـــس مـــا تبـــدو( نحـــو 

ـــة عكســـية تمامـــاً. ـــذات، رحل ال
الإضـــاءات  مـــن  هائـــل  بكَـــمّ  الروايـــة  تتمتَّـــع 
ــيغورو«؛ إذ  ــاده »إيشـ ــا أجـ ــو مـ ــوض، وهـ والغمـ
اســـتطاع تقديـــم أقنعـــة، مـــا لبثـــت أن ســـقطت 
لتكشـــف،من ورائهـــا، واقعـــاً أكثـــر مـــرارة مـــن 
ـــس  ـــا رئي ـــي خلَّفه ـــة، الت ـــة الرقيق المناظـــر الطبيعي

وراءه. الخـــدم 

»لا تتركني أرحل«
ـــم ســـينمائي، أخرجـــه  ـــى فيل ـــل إل ـــذا العم ل ه تحـــوَّ
»مـــارك رومانيـــك«، عـــام 2010، وهـــي واحـــدة مـــن 
ـــحت-  أهـــمّ روايـــات الروائـــي البريطانـــي؛ لذلـــك رُشِّ
ـــي  ـــام 2005، وتحك ـــر«، ع ـــوز بـ»البوك ـــاً- للف أيض
ر تعليـــم طفلـــة تدعى  قصّـــة ديســـتوبية لعمليـــة تطـــوُّ
»كاثـــي«، داخـــل إحـــدى مـــدارس إنجلتـــرا. فـــي هـــذا 
المـــكان المســـمّى »هاليشـــام«، سيكتشـــف القـــارئ أن 
الشـــباب لا يعرفـــون مـــن هـــم، ولـــن يعرفـــوا إلّ أنهـــم 

مجـــرَّد ســـرّ فظيـــع لصحّـــة مجتمـــع مـــا.

»العملاق المدفون«
ــي،  ــف البريطانـ ــرها المؤلِّـ ــة نشـ ــر روايـ ــي آخـ هـ
حتـــى هـــذا التاريـــخ، وتـــدور أحداثهـــا- أيضـــاً- فـــي 
ــور  ــود إلـــى العصـ ــم أن الحـــدث يعـ ــرا، رغـ إنجلتـ
الوســـطى، حيـــث يشـــيِّد »إيشـــيغورو« ســـردية 
جميلـــة، يطـــرح فيهـــا ثيمات، مثل الذاكرة والنســـيان 
وأشـــباح الماضـــي والـــدم والخيانـــة، وهـــي أشـــياء 
ـــود  ـــه يع ـــم أن ـــذا- رغ ـــم الوطـــن. هك ـــط بمفاهي ترتب
إلـــى الماضـــي- يتنـــاول موضوعـــات خالـــدة تشـــغل 

ـــور. ـــرّ العص ـــى م ـــان عل الإنس
وبالإضافـــة إلـــى »البوكـــر« وإلـــى »نوبـــل«، ظهـــر 
اســـم »إيشـــيغورو«، منـــذ شـــبابه، فـــي قائمـــة مجلّـــة 
»جرانتـــا لأفضـــل الروائييـــن البريطانييـــن الشـــبّان، 
ـــا فـــي التاســـعة  ـــك عـــام 1983، وكان حينه كان ذل
والعشـــرين. مـــن بيـــن الكُتّـــاب الآخريـــن الذين ظهروا 
في القائمة، الأخ الأصغر للفائز بـ»نوبل«، واســـمه 
»شـــيفانايبول«، الـــذي - لســـوء حظّـــه-  مات شـــابّاً، 

عودة »نوبل« 
إلى مسارها 

السليم، بعد 
خطوتها 

الجريئة، العام 
الماضي، 

بمنح جائزتها 
للمطرب 

ومؤلِّف الأغاني 
»بوب ديلان«
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عـــام 1985، فـــي وقـــت صعـــود نجمـــه. 

ظهور »إيشيغورو« في مجلةّ »جرانتا«
ســـة مجلّـــة »جرانتـــا«،  »فاليريـــا ميلـــس«، مؤسِّ
فـــي نســـختها الإســـبانية، كتبـــت مقـــالًا لصحيفـــة 
ل إطلاقـــة  »الباييـــس«، أشـــارت فيـــه إلـــى أن أوَّ
لـ»جرانتـــا« كانـــت عام 1979، وشـــملت نقـــداً للكتابة 
الإنجليزيـــة، وانحـــازت للكتابـــة الأميركيـــة، لكنهـــا، 
فـــي طبعتهـــا، عـــام 1983، التفتـــت إلـــى العديـــد مـــن 
الكُتّـــاب البريطانييـــن الشـــباب، ورأت فيهـــم تجديـــداً 
ــذا، اختـــارت  ــاً للروايـــة البريطانيـــة، وهكـ حقيقيـ
ـــل )كازو إيشـــيغورو، وســـلمان  ـــة أســـماء مث المجلّ
رشـــدي، ومـــاك إيـــوان، ومارتـــن أميـــس، وجوليـــان 
بارنـــز، وروز تريميـــن، ووليـــم بويـــد، وجراهـــام 
ســـويفت وبـــات باركـــر(، مـــن بيـــن أســـماء أخـــرى.
تـــه- أيضـــاً-  ولأن »إيشـــيغورو« كان شـــابّاً، ضمَّ
ـــنوات  ـــر س ـــد عش ـــي جـــاءت بع ـــة الت ـــة الثاني القائم
)وكان فـــي التاســـعة والثلاثيـــن(. وفي هذه القائمة، 
ـــن: )آلـــن هولينجيرســـت، وكينـــدي،  شـــارك كلٌّ م
وحنيـــف قريـــش، وجينيـــت وينترســـون )التـــي 
ـــل  ـــل(، وي ـــيحات نوب ـــي ترش ـــام ف ـــذا الع ـــرت ه ظه
ســـلف، وبـــن أوكـــري، وإســـتر فرويـــد، وولورانـــس 

نورفـــوك(. 
ــب  ــة 1983، كتـ ــي قائمـ ــيرته، فـ ــص سـ ـ ــي ملخَّ فـ
»إيشـــيغورو« عـــن نفســـه أنـــه يعيـــش فـــي لنـــدن 
يـــات أكل ضخمـــة  وينـــام طـــول النهـــار، ويهضـــم كمِّ
فـــي الليـــل، ويقـــول- أيضـــاً- إنـــه ينحـــدر مـــن عائلـــة 

ســـامورايّة، وأنـــه حـــاز الجنســـية البريطانيـــة عـــام 
ـــة  ـــى قائم ـــمّ إل ـــب لينض ـــت المناس ـــي الوق 1982، ف

ـــي«. ـــام التال الع
الآداب  علـــى  فقـــط،  تقتصـــر،  لـــم  »جرانتـــا« 
الأنجلوسكســـونية، بـــل امتـــدت- أيضـــاً- إلـــى الآداب 
ل  ـــرت أوَّ ـــع نش ـــدد الراب ـــي الع ـــة. فف الإيبيروأميركي
نـــصّ، وكان مترجمـــاً مـــن الإســـبانية، بعنـــوان 
ـــانية  ـــول الجنس ـــال ح ـــو مق ـــم، ه ـــازم الدائ »الأورج
ـــو بارجـــس يوســـا« عـــن  ـــه »ماري ـــة«، كتب والواقعي

ــز«. ــا ماركيـ ــل جارثيـ »جابرييـ
وفـــي العـــدد التالـــي، قدَّمـــت »جرانتـــا« مقطعـــاً 
»خورخـــي  للمكســـيكي  »الميتـــات«  مـــن 
ــالًا  ــابع مقـ ــدد السـ ــي العـ ــا«، وفـ إيبارجوينجويتيـ
لـ»دورفمـــان«، ونصّـــاً لـ»لوبـــو أنطونيـــس«، ثـــم 
جـــاءت نصـــوص لـــكلٍّ مـــن: »كابريـــرا إنفانتـــي«، 
وخوســـيه دونوســـو، وجارثيـــا ماركيـــز، عـــن 
ورينالـــدو  فوينتـــس،  وكارلـــوس  )كورتاثـــر(، 
ــورة،  ــد الثـ ــة بعـ ــدد 13: القصّـ ــي العـ ــاس )فـ أرينـ
ـــي  ـــا(. ونشـــرت ف ـــن كوب ـــي العـــدد 14: شـــاعر م وف
العـــدد 36 مقـــالًا بعنـــوان »بارجس يوســـا كرئيس«، 
وضـــمَّ ريبورتاجـــاً لـ»ســـيرخيو راميريـــث« عـــن موت 

الحكـــم الشـــيوعي النيكاراجـــوي. 

ناشر »إيشيغورو« الإسباني يتحدَّث
يقـــول  كبيـــرة«  وســـعادة  مدهشـــة،  »مفاجـــأة 
نشـــر  دار  فـــي  المحـــرِّر  إيرالـــدو«،  »خورخـــي 
أناجرامـــا، والمكلَّـــف الدائـــم بتحرير ترجمـــات »كازو 
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إيشـــيغورو«، فـــي الإســـبانية. ويضيف، فـــي مقاله: 
»لقـــد اختـــارت »نوبـــل« كاتبـــاً فريـــداً، كمـــا أنـــه بعيـــد 
عـــن الأوســـاط الأدبيّـــة، وظـــلَّ فـــي عزلـــة، لمـــدّة 
ــاق  ــر »العمـ ــه الأخيـ ــز عملـ ــوام، لينجـ ــبعة أعـ سـ
المدفـــون«، وهـــو عمـــل مبهـــر، تلقّـــاه القـــراء والنقّـــاد 
بكثيـــر مـــن الحفـــاوة، وفيـــه يواصـــل »إيشـــيغورو« 

طريـــق التجديـــد الســـردي«.
ـــر  ـــدأت بنش ـــا« ب ـــدو« أن دار »أناجرام ـــي »إيرال يحك
أعمـــال »إيشـــيغورو«، بـــدءاً مـــن عـــام 1988، وكان 
ذلـــك بكتابـــه »ضـــوء التلال الشـــاحب«، وهـــي رواية 
ــان  ــرت »فنّـ ــي 1989، نشـ ــان. فـ ــي اليابـ ــدور فـ تـ
ــاً- روايـــة يابانيـــة  العالـــم الطافـــي« وهـــي- أيضـ
ـــث  ـــة، حي ـــاء المتع ـــو أحي ـــي ه ـــم الطاف ـــذا العال )وه
ــر  ــم تتبخّـ ــل، ثـ ــي الليـ ــيَّد فـ ــل تُشَـ ــياء الأجمـ الأشـ
ــاً  ــاً نقديـ ــن لاقـــى نجاحـ ــار(. وكلا العمليـ ــي النهـ فـ
ـــي  ـــادي معجب ـــن ن ـــي المبيعـــات، لك ـــة ف ـــاً، وقلّ لافت
»إيشـــيغورو«، بالإســـبانية، ظـــلّ يتنامـــى. وفـــي 
عـــام 1990، جـــاءت »بقايـــا اليـــوم« وهـــي روايـــة 
إنجليزيـــة صرفـــة، وفـــازت بجائـــزة »بوكـــر«، وكان 
ل كاتـــب، مـــن »فريـــق الحلـــم  »إيشـــيغورو«، أوَّ
البريطانـــي«، يفـــوز بهـــذه الجائـــزة، ثـــم أصبـــح 
الأول فـــي فـــوزه بـ»نوبـــل«، مـــن أبنـــاء جيلـــه: 
)جوليـــان بارنـــز، ومارتـــن أميـــس، وإيـــان مـــاك 

إيـــوان(
ـــة،  ـــات فارق ـــاث رواي ـــد ث ـــدو«: »بع يواصـــل »إيرال
فيكتـــب  وقتـــه،  يأخـــذ  أن  »إيشـــيغورو«  يقـــرِّر 
روايـــة »مـــن لا عـــزاء لهـــم«، وبطلهـــا عـــازف بيانـــو 
ــطى،  ــا الوسـ ــي أوروبـ ــا فـ ــدور أحداثهـ ــهير، تـ شـ
وقـــد ظهـــرت عـــام 1997. أعلـــن »إيشـــيغورو«، بعـــد 
ـــز لكتابـــة عمـــل غريـــب،  ــا اليـــوم«، أن يجهِّ »بقايـ
كتـــاب وحشـــي، لا يســـتطيع أحـــد، بعـــده، أن 
ـــان  ـــب »إي ـــب الواقعـــي. وبالفعـــل، كت ـــه بالكات يصف
فينالايســـون« عـــن الروايـــة أنهـــا روايـــة كافكاويـــة، 
لكـــن مـــن الأفضـــل أن نشـــير إلـــى »لويـــس كارول«.
فـــي عـــام 2001 - يقـــول »إيرالـــدو«- صـــدرت »عندمـــا 
ــنغهاي«  ــي »شـ ــا فـ ــدور أحداثهـ ــى«، وتـ ــا يتامـ كنـ
ـــدم  ـــا يصط ـــة، وفيه ـــة والفوضوي الكوزموبوليتاني
اليابانـــي  بالجيـــش  الصينيـــون  الشـــيوعيون 
الغـــازي. حينئـــذ، نشـــر الناقـــد »بويـــد تونكيـــن« أن 
المؤلَّـــف أدخلَنـــا فـــي أرض، يمكـــن أن نطلـــق عليهـــا 
»إيشـــيغورية«: إنهـــا أرض قلـــق، مترعـــة بالذكريات 
ذلـــك  قـــات. بعـــد  والتهديـــدات والأحـــام والتمزُّ
ـــداً«،  ـــل أب ـــرت »لا ترح ـــام 2005، ظه ـــنوات، ع بس
وهـــي يوتوبيـــا قوطيـــة، أســـطورة، )لا( أخلاقيـــة، 
ســـرد خيـــال علمـــي منفـــرد يحمـــل أصـــداء »بليـــد 

ـــينمائي. ـــم س ـــى فيل ـــت إل ل ـــد تحوَّ ـــر«، وق ران

يتابـــع: »فـــي عـــام 2010 )كلّ التواريـــخ تشـــير إلـــى 
ـــد  ـــاً- بع ـــي- عموم ـــت تأت ـــبانية )وكان ـــة الإس الطبع
ل  ــا الكاتـــب أوَّ ــام(، منحنـ الطبعـــة الإنجليزيـــة بعـ
كتـــاب قصصـــي لـــه بعنـــوان »ليليـــون«، والتـــزم 
الصمـــت، حتـــى أصـــدر في العـــام الماضـــي »العملاق 
المدفـــون«، وهـــو عمـــل يـــدور فـــي القرون الوســـطى، 
فـــي أجـــواء أرثريـــة، عـــن قصّـــة زوجيـــن عجوزيـــن 
يبحثـــان عـــن ابنهمـــا التائه، وســـط أجـــواء فوضوية 
وغائمـــة.. إنهـــا ســـردية شـــديدة الجمـــال، مشـــغولة 
بالذاكـــرة والنســـيان الضـــروري، مشـــغولة بأشـــباح 
ثـــة بالـــدم، وبالخيانـــة  الماضـــي، وبالكراهيـــة الملوَّ
التـــي تتقـــوى بهـــا الأوطـــان، و- أحيانـــاً- بالســـام. 
ــر  ــبانية، ناشـ ــا« الإسـ ــرِّر دار »أناجرامـ ــول محـ يقـ
ـــر زيـــارات »كازو« إلـــى  »إيشـــيغورو«: إننـــي أتذكَّ
برشـــلونة فـــي حفـــات الدعايـــة لكتبـــه، ولقاءاتـــي 
بـــه، هـــو وزوجتـــه »لورنـــا« اليابانيـــة، التـــي 
لاعلاقـــة لهـــا باليابـــان، بـــل تبـــدو اســـكتلندية، 
كـــة. أتذكـــر زياراتـــه، وهـــو  تمامـــاً، ولطيفـــة ومتحرِّ
ـــسّ  ـــع بح ـــره، ويتمتّ ـــمّ بغي ـــي، يهت ـــخص حميم ش

فكاهـــة لافـــت. 
ـــه: »إن كازو »إيشـــيغورو«  ـــدو« بقول ـــم »إيرال ويخت
هـــو المســـتحّق غيـــر المنتظـــر لجائـــزة »نوبـــل«، مثله 
ـــب آخـــر  ـــو«؛، كات ـــك موديان ـــل »باتري ـــك مث ـــي ذل ف
شـــبه مختـــفٍ )مقارنـــةً بأســـماء أخـــرى أكثـــر بزوغاً، 

تظهـــر وتضـــيء كلّ عـــام، قبـــل إعـــان الجائـــزة(.
فـــوز  أن  الجائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  أعلنـــت  لقـــد 
»موديانـــو« هـــو انتصـــار لـــأدب. وفـــوز »كازو 

آخـــر«. انتصـــار  هـــو  إيشـــيغورو« 

»إيشيغورو« رفقة زوجته »لورنا«
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روايتي الأولى كانت بشعة!

ترجمة: رانية خلاف

يقـــول »كازو«: »ســـألني أحدهـــم: مـــاذا كنـــت تفعـــل 
خـــال انقطاعـــك الـــذي دام لعشـــرة ســـنوات؟«، 
ــه،  ــرت أنـ ــة: ».. وفكـ ــة صبيانيـ ــب، بضحكـ فيجيـ
ــنوات،  ــدّة 10 سـ ــاع لمـ ــاك انقطـ ــل، كان هنـ بالفعـ
ـــي )شـــخصياً(  ـــرة، لكنن ـــي الأخي ـــذ صـــدور روايت من

لـــم أكـــن منقطعـــاً لمـــدّة عشـــر ســـنوات!«
التوضيـــح:  بعـــض  يتطلَّـــب  الأمـــر  أن  أفتـــرض 
ــاب  ــل الكُتّـ ــن أفضـ ــد مـ ــو واحـ ــيغورو« هـ إن »إيشـ
ـــن هـــم لازالـــوا علـــى قيـــد الحيـــاة. إن  البريطانييـــن ممَّ
لـــه القـــدرة علـــى أن يجعلنـــا ننتظـــر. »لقـــد تطلب مني 
الأمـــر وقتـــاً طويـــاً حتـــى أجـــد مشـــروعاً جيِّـــداً بشـــكل 

ـــدرز  ـــه فـــي »جول ـــه فـــي منزل ـــا زرت ـــال حينم كافٍ. ق
جريـــن«: »أعتقـــد أننـــي رفضـــت عـــدداً ضخمـــاً مـــن 
ـــكار أو  ـــي أف ـــا تواتين ـــاً م ـــى الآن. غالب ـــكار، حت الأف
قصّـــة مـــا )ربّمـــا، حتـــى المشـــاعر التـــي تنبثـــق منها(، 
ـــل إلـــى تلـــك القطعـــة الأخيـــرة  لكننـــي لـــم أكـــن أتوصَّ

التـــي تشـــكِّل الصـــورة بشـــكل نهائـــي«.
لقـــد قوبلـــت روايتـــه »العمـــاق المدفـــون« الأولى، منذ 
»لا تدعنـــي أرحـــل أبـــداً«، بتوقُّعـــات لاهثـــة، وبالقليل 
مـــن الحيـــرة، حيـــث تـــدور أحداثهـــا- كما قال- »عشـــية 
بريطانيـــا«، قبـــل أن تقضـــي الأنجلوساكســـونية 
علـــى البريطانييـــن، فيمـــا ســـمّاه بعـــض المؤرِّخيـــن 

»كازو  ث  تحــدَّ المدفــون«  »العمــاق  الســابعة  روايتــه  نشــر  بعــد   ،2015 فبرايــر،  فــي 
ــق بالتاريــخ، والذاكــرة، والحــبّ،  ايشــيغورو« إلــى »جابــي وود ول« عــن أفــكاره فيمــا يتعلَّ

والمــوت. 
بجائــزة  البريطانــي  الكاتــب  فــوز  بمناســبة  كامــاً،  الحــوار  نشــر  »التليجــراف«  تعيــد 

»نوبــل«.

»لم أشعر 
بالارتياح بسبب 
من يسيئون 
فهمي، 
فيعتقدون 
أنني صحافيّ 
أو مؤرِّخ«
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)إبـــادة جماعيـــة(. إنهـــا أرض وحشـــية خالية، مليئة 
ـــا متهالكـــة  ـــات وبقاي شـــة والتنّين ـــات المتوحِّ بالكائن
مـــن حاشـــية الملـــك آرثـــر. فـــي الروايـــة، يجتـــاح 
ــاء  ــر( وبـ ــا، أكثـ ــاد )ربِّمـ ــن البـ ــي مـ ــزء الغربـ الجـ
ـــن  ـــاس لتنّي ـــة أنف ـــى هيئ ـــي عل ـــث يأت النســـيان، حي
ـــا  ـــي ســـيكون مصيره ـــرج«، الت ـــى، تدعـــى »كوي أنث
ـــى  ـــرؤ عل ـــن يج ـــيء. فم ـــدٌ أيَّ ش ـــر أح ـــل إن تذكَّ القت
ــي رأس  ــدور فـ ــرة تـ ــت الفكـ ــيء؟ كانـ ــر كلّ شـ ـ تذكُّ
ــاً  ــر عامـ ــة عشـ ــدى الخمسـ ــى مـ ــيغورو«، علـ »إيشـ
ـــراد  ـــن الأف ـــب ع ـــك الكت ـــتُ كلّ تل ـــد كتب ـــرة. »لق الأخي
الذيـــن يتصارعـــون مـــع ذكرياتهـــم الشـــخصية، ولـــم 
أكـــن أعـــرف متـــى يمكـــن الاختبـــاء مـــن ماضيهـــم، 
يـــاً لقـــرار  ومتـــى يمكنهـــم مواجهـــة ماضيهـــم؛ ترجِّ
ـــك  ـــن ذل ـــب ع ـــو أن أكت ـــه ه ـــا أردت فعل ـــن م ـــا، لك م
النـــوع مـــن الصـــراع، علـــى المســـتوى المجتمعـــي. 
معظـــم الـــدول، حينمـــا تنظريـــن إليهـــا، ســـتجدين 

ـــا«.  ـــت بدفنه ـــد قام ـــوراً ق ـــا أم أن لديه
فـــي جـــزء قصيـــر مـــن الروايـــة، أثـــار »إيشـــوغورو« 
مســـألة الملوميـــة اليهودية-المســـيحية، أيضـــاً. »أنـــا 
ــان،  ــض الأحيـ ــي بعـ ــي فـ ــيحياً، إلّ أننـ ــت مسـ لسـ
ـــب مـــن هـــذه المســـألة. أن يكـــون لـــك ربّ رحيـــم  أتعجَّ
ـــي  ـــم، ف ـــي نفســـي كشـــيء ملائ ـــع ف ـــا حـــدود، يق ب
نظـــام أخلاقـــي مؤسّـــس فـــي مركـــز إمبراطوريـــة 
هائجـــة«. لقـــد رأى »ايشـــيغورو« أنـــه لـــو وضـــع 
ـــي  ـــرب، ف ـــد الح ـــا بع ـــرة م ـــي فت ـــداث ف ـــرح الأح مس
فرنســـا، أو فـــي جنـــوب إفريقيـــا، أو فـــي اليابـــان 
فســـيفهم بشـــكل ضيِّـــق يخـــصّ ذلـــك المـــكان وحـــده، 

ـــاً.  ـــصّ مفتوح،عالمي ـــة ن ـــد أراد كتاب وق
لـ»العملاق المدفون« ســـرعة مماثلة للطواف، و-بلا 
شـــكّ- ســـيجد بعـــض القـــرّاء صعوبـــة فـــي الاعتيـــاد 
علـــى عالمهـــا البطـــيء المقتصـــد، لكـــن الروايـــة تنحـــو 
باتِّجـــاه شـــيء أخّـــاذ ورائـــع؛ ليـــس مجـــرَّد حبكـــة، 
بـــل حركـــة مماثلـــة للعبـــة الشـــطرنج، تترك شـــروخاً 
فـــي الرقعـــة ذاتهـــا. كلّ المهـــامّ التـــي ينبغـــي أن تقـــوم 
ـــد  ـــي تج ـــن؛ لك ـــح التنّي ـــي تذب ـــخصيات، لك ـــا الش به
ابنـــاً، وتصـــل إلـــى أمّ.. لكـــي تنتقـــم، ولكـــي يســـتعيد 
ـــدة  أصحابهـــا ذاكراتهـــم، هـــي تشـــتيت للحقيقـــة المؤكَّ
ـــل فـــي  ـــن الأنثـــى، ب ـــأن المشـــكلة ليســـت فـــي التنّي ب
الآدمييـــن الذيـــن فرضـــوا لعنتهـــا. إذن، مـــا يبـــدو أنـــه 
ـــر، مـــن  ـــد اقتـــرب، بشـــكل أكث ـــة نجـــده ق ســـرد لرحل
الحبكـــة الغربيـــة أو حتـــى مـــن فيلـــم عصابـــات: فـــي 
أيّ جانـــب تقـــف كلّ شـــخصية الشـــخصيات؟ ومالـــذي 
تقـــوم بحمايتـــه؟ كيـــف بـــدأت تلـــك المعـــارك القديمـــة؟ 

مـــن هـــو البطـــل، فـــي نهايـــة الأمـــر؟
تســـمّي »بياتـــرس« )إحـــدى الشـــخصيات المحوريـــة( 
النســـيانَ »ضبابًـــا«؛ وهـــذه كلمـــة جيِّـــدة مثـــل أيّ 

ـــذا  ـــه؛ به ـــر روايات ـــه »ايشـــيغورو«، عب شـــيء اختلق
المعنـــى فـــإن زفيـــر التنّينـــة »كويريـــج« هـــو أكثـــر 
ـــاً لمـــا كان يظهـــره  طـــرق اســـتعادة الذكريـــات تكثيف
لنـــا »ايشـــيغورو«، فـــي كتاباتـــه، لأعـــوام طويلـــة 

ـــا. ـــذروة، بشـــكل م ـــوغ ال ـــه بل ســـابقة: إن
ـــر فـــي  ليـــس مـــن الواضـــح إن كان الضبـــاب قـــد أثَّ
ــود أيّ  ــل وجـ ــى قبـ ــاوٍ. حتـ ــكل متسـ ــع، بشـ الجميـ
ــال  فعـــل واضـــح، فـــإن المنطقـــة هـــي ســـاحة قتـ
فـــي العقـــل، فـــي مـــكان حيـــث يمَّحـــي ذكاء النـــاس، 
بدرجـــات متفاوتـــة، وحيـــث الأبطـــال معوّقـــون لأنهـــم 
لا يعرفـــون ماهيَّتهـــم، ولا مـــا تشـــاركوه، ذات مـــرّة، 

ـــم.  ـــنْ حوله ـــع مَ م
ـــة  ـــن ماهي ـــر ع ـــرف أكث ـــن نع ـــر، نح ـــة الأم ـــي نهاي ف
»آكســـل«، فـــي الحيـــاة الأولـــى. ربَّمـــا، منحتنـــا رواية 
ـــاد-  ـــر. الب ـــة أكث ـــات تفصيلي ـــلّ فصاحـــة، معلوم أق
برمّتهـــا- علـــى وشـــك أن تشـــنّ حرباً بســـبب الكراهية 
ـــن  ـــا بي ـــة م ـــن القســـوة المتبادل متَّســـعة المجـــال، لك
»آكســـل« وزوجتـــه »بياتريـــس« قـــد تكـــون -بالفعـــل- 

حـــادّة جـــدّاً، لدرجـــة لا يمكـــن تجاوزهـــا. 
إن الموضـــوع لا يـــدور حـــول النســـيان، فحســـب؛ 
ـــر خاطـــئ، أيضـــاً. نحـــن نعلـــم ذلـــك فـــي  إنـــه تذكُّ
ـــر، حينمـــا يشـــرع الزوجـــان فـــي القيـــام  وقـــت مبكِّ
برحلـــة للبحـــت عـــن ابنهمـــا، ليـــس لديهمـــا أيّـــة فكـــرة 
ـــر لمـــاذا  عـــن المـــكان الـــذي يقطنـــه، ولا يمكنهمـــا تذكُّ
لـــم يعـــد يعيـــش معهمـــا. وبتقـــدُّم رحلتهمـــا، تكتســـب 
قصّتهمـــا ســـمة الإلحـــاح والتفاصيل: لايعيـــش ابنهما 
فـــي مـــكان بعيـــد.. إنـــه ينتظـــر وصولهمـــا بفـــارغ 
الصبـــر، ولابـــدّ أنـــه يتســـاءل عمّـــا يعيـــق وصولهمـــا، 
علـــى الرغـــم مـــن أنـــه ليـــس هنـــاك أيّ مصـــدر لذلـــك 

اليقيـــن الجديـــد. 

»روايتي الأولى 
كانت بشعة. 

تافهة، في 
الحقيقة. لم 
ر  أكن لأتصوَّ

أن يكون لهذا 
الشخص 

مستقبل، ولو 
بعد مليون 

عام«
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Hob�  عل�ــى الرغ�ــم م�ــن أن ه�ــواة مش�ــاهدة »هوبيت  -
»Game of Thrones - أو  »لعبـــة العـــروش »bit

لـــن يجـــدوا التفاصيـــل الدقيقـــة التـــي قـــد يســـعون 
وراءهـــا، فـــإن هواة قراءة أدب »إيشـــيغورو« ســـوف 

يدركـــون قـــدراً كبيـــراً منهـــا، هنـــا. 
فـــي زاويـــة مـــن غرفـــة اســـتقبال، فـــي منـــزل 
»إيشـــيغورو«، كان هنـــاك عـــدد مـــن آلات الجيتـــار. 
يلتقـــط إحداهـــا ويبـــدأ بعـــزف لحـــن حزيـــن. أخبرنـــي 
أنـــه، فـــي المراهقـــة، كان يعـــزف الموســـيقى، 
ويشـــاهد الكثيـــر مـــن الأفـــام، وكان نـــادراً مـــا يقـــرأ، 
ـــاداً،  ـــن شـــيئاً معت ـــم يك ـــك ل ـــن أن ذل ـــم م ـــى الرغ عل

بالنســـبة إلـــى صبـــيّ، كمـــا ألمـــح. 
ـــي، اكتشـــف  ـــده الثان ـــن عق ـــى م ـــي الســـنوات الأول ف
إنـــه  »ديستويفســـكي«، و»شـــارلوت برونتـــي«. 
الآن، فـــي الثانيـــة والســـتّين. الكثيـــر ممّـــا تعلَّمـــه 
ـــه للأغانـــي.  ـــة اكتســـبه مـــن خـــال كتابت عـــن الكتاب
إن روايتيـــه اللتيـــن بـــدأ بهمـــا إبداعـــه الأدبـــي: »رؤيـــة 
شـــاحبة للتـــال«، و»فنـــان مـــن عالـــم زائـــف« قـــد 
كُتِبتـــا- بشـــكل كبيـــر- كأغنيتَيْـــن؛ حيـــث يمكـــن 
ل.  تخيُّلهمـــا- كمـــا يقتـــرح- مثـــل مونولـــوج مطـــوَّ

علـــى الأقـــلّ، هـــذه هـــي القصّـــة التـــي يخبرهـــا 
ــاك  ــد كان هنـ ــة، لقـ ــي الحقيقـ ــاً. »فـ ــه، دومـ لنفسـ
ـــا  ل اكتمالهم ـــد شـــكَّ ـــا. لق ـــكلّ منهم دات ل ـــوَّ ـــاث مسَ ث
صدمـــة لـــي. الروايـــة الأولـــى كانـــت بشـــعة، وتافهة، 
ــذا  ــون لهـ ر أن يكـ ــوَّ ــن لأتصـ ــم أكـ ــة. لـ ــي الحقيقـ فـ
ـــو بعـــد مليـــون  الشـــخص مســـتقبل فـــى الكتابـــة، ول
عـــام. ثـــم جـــاءت الروايـــة الثانيـــة، وتلـــك كانـــت 
مكتوبـــة بعنايـــة أكثـــر؛ مـــا يجعـــل الأمـــر محرجـــاً 

بدرجـــة أكبـــر«. 
يســـتطرد »إيشـــيغورو«، المؤمـــن إلـــى درجـــة مذهلة- 
ـــا  ـــه إذا م ـــاً إن ـــب، قائ ـــا، فحس ـــود الأن ـــة وج بنظري

عُـــرِض عليـــه نـــصٌّ يعتقـــد هـــو أنـــه ليـــس جيِّـــداً جـــدّاً، 
فإنـــه لـــن يرغـــب فـــي أن يقـــول لمؤلِّفـــه أن يكـــفّ عـــن 
الكتابـــة. »أعتقـــد أنـــه مـــن الصعـــب، للغايـــة، معرفـــة 
رون  ر كاتـــب مـــا. إن الكُتّـــاب لا يتطـــوَّ كيـــف ســـيتطوَّ
ـــرد، إلّ حينمـــا يجتـــازون  إلـــى الافضـــل، بشـــكل مطَّ
نقطـــة معيَّنـــة. يمكنـــك، بســـهولة، أن تدركـــي إن كان 
ـــر موهـــوب،  ـــاً بالفعـــل، أم غي موســـيقيٌّ مـــا موهوب

لكـــن الأمـــر يختلـــف لـــدى الكاتـــب«.
بعـــد تخرُّجـــه فـــي الجامعة-حينمـــا عمـــل فـــي مـــأوى 
للمشـــرَّدين، وقابـــل المـــرأة التـــي ســـتصير زوجتـــه، 
قـــام بدراســـة الكتابـــة الإبداعيـــة فـــي جامعـــة »إيســـت 
أنجيليـــا«، وكانـــت الكاتبـــة »آنجيـــا كارتـــر«، التـــي 
اتَّســـم أســـلوبها بالطلاقـــة المفرطـــة، تقـــوم بتدريســـه 
ـــي  ـــي ف ـــر الأساس ـــا بعد-المؤثِّ ـــت- فيم ـــه، وأصبح ل
ــادلات  ــي مجـ ــوض فـ ــا نخـ ــة. »كنـ ــه الإبداعيـ حياتـ
ـــر أنني  لـــة« يقـــول »إيشـــيغورو«، مضيفـــاً: »أتذكَّ مطوَّ
ســـألتها ذات مـــرّة: »هـــل تعتقديـــن أن القطـــط الميِّتـــة 
يمكنهـــا أن تطفـــو؟ لأننـــي أحتـــاج لأن أعـــرف مـــن 
ـــن«. لقـــد أخـــذت الأمـــر مأخـــذ  أجـــل كتابـــة مشـــهد معيَّ

الجدِّيـــة البالغـــة« يقـــول »إيشـــيغورو«. 
إن الشـــخص الـــذي اتَّخـــذه »إيشـــيغورو« ورفاقه مثالًا 
كان »إيـــان ماكإيـــوان«، الـــذي يبـــدو أنـــه كان يكتـــب 
للجيـــل الأصغـــر، ويبـــدو أنـــه كان يقـــدِّم أنموذجـــاً 
ـــا واعيـــن بـــأن »مارتيـــن آيميـــس« كان،  ـــداً. »كن جدي
أيضـــاً، كاتبـــاً شـــابّاً محتفًـــى بـــه، لكننـــا- لســـبب مـــا- 
لـــم نقـــرأه« قـــال بشـــكل جـــافّ. »كانـــت المنظومـــة 
الأدبيّـــة، وقتهـــا، تتمثَّـــل فـــي بضعـــة أســـماء: آيريس 
ـــنج.  ـــس ليس ـــج، ودوري ـــام جولدن ـــردوخ، وويلي م
»بينمـــا ظَـــلّ كُتّـــاب مثـــل »فـــي إس نيبـــول«، و»جيـــه 
جـــي بـــالارد« خارج تلك المنظومة، مثل شـــخصيات 
ـــروا بأنـــه- ربَّمـــا-  مســـتقلّة، تقريبـــاً. كثيـــرون منـــا فكَّ
ـــا  ـــدُّم. الآن، حينم ـــل الطريـــق للتق كان »نيبـــول« يمثِّ
ــاً،  أســـتعيد الأمـــر، لا أعتقـــد أن الأمـــر كان واضحـ
ــلوب  ــن الأسـ ــرّ مـ ــي أن نفـ ــل كان ينبغـ ــاً، بـ تقريبـ

الواقعـــي الاجتماعـــي المباشـــر«. 
بالطبـــع، إن صعوبـــة ذلـــك تكمـــن فـــي أن القـــرّاء 
يميلـــون لأن يكـــون لهـــم عـــادات اجتماعيـــة واقعيـــة 
ـــرَأ  ـــي لاُ يق ـــيغورو« لك ـــح »إيش ـــد كاف ـــرة، ولق مباش
ـــع  ـــاً، مشـــكلة م ـــديّ، دوم ـــد كان ل ـــاً. »لق ـــه حرفي أدب
ـــة« يقـــول  مســـرح الأحـــداث، طـــوال مســـيرتي الأدبيّ
»إيشـــوغورو«. »لأننـــي، فـــي البدايـــة، أردت أن أكتب 
كتبـــاً تـــدور أحداثهـــا فـــي اليابـــان، وكان لـــديَّ أســـباب 
شـــخصية لفعـــل ذلـــك- احتيـــاج عاطفـــي شـــديد لكـــي 
أصنـــع اليابـــان، خاصّتـــي«. لقـــد ترك »إيشـــوغورو« 
اليابـــان، حينمـــا كان فـــي الخامســـة، لكنـــه نشـــأ فـــي 
بريطانيا مستمعاً إلى قصص الساموراي وحكايات 

أعتقد أنه 
من الصعب، 
للغاية، معرفة 
ر  كيف سيتطوَّ
كاتب ما. 
إن الكُتّاب 
رون  لا يتطوَّ
إلى الافضل، 
رد،  بشكل مطَّ
إلّ حينما 
يجتازون نقطة 
معيَّنة



55 السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 2017

ـــاس،  ـــن الن ـــه. ».. ولك ـــه والدت ـــا علي تْه أخـــرى، قصَّ
ـــل تســـجيلي.  ـــه تمثُّ ـــر وكأن ـــوا الأم ـــي الغـــرب، تلقّ ف
أتعرفيـــن؟: قـــد يقولـــون إنـــك ذهبـــت فـــي زيـــارة إلـــى 
اليابـــان، فـــي رحلـــة عمـــل، فعليـــك قـــراءة فنّـــان مـــن 
العالـــم الزائـــف، فإنهـــا ستســـاعدك علـــى فهـــم العقـــل 
اليابانـــي. ثـــم أجدنـــي أفكـــر، )أنظـــر.. إننـــي، فقـــط، 
ـــانية(،  ـــة الإنس ـــار الطبيع ـــى أوت ـــزف عل ـــوم بالع أق
أو أيّ شـــيء آخـــر. لـــم أشـــعر بالارتيـــاح؛ بســـبب 
مـــن يســـيئون فهمـــي، فيعتقـــدون أننـــي صحافـــيّ 
ــرح  ــى مسـ ــي إلـ ــه- بانتقالـ ــت أنـ ــؤرّخ. وظننـ أو مـ
ـــإن  ـــوم«- ف ـــا الي ـــل »بقاي ـــة مث ـــداث رواي ـــي لأح غرب
النـــاس ســـيتمَّكنون مـــن قيـــاس المســـافة بيـــن الدقّـــة 
التاريخيـــة وعالمـــي المتخيَّـــل« قـــال ضاحـــكاً مـــن 
ـــر  ـــذا أم ـــوا..)أوه، ه ـــن، لا. قال ـــا. »ولك ـــرة ذاته الفك
ســـاحر!.. هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي يتحـــدَّث بهـــا 

ـــار الخـــدم عـــن أداء واجباتهـــم(!«.  كب
يقـــول »إيشـــيغورو«، بدايـــةً مـــن روايتـــه الرابعـــة 
التـــي نشـــرت عـــام 1995، »مـــن لا عـــزاء لـــه«، حتـــى 
ـــاً جـــدّاً بمشـــكلة مـــن يأخـــذون  الآن: »أصبحـــت واعي
ـــى  ـــي تراجعـــت إل ـــي، لدرجـــة أنن ـــي بشـــكل حرف أدب
ـــي بشـــكل واضـــح،  ـــم خيال ـــة؛ عال ـــر غراب ـــم أكث عال
لكـــي أعلـــن كيـــف أريـــد لرواياتـــي أن تُقـــرأ: لاتتعاملوا 
ــة؛  ــادّ، للغايـ ــكل جـ ــة بشـ ــة التاريخيـ ــع الحقيقـ مـ

ـــى شـــيء آخـــر«. ـــوا أن تنظـــروا إل حاول
ـــون هـــذا الشـــيء الآخـــر؟ أجـــاب  ـــن أن يك ـــاذا يمك وم
ــكل  ــي، بشـ ــة: »إننـ ــاطة ثاقبـ ــيغورو«، ببسـ »إيشـ
كبيـــر، أحـــاول أن أعمـــل مـــن خـــال المشـــاعر. إننـــي، 

فقـــط، أحـــاول أن أقـــول للقـــرّاء: »هـــل تظنّـــون أن هذا 
هـــو مـــا ينبغـــي أن أشـــعر بـــه، أن أكـــون شـــخصاً فـــي 

مثـــل ذلـــك الموقـــف؟ هـــل تدركـــون ذلـــك؟«
»وعلـــى الرغـــم مـــن كونـــه طموحـــاً متواضعـــاً، 
أعتقـــد أنـــه مـــن المهـــمّ، تمامـــاً، أن يتواصـــل النـــاس، 
ـــد هـــذا المســـتوى.  بعضهـــم مـــع البعـــض الآخـــر، عن
أن يقـــول أحدهـــم: »أعتقـــد أن هـــذه هـــي الحياة-هـــل 
تشـــاركني هـــذه المشـــاعر؟ لـــو وضعـــت الأمـــر هكـــذا، 

ـــك المشـــاعر، أيضـــاً؟«.  فهـــل ستشـــعرون بتل
»أفتـــرض أن هنـــاك عنصـــراً مـــا مـــن الاختبـــار 
ـــى  ـــة. إل ـــة الخيالي ـــا يخـــصّ كلّ الكتاب ـــي، فيم المعمل
مـــدى معيَّـــن، هـــي تجـــارب فكريـــة. نعـــم، يمكنـــك أن 

تختبـــري تجـــارب معيَّنـــة دون المـــرور بهـــا«.
ـــر  ـــاً لتقدي ـــف قلي ـــى الخل ـــر الرجـــوع إل يســـتحقّ الأم
ــو يكتشـــف  ــيغورو«، وهـ ــاهدتنا »إيشـ ــة مشـ حقيقـ
الأفـــكار فـــي الزمـــن الحقيقـــي. نحـــن نحيـــي تلـــك 
ـــي  ـــكّ ف ـــم. أش ـــى العال ـــا إل ـــردة، بمجيئه ـــب منف الكت
أن »العمـــاق المدفـــون« يمكـــن أن يُقـــرأ بشـــكل 
مختلـــف، بعـــد عشـــر أو عشـــرين عامـــاً مـــن الآن، 
وأننـــا لانســـتطيع، فـــي الحقيقـــة، أن نعـــرف حتـــى 
ننظـــر إلـــى أعمالـــه الســـابقة مجتمعـــةً، كـــم هـــو مهـــمّ 
هـــذا!، لكننـــي أرغـــب فـــي أن أخمّـــن أنـــه مـــن بيـــن كلّ 
الكُتّـــاب الذيـــن ينتمـــون إلـــى بدايـــة القـــرن الواحـــد 
والعشـــرين، ســـيكون »إيشـــيغورو« هـــو مـــن ثابـــر- 
مـــن واصـــل إثـــارة الأســـئلة عمّـــا يربـــط النـــاس، 
ـــن  ـــاً ع ـــال شـــيئاً عميق ـــن ق ـــو م ـــم ببعـــض، ه بعضه

ـــبّ.  ـــن الح ـــي ع ـــر عاطف ـــيئاً غي ـــخ، وش التاري
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»فوجـــو«، هـــي أســـماك تُجْمـــع قبالـــة شـــواطئ 
المحيـــط الهـــادئ فـــي اليابـــان. وقـــد اكتســـبتْ هـــذه 
ـــذ مـــوت  ـــيّ، من ـــةً خاصّـــة بالنســـبة إل يّ الأســـماك أهمِّ
ـــي  ـــع ف ـــا. الســـمّ يقب ـــا واحـــدةً منه ـــد تناوله ـــي، بع أمّ
ـــة،  ـــن للغاي ـــين رقيقي ـــل كيس ـــية، داخ ـــا الجنس غُدده
ـــد إعـــداد الأســـماك وإلّ  ـــا، بحـــذر، عن ينبغـــي إزالتهم
فـــإن الســـمّ سيتســـرَّب فـــي الأوردة. وللأســـف، ليـــس 
ـــد  ـــة ق ـــة الإزال ـــت عملي ـــا إذا كان ـــة م ـــن الســـهل معرف م
ـــت بنجـــاح أم لا؛ فالدليـــل الوحيـــد علـــى النجـــاح  تمَّ

أو الفشـــل لا يظهـــر إلا فـــي أثنـــاء الأكل.
التســـمَّم بـ»الفوجو« مؤلم بشـــكل مخيف، وفي معظم 
الأحيـــان قاتـــل، إذا تـــمَّ تنـــاول الأســـماك فـــي المســـاء 
ـــاء  ـــي أثن ـــا الآلامُ ف ـــا تباغته ـــاً م ـــة، غالب ـــإن الضحيّ ف
نومهـــا، ثـــم تصـــارع العـــذاب لعـــدّة ســـاعات، قبـــل أن 

يدركهـــا المـــوتُ فـــي الصبـــاح.
ــة  ــةً للغايـ ــو« رائجـ ــماك »الفوجـ ــت أسـ ــد أصبحـ لقـ
ـــن  ـــرض القواني ـــل ف ـــرب. وقب ـــد الح ـــان، بع ـــي الياب ف
ــة  ــل فـــي مجازفـ ــرة تتمثَّـ ــة، كانـــت المخاطـ الصارمـ
أحدهـــم بعمليـــة إخـــراج أحشـــاء الأســـماك، فـــي 
والأصدقـــاء  الجيـــران  يدعـــو  أن  قبـــل  مطبخـــه، 

للاحتفـــال بالعيـــد.
ــا،  ــي كاليفورنيـ ــت أعيـــش فـ ــي، كنـ ــاة أمّـ ــد وفـ عنـ
وخـــال هـــذه الفترة أصبحت علاقتـــي بوالديّ متوتِّرة 
للغايـــة؛ لذلـــك لـــم أعـــرف الظـــروف المحيطـــة بمـــوت 
ـــنتين.  ـــد س ـــو، بع ـــى طوكي ـــي إل ـــد عودت ـــي إلّ بع أمّ
كانـــت أمّـــي ترفـــض، دائمـــاً، تنـــاول »الفوجـــو«، ولكن 
يبـــدو أنهـــا قدَّمـــتْ اســـتثناءً فـــي تلـــك المناســـبة، حيـــن 
ـــي المدرســـة،  ـــة ف ـــا القديم ـــت دعـــوة مـــن صديقته تلقّ
ــو  ــر صفـ ــدم تعكيـ ــى عـ ــة علـ ــي حريصـ ــت أمّـ وكانـ
العلاقـــة بينهمـــا. لقـــد علمـــتُ بهـــذه التفاصيـــل كلهـــا مـــن 
أبـــي، فـــي أثنـــاء إقلالـــه لـــي مـــن المطـــار إلـــى منزلـــه 
ـــراً،  ـــا، أخي ـــا وصلن ـــة »كاماكـــورا«. وعندم فـــي منطق

ـــا مـــن نهايـــة يـــوم خريفـــي مشـــمس. ـــا قـــد اقتربن كنّ

- »هـــل أكلـــت فـــي الطائـــرة؟« ســـألني أبـــي، وكنـــا 
نجلـــس علـــى أرضيـــة مـــن الحصيـــر فـــي غرفة الشـــاي.

- قدَّموا لي وجبة خفيفة.
وصـــول  بمجـــرَّد  ســـنأكل  جائـــع.  أنـــك  لابـــدّ   -

»كيكوكـــو«.
ـــري  ـــكّ حج ـــه ف ـــة، لدي ـــب الطلع ـــاً مهي ـــي رج كان أب
كبيـــر، وحاجبـــان أســـودان غاضبـــان. وأعتقـــد، الآن- 
ـــل- أنه يشـــبه كثيراً »تشـــو أن لاي2«.  بمزيـــد مـــن التأمُّ
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــن يكتـــرث كثيـــراً بمثـــل هـــذه 
ـــدم الســـاموراي  ـــا يتفاخـــر ب ـــاً م ـــو غالب ـــة، فه المقارن

النقـــي الـــذي يســـري فـــي عـــروق العائلـــة.
ع علـــى إجـــراء  ـــم يكـــن الحضـــور العـــام لأبـــي يشـــجِّ ل
ـــب الأمـــور أكثـــر طريقتـــه  محادثـــة مريحـــة، وممـــا صَعَّ
ــت  ــو كانـ ــا لـ ــه، كمـ ــرح ملاحظاتـ ــي طـ ــة فـ العجيبـ
د أن جلســـت أمامـــه،  حقائـــق. فـــي الواقـــع، إنـــه بمجـــرَّ
بعـــد ظهـــر اليـــوم، صـــارت ذكريـــات الصبـــا تلـــحّ عليّ، 
خاصّـــة ذلـــك الوقـــت الـــذي ضربنـــي فيـــه، عـــدّه مرّات، 
علـــى رأســـي، بســـبب »الثرثـــرة مثـــل امـــرأة عجـــوز«. 
طبعـــاً، كانـــت محادثاتنـــا، منـــذ وصولي إلـــى المطار، 

تتخلَّلهـــا فتـــرات توقُّـــف طويلـــة.
- »أشـــعر بالأســـف لســـماع مـــا حـــدث للشـــركة«، قلـــتُ 

محـــاولًا القضـــاء علـــى لحظـــة توقُّفنـــا عـــن الـــكلام.
جـــزع قبـــل أن يـــردّ: »فـــي الواقـــع لـــم تنتـــهِ القصّـــةُ عنـــد 
هـــذا الحَـــدّ،  فبعـــد انهيـــار الشـــركة، قتـــل »واتانابـــي« 
ـــعر  ـــو يش ـــش وه ـــد أن يعي ـــه لا يري ـــال إن ـــه، وق نفس

بالعـــار«.
- يمكنني تفهُّم ذلك.

ـــا شـــركاء لمـــدّة ســـبعة عشـــر عامـــاً.. كان رجـــاً  - كنّ
صاحـــب مبـــدأ وشـــرف، وطالمـــا احترمتـــه.

- »هـــل ســـتعود إلـــى ممارســـة الأعمـــال التجاريـــة؟«، 
ســـألتُ.

»لقـــد تقاعـــدتُ، الآن. أنـــا كبيـــر جـــدّاً علـــى خـــوض 
مشـــاريع جديـــدة. الأعمـــال، فـــي هـــذه الأيّـــام، أصبحت 
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ــام  ــب، والقيـ ــع الأجانـ ــل مـ ــاً: التعامـ ــة تمامـ مختلفـ
بالأشـــياء علـــى طريقتهـــم. أنـــا لا أفهـــم كيـــف وصلنـــا 
ـــدَ طويلًا  إلـــى هـــذا الحَـــدّ؛ وكذلـــك كان »واتانابـــي«. تنهَّ
قبـــل أن يـــردف: »رجـــل صالـــح.. رجل صاحـــب مبدأ«.

كانـــت غرفـــة الشـــاي تطـــلّ علـــى الحديقـــة، وقـــد 
ــة  ــر القديمـ ــة البئـ ــن رؤيـ ــا مـ ــتي فيهـ ــي جلسـ نتنـ مكَّ
التـــي كنـــت أؤمـــن، فـــي طفولتـــي، بأنهـــا مســـكونة 
ــر  ــة البئـ ــن رؤيـ ــة، تمكّنـــت مـ بالعفاريـــت، بصعوبـ
مـــن خـــال أوراق الشـــجر الســـميكة، فالشـــمس قـــد 
انخفضـــتْ، والكثيـــر مـــن أجـــزاء الحديقـــة قـــد ســـقطت 

فـــي الظـــلّ.
- »علـــى أيّـــة حـــال أنـــا ســـعيد لأنـــك قـــرَّرت العـــودة«، 
قـــال أبـــي. »آمـــل أن تكـــون أكثـــر مـــن زيـــارة قصيـــرة«.

- لستُ واثقاً من خُططي، حتى الآن.
ــك  ــي، وكذلـ ــيان الماضـ ــتعداد لنسـ ــى اسـ ــا علـ - أنـ
كانـــت أمّـــك أيضـــاً، فقـــد كانـــت، دائمـــاً، علـــى اســـتعداد 
ـــتيائها  ـــن اس ـــم م ـــرى، بالرغ ـــرّة أخ ـــك م ـــب ب للترحي

ـــن ســـلوكك. )واســـتيائي( م
- أقـــدِّر تعاطفكمـــا، لكنـــي- كمـــا قلـــتُ، مـــن قبـــل- لســـتُ 

متيقِّنـــاً مـــن خططي. 
- »أعتقـــد، الآن، أنـــه لـــم تكـــن هنـــاك نوايـــا شـــرّيرة 
ـــرتَ ببعـــض  فـــي عقلـــك«، واصـــل أبـــي. »لقـــد تأثَّ

المؤثِّـــرات، تمامـــاً، مثـــل غيـــرك«.
- ربَّما، ينبغي أن ننسى ذلك، كما اقترحتَ.

- »كما تريد.. مزيد من الشاي؟«.
تـــردَّد صـــوت فتـــاة فـــي أرجـــاء البيـــت، وأخيـــراً، رفـــع 

والـــدي قدمَـــه »وصلـــتْ »كيكوكو««.
علـــى الرغـــم مـــن فـــارق العمـــر بيننـــا، كنـــتُ وأختـــي، 
ــرّة  ــي، مـ ــا لـ ــدو أن رؤيتهـ ــن، ويبـ ــاً، متقاربَيْـ دائمـ
ــت،  ــا ظلَّـ ــى أنهـ ــاعرها، حتـ ــج مشـ ــد هيَّـ ــة، قـ ثانيـ
لفتـــرة، تضحـــك بعصبيـــة، قبـــل أن تهـــدأ، عندمـــا 
بـــدأ والـــدي يســـألها عـــن أوســـاكا وجامعتهـــا، فأجابتـــه 
ــا،  ــألتني، بدورهـ ــمية، وسـ ــرة ورسـ ــردود قصيـ بـ
ـــدت ألا تتطـــرَّق فيهـــا  بعـــض الأســـئلة التـــي تعمَّ
ـــت،  ـــن الوق ـــل م ـــد قلي ـــة. بع ـــات محرج ـــى موضوع إل
أصبحـــت المحادثـــة أكثـــر حيويـــة، مقارنـــةً بمـــا كانـــت 

عليـــه قبـــل وصـــول »كيكوكـــو«. 
ـــيّ إعـــداد العشـــاء. اعذرنـــي،  نهـــض أبـــي وقـــال: »عل
فمثـــل هذه الأشـــياء أصبحـــت ترهقني الآن. »كيكوكو« 

ســـتعتني بـــك«.
ــترخاء  ــدا الاسـ ــى بـ ــة حتـ ــي الغرفـ ــادر أبـ ــا إن غـ مـ
ـــت  ـــق معـــدودة كان ـــي غضـــون دقائ ـــي، وف ـــى أخت عل
تتحـــدّث، بحرّيـــة، عـــن أصدقائهـــا فـــي أوســـاكا، وعن 
دروســـها فـــي الجامعـــة، ثـــم- فجـــأةً- قـــرَّرتْ أنـــه يجـــب 
ـــا باتِّجـــاه الشـــرفة،  ـــة، فهرولن ـــي الحديق أن نســـير ف
وأزحنـــا بعـــض هشـــيم الصنـــدل المتراكـــم علـــى ســـور 

الشـــرفة، ثـــم تقدَّمنـــا نحـــو الحديقـــة، وكان ضـــوء 
ـــاً.  ـــد تـــوارى، تقريب النهـــار ق

- »كنـــت أتحـــرَّق شـــوقاً لتدخيـــن ســـيجارة، خـــال 
نصـــف الســـاعة الماضيـــة«، قالـــتْ وهـــي تشـــعل 

ــيجارة. سـ
ني؟ - إذن لماذا لم تدخِّ

التفتـــت عـــدة التفاتـــات باتّجـــاه المنـــزل، ثـــم ابتســـمت 
ابتســـامة موحيـــة بقصدهـــا، فقلـــت:

- »أه، حسناً«.
- خمِّن ماذا؟ لديَّ صديق الآن.

- حقّاً؟
ـــب  ـــا أفعلـــه، فإننـــي لـــم أرتِّ - باســـتثناء تســـاؤلي عمّ

أفـــكاري، بعـــد.
- أتفهمَّك تماماً.

- أتعـــرف؟ إنـــه يخطّـــط للذهـــاب إلـــى أميـــركا، 
ويريدنـــي أن أذهـــب معـــه بعـــد أن أنهـــي دراســـتي، 

ــوراً. فـ
- حسناً. وهل تريدين الذهاب إلى أميركا؟ 

حـــتْ  - »إذا ذهبنـــا ســـنذهب كمســـافرين متطفِّليـــن«. لوَّ
»كيكوكـــو« بإبهامهـــا أمـــام وجهـــي وتابعـــت: »النـــاس 
يقولـــون إن هـــذا خطيـــر، لكنـــي قمـــتُ بهـــذا فـــي 

ـــرام«. ـــا ي ـــى م ـــير عل ـــور تس ـــاكا«، والأم »أوس
- حسناً. وما هو الشيء الذي لستِ متأكدة منه؟

كنّـــا نتابـــع ســـيرنا فـــي طريـــق ضيِّـــق يُشَـــقّ عبـــر 
شـــجيرات كثيـــرة، وينتهـــي عند البئـــر القديمة. وبينما 
كنـــا نمشـــي، أخـــذت »كيكوكـــو« نفَســـاً غيـــر ضـــروري 

مـــن ســـيجارتها، بشـــكل مســـرحي.
ــي  ــاء، الآن، فـ ــن الأصدقـ ــر مـ ــديّ الكثيـ ــناً. لـ - حسـ
ـــدة مـــن  ـــر متأكِّ ـــا غي ـــك. أن ـــا أحـــبّ ذل »أوســـاكا«، وأن
ـــم،  ـــري. نع ـــه وراء ظه ـــذا كلّ ـــرك ه ـــد أن أت ـــي أري أنن
أنـــا أحـــبّ »سويتشـــي«، لكننـــي لســـت واثقـــة مـــن 
ـــي؟ ـــل تفهمن ـــه، ه ـــي مع ـــد أن أقضـــي حيات ـــي أري أنن

- تماماً.
ـــتْ  ـــن وصل ـــن الزم ـــة م ـــي خلس ـــدَّداً، وف ـــمتْ مُج ابتس
عنـــد البئـــر. »هـــل تتذكـــر؟، ســـألتني بعـــد أن توجهـــتْ 
ـــر  ـــذه البئ ـــول إن ه ـــدت أن تق ـــت: »اعت ـــم قال ـــا، ث إليه

مســـكونة«.
ـــي تخبرنـــي،  ـــر »كانـــت أمّ ـــا كان يحـــدِّق فـــي البئ كلان
ـــن متجـــر الخضـــار،  ـــرأة عجـــوز م ـــة ام ـــاً، أن ثمّ دائم
كنـــتَ قـــد رأيتهـــا تلـــك الليلـــة«، قالـــت »كيكوكـــو«، ثـــم 
تابعـــت: »لكننـــي لـــم أصدقهـــا قـــطّ، ولـــم آت إلـــى هنـــا 

وحـــدي، قـــطّ«. قلـــت:
- اعتـــادت أمّـــي أن تقـــول لـــي هـــذا، أيضـــاً. حتـــى أنهـــا 
قالـــت لـــي، ذات مـــرّة، إن المـــرأة العجـــوز قـــد اعترفـــت 
ـــا  ـــت تتَّخـــذ حديقتن ـــا كان ـــدو أنه ـــا شـــبح. يب ـــا بأنه له
ـــى  ـــار عل ـــذه الآث ـــل أن ه ـــا. أتخيَّ ـــراً له ـــاً مختص طريق



السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 582017

الجـــدران هـــي آثـــار مكابدتهـــا.
قهقهـــت »كيكوكـــو«، ثـــم أعطـــت ظهرهـــا للبئـــر، وألقـــتْ 

نظـــرة علـــى الحديقـــة:
- فعـــاً، أمّـــي لـــم تلُمْـــكَ قـــطّ، أنـــت تعـــرف. قالـــت 
بصـــوت جديـــد، بينمـــا بقيـــت صامتـــاً. اعتـــادت دائمـــاً 
أن تقـــول لـــي كيـــف كان خطؤهمـــا، هـــي وأبـــي، لعـــدم 
تنشـــئتك بشـــكل صحيـــح. كانـــت تقـــول لـــي كيـــف 
ـــدة جـــدّاً. أنهمـــا اعتنيـــا بـــي أكثـــر؛ ولهـــذا أصبحـــت جيَّ

عـــادت الابتســـامة إلـــى وجـــه »كيكوكـــو«، وهـــي تردد: 
مســـكينة أمّي.

- فعلًا، مسكينة أمّي.
- هل ستعود إلى كاليفورنيا؟

- لا أعرف .. سأرى.
- ماذا حدث لها؛ أقصد لـ»فيكي«؟

- لقـــد انتهـــى كلّ شـــيء معهـــا، لـــم يتبـــقَّ لـــي شـــيء، 
الآن، فـــي كاليفورنيـــا.

- هل تظنّ أنني يجب أن أذهب إلى هناك؟
ـــمَ لا؟ أنـــا لا أعـــرف. ربّمـــا، إذا كنـــت ترغبيـــن فـــي  - ل
ذلـــك. اســـتدرتُ نحـــو المنزل، وأردفـــت: - ربّما، يجب 
أن نعـــود قريبـــاً؛ فقـــد يحتـــاج أبـــي إلـــى مـــن يعاونـــه 

فـــي إعـــداد العشـــاء. 
لكـــن أختـــي عـــاودت النظـــر، مـــرّةً أخـــرى إلـــى داخـــل 
ـــتطيع  ـــداه: »لا أس ـــردَّد ص ـــوت ت ـــت بص ـــر، وقال البئ

ـــة أشـــباح«.  أن أرى أيّ
- هل أبي حزين للغاية، بسبب انهيار شركته؟

ـــم  ـــه، ث ـــن نفس ـــيئاً ع ـــول ش ـــوك لا يق ـــرف. أب - لا أع
ـــن  ـــرك ع ـــل أخب ـــيّ: ه ـــت إل ـــت، فجـــأة، واتَّجه انتصب

ـــه؟«. ـــا فعل ـــوز، وعمّ ـــي« العج »واتاناب
- سمعت انه انتحر.

- نعـــم، لكـــن ليـــس كلّ شـــيء. فقـــد أخـــذ أســـرته كلّهـــا 
معـــه: زوجتـــه، والفتاتَيْـــن الصغيرتَيْن. 

- حقّاً؟
ـــد  ـــن! لق ـــن الجميلتَيْ ـــن الصغيرتي ـــن الفتاتَيْ ـــا لهاتَيْ - ي
أشـــعل الغـــاز، بينمـــا كانـــوا جميعـــاً نيامـــاً، ثـــم مـــزَّق 

بطنـــه بســـكين اللحـــم«.
- حســـناً، لقد كان أبي يخبرني كيف كان »واتانابي« 

رجـــاً صاحـــب مبدأ.
ـــد  ـــر وق ـــو« نحـــو البئ - »مريـــض«. اســـتدارت »كيكوك

ـــه. ـــت داخل تدلَّ
- انتبهي. وإلّ سقطتِ في البئر.

ـــيّ  - لا أســـتطيع أن أرى أيّ شـــبح.. كنـــت تكـــذب عل
كلّ هـــذا الوقـــت.

- لكنـــي لـــم أقـــل، قـــطّ، إن الشـــبح يعيـــش داخـــل 
البئـــر.

- إذن، أين يعيش؟
كنـــا نقلِّـــب بصرنـــا فـــي الأشـــجار والشـــجيرات حولنـــا، 

ـــة  ـــي نهاي ـــاً جـــدّاً. ف ـــة خافت ـــي الحديق وكان الضـــوء ف
ــد  ــى بعـ ــة، علـ ــى أرض خاليـ ــرت إلـ ــاف، أشـ المطـ

ـــار. عشـــرة أمت
»هناك رأيته. فقط، هناك«، قالت.

حدَّقنا في المكان وسألتها: »وكيف كان؟«
- لم أرَ جيّداً، فقد كان الجوّ معتماً.

- لكن، لابد أنك رأيتِ شيئاً! 
ـــي  ـــاك، وه ـــة هن ـــت واقف ـــرأة عجـــوز كان ـــم.. ام - نع
ـــو  ـــا ل ـــة، كم ـــذه البقع ـــي ه ـــا نحـــدّق ف ـــي. ظللن تراقبن

ـــا مســـحورَيْن. كنّ
ــر  ــد تطايـ ــو« أبيـــض، وقـ ــدي »كيمونـ - »كانـــت ترتـ

ــة«. ــل العاصفـ ــعرها، بفعـ بعـــض شـ
ـــت:  ـــدري، وقال ـــي ص ـــا ف ـــو« بكوعه ـــي »كيكوك لكزتن
»اهـــدأ.. أنـــتَ تحـــاول إخافتـــي مجـــدّداً«، ثـــم ســـحقت 
ـــت تحملـــق  بقايـــا ســـيجارتها، و-لفتـــرة وجيـــزة- ظلَّ
د عبـــارات غيـــر مفهومـــة، ثـــم أهالـــت  فيهـــا، وهـــي تـــردِّ
عليهـــا بعـــض الوريقـــات الجافّـــة، قبـــل أن تعـــود إليهـــا 
ـــا كان العشـــاء  ـــرَ إذا م ـــول: »لن ـــي تق ابتســـامتها، وه

جاهـــزاً«.
وجدنـــا أبـــي فـــي المطبـــخ.. رمقنـــا بنظـــرة خاطفـــة، 

ثـــم واصـــل مـــا كان يفعلـــه.
»لقـــد أصبـــح أبـــي طاهيـــاً فعـــاً، منـــذ أن اكتشـــف أنـــه 
يجـــب أن يعتمـــد علـــى نفســـه«، قالـــت »كيكوكـــو«، 
ـــرود،  ـــا بب ـــر إليه ـــي ونظ ـــتدار أب ـــك. اس ـــي تضح وه
وقـــال: »أنـــا لا أفخـــر بمهاراتـــي كثيـــراً، ثـــم هتـــف: 

ـــاعديني«. ـــا، وس ـــى هن ـــي إل ـــو« تعال »كيكوك
ـــل  ـــي ســـاكناً، قب ـــم تحـــرِّك أخت لبعـــض اللحظـــات، ل

ـــدرج. ـــى ال ـــاً عل ـــزراً معلَّق أن تتحـــرَّك وتأخـــذ مئ
»فقـــط، هـــذه الخضـــروات تحتـــاج إلـــى الطهـــي، الآن، 
والباقـــي يحتـــاج، فقـــط، للمراقبـــة«، قـــال ذلـــك، ثـــم 
حـــدّق فـــيّ، بغرابـــة، لبعـــض الوقـــت، قبـــل أن يقـــول 
فـــي نهايـــة المطـــاف: »أتوقَّـــع أنـــك تريـــد أن تلقـــي 
نظـــرة علـــى البيـــت«، ثـــم  ألقـــى عيـــدان تنـــاول الطعـــام 
ـــل  ـــت طوي ـــرَّ وق ـــد مَ ـــع: »لق ـــا، وتاب ـــي كان يحمله الت

منـــذ أن رأيـــتَ ذلـــك«.
باتّجـــاه  التفـــتُّ  المطبـــخ،  نغـــادر  كنـــا  وبينمـــا 
»كيكوكـــو«، لكنهـــا كانـــت قـــد أعطتنـــي ظهرهـــا.

»إنها فتاة طيبة«، قال أبي بهدوء.
ـــد  ـــت ق ـــة. كن ـــى غرف ـــة إل ـــي، مـــن غرف ـــع أب ـــت أتب ظلل
نســـيتُ كـــم هـــو كبيـــر هـــذا المنـــزل. كانـــت الأبـــواب 
تنزلـــق فتفتـــح، فتظهـــر غـــرف جديـــدة، لكـــن الغـــرف 
كلّهـــا كانـــت فارغـــة، بشـــكل غريـــب، فـــي إحـــدى 
الغـــرف، ولـــم يكـــن الضـــوء قـــد وصـــل إليهـــا، وقفنـــا 
وحدَّقنـــا فـــي جدرانهـــا الصامتـــة، وفـــي حصيرهـــا، 
ـــبّاك.   ـــن الش ـــذ م ـــاحب الناف ـــوء الش ـــتعينين بالض مس
ــه  ــش فيـ ــل يعيـ ــى رجـ ــداً علـ ــر جـ ــت كبيـ ــذا البيـ »هـ
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وحـــده«، قـــال أبـــي، ثـــم أردف: »لـــم أعـــد اســـتخدم 
ــرف، الآن«. ــذه الغـ ــم هـ معظـ

ـــة  ـــى غرف ـــؤدّي إل ـــاب الم ـــي الب ـــح أب ـــة، فت ـــي النهاي ف
ـــي  ـــاك زهـــور ف ـــت هن ـــب والأوراق. كان ـــة بالكت مكتظّ
المزهريـــات وصـــور علـــى الجـــدران، ثم لاحظت شـــيئاً 
علـــى طاولـــة واطئـــة فـــي زاويـــة الغرفـــة. اقتربـــتُ 
ـــماً بلاســـتيكياً لســـفينة حربية، من  منـــه، فرأيـــتُ مجسَّ
ذلـــك النـــوع الـــذي يصنعـــه الأطفـــال.. كانـــت الســـفينة 
قـــد وضعـــت فـــوق بعـــض الصحـــف، وقـــد تناثـــرت 

حولهـــا قطـــعٌ مـــن البلاســـتيك الرمـــادي.
ــة،  ــن الطاولـ ــرب مـ ــم اقتـ ــة، ثـ ــي ضحكـ ــق أبـ أطلـ
ـــم قائـــاً: »منـــذ انهيـــار الشـــركة، ولـــديّ  والتقـــط المجسَّ
ـــب  ـــة. والغري ـــك ثاني ـــم ضح ـــت«، ث ـــن الوق ـــد م المزي
ـــد  ـــاً، »المزي ـــدا لطيف أن وجهـــه، فـــي هـــذه اللحظـــة، ب

ـــت«. ـــن الوق م
»هذا يبدو غريباً، فقد كنتَ مشغولًا دائماً«، قلت.

- مشـــغول جـــدّاً، ربّمـــا. ثـــم نظـــر إلـــيّ بابتســـامة 
ـــاً  ـــون أب ـــي أن أك ـــا كان ينبغ ـــع: ربم ـــرة، وتاب صغي

أكثـــر لطفـــاً.
ـــل الســـفينة الحربيـــة،  ــا كان يتأمَّ ــتُ. وبينمـ ضحكـ
قـــال: »لا ينبغـــي أن أقـــول لـــك هـــذا. لكـــن- ربّمـــا- مـــن 
ـــم  ـــك ل ـــاة أمّ ـــاد أن وف ـــديّ اعتق ـــل. ل ـــل أن أفع الأفض
تكـــن مصادفـــة؛ فقـــد كان لديهـــا العديـــد مـــن المخـــاوف 

وبعـــض الإحباطـــات«.
ـــم البلاســـتيكي للســـفينة،  ـــي المجسَّ ـــا النظـــر ف أمعنّ
ثـــم قلـــتُ: »بالتأكيـــد لـــم تكـــن أمّـــي تتوقّـــع أن أعيـــش، 

هنـــا، إلـــى الأبـــد«.
ردَّ أبـــي: »واضـــح أنـــك لا تســـتوعب؛ لا تســـتوعب 
كيـــف أن بعـــض الآبـــاء لا يخســـرون أطفالهـــم، 
فحســـب، بـــل يخســـرونهم لأشـــياء لا يفهمونهـــا«، ثـــم 
ـــاً: »أظـــنّ  ـــن أصابعـــه، مردف ـــب الســـفينة بي أخـــذ يقلِّ
ـــن أن تُلصـــق  ـــرة، كان يمك ـــزوارق الصغي أن هـــذه ال

ـــل. ـــكل أفض بش
- ربَّما، أعتقد أنها تبدو على ما يرام.

ـــن  ـــى مت ـــت عل ـــض الوق ـــتُ بع ـــرب قضي ـــال الح - خ
ســـفينة مثـــل هـــذي، لكنـــي كنـــت أطمـــح، دائمـــاً، إلـــى 
يـــة. طالمـــا كنـــت أحســـب  أن أنضـــمَّ إلـــى القـــوات الجوِّ
أنـــه إذا ضـــرب العـــدو ســـفينتك فـــكل مـــا يمكنـــك 
القيـــام بـــه هـــو أن تلقـــي نفســـك فـــي المـــاء، آمـــاً أن 
تجـــد طـــوق النجـــاة. لكـــن، فـــي الطائرة، هنـــاك دائماً 
ســـاح أخيـــر« أعـــاد أبـــي الســـفينة إلـــى مكانهـــا علـــى 

الطاولـــة، وأردف: أعتقـــد أنـــك لا تؤمـــن بالحـــرب.
- ليس بالضبط.

ـــبَ بصـــره فـــي الحجـــرة، قبـــل أن يقـــول: »لابـــدّ أن  قلَّ
العشـــاء جاهـــز الآن.. لابـــدّ أنـــك جائـــع«.

كان العشـــاء ينتظرنـــا، فـــي غرفـــة ذات ضـــوء خافت، 

ــوء. كان  ــد للضـ ــدر الوحيـ ــخ، المصـ ــوار المطبـ بجـ
ــة  ــل بقيـ ــا جعـ ــدة؛ مـ ــوق المائـ ــاً فـ الفانـــوس معلَّقـ
الغرفـــة تســـبح فـــي الظـــام. انحنينـــا، كلّ منّا للآخر، 

ـــاول العشـــاء. ـــل الشـــروع فـــي تن قب
كانـــت المحادثـــة محـــدودة للغايـــة؛ بعـــض التعبيـــرات 
ـــم مـــن »كيكوكـــو«  المهذَّبـــة منّـــي حـــول الطعـــام، وتبسُّ
ـــم أبـــي  قبـــل أن تعـــود إلـــى حالتهـــا الأولـــى. لـــم يتكلَّ
ـــعور  ـــه ش ـــي أن ـــكّ ف ـــال: »لا ش ـــم ق ـــق. ث ـــدّة دقائ لع

غريـــب لـــك.. أن تعـــود إلـــى اليابـــان«.
- نعم، غريب بعض الشيء.

- بالفعل. ربَّما أنت نادم على تركك أميركا.
- قليـــاً، وليـــس كثيـــراً؛ فلـــم أتـــرك شـــيئاً ورائـــي..

فقـــط، بعـــض الغـــرف الخاويـــة.
- حسناً.

راً  - حاولـــت أن أختلـــس النظـــر، فبدا وجـــه أبي متحجِّ
وبغيضـــاً، فـــي نصـــف الضوء.. أكلنـــا في صمت.

فجـــأةً، لمحـــت عينـــاي شـــيئاً فـــي نهايـــة الغرفـــة. 
ـــاول الطعـــام،  ـــة تن ـــة، تظاهـــرتُ بمواصل ـــي البداي ف
ـــرون  ـــظ الأخ ـــدي، لاح ـــك ي ـــى تحري ـــوَ عل ـــم أق ـــم ل ث
فأخـــذوا ينظـــرون إلـــيّ. واصلـــت التحديق فـــي الظلام 

ـــي أبـــي. ـــف كتف ـــر خل العاب
- مّنْ هذا، في تلك الصورة.. هناك؟

ـــة لمتابعـــة  ـــة صـــورة؟«، التفـــت أبـــي فـــي محاول »أيّ
نظـــري.

- أدنـــى واحـــدة. المـــرأة العجـــوز، فـــي الكيمونـــو 
الأبيـــض.

ـــام. كان ينظـــر-  ـــاول الطع ـــدان تن ـــدي عي وضـــع وال
ـــي. ـــي وجه ـــم ف ـــي الصـــورة، ث أوّلًا- ف

»أمّـــك«! وهنـــا، أصبـــح صوتـــه حـــادّاً جـــدّاً، فصـــرخ: 
ـــك؟« »ألا يمكنـــك تعـــرُّف أمِّ

ـــي! كمـــا تـــرى، الغرفـــة مظلمـــة، ولا أســـتطيع  - »أمّ
ـــد للغايـــة«. أن أرى ذلـــك بشـــكل جيّ

ســـاد الصمـــت لبضـــع ثـــوان، ثـــم قامـــت »كيكوكـــو«، 
ـــادت  ـــم ع ـــط، ث ـــى الحائ ـــن عل ـــورة م ـــت الص وتناول

ـــي إيّاهـــا. ـــدة، وأعطتن ـــى المائ إل
»ولكـــن، تبـــدو كبيـــرة جـــدّاً فـــي الســـنّ، وقـــد التُقِطـــتْ 

هـــذه الصـــورة، قبـــل وفاتهـــا بقليـــل«، قـــال أبـــي.
- الظلام الدامس لم يمكِّنني من الرؤية الجيِّدة.

لاحظـــت أن أبـــي يمـــدّ يـــده، فناولتـــه الصـــورة، نظـــر 
فيهـــا باهتمـــام، ثـــم ناولهـــا »كيكوكـــو« التـــي أظهـــرت 
ـــرّةً أخـــرى، وأعـــادت الصـــورة  ـــت، م الطاعـــة، فقام

إلـــى الحائـــط.
كان هنـــاك وعـــاء كبيـــر، تُـــرِك مغلقـــاً وســـط المائـــدة. 
ـــرّةً أخـــرى، مـــال أبـــي  عندمـــا جلســـت »كيكوكـــو«، م
إلـــى الأمـــام، ورفـــع الغطـــاء، فارتفعـــت ســـحابة مـــن 
البخـــار باتِّجـــاه الفانـــوس، ثـــم دفـــع أبـــي الوعـــاء 
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باتِّجاهـــي.
»لابـــد أنـــك جائـــع«، قـــال ونصـــف وجهـــه غـــارق فـــي 

الظـــل.
»شـــكراً« قلـــت وقـــد أمســـكتُ بعيـــدان الطعـــام، ثـــم 
اقتربـــتُ مـــن الوعـــاء، وقـــد لفحنـــي البخـــار الســـاخن، 

ـــا هـــذا؟« ـــت: »م فهتف
- سمك.

- رائحته شهيّة جدّاً.
فـــي وســـط الحســـاء، كانـــت هنـــاك قطـــع مـــن الســـمك 
ــدةً،  ــتُ واحـ ــرات.. التقطـ ــكل الكـ ــذت شـ ــي اتَّخـ التـ

ـــي. ـــي صحن ـــا ف ووضعتُه
- هيّا، تفضّل، لدينا الكثير.

»شـــكراً لقـــد أخـــذتُ أكثـــر مـــن الـــازم قلـــت ثـــم ارجعـــت 
الوعـــاء باتِّجـــاه أبـــي. لقـــد رأيتُـــه يأخـــذ العديـــد منهـــا، 
ويضعهـــا فـــي صحنـــه، ثـــم شـــاهدنا »كيكوكـــو« تفعـــل 

الأمـــر نفســـه.
انحنـــى والـــدي قليـــاً وقـــال: »لابـــدّ أنـــك جائـــع«، ثـــم 
رفـــع بعـــض الأســـماك إلـــى فمـــه، وبـــدأ يـــأكل. اخترتُ 
أنـــا - أيضـــاً- قطعـــة ووضعتُهـــا فـــي فمـــي. شـــعرت 

بهـــا ليِّنـــة، وســـمينة، وأنـــا أمضغهـــا بأســـناني.
»جيّد جدّاً«، قلتُ.

- ما هو؟ السمك؟ إنه جيّد جدّاً.
وأكلنا ثلاثتنا في صمت. قبل أن تمرّ عدّة دقائق.

- »أتريد أكثر؟«
- هل هناك ما يكفي؟

- »هنـــاك الكثيـــر لنـــا جميعـــاً«. رفـــع والـــدي الغطـــاء 
وارتفـــع البخـــار، مـــرّة أخـــرى.. ملنـــا جميعـــاً إلـــى 

ـــاط والأكل. ـــي الالتق ـــام، وشـــرعنا ف الأم
قلت لأبي: »هذه القطعة الأخيرة لك«.

- شكراً.
ــه،  ــي ذراعيـ ــدَّ أبـ ــة، مَـ ــن الوجبـ ــا مـ ــا انتهينـ عندمـ
ـــا  وتثـــاءب بارتيـــاح، ثـــم قـــال: »كيكوكـــو، أعـــدّي لن

إبريقـــاً مـــن الشـــاي، مـــن فضلـــك«.
ــة، دون  ــادرت الغرفـ ــم غـ ــه، ثـ ــي إليـ ــرت أختـ نظـ

ــق. تعليـ
وقـــف أبـــي، وقـــال: »دعنـــا ننتقـــل إلـــى غرفـــة أخـــرى، 

تكـــون أكثـــر دفئـــاً مـــن هـــذه الغرفـــة«
ــا  ــت نوافذُهـ ــي تُرِكـ ــاي التـ ــة الشـ ــى غرفـ ــه إلـ تبعتـ
المنزلقـــة الكبيـــرة مفتوحـــة؛ مـــا جعـــل النســـيم يهـــبّ 
مـــن الحديقـــة. لفتـــرة مـــن الوقـــت، جلســـنا فـــي صمـــت.

»أبي«، قلتُ أخيراً.
- نعم.

لقـــد أخبرتنـــي »كيكوكـــو« أن  و»اتانابـــي- ســـان« 
أخـــذ عائلتـــه كلّهـــا معـــه«.

أخفـــض أبـــي عينيـــه، وأطـــرق.. بـــدا، للحظـــات، 
غارقـــاً فـــي التفكيـــر، ثـــم قـــال: »لقـــد كان و»اتانابـــي« 

ـــركة  ـــار الش ـــد كان انهي ـــه، وق ـــي عمل ـــدّاً ف ـــاً ج مخلص
ضربـــة قاصمـــة لـــه. أخشـــى أن تكـــون قـــد أثَّـــرت 

ـــه«. ـــي حكم ف
- هل تعتقد أن ما فعله كان خطأ؟

- لماذا؟ بالطبع، هل ترى شيئاً آخر؟
- لا، لا. بالطبع لا.

- هناك أشياء أخرى إلى جانب العمل.
- نعم، فعلًا.

ـــا نســـمع صـــوت الجـــراد  ـــرّةً أخـــرى، وكن ـــا م صمتن
القـــادم مـــن الحديقـــة. نظـــرتُ إلـــى الظـــام.. لـــم تعـــد 

البئـــر مرئيـــة.
مـــاذا ســـتفعل الآن؟ هـــل ســـتبقى فـــي اليابـــان، لبعض 

الوقـــت؟، ســـأل أبي.
- بصراحة لم أتَّخذ قراري بعد.

ـــذا  ـــي ه ـــي ف ـــا؛ أعن ـــاء هن ـــي البق ـــت ترغـــب ف - إذا كن
البيـــت، فعلـــى الرحـــب والســـعة. هـــذا إذا كنـــتَ لاتمانع 

فـــي العيـــش مـــع رجـــل عجـــوز.
- شكراً جزيلًا، سوف أفكِّر في هذا.

أحدّق مرّةً ثانية، في الظلام.
قـــال أبـــي: »هـــذا البيـــت مفعـــم بالحـــزن الآن، ولكـــن- 
بالطبـــع- لـــن تســـاورك شـــكوك الرغبـــة فـــي العـــودة 

إلـــى أميـــركا إلا بعـــد فتـــرة طويلـــة«.
- ربّما! أنا لا أعرف حتى الآن.

- لا شكّ في أنك سوف...
ـــى،  ـــى أعل ـــم نظـــر إل ـــده، ث ـــر ي ـــل ظه ـــي يتأمَّ أخـــذ أب

ـــد: وتنهَّ
ر أن تكمـــل »كيكوكـــو« دراســـتها، الربيـــع  - مـــن المقـــرَّ
المقبـــل، وربَّمـــا ترغـــب فـــي العـــودة إلـــى البيـــت بعـــد 

ـــدة«. ذلـــك. إنهـــا فتـــاة جيِّ
- ربّما، قد تفعل.

ن. - إذن، الأمور سوف تتحسَّ
ن. د من أنها ستتحسَّ - نعم، أنا متأكِّ

ســـقطنا فـــي الصمـــت، مـــرّةً ثانيـــة، وانتظرنـــا أن 
تحضـــر »كيكوكـــو« الشـــاي.

هامـــش:
1 - نُشـــرت للمـــرّة الأولـــى، عـــام 1983، وعنوانهـــا بالإنجليزيـــة: 

.»A Family Supper«
ل رئيـــس وزراء لجمهوريـــة الصيـــن  2 - »تشـــو انـــاي«: أوَّ
ـــد مهـــام منصبـــه بـــدءاً مـــن أكتوبـــر، 1949، حتـــى  الشـــعبية، تقلّ

وفاتـــه فـــي ينايـــر، 1976.
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منظر شاحب للتلال*
)الفصل الأوَّل(

كازو ايشيغورو

ترجمة: أماني لازار

»نيكـــي«، هـــو الاســـم الـــذي منحنـــاه، أخيـــراً، للابنـــة 
لت  غـــرى؛ ليـــس اختصاراً، بل كان تســـوية توصَّ الصُّ
إليهـــا مـــع والدهـــا، لأنـــه- وبشـــكلٍ متناقـــض- هـــو 
ـــا أصـــررت  ـــاً، وأن ـــا اســـماً ياباني ـــن أراد أن يمنحه م
ـــاً. ربّمـــا، كان إصـــراري  علـــى منحهـــا اســـماً إنجليزي
ـــر الماضـــي.  نابعـــاً عـــن رغبـــة أنانيـــة كـــي لا أتذكَّ
ـــه أن  ـــاً من ـــي«؛ ظن ـــم »نيك ـــى اس ـــراً، عل ـــق، أخي واف

ـــة صـــدًى شـــرقياً غامضـــاً يحيـــط بـــه. ثمَّ
ـــنة،  ـــر مـــن هـــذه السَّ جـــاءت لترانـــي، فـــي وقـــت مبكِّ
فـــي شـــهر إبريل/نيســـان، عندمـــا كانـــت الأيّـــام لاتزال 
بـــاردة وكثيـــرة الـــرذاذ. ربَّمـــا، نـــوت الإقامـــة مـــدَّة 
أطـــول. لا أعلـــم، لكـــنَّ منزلـــي الريفـــي، والهـــدوء 
الـــذي يحيـــط بـــه جعلاهـــا ضجـــرة، وســـرعان مـــا 
ـــى  ـــة للعـــودة إل ـــا كانـــت متلهّف اســـتطعت أن أرى أنه

ـــدن. ـــي لن ـــا ف حياته
أصغـــت، بنفـــاد صبر، إلى تســـجيلاتي الكلاســـيكية، 
ـــت العديـــد مـــن المجـــاّت. رنَّ الهاتـــف في طلبها  تصفحَّ
ـــجادة،  بانتظـــام، وكانـــت تســـرع الخطـــو عبـــر السَّ
وهيئتهـــا النحيلـــة محصـــورة فـــي ملابســـها الضيِّقـــة، 
وكانـــت تحـــرص علـــى إغـــاق البـــاب خلفهـــا، فـــا 
ـــمع إلـــى محادثتهـــا.  يكـــون بوســـعي اســـتراق السَّ

ـــام. غـــادرت بعـــد خمســـة أيّ
لـــم تـــأتِ علـــى ذكـــر »كيكـــو« حتـــى اليـــوم الثَّانـــي. كان 
بنـــا الكرســـيَّيْن  صباحـــاً عاصفـــاً مكفهـــرّاً، وكنّـــا قـــد قرَّ

مـــن النافـــذة لمشـــاهدة تهاطـــل المطـــر علـــى حديقتـــي.
ســـألت: هـــل توقَّعـــت أن أكـــون هنـــاك؛ أقصـــد فـــي 

الجنـــازة؟.
- لا، لا أخال ذلك. لم أفكِّر- حقّاً- بأنك قد تأتين.

ـــماع عنهـــا. كنـــت علـــى وشـــك  - لقـــد أزعجنـــي السَّ
المجـــيء.

- لم أتوقَّع منك المجيء، أبداً.
ـــم  ـــا ل ـــم يعـــرف النـــاس مـــا هـــو خطبـــي. أن قالـــت: »ل
ـــوا  ـــا كان ـــة. م ـــت محرج ـــي كن ـــال أن ـــداً. أخ ـــر أح أخب
ـــوا مشـــاعري إزاء  ـــوا ليفهم ـــا كان ـــاً.. م ـــوا.. حقّ ليفهم
مـــا حـــدث. يفتـــرض بالأخـــوات أن يكـــنَّ أقـــرب النـــاس 
إليـــك، ألسْـــنَ كذلـــك؟ ربَّمـــا، لا تحبّهـــن كثيـــراً، ومـــع 
ذلـــك أنـــت قريـــب منهـــنّ. لكـــن، لـــم يكـــن الحـــال كذلـــك، 

ـــر، الآن، كيـــف كان شـــكلها«. حتـــى أنـــي لا أتذكَّ
- نعم، لقد مرَّ وقت طويل منذ أن رأيتها.

رهـــا كشـــخص اعتـــاد أن يجعلنـــي  - أنـــا، فقـــط، أتذكَّ
ـــك،  ـــع ذل ـــي، م ـــا، لكن ـــره عنه ـــا أتذكَّ بائســـة؛ هـــذا م

ـــأ. كنـــت حزينـــة عندمـــا ســـمعت النب
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ربّمـــا، لـــم يكـــن الهـــدوء، فقـــط، مـــا قـــاد ابنتـــي للعودة 
إلـــى لنـــدن؛ فمـــع أننـــا لـــم نســـهب فـــي التحـــدُّث، أبـــداً، 
فـــي موضـــوع مـــوت »كيكـــو«، لـــم يكـــن- مطلقـــاً- 

مـــاً فوقنـــا، كلّمـــا تحدَّثنـــا. بعيـــداً جـــدّاً، بـــل كان محوِّ
كانـــت »كيكـــو« يابانيـــة خالصـــة، بخـــاف »نيكـــي«، 
وســـارعت أكثـــرُ مـــن صحيفـــة إلـــى تلقُّـــف هـــذه 
الحقيقـــة. الإنجليـــز مولعـــون بفكرتهـــم عـــن أن 
عرقنـــا يمتلـــك غريـــزة الانتحـــار، كمـــا لـــو أن أيّـــة 
شـــروحات إضافيـــة لـــم تكن ضروريـــة؛ لذلك كان كلّ 
مـــا نشـــروه هـــو أنهـــا كانـــت يابانيـــة، وأنهـــا شـــنقت 

نفســـها فـــي غرفتهـــا.
فـــي تلـــك الأمســـية نفســـها، كنـــت واقفـــة أمـــام النوافذ، 
أتطلَّـــع نحـــو الظـــام، عندمـــا ســـمعت »نيكـــي« تقـــول 
ريـــن فيـــه الآن، يـــا أمّـــي؟«.  مـــن خلفـــي: »مـــا الـــذي تفكِّ
كانـــت جالســـة عبـــر الأريكـــة، وكتـــاب ورقـــيّ الغـــاف 

علـــى ركبتهـــا.
ـــر بشـــخص عرفتـــه ســـابقاً؛ امـــرأة عرفتها،  - كنـــت أفكِّ

سابقاً.
ـــي  ـــل أن تأت ـــتِ.. قب ـــا كن ـــه عندم ـــا عرفتِ ـــخص م - ش

ـــى..؟ إل
- عرفتهـــا عندمـــا كنـــت أعيـــش فـــي »ناغازاكـــي«، إذا 
كان هـــذا مـــا تقصدينـــه، ثـــم أضفـــت، بينمـــا اســـتمرَّت 
فـــي مراقبتـــي: منـــذ وقـــت طويـــل. قبـــل أن ألتقـــي 

ـــدك. بوال
بـــدت راضيـــة، وعـــادت إلـــى كتابهـــا، بعـــد أن تلفَّظـــت 
بتعقيـــب غامـــض. بطـــرق عـــدّة، »نيكـــي« طفلـــة 
حنونـــة. هـــي لـــم تـــأتِ، ببســـاطة، لتـــرى كيـــف تلقَّيتُ 
خبـــر مـــوت »كيكـــو«، بـــل جـــاءت إلـــيَّ كمـــا لـــو أنهـــا 
ـــنوات الأخيـــرة، أخذت  ـــة؛ لأنهـــا، فـــي السَّ مكلَّفـــة بمهمَّ
ــب  ــى جوانـ ــاب، إلـ ــر، بإعجـ ــا أن تنظـ ــى عاتقهـ علـ
بـــة لتخبرنـــي  ، وقـــد جـــاءت متأهِّ محـــدَّدة مـــن ماضـــيَّ
بأشـــياء لـــم تكـــن متباينـــة الآن؛ أنـــه ليـــس علـــيَّ أن 
أشـــعر بالنـــدم علـــى مـــا اتَّخذتـــه مـــن خيـــارات، فيمـــا 
مضـــى. باختصـــار، جـــاءت كـــي تطمئننـــي بأننـــي لـــم 

أكـــن مســـؤولة عـــن مـــوت »كيكـــو«.
ـــاً،  ـــي الإســـهاب طوي ـــرة ف ـــة كبي ـــديَّ رغب ـــم يكـــن ل ل
فـــي الحديـــث عـــن »كيكـــو«، الآن. إنـــه يمنحنـــي بعـــض 
ـــت  ـــك كان ـــا، لأن تل ـــا هن ـــط، أذكره ـــا، فق ـــزاء. أن الع
الظـــروف المحيطـــة بزيـــارة »نيكـــي« فـــي شـــهر 
إبريل/نيســـان، ولأننـــي، خـــال تلـــك الزيـــارة، 
ـــرت »ساشـــيكو« ثانيـــةً، بعـــد كلّ هـــذا الوقـــت.  تذكَّ

ـــة، أبـــداً.  لـــم أكـــن أعـــرف »ساشـــيكو« معرفـــة حقَّ
ـــة  ـــن بضع ـــر م ـــا أكث ـــل صداقتن ـــم تط ـــع، ل ـــي الواق ف

أســـابيع، ذات صيـــف، منـــذ ســـنوات عديـــدة.
ـــاك  ـــذٍ. كان هن ـــد انتهـــت، حينئ ـــام ق كانـــت أســـوأ الأيّ
عـــدد كبيـــر مـــن الجنـــود الأميركييـــن، كمـــا لـــم يســـبق 
لهـــم أن وُجـــدوا فـــي أيّ وقـــت، فقـــد كان هنـــاك 
ـــا فـــي »ناغازاكـــي«، بعـــد  قتـــال دائـــر فـــي كوريـــا. أمّ
مـــا جـــرى ســـابقاً، فتلـــك أيّـــام كانـــت مـــن ســـكون 

وانفـــراج. لقـــد أحـــاط العالـــم شـــعور بالتغييـــر.
ــرق  ــع شـ ــة تقـ ــي منطقـ ــي، فـ ــا وزوجـ ــنا، أنـ عشـ
المدينـــة، تســـتغرق منـــا رحلـــة قصيـــرة فـــي التـــرام، 
مـــن مركـــز البلـــدة. جـــرى نهـــر بالقرب منـــا، وقيل لي، 
ـــة النهـــر،  ســـابقاً، إن قريـــة صغيـــرة نشـــأت علـــى ضفَّ
قبـــل الحـــرب. حينئـــذٍ، ســـقطت القنبلـــة، وبعدئـــذ كان 
مـــة. كانـــت عمليـــة إعـــادة  كلّ مـــا بقـــي أنقاضـــاً متفحِّ
البنـــاء قيـــد التنفيـــذ، و- أخيّـــراً- شُـــيِّدت أربعـــة مبـــانٍ 
ــن  ــارب أربعيـ ــا يقـ ــمّ مـ ــد يضـ ــانية، كلّ واحـ خرسـ
شـــقّة منفصلـــة. مـــن بيـــن الأربعـــة، كان مبنانـــا 
ـــف  ـــا توقَّ ـــا، وبعده ـــر المشـــيَّد منه ـــى الأخي هـــو المبن
برنامـــج إعـــادة البنـــاء. كان يفصلنـــا عن النهر فســـحة 
ـــافّ  ـــل الج ـــن الوح ـــاحة م ـــة، مس ـــن الأرض القاحل م
والحفـــر. اشـــتكى الكثيـــرون مـــن أنهـــا تشـــكِّل خطـــراً 
ـــاً.  حـــة، و- بالفعـــل- كان التصريـــف مرعب علـــى الصِّ
علـــى مـــدار الســـنة، كان هنـــاك حفـــر مملـــوءة بالميـــاه 
يـــف يصبـــح البعـــوض غيـــر  الراكـــدة، وفـــي أشـــهر الصَّ
ـــرى موظّفـــون  محتمـــل. مـــن حيـــن إلـــى آخـــر، كان يُ
نـــون ملاحظـــات، لكـــن  يأخـــذون القياســـات أو يدوِّ

ـــهور انقضـــت، ولـــم يحـــدث شـــيء. الشُّ
ــا  ــبه بنـ ـ ـــكنية كثيـــري الشَّ ـــقق السَّ ــاغلو الشُّ كان شـ
)عائـــات حديثـــة العهـــد بالـــزواج(، وقـــد وجـــد الأزواج 
مـــة. كانـــت ملكيّـــةُ  عمـــاً جيّـــداً فـــي شـــركات متضخِّ
ـــركات، التـــي  ـــقق تعـــود إلـــى الشَّ عـــدد كبيـــر مـــن الشُّ
رتهـــا، بدروهـــا، للموظّفيـــن، بســـعر ســـخيّ. جميـــع  أجَّ
ـــقق متماثلـــة، والأرضيات مـــن الحصر المصنوعة  الشُّ
ــخ  ــات والمطابـ ــم الحمامـ ــشّ، وكان تصميـ ــن القـ مـ
عـــب- إلـــى حـــدِّ مـــا-  غربيـــاً؛ كانـــت صغيـــرة ومـــن الصَّ
ـــهور الدافئـــة. فـــي  أن تحافـــظ علـــى برودتهـــا خـــال الشُّ
ـــكانَ شـــعور بالرضـــا، حتـــى  العمـــوم، كان يســـود السُّ
ـــر جـــوّاً واضحـــاً مـــن )المؤقَّتيـــة( هنـــاك، كمـــا  أنـــي أتذكَّ
ـــا  ـــذي يمكنن ـــوم ال ـــا ننتظـــر الي ـــاً، كنّ ـــا، جميع ـــو أنن ل

فيـــه الانتقـــال إلـــى مـــكان أفضـــل.
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ــرب  ــراب الحـ ــن خـ ــا مـ ــد نجـ ــبي، كان قـ ــوخ خشـ كـ
ـــا،  ـــن نافذتن ـــي أن أراه م ـــة، يمكنن ـــات الحكوم اف وجرَّ
منتصبـــاً وحيـــداً، عنـــد نهايـــة ذلـــك الفســـحة من الأرض 
القاحلـــة، عمليـــاً، علـــى حافـــة النهـــر. كان مـــن الأكـــواخ 
ـــه ســـطح مكســـوّ  ـــف، ل ـــي الري ـــاً، ف ـــرى، غالب ـــي ت الت
بالآجـــر، يتحـــدَّر نحـــو الأرض، تقريبـــاً. غالبـــاً، خـــال 
أوقـــات فراغـــي، كنـــت أقـــف إلـــى نافذتي، وأحـــدِّق فيه.

إذا كان لـــي أن أحكـــم مـــن الاهتمـــام الـــذي جذبـــه قـــدوم 
»ساشـــيكو«، فلـــم أكـــن أنـــا الوحيـــدة التـــي حدّقـــت فـــي 
ذلـــك الكـــوخ. دارت أحاديـــث كثيـــرة عـــن رجُليـــن، 
ـــا  ـــا إذا كان ـــوم، وعمّ ـــاك، ذات ي ـــان هن شـــوهدا يعم
ـــث عـــن  ـــاً، دار حدي ـــن، أم لا. لاحق ـــن حكوميي في موظَّ
أن امـــرأة وابنتهـــا الصغيـــرة، كانتـــا تقيمـــان هنـــاك، 
ورأيتهمـــا بنفســـي، فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة، تشـــقّان 

طريقهمـــا عبـــر الأرض المليئـــة بالحفـــر.
ـــهر الثَّالـــث  يـــف، وكنـــت فـــي الشَّ كان ذلـــك بدايـــة الصَّ
ــاهدت-  ــا شـ ــذٍ، عندمـ ــن حملـــي، حينئـ ــع مـ أو الرابـ
ـــيارة الأميركيـــة العريضـــة،  للمـــرّة الأولـــى- تلـــك السَّ
ـــي  ـــا ف ـــاقَّةً طريقه ـــزّ ش ـــون، تهت ـــاء الل ـــة، بيض البالي
راً عند  الأرض القاحلـــة، نحـــو النَّهـــر. كان الوقـــت متأخِّ
ـــوخ.. ومضـــت  ـــف الك ـــة خل ـــمس غارب المســـاء، والشَّ

ـــى المعـــدن. لحظـــة عل
ــذٍ، ذات أصيـــل، ســـمعت امرأتيـــن تتحدَّثـــان،  عندئـ
ـــى  ـــت إل ـــي انتقل ـــرأة الت ـــرام، عـــن الم ـــف الت ـــد موق عن
المنـــزل المهجـــور بجانـــب النَّهـــر. كانـــت واحـــدة تشـــرح 
ـــاح،  ب ـــك الصَّ ـــرأة ذل ـــى الم ـــت إل ـــف تحدَّث ـــا كي لرفيقته
ولاقـــت منهـــا ازدراءً. وافقـــت رفيقتهـــا علـــى أن القادمـــة 
رتـــا فـــي  الجديـــدة بـــدت فاتـــرة، و- ربَّمـــا- متكبِّـــرة. فكَّ
أنـــه لا يمكـــن أن يقـــلّ عمرهـــا عـــن ثلاثيـــن عامـــاً، لأن 
ـــن عمرهـــا.  ـــي العاشـــرة م ـــاً- ف ـــت- تقريب ـــة كان الطفل
قالـــت المـــرأة الأولـــى إن الغريبـــة تحدَّثـــت بلهجـــة أهـــل 
طوكيـــو، و- بالتأكيـــد- لـــم تكـــن مـــن »ناغازاكـــي«. 
تكلَّمتـــا، لفتـــرة، حـــول »صديقهـــا الأميركـــي«، ثـــمّ 
تحدّثـــت المـــرأة ثانيـــة عـــن مـــدى فتـــور الغريبـــة فـــي 

معاملتهـــا، ذلـــك الصبـــاح.
الآن، لا أشـــكّ فـــي أنـــه بيـــن أولئـــك النســـوة اللواتـــي 
مَـــنْ  عشـــت معهـــن، حينئـــذٍ، كان هنـــاك منهـــن 
عانَيْـــن، أولئـــك اللواتـــي يحملـــن ذكريـــات رهيبـــة 
وحزينـــة. لكنـــي - بمشـــاهدتهن كلّ يـــوم، منشـــغلات- 
بانكبـــاب- مـــع أزواجهـــن وأطفالهـــن - وجـــدت أنـــه مـــن 
عـــب تصديـــق أن حيواتهـــنّ حملـــت، أبـــداً، مآســـي  الصَّ

وكوابيـــس، زمـــن الحـــرب. لـــم يكـــن فـــي نيَّتـــي، أبـــداً، 

ـــم  ـــي ل ـــاً أن ـــا- كان حقيقي ـــرة، لكـــن- ربَّم ـــدو فات أن أب

أبـــذل جهـــداً خاصّـــاً كـــي أبـــدو بخـــاف ذلـــك، لأننـــي، 

فـــي ذلـــك العهـــد مـــن حياتـــي، كنـــت لا أزال أتمنّـــى 

ـــرَك وشـــأني. أن أُت

هامـــش:

 A Pale -ل مـــن روايـــة »منظـــر شـــاحب للتـــال * الفصـــل الأوَّ

View of Hills«، وهـــي روايتـــه الأولـــى، صـــدرت عـــام 1982.
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ضمن المُشاركة القطريةّ في معرض فرانكفورت

توقيع أول كتابٍ أدبيّ يتُرجَم إلى الألمانيةّ

شـــاركت دولـــة قطر ممثَّلة بـــوزارة الثقافة 
والرياضـــة فـــي معـــرض فرانكفـــورت 
الدولـــي للكتـــاب فـــي نســـخته التاســـعة 
والســـتين )10-14 أكتوبر/تشـــرين الأول 
2017(. المعـــرض الـــذي يُعَـــدّ الأعـــرق 
ل، علـــى الصعيـــد العالمـــي، اُفتتـــح  والأوَّ
بحضـــور المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــا 
ــل  ــي إيمانويـ ــس الفرنسـ ــركل والرئيـ ميـ
ماكـــرون، وذلـــك بمناســـبة اختيار فرنســـا 

ـــدورة. ـــذه ال ـــرف ه ـــف ش ضي
وتأتي المشـــاركة القطرية في هذا الموعد 
ـــل  ـــز التواص ـــدف تعزي ـــمّ به ـــي المه الثقاف
ــك  ــا، وكذلـ ــر وألمانيـ ــن قطـ ــري بيـ الفكـ
بنـــاء علاقـــات جديـــدة، وتطويرهـــا مـــع 
ـــز  ـــن فـــي صناعـــة النشـــر، وتعزي العاملي
فـــرص التبـــادل المعرفـــي والمعلوماتـــي 
مـــع أقطـــاب صناعـــة النشـــر الدولييـــن، 

بالإضافـــة إلـــى تعزيـــز التواصـــل بيـــن 
ـــة  ـــرض الدوح ـــة ومع ـــر العالمي دور النش

ـــاب. ـــي للكت الدول
ـــام  ـــذا الع ـــدورة ه ـــي ل ـــوع الرئيس الموض
تمحـــور حـــول رقمنـــة قطـــاع الكتـــب، 
وفـــي كلمتـــه خـــال الافتتـــاح، قـــال مديـــر 
المعرض »يورغن بوس«: »إن الناشـــرين 
يلعبـــون دوراً كبيـــراً فـــي عالـــم تزدهـــر 
فيـــه الشـــعبوية والأخبـــار الزائفـــة«، لافتـــاً 
إلـــى المســـؤولية المُلقـــاة علـــى الناشـــرين 
فيمـــا يخـــصّ مواجهـــة الكراهيـــة والخـــوف 

ـــوم. ـــم الي ـــي عال المنتشـــرَيْن ف
في ثاني أيّام المعرض، وبحضور السفير 
القطري لدى ألمانيا، سعادة الشيخ سعود 
بن عبد الرحمن آل ثاني، اُفتتح الجناح 
أدبيّ  كتابٍ  أول  عن  القطري، بالإعلان 
قطريّ يُترجَم إلى اللّغة الألمانيّة، بعنوان 

»قِطاف«، ويضمّ مختارات قصصية لعدد 
والذي  القطريين،  والكاتبات  الكُتَّاب  من 
وترجمته  وإصداره  إعداده  على  أشرفت 
إدارة  والتركية  الإنجليزية  اللّغتين  إلى 
البحوث والدراسات الثقافيّة، في وزارة 

الثقافة والرياضة.
ومثَّـــل وفـــد وزارة الثقافـــة والرياضـــة 
الرحيـــم  عبـــد  بـــن  إبراهيـــم  الســـيد 
الدوحـــة  معـــرض  مديـــر  البوهاشـــم، 
الدولـــي للكتـــاب، ومديـــر إدارة المكتبـــات 
العامـــة، والتـــراث، والســـيد فالـــح بـــن 
حســـين الهاجـــري مديـــر إدارة البحـــوث 
والدراســـات الثقافيّـــة، ورئيـــس تحريـــر 
»مجلـــة الدوحـــة«، ونخبـــة مـــن مديـــري 
مـــن  ومجموعـــة  بالـــوزارة،  الإدارات 
الكُتَّـــاب والمُؤلِّفيـــن والباحثين القطريين.
وتأتـــي المشـــاركة القطريّـــة هـــذا العـــام 

تقرير
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الثقافـــي  العـــام  احتفاليـــة  بمناســـبة 
قطـــر - ألمانيـــا 2017، وهـــي مناســـبة 
الإنتـــاج  وإبـــراز  الثقافـــي  للتبـــادل 
ـــي القطـــريّ.  ـــي، والتراث ـــي، والفَنّ الثقاف
ـــاح القطـــري  ـــد لقيـــت معروضات الجن وق
ـــاً  ـــاً لافت ـــذا الغـــرض اهتمام ـــص له المُخصَّ
مـــن جمهـــور معـــرض فرانكفـــورت، حيـــث 
ـــي  ـــة ف ـــاركة القطريّ ـــج المش ـــمل برنام ش
هـــذا الحـــدث العالمـــي الضخـــم الـــذي 
تشـــارك فيـــه قطـــر منـــذ العـــام 2003، في 
ســـات  عـــرض إصـــدارات عـــدد مـــن المؤسَّ
القطريـــة؛ كـ»متاحـــف قطـــر«، و»مركـــز 
ــد  ــز محمـ ــات«، و»مركـ ــرة للدراسـ الجزيـ
بـــن حمـــد لإســـهامات المســـلمين فـــي 
ـــد  ـــن محم ـــن ب ـــز حس ـــارة«، و»مرك الحض
للدراســـات التاريخيـــة«، وذلـــك بحضـــور 
شـــركاء وممثِّليـــن عـــن جائـــزة »كتـــارا« 
للروايـــة العربيّـــة، والمركـــز العربـــي 
للأبحـــاث ودراســـة السياســـات، فضـــاً 
عـــن المعـــرض الفَنّـــي الـــذي أبـــرز لجمهـــور 

ـــكيلي  ـــنّ التش ـــن الفَ ـــارب م ـــرض تج المع
القطـــريّ، ونمـــاذج مـــن التـــراث القطـــريّ 
تمثَّلـــث فـــي عـــرض »المجلـــس القطـــريّ«، 
ومنتجـــات الصناعـــة الحِرْفيـــة التراثيـــة 

ـــر. ـــي قط ف
فـــي آخـــر أيّـــام المعـــرض، وفـــي إطـــار 
التعـــاون بيـــن كلٍّ مـــن وزارة الثقافـــة 
ـــة قطـــر، وســـفارة قطـــر  والرياضـــة بدول
بألمانيـــا، وكذلـــك اســـتكمالًا لبرنامـــج 
قاعـــة  شـــهدت  القطريّـــة،  المشـــاركة 
المشـــاركات الدولية بمعـــرض فرانكفورت 
الدولـــي للكتـــاب فـــي نســـخته التاســـعة 
والســـتين، تنظيـــم نـــدوة حـــول تبـــادل 
ـــن الشـــرق والغـــرب،  ـــي بي الحـــوار الثقاف
بعنـــوان »الترابـــط والتفاعـــل بيـــن الثقافـــة 
إلـــى  اســـتناداً  والغربيـــة«،  الشـــرقية 
ديـــوان الشـــاعر الألمانـــي »ج. دبليـــو 
ـــرقي«  ـــرب الش ـــاب الغ ـــه، وكت ـــون غوت ف

ــل«. ــت بيـ ــورة »بيرجيـ للدكتـ

تأتي المشاركة 
القطرية في هذا 
الموعد الثقافي 
المهم بهدف تعزيز 
التواصل الفكري بين 
قطر وألمانيا، وكذلك 
بناء علاقات جديدة، 
وتطويرها مع العاملين 
في صناعة النشر، 
وتعزيز فرص التبادل 
المعرفي والمعلوماتي 
مع أقطاب صناعة النشر 
الدوليين، بالإضافة إلى 
تعزيز التواصل بين دور 
النشر العالمية ومعرض 
الدوحة الدولي للكتاب
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جورج ساندرز

الأفكار الروحية 
تشبه الغزلان الصغيرة

لنا عبد الرحمن

فـــاز الكاتـــب الأميركـــي »جـــورج ســـاندروز« بجائـــزة »مـــان بوكـــر« 
لعـــام )2017(، عـــن روايتـــه »لينكولن في بـــاردو«، التي اعتبرتها 
ـــة  ـــغ« رئيس ـــدت »لولايون ـــث أكَّ ـــذّة، حي ـــة ف ـــم رواي ـــة التحكي لجن
لجنـــة التحكيـــم أن الروايـــة مؤثِّـــرة، وتمتلـــك مزايـــا خاصّـــة، 
فـــي احتوائهـــا طبقـــات ســـردية، يتداخـــل بهـــا التجريـــب والكـــولاج 
واللغـــة الفلســـفية، والحـــوار الـــذي يســـيطر علـــى جـــزء كبيـــر مـــن 
الروايـــة، إلـــى جانـــب الوثائـــق التاريخيـــة الحقيقيـــة، والرســـائل.
»ســـاندروز«، البالـــغ مـــن العمـــر ثمانيـــة وخمســـين عامـــاً، يُعتبـــر 
ســـيِّد القصّـــة القصيـــرة، فهـــو حاصـــل علـــى جائـــزة »فوليـــو« عـــام 
)2014(، عـــن مجموعتـــه القصصيـــة »العاشـــر مـــن ديســـمبر«، 
ويبـــدو أنـــه محظـــوظ فـــي فـــوز روايتـــه الأولـــى بالجائـــزة 
البريطانيـــة العريقـــة، رغـــم أنـــه، خـــال كتابتـــه لهـــذه الروايـــة، 
كان يتوقَّـــف ليســـأل نفســـه إن كان مـــا يكتبـــه روايـــة، فعـــاً؛ 
ـــن أنهـــا روايـــة«، كاشـــفاً أن زوجتـــه »بـــاولا«، التـــي  يقـــول: »أخمِّ
التقـــى بهـــا حيـــن درســـا معـــاً الكتابـــة الإبداعيـــة فـــي جامعـــة 
ل لنصوصـــه، وأنهـــا  ســـيراكوس، عـــام 1986، هـــي القـــارئ الأوَّ
مازالـــت تلقـــي بدعاباتهـــا حـــول هويّـــة الروايـــة، حيـــث إن وجـــود 
فراغـــات كثيـــرة بيـــن كلمـــة وأخـــرى، يبعـــد النـــص عـــن فكـــرة 

ـــم. ـــرد الملتح الس
فـــي أوائـــل التســـعينيات، عندمـــا بـــدأ »ســـاندروز« فـــي كتابـــة 
الإبـــداع، كان يعمـــل فـــي إحـــدى الشـــركات بوظيفـــة ثابتـــة )كاتـــب 
تقنـــي للجيوفيزيـــاء الاستكشـــافية(، لكـــن دخلـــه المـــادّي لـــم يكـــن 
مجزيـــاً، كمـــا اشـــتكى مـــن ضيـــق الوقـــت، وكان مرتبطـــاً بخطوبـــة 

مـــع »بـــاولا«، ويســـتعدان للـــزواج.. يقـــول:
»كان فـــي علاقتنـــا شـــيء مـــن الاكتمـــال، شـــيء قـــدريّ؛ لـــذا، فـــي 
ـــن، ولدينـــا طفـــان، همـــا  ـــا متزوجَيْ غضـــون ثـــاث ســـنوات، كنّ

الآن رجـــان شـــابّان، فـــي أواخـــر العشـــرينيات«.
فـــي هـــذه الأثنـــاء، اعتبـــر »ســـاندروز« أنـــه مـــن المنطقـــي أكثـــر أن 

يكتـــب قصصـــاً قصيـــرة، يمكـــن أن تتناســـب مـــع صراعـــات الحيـــاة 
ـــه،  ـــيَّ، في ـــذي كان ينبغـــي عل ـــت ال ـــي الوق ـــول: »ف ـــا. يق وعثراته
يّة- قصصـــاً علـــى شاشـــة  كتابـــة تقاريـــر تقنيـــة، كنـــت أكتـــب- بســـرِّ
كمبيوتـــر الشـــركة التـــي أعمـــل بهـــا، وأتســـاءل: كـــم مـــن الصعـــب 
التكيُّـــف لوقـــت أطـــول، مـــع هـــذا الوضـــع؟ لكـــن الاســـتمرار جـــاء مع 
الوقـــت ومـــع المـــال، كنـــت أقـــول لقصصـــي دائمـــاً: »لا تختفـــي.. 
لا تتلاشـــى، ســـوف نمضـــي، مـــن هنـــا، بأســـرع وقـــت مـــا«.. 
تـــه بكلمـــة »القصّـــة العزيـــزة«،  اعتـــاد »ســـاندروز« أن يُعَنْـــوِن قصَّ
يخاطبهـــا فـــي هيئـــة مســـتقلّة، تمامـــاً، عنـــه، يقـــول لهـــا: »أيَّتهـــا 
ـــذي  ـــا ال ـــاً، متســـائلًا: م ـــع إليـــك، حقّ ـــا أتطلَّ ـــزة، أن القصّـــة العزي

تريديـــن منـــي أن أفعلـــه؟«
ـــن فـــي بـــاردو«،  حيـــن بـــدأ »ســـاندروز« بكتابـــة روايتـــه »لينكول
طـــرح الســـؤال نفســـه، وجاءتـــه الإجابـــة مـــن الحكايـــة: »أنـــا 
أعـــرف.. أنـــا أعـــرف«. يقـــول: »أعتقـــد أن هـــذا أمـــر رائـــع؛ أن 
تبـــدأ الكتابـــة مـــن دون ذلـــك الجمـــوح، مثـــل الموســـيقى الهادئـــة 

ـــص«.  ـــك للرق ـــمّ تدفع ـــل، ث ـــزف متمهِّ ـــدأ بع ـــي تب الت
يســـيطر طابـــع مـــن المواجهـــة والتحـــدّي علـــى كتابة »ســـاندروز«، 
ـــاوم للفســـاد، وللنزعـــة الاســـتهلاكية  ـــف المق ـــن العن ـــوع م ـــه ن إن
الموجـــودة فـــي المجتمـــع الأميركـــي، مســـتخدماً أســـلوباً ســـاخراً 
ـــة  ـــد العرقي ـــر دمـــج الســـوريالية بالواقـــع، لينتق وســـوداوياً، عب
ـــرد،  ـــة المنهكـــة التـــي تطحـــن الف ي ـــة، والمادِّ والصراعـــات الطبقي
ـــة  ـــاس بالحرّيّ ـــة للإحس ـــانية الطبيعي ـــات الإنس ـــل النزع وتتجاه

ـــة. ـــم النبيل ـــة والقي الإيجابي
ـــف الخصوصيـــة التـــي كُتِبـــت بهـــا  منـــذ الصفحـــات الأولـــى، تتكشَّ
»لينكولـــن فـــي بـــاردو« التـــي تســـتند إلـــى حادثـــة حقيقية، ســـمعها 
ـــى  ـــن عل ـــت تهيم ـــام 1992، وظلَّ ـــه، ع ـــب ل ـــن قري ـــاندروز« م »س
ـــرب  ـــال الح ـــام 1862، خ ـــداث ع ـــدور الأح ـــة. ت ـــه الإبداعي ذاكرت
الأهليـــة، مـــع قـــدوم »أبراهـــام لينكولـــن« إلـــى مقبـــرة »أواك هيـــل« 

أدب
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ـــه  ـــن ابن ـــاً ليدف ـــة، قادم ـــاون«، واشـــنطن العاصم ـــي »جـــورج ت ف
»ويلـــي« البالـــغ مـــن العمـــر أحـــد عشـــر عامـــاً، ولقـــي حتفـــه بســـبب 
الحمـــى. يصـــف »ســـاندروز« لحظـــة ســـماعه الحكايـــة بأنـــه أحـــسَّ 
بالحـــزن الشـــديد، وتخيَّـــل أن رأس الطفـــل الميِّـــت راقـــد في حضنه.

فـــي هـــذه اللحظـــة الفارقـــة مـــن الســـرد، تتســـلَّل المعتقـــدات حـــول 
ـــت، ترفـــض روحـــه الدخـــول إلـــى  المـــوت والحيـــاة، فالطفـــل الميِّ
عالـــم المـــوت، لأنـــه لـــم يتخلَّـــص مـــن توقـــه إلـــى الحيـــاة، بعـــد، 
ويظـــلّ منتظـــراً عـــودة والـــده ليأخـــذه معـــه. وهنـــا، يتداخـــل 
الســـرد بيـــن الروحانيـــة والفلســـفة، بيـــن الحـــوار المتشـــظّي حـــول 
تســـاؤلات الحيـــاة والمـــوت، والوثائـــق المكتوبة منـــذ ذلك الزمن، 
فـــي شـــهادات مئـــات الأشـــخاص، لحكايـــة وفـــاة »ويلـــي« ابـــن 
ب الأجـــواء داخـــل المقبـــرة، وتتداخـــل  »إبرهـــام لينكولـــن«. تتشـــعَّ
ــباب  ــول أسـ ــائقة، حـ ــات شـ ــي مونولوجـ ــى فـ ــوات الموتـ أصـ

ـــاة.  ـــة فـــي الحي موتهـــم، وعلاقتهـــم مـــع الأحـــداث الحقيقي
تهيمـــن الروحانيـــات علـــى أجـــواء الروايـــة، وتضفـــي عليهـــا نفحـــة 
ميتافيزيقيـــة، وفانتازيـــة كذلـــك، فـــالأرواح فـــي المقبـــرة لا تعتبـــر 
نفســـها ميِّتـــة، بـــل موجـــودة فـــي ســـاحة مـــا، ربَّمـــا تكـــون ســـاحة 
المستشـــفى. هـــم، الآن، مرضـــى، والتوابيـــت.. مجـــرَّد مربَّعـــات 
خشـــبية أشـــبه بالأسِـــرّة، وضعـــت فيهـــا الأجســـاد، لكـــن الأرواح 
تنظـــر إلـــى الـــوراء، إلـــى ســـنوات حياتهـــم فـــي أماكـــن أخـــرى 
ـــا  ـــدّاً. إنه ـــاء ج ـــه أصحّ ـــوا في ـــت كان ـــي وق ـــم، ف ـــوي ذكرياته تحت
ـــر،  ـــكان آخ ـــى م ـــا إل ـــل مغادرته ـــا قب ـــي برزخه ـــة ف ـــص عالق قص
تندمـــج فيهـــا حكايـــات الأبطـــال الحقيقيّيـــن الذيـــن كان لهـــم اســـم، 
ـــم  ـــاندروز« وجوده ـــل »س ـــن، تخيَّ ـــع آخري ـــود م ـــة، ووج وهويّ

وحكاياتهـــم، وكتـــب ماضيهـــم وذكرياتهـــم. 
ـــم المشـــكَّل فـــي الروايـــة،  وبغـــضّ النظـــر عـــن مـــدى غرابـــة العال
هـــي تحـــرِّك التســـاؤلات فـــي أعمـــاق النفـــس البشـــرية، بأســـلوب 
عاطفـــي وحنـــون، فـــي وقـــت واحـــد، يتيـــح للقـــارئ اكتشـــاف 

ـــب  ـــام، والقل ـــى الظ ـــادت عل ـــي اعت ـــون الت ـــث العي ـــة، حي الغراب
ـــك بظنونـــه بأنـــه علـــى قيـــد الحيـــاة.. إنهـــم أرواح  المتمسِّ
ـــرة لديهـــا قـــدرة علـــى التخيُّـــل  بـــا أجســـاد، لكـــن بأذهـــان مفكِّ
ــا أن  ــم، كمـ ــال ذكرياتهـ ــن خـ ــس مـ ــاة تتنفَّـ ــل؛ فالحيـ والتحليـ
ـــر بالممـــرّات الخفيـــة التـــي تربـــط  »ســـاندروز« يجعـــل قارئـــه يفكِّ

بيـــن المـــوت والحيـــاة.
إلـــى جانـــب كلّ هـــذا، تقـــدَّم الروايـــة- أيضـــاً- جـــزءًا مـــن العالـــم الخاصّ 
بالرئيـــس الأميركـــي »أبراهـــام لينكولـــن« )فتـــرة حكمـــه- حياتـــه- 
ــة  ــودة فـــي الروايـ ــل(، فالشـــخصيات الموجـ ــه الراحـ ــه بابنـ علاقتـ
تتحـــدَّث، بشـــكلٍ معلـــن، عـــن الرئيـــس وتجربـــة الفقـــد التـــي تعـــرَّض 
لهـــا. تقـــول إحـــدى الأرواح عـــن شـــخصية الرئيـــس »لينكولـــن«: »لقـــد 
ـــل  ـــه العم ـــه يجـــب علي ـــة، ليعـــرف أن ـــه الكفاي ـــا في ـــاً بم كان متواضع
ـــاً، وأن  ـــن، باســـتمرار، ليصبـــح شـــخصاً عظيمـــاً حقّ بجـــدّ، والتحسُّ

ر يجـــب أن يشـــمل أشـــخاصاً آخريـــن، أيضـــاً«. هـــذا التطـــوُّ
فـــي كلّ أعمالـــه، ثمّـــة مـــا يقدِّمه »ســـاندروز« حول المفاهيم الإنســـانية 
ـــن خصوصيَّتـــه فـــي  المجـــرَّدة والعميقـــة، يصوغهـــا فـــي قالـــب يتضمَّ
الكتابـــة التـــي تبـــدو- فـــي الوقـــت عينـــه- خياليـــة ومألوفـــة، ومحبوكة 

فـــي أســـلوب نقـــدي لاذع للسياســـات الأميركيـــة. 
يـــرى »ســـاندروز« أن الأفـــكار الروحية، والفلســـفية، والسياســـية 
العميقـــة- أيضـــاً- تشـــبه الغـــزلان الصغيـــرة؛ لا يمكـــن النظـــر إليهـــا 
ـــرَف »ســـاندروز«، عـــن قـــرب،  ـــا ســـتهرب. ومـــن عَ مباشـــرة لأنه
يعتبـــره شـــخصاً عميقـــاً ومهمومـــاً بمســـتقبل الإنســـان، يقـــول: 
»أنـــا أحـــبّ العالـــم، وأريـــد أن أصـــدِّق أن هنـــاك بعـــض المفاتيـــح 
لهـــا المحبّـــة، وأعتقـــد أن هـــذا صحيح، في  البســـيطة للســـعادة، أوَّ
نهايـــة المطـــاف، لكنـــه طريـــق طويـــل، ومـــن يمضـــي بـــه يعـــرف 
أنـــه حقيقـــي. وفـــي الكتابـــة، لـــديَّ قناعـــة أنـــه ثمّـــة شـــيئاً تحبّـــه 
لســـبب مـــا، وعليـــك الدفـــاع عنـــه، دون أن تشـــرح نفســـك.. أظـــنّ 

أن هـــذا هـــو المفتـــاح الحقيقـــي لشـــخصية الكاتـــب«..
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ــاء  ــو تُكتَـــب، اليـــوم، فـــي مختلـــف أنحـ ــد الهايكـ إذا كانـــت قصائـ
العالـــم، فإننـــا مدينـــون بذلـــك إلـــى المترجميـــن الذيـــن أســـهموا فـــي 
ـــر  ـــن نذك ـــات، ول ـــي كلّ اللّغ ـــد ف ـــذا الشـــكل الشـــعري يتجسَّ ـــل ه جع
ـــوع  ـــي ذي ـــؤلاء المســـهمين ف ـــن ه ـــع الأســـف- إلّ البعـــض م هنا،-م

ـــو«.  ـــت »الهايك صي
ل مـــن أدخـــل »الهايكـــو«، إلـــى فرنســـا، كان أحـــد المبرِّزيـــن فـــي  أوَّ
 ،)1959 - 1879( »Paul-louis Couchoud« الفلســـفة، يدعـــى
 »Albert Kahn - نتـــه منحـــة مـــن البنكـــي »ألبـــرت كاهـــن والـــذي مكَّ
مـــن الإقامـــة فـــي اليابـــان، حيـــث نشـــر ترجماتـــه الأولى ســـنة 1906، 
فـــي المجلّـــة الشـــهيرة »الرســـائل - Les lettres«، ثـــم أعـــاد نشـــرها 
ـــاء  ـــة، »حكم ـــة تاريخي يّ ـــذي كان ذا أهمِّ ـــه ال ســـنة 1916، فـــي مؤلف
وشـــعراء آســـيا)Sages et poètes d’Asie-)1«. وكان »كوشـــو« 
قـــد نشـــر، بِتســـتُّر، منـــذ ســـنة Au fil de l’eau«)2( ،1903« - مـــع 

تيـــار المـــاء«.
كُتَيِّـــب يضـــمّ قصائـــد »هايكـــو« كتبـــه بمعيّـــة صديقيـــن لـــه، كانت هذه 
رت  المجموعـــة بمثابـــة بشـــارة بحظـــوة عظمـــى لـ»الهايكـــو«، تطـــوَّ
 ،»Cent visions de guerre - انطلاقـــاً مـــن »مئـــة رؤيـــة للحـــرب
لكاتبـــه »جوليـــان فوكانـــس - Julien Vocance«، وهـــذا اســـم 
 ،»Joseph seguin (1878 -1954( - مستعار لـ»جوزيف سوكان
ـــنة 1916،  ـــرت س ـــرة نُشِ ـــعرية مؤثِّ ـــهادة ش ـــاب ش ـــذا الكت وكان ه

.»La grande revue« »فـــي »المجلّـــة الكبـــرى
لقـــد اســـتوعب »Vocance« هـــذه الـــروح الثلاثيـــة لـ»الهايكـــو«، 
وبالرغـــم مـــن عـــدم اقتصـــاره علـــى ســـبعة عشـــر مقطعـــاً، اســـتحقَّ 

 .»Haîjine)3( - ـــي ـــو فرنس ـــب هايك ـــمّ »كات ـــب أه ـــك، لق بذل
 ،»N.R.F« انتشـــرت هـــذه التقليعـــة في »المجلّة الفرنســـية الجديـــدة
Jean Paul� - 1 ســـبتمبر، 1920، كـــرَّس »جـــان بولهـــان  بتاري�ــخ
han« ملفّـــاً حـــول كُتّـــاب »الهايكـــو« الفرنســـي، وذكـــر فـــي الفهـــرس

 »René Maublanc« ـــد كان ـــوار« الشـــاب، بشـــكل خـــاصّ. لق »اِل
)1891 - 1960( أســـتاذاً للفلســـفة بمدينـــة »نانـــت«، ومناضـــاً 
سياســـياً، وهـــو مـــن جمـــع »كتّـــاب الهايكـــو الفرنســـيين الجـــدد« 

 »La gerbe« »بفضـــل أعـــداد خاصّـــة لمجـــاّت، مثـــل »الباقـــة
،)1921(، أو »المضخّـــة« »La pompe« )1923(، التـــي أوصـــى 
بهـــا »جـــول غومـــان - Jules Romain«، بحمـــاس، إلـــى قـــرّاء 

.»l’Humanité - مجلّـــة »الإنســـانية
ـــرت  ـــل »جـــان أوب ـــدا، بفض ـــى كن ـــو« إل ـــدِّرت موضـــة »الهايك صُ
 ،)1942 -1896( »Jean- Aubert loranger« - لورانجـــي
George Séf� �ـيفري  - �ـورج سـ �ـل »جـ �ـان، بفضـ �ـى اليونـ  وإلـ
eris« الـــذي جلـــب مـــن دراســـته فـــي باريـــس )1925-1918( 
 »Les seize haïkus - ـــو ـــر هايك ـــتة عش ـــوان »س ـــف بعن مؤلَّ
 Cahier-التـــي ســـتدرج فيمـــا بعـــد فـــي مؤلـــف »دفتـــر الدراســـة
d’étude«  )1940(. وفـــي ســـنة 1942 كان مؤلَّفـــه »مائة جملة 
ــف  ــرض« »Les cent phrases pour evantail« للمؤلِّـ للعـ
خ بــــ )1926-1927(،  »بـــول كلوديـــل - Paul Claudel« المـــؤرَّ
والـــذي كانـــت منشـــوراته الثلاثـــة الأولـــى التـــي ظلـــت ســـرية فـــي 
ـــرة لهـــذه الحقبـــة الأولـــى: لـــم  اليابـــان، بمثابـــة اســـتعادة متأخِّ
تكـــن أصـــاً مجموعـــة قصائـــد هايكـــو بـــل قصائـــد ذات نفحـــة 

مشـــابهة. 
ســـوف يخبـــو الاهتمـــام بـ»الهايكـــو«، لكنه ســـوف يُبعَـــث، بصفة 
مذهلة، ســـنة 1971، مع »غانكا - Renga«: مجموعة شـــعرية 
بأربـــع لغـــات، صـــدرت عـــن »دار غاليمـــار«، مـــن قِبَـــل المكســـيكي 
»أوكتافيـــو بـــاث - Octavio Paz«، والفرنســـي »جـــاك غوبـــو 
- Jaques Roubaud«، والإيطالـــي »اِدواردو ســـانكنيتي - 
Edoardo Sanguenitti« والبريطانـــي »شـــارل توملانســـون
- Charles Tomlinson«، بقـــي الأصدقـــاء الأربعـــة منزوون،
فـــي فنـــدق باريســـي، كـــي ينكبّـــوا علـــى مناظـــرة شـــعرية، علـــى 
طريقة »سلاسل القصائد - Chaines de poèmes« اليابانية. 
ل مـــن أدخـــل »الهايكـــو« إلـــى الإســـبانية:  وكان »بـــاث«، آنـــذاك، أوَّ
ترجـــم أشـــعار »باشـــو Bâcho« ســـنة 1956، وفـــي ســـنة 1987، 
ـــن- أيضـــاً- مجموعتـــه »Arbol adentro - الشـــجرة  ســـوف تتضمَّ
لويـــس  »خُورخـــي  أســـهم  لقـــد  »هايكـــو«.  قصائـــد  تتحـــدث« 

الهايكو 
في كلّ الأمكنة

جان - إيف ماسون

ل »الهايكو«، منذ اكتشافه في الغرب، في بداية  شكَّ
العشرينيات، موضة أولى. وانطلاقاً من سنة 1960، سيصبح 

جنساً أدبياً، وتيّاراً رائجاً خارج اليابان.
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ـــه  ـــبانية، بمجموعت ـــة الإس ـــار اللّغ ـــي ازده ـــاً- ف ـــس«- أيض بورخي
نـــة فـــي ديوانـــه »العـــدد«، )1981(.  »17 هايكـــو« المضمَّ

الحائز على نوبل )2011( يعتمد »الهايكو«
Reginald Hor�  يرج�ــع الفض�ــل إل�ــى »ريجينال�ــد هوراس بلاي�ــت  -

ace Blyth«  )1964 -1898(، علـــى الخصـــوص، فـــي الاســـتقبال 
ـــث كان للأجـــزاء  ـــة، حي ـــي اللّغـــة الإنجليزي ـــو« ف المدهـــش لـ»الهايك
الأربعـــة لمؤلَّفـــه »أونتولوجيا الهايكـــو« )1952-1949(، ثم لمؤلَّفه 
 »Blyth تاريـــخ الهايكـــو« )1964( صـــدى عظيـــم، أصبـــح »بلايـــت«
مصـــدر إلهـــام لكتّـــاب مـــن »الجيـــل الضائـــع«، مثـــل »كاري ســـنايدر 

.»Jack Kerouac - أو »جـــاك كيـــرواك »Gary snayder -
أمّـــا بالنســـبة إلـــى الروائـــي الأميركـــي، ذي الأصـــل الإفريقـــي 
ـــة  »ريتشـــار رايـــت - Richard Wright« )1908 -1960( فـــإن قلّ
 un enfant du - مـــن القـــرّاء الفرنســـيين لمؤلَّفـــه »طفـــل مـــن البـــاد
pays«، وبعـــده »الولـــد الأســـود - Blake Boy«، قـــد علموا بأنه قد

كتـــب أكثـــر مـــن 4000 »هايكـــو«: لقـــد أنصفتـــه، أخيـــراً، انطولوجيـــا 
حديثـــة)4(. لـــم نعـــد نعتـــدّ، منذئـــذٍ، بمؤلِّفـــي »الهايكـــو« الناطقيـــن 
 ،»John ashbery - بالإنجليزيـــة، مـــن الأميركي »جون اشـــبيري
إلـــى الإرلنـــدي »ميكايـــل هارتنيـــت - Michael Hartnett«و»بـــول 

 .»Paul muldoon - مولـــدون
 Reginald Horace - جذبـــت قـــراءة »رجنالـــد هـــوراس بلايـــت
ه  Blyth، »فيليب جاكوتيت - Philippe Jaccottet«، الذي خصَّ
بمقـــال ســـنة )1960()5(، قبـــل أن يـــزاول، هـــو نفســـه، شـــكلًا قريبـــاً 
 .)1967( »Airs« »مـــن »الهايكـــو« فـــي مجموعتـــه الشـــعرية »أجـــواء
يتمتَّـــع »الهايكـــو« بحيويـــة شـــديدة؛ إذ اعتمـــده الســـويدي »تومـــاس 
ترانســـترومر - Tomas Transtromer« الحائـــز علـــى جائـــزة 
ـــل، منـــذ أن أجبرتـــه حادثـــة دماغيـــة علـــى  نوبـــل، شـــكله المفضَّ

ـــده. ـــاء قصائ إم
 ،»Roger munier فـــي فرنســـا، لا زالت ترجمـــات »روجي مونييه
ــييفير -  ــه سـ ــود - Maurice coyaud« و»رينيـ ــس كويـ وموريـ
Joan Titus - - أو»جـــون تيتـــوس كارميـــل ،»René Siefferd
Carmel«، تلهـــم الشـــعراء. كمـــا توجـــد هنـــاك جمعيـــة فرانكوفونية

ـــات  ـــم مهرجان ـــو«، وتنظي ـــة لدعـــم »الهايك ـــو«)6(، وجمعي لـ»الهايك
ومباريـــات للهـــواة . 

لقـــد كان »رونـــي موبـــان - René Maublanc« يتمنّـــى، ســـنة 
)1920(، فـــي مجلّـــة »الباقـــة«- »La Gerbe«، أن يصبـــح »الهايكو« 
مألوفـــاً، علـــى أوســـع نطاق »لكي لا تصبـــح كلّ الإلهامات المجهولة 

ضائعـــة بالنســـبة إلـــى الفـــنّ«.. يبـــدو أن أمنيتـــه قـــد تحقَّقـــت. 

المصدر
Le Magazine littéraire, N:517, mars 2012

ترجمة: خديجة صلحان
الهامش:

)1( أُعيَد طبعه، تحت عنوان »الهايكو: القصائد الهجائية اليابانية«.
)2( أُعيدَ نشر هذا الديوان سنة 2003، وسنة 2011.

 clapotis« للقــراءة:  الفرنســيين(.  الهايكــو  )مؤلِّفــي  تعنــي   :Hijines )3(
d’étoile« مئة هايكو مختارة من طرف »بانزيك بلانش« لـ»جوليان فوكانس«.

 ،»Richard Wright - 4( »هايكــو: ذلك العالــم الآخر«، »ريتشــارد رايــت(
مترجم من الإنجليزية  )Etats – Unis( من طرف »باتريك بلانش«، 2009، 

طبعة »La table ronde - الطاولة المستديرة«.
)5( »فليب جاكوتيت«، »الشرق الشفاف«، أعيد طبعه في »دار غاليمار«، 1987.
Martine Gonfalone- لـ»الهايكــو«،  فرانكفونيــة  جمعيــة   A.F.H  )6(

.Modigliani
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يُعَـــدّ الكاتـــب الكينـــي »نغوغـــي واثيونغـــو« مـــن الأســـماء اللامعـــة 
ــا  ــات مـ ــدّاء لسياسـ ــن الألـ ــن المعارضيـ ــم الأدب، ومـ ــي عالـ فـ
ـــرة،  ـــي الســـنوات الأخي د اســـمه، ف ـــردَّ ـــد ت ـــد الاســـتعمار، وق بع
ـــحين )فـــوق العـــادة( لجائـــزة »نوبـــل« الأدب.  بوصفـــه مـــن المرشَّ
وهـــو- إلـــى جانـــب كلّ مـــن )تشـــينوا اتشـــيبي، وول ســـوينكا، 
وصينبيـــن عثمـــان، ونجيـــب محفـــوظ، وآســـيا جبـــار، وســـيدار 
ـــام  ـــن الأق ـــو(- م ـــاه، وغوســـتينو نيت ـــور آرم ســـنغور، وآي ك
ـــار  ـــى مس ـــت، عل ـــة، بصم ـــى العالمي ـــت إل ـــي ولج ـــة الت الإفريقي

إبداعـــي مشـــرق.
ـــد »نغوغـــي واثيونغـــو« باســـم »جيمـــس واثيونغـــو«، ســـنة  وُلِ
1938، فـــي »كاميريتـــو« قـــرب »نيروبـــي« عاصمـــة »كينيـــا«، 
وعـــاش طفولتـــه فـــي عائلـــة كبيـــرة، مؤلَّفـــة مـــن أب وأربـــع 
زوجـــات وثمانيـــة وعشـــرين طفـــاً، وغنـــم مـــن جميـــع مباهـــج 
الطفولـــة، مـــن ركـــض مســـتمرّ فـــي الحقـــول، وتحلُّـــق حـــول النـــار 
فـــي الليالـــي المقمـــرة، إلـــى الاســـتماع للخرافـــات والحكايـــات 
ـــة  ـــا تتَّخـــذ مـــن الشـــخصيات الحيواني ـــاً م ـــي غالب ـــة، الت الإفريقي
أبطـــالًا لبـــثّ رســـائلها ومنـــح عظاتهـــا، وخصوصـــاً الأرنـــب الـــذي 
ـــف  ـــن ضع ـــم م ـــه يســـتطيع- بالرغ ـــال، لأن ـــه الأطف ـــى مع يتماه

نغوغي واثيونغو..
أرنب الحكايات الإفريقية

يوسف توفيق

بنيتـــه- أن يتغلَّـــب علـــى الوحـــوش الضاريـــة، مســـتخدماً ذكاءه 
ـــه. وفطنت

ـــى  ـــه إل ـــه قدَّم ـــل ل ل عم ـــيس الأســـود« أوَّ ـــت مســـرحية »القسّ كان
ل فـــكان »لا تبـــك.. يـــا  الجمهـــور، أمّـــا عملـــه الروائـــي الأوَّ
ر فيـــه- مـــن خـــال وجهـــة نظـــر  طفـــل«، )1962(، وقـــد صـــوِّ
الشـــابّ الأســـود »نجوروجـــي«- حالـــة الصـــدام بيـــن الثقافتيـــن: 
الإفريقيـــة، والأوروبيـــة، خـــال الفتـــرة مـــا بيـــن 1952 و1956، 
وهـــي الفتـــرة التـــي شـــهدت تصعيـــد متمـــرِّدي »المـــو مـــو« علـــى 

ـــة. ـــلطات الإنجليزي الس
ـــاً اللغـــة  ـــدم« مودّع ـــة »تويجـــات ال ـــي ســـنة 1977، نشـــر رواي ف
الإنجليزيـــة، لتكـــون أعمالـــه اللاحقـــة، فـــي كلٍّ مـــن الروايـــة، 
والمســـرح، وأدب الأطفـــال، باللغـــة المحلِّيّـــة »الكيكويـــو«، ولـــم 
يعـــد إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة إلّ مـــع بعـــض الكتابـــات التـــي تنـــدرج 
ـــات  ضمـــن النثـــر التفســـيري، فـــي شـــكل مجموعـــة مـــن التأمُّ
ــي،  ــن، وهـ ــة الإفريقيتَيْـ ــة والثقافـ ــول الكتابـ ــات حـ والملاحظـ

ـــي: ـــى التوال عل
- موقوف.. يوميّات كاتب في السجن.

- الكُتّاب في السياسة.

بورتريه
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- ماسورة قلم.
 - تصفية استعمار العقل.

وتســـرد روايـــة »تويجـــات الـــدم« تفاصيـــل جريمـــة قتـــل، 
حدثـــت فـــي الســـتينيات، وراح ضحيَّتهـــا رجـــل أعمـــال يعمـــل 
فـــي مجـــال الصناعـــة، فـــي بلـــدة المـــوروغ الحديثـــة البنـــاء، 
بينمـــا اتَّجهـــت أصابـــع الاتّهـــام إلـــى أربعـــة مـــن المشـــتَبه بهـــم، 
ــرا«  ــابكة: »منيـ ــم المتشـ ــه علاقاتهـ ــد، أوجُـ ــن بعـ ــتتبيَّن، مـ سـ
المـــدرِّس فـــي المدرســـة الابتدائيـــة، و»وانجـــا«، و»كاريغـــا«، 
النقابـــي والمناضـــل العمّالـــي، و»عبـــد الله« الـــذي يمتلـــك ماضيـــاً 
ـــا  ـــد فيه ـــد رص ـــزي. وق ـــتعمار الإنجلي ـــة الاس ـــي مقارم فاً ف ـــرِّ مش
ـــزوغ  ـــل الاســـتقلال وبعـــده، وب ـــي، قب ـــع الكين لات المجتم تحـــوُّ
ـــطة المتأرجحـــة بيـــن النيـــو كولونيالية ومطالب  الطبقـــة المتوسِّ
ـــة بذكـــر بشـــاعات  ـــة حافل ـــد جـــاءت الرواي ـــة. وق ـــة القومي الثقاف
الاســـتغلال الكولونيالـــي لـــأرض والشـــجر والبشـــر. وبـــدت فيها 
بـــاده مثـــل زهـــرة يانعـــة، نبتـــت فـــي أرض أفريقيـــة، لكـــن 
الديـــدان ذات الأذرع والأرجـــل العديـــدة تكالبـــت عليهـــا، فاســـتحال 
لونهـــا بيـــن الأحمـــر والأصفـــر؛ لونَـــي الـــدم والذبـــول. يقـــول علـــى 
ـــرة  ـــدود.. زه ـــا ال ـــرة أكله ـــح.. زه ـــرا: »صحي ـــه مني ـــان بطل لس
ـــون  ـــاً.. يك ـــدان دائم ـــل الدي ـــا أن نقت ـــب علين ـــذا يج ـــر.. ل ـــن تثم ل
ـــات  ـــور«. »تويج ـــن الن ـــت م ـــون، إذا حُرِم ـــذا الل ـــل ه ـــرة مث للزه

ـــة: ســـعدي يوســـف، ص39. ـــدم«، ترجم ال

واثيونغو واللغة الأمّ.. أمسكوهم صغاراً!
دافـــع »واثيونغـــو« عـــن اللغـــات الإفريقيـــة، ودافـــع- باســـتماتة- 
عـــن جدارتهـــا بحمـــل لـــواء الأدب الإفريقـــي أكثـــر مـــن اللغـــات 
ــدَّر بـــه كتابـــه  ــداء الـــذي صَـ ــاء فـــي الإهـ ــد جـ الأوروبيـــة، وقـ
»تصفيـــة اســـتعمار العقـــل«: »امتنانـــاً لـــكلّ أولئـــك الذيـــن يكتبـــون 
باللغـــات الإفريقيـــة، ولـــكلّ أولئـــك الذيـــن صانـــوا، علـــى مَـــرّ 
ــي  ــوز التـ ــفة والكنـ ــة والفلسـ ــة الأدب والثقافـ ــنين، كرامـ السـ

ـــة«. ـــات الإفريقي ـــا اللغ حملته
رأى »واثيونغـــو« أن الســـبيل إلـــى تحـــرُّر إفريقيـــا هـــو »القطيعـــة 
ـــن«،  ـــكّام المحلِّيي ـــن الح ـــه م ـــتعمار وحلفائ ـــع الاس ـــة م الحقيقي
والتشـــبُّث بالهويّـــة، والانغـــراس فـــي تربـــة أصيلـــة، وعـــدم 
ـــاكل  ـــن المش ـــر م ـــتعمر؛ فالكثي ـــة المس ـــة لغ ـــع هيمن ـــرار م الانج
ـــط فيهـــا الشـــعوب الإفريقيـــة، مَرَدّهـــا إلـــى السياســـة  التـــي تتخبَّ
الاســـتعمارية، التـــي تهلـــك الحرث والنســـل، وتشـــيع التشـــرذم؛ 
بإثارتهـــا للنـــوازع القبليـــة، مـــن بـــاب »فـــرِّق تَسُـــدْ«. وكثيـــراً مـــا 
ـــة  ـــم الإفريقي ـــة بلغاته ـــى الكتاب ـــة عل ـــاء الأفارق ـــثّ الأدب كان يح
ـــات  ـــن اللغ ـــاً ع ـــعريةً وعمق ـــلّ ش ـــره- لا تق ـــي نظ ـــي- ف الأمّ، فه
الأوروبيـــة، كمـــا أنـــه دعـــا إلـــى اســـتلهام روح الخرافـــات 

ـــة، وأســـلوبها. ـــة القديم ـــات الإفريقي والحكاي
وقـــد وجـــد »واثيونغـــو« في اللغـــة المحلِّيّة »الكيكويو« مســـاحات 
كبيـــرة للإيحـــاء والتعبيـــر والرمـــز والإفصـــاح عـــن مكنونـــات 
ــا  ــا. كمـ ــروح ومكابداتهـ ــات الـ ــا، واختلاجـ النفـــس وخواطرهـ
اعتبرهـــا مســـتودع أســـرار الجماعـــة وحامـــل ثقافتهـــا. ولا تتجلّى 
ـــي  ـــل- أساســـاً- ف ـــر والتواصـــل فحســـب، ب ـــي التعبي ـــا ف يّته أهمِّ
نقـــل الخبـــرة والتجربـــة الإنســـانيَّتَيْن المتراكمتَيْن عبـــر التاريخ، 

ـــط الرئيســـة بين الإنســـان  عـــاوةً علـــى أنهـــا تمثِّـــل وســـيلة التوسُّ
ر  والعالـــم؛ إنـــه لا يبتعـــد، فـــي هـــذا الخصـــوص، عـــن تصـــوُّ
ـــذي  ـــة ال ـــت الكينون ـــي: »بي ـــة ه ـــول إن اللغ ـــذي يق ـــر« ال »هايدج

يقيـــم فيـــه الإنســـان«.
لقـــد فطـــن المســـتعمر إلـــى أن غـــزو العقـــل أهـــمّ مـــن غـــزو الأرض، 
ــم،  ــن طريقهـ ــرِّر عـ ــي يمـ ــال كـ ــن الأطفـ ــل مـ ــد أفضـ ــو لا يجـ وهـ
طاتـــه الهدّامـــة، لذلـــك كان شـــعاره »أمســـكوهم صغـــاراً«.  مخطَّ
ومـــن هـــذا المنطلـــق، هـــو يـــرى فـــي إقـــدام المســـتعمر علـــى فـــرض 
لغتـــه خطـــوة تدميريـــة لعلاقـــة الطفـــل بلغتـــه، وقطعـــاً للحبـــل 
الســـرّي الـــذي يربطـــه بثقافتـــه وتاريخـــه؛ مـــا يـــؤدّي إلـــى مـــا 
ـــية  ـــة حساس ـــع صل ـــذي قط ـــي، ال ـــراب الكولونيال ـــمّيه بالاغت يس
ـــة  ـــة )»تصفي ـــه الطبيعي ـــة، وبيئت ـــه الاجتماعي ـــل ببيئت ـــك الطف ذل
ـــن  ـــه م ـــه وثقافت ـــرى عالم ـــه ي ـــل«، ص44(، وجعل اســـتعمار العق
ـــاً  ـــاً مغلَّف ـــم؛ عالم ـــع فـــي مركـــز العال ـــذي يقب منظـــور المســـتعمر ال
بالحطّـــة والمهانـــة وبـــطء التفكيـــر، مســـتعيداً بذلـــك جميـــع الصـــور 
والاســـتعارات التـــي نســـجها الغـــرب عـــن إفريقيـــا الغارقـــة فـــي 
الجهـــل والعمـــى.. ومثـــال ذلـــك مـــا عبـــر عنـــه »هيجـــل«، حيـــن قـــال 
إن إفريقيـــا هـــي أرض طفولـــة تخيِّـــم عليهـــا عبـــاءة الليل الســـوداء.

ـــا  ـــارب فيه ـــاً، ح ـــاً متواص ـــت صراع ـــي كان ـــه، الت ـــم حيات ورغ
علـــى واجهـــات متعـــدِّدة، اســـتطاع أن يوصـــل صوتـــه إلـــى أبعـــد 
ـــق والســـجن  ـــع والتضيي ـــم يمنعـــه المن الحـــدود والمجـــرّات، ول
والنفـــي مـــن مقاومـــة مَـــدّ الامبرياليـــة العالميـــة، ومـــن كشـــف 
ـــب  ـــون )أرن ـــك يك ـــا؛ وبذل ـــة له ـــة الموالي ـــة المحلِّيّ ـــؤس الأنظم ب
الحكايـــات الإفريقيـــة( الـــذي اســـتطاع الصمـــود رغـــم قســـاوة 

ـــة وضـــراوة وحوشـــها. الغاب
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»روََاءُ مكّة« لحَِسَن أوريد

رحلة حجّ أم استكشاف؟
د. خالد طحطح

رَوَاء: ممــدودة، بفتح الــراء، تعني: )عــذْبٌ(. 

)المنظــر  تعنــي:  الــراء،  بضــمّ  والــرُّوَاء، 

ــد  ــراوي حســن أوري ــار ال ــد اخت الحســن(. وق

ل لرحلتــه الحَجّيــة، مــع أن كلا  المعنــى الأوَّ

المعنيَيْن يســتقيمان لوصف مكّة. لقد وســم 

عملــه الأخيــر بعنــوان: »رَوَاءُ مكّة )رحلــة(«، 

المعــارف  الصــادر- حديثــاً- عــن مطبعــة 

الجديــدة، )الربــاط، 2017، فــي 275ص(. 

»رَوَاء مكّــة« تعنــي المــكان العــذب، حيــث 

الكعبــة المشــرّفة ذات المنظــر الحســن، التي 

تقــذف فــي قلــب الحــاجّ شــعوراً بالارتيــاح، 

وتُلقــي فــي روعــه معانــي الإيمــان، وتقــوّي 

فيــه- بتعبيــر محمــد العبــدري الحاحــي، 

بصيــرة  المغربيــة-  الرحلــة  صاحــب 

ــر.  ــرة المتفكِّ ــر، وتســدِّد فك المتبصِّ

هــذه المــرّة- وعلــى غيــر عادتــه- اختــار 

ــدي  ــد« أن يُه ــب »حســن أوري ــي والكات الروائ

امتنانــه  عــن  تعبيــراً  لوالديــه،  رحلتــه 

وتقديــره لهمــا، وهــو لا يديــن لهمــا، فقــط، 

بمــا أصبــح عليــه اليــوم، ومــا صــار إليــه، 

بــل للآخريــن نصيــب مــن ذلــك، فقــد خــصّ 

كلمــة شــكر لمــن لازمــوه خــال ســاعات 

بالعــون  عليــه  يبخلــوا  ولــم  العســرة، 

والمســاعدة، ذاكــراً أســماء معيَّنــة. وقــد لمَّح 

إلــى بعــض مــن ســاعدوه مادِّيــاً فــي ظــروف 

حرجــة، لــم يشــر إليهــم بالاســم؛ إجــالًا 

ــس  ــم ين ــم، ول ــاً لخصوصيّاته ــم وصون له

التذكيــر، فــي الإهــداء، بالــدور الكبيــر للمــرأة 

ــا  ــي يعــود إليه ــا الجــدّة الت ــه؛ إنه ــي حيات ف

الفضــل فــي نشــأته تحــت ظــال القــرآن. 

رحلة حَجّ أم استكشاف؟
ــاس«  ــة »مكن ــن مدين ــه م ــى التوجُّ ــزم عل الع
العاصمــة  إلــى  التاريخيــة،  الزيتــون 
الاقتصاديــة »الــدار البيضــاء« لشــدّ الرحــال 
إلــى بيــت الله، ومنهــا عبــر الطائــرة إلــى 
جديــدة  تجربــة  هــي  المقدَّســة،  الديــار 
ل مــرّة فــي حياته،  ســيخوضها الــراوي، لأوَّ
فهــل هــو عــزم حقيقــي علــى أداء فريضــة 
الحــجّ التــي طالمــا تهــرّب منهــا، بدعــوات 
ولباقــة؟.  بــأدب  ســابقاً،  عليــه  عُرضــت 
فــي  شــديدة  أمّــه  رغبــة  كانــت  وطالمــا 
ــاة، وعــارض هــو  ــي الحي ــا ف ــق حلمه تحقي
ذهابها إلــى الديــار المقدَّســة، بوصــف الحجّ 
مخاطــرة غيــر متوقَّعــة النتائــج، وإلقــاء 
بالنفــس إلــى التهلكــة بالنظر إلــى الحــوادث 
المتواتــرة عــن ضحايــا الازدحــام والحرائق. 
فهل يتعلَّــق الأمر، هــذه المــرة، برغبــة ذاتية 
للعــودة إلــى نبــع الإســام الصافــي وأداء 
ــر لا  ــه، أم أن الأم ــن أركان ــس م ــن الخام الرك
يعدو مجــرَّد تجربة استكشــافية؟ كيف انتقل 
ــت للحــجّ  الــراوي، فجــأةً، مــن رافــض متعنِّ
ــاهٍ  ــق بتم ــر يتعلَّ ــه؟ هــل الأم ــل علي ــى مُقب إل
غيــر معلَــن مــع قصّــة حــجّ للأنثروبولوجي 

عبــد الله حمــودي؟
ــراوي خواطــر شــتّى،  ــن ال ــي ذه ــدور ف ت
ــه  ــب فكــره، جعل ــه وتأخــذ بتلابي تتجاذب
ذلــك يســتحضر تجربــة ســابقة لعالــم 
الأمــر  يتعلَّــق  شــهير؛  أنثروبولوجــي 
بـ)عبــد الله حمــودي( الأســتاذ فــي جامعــة 
المتَّحــدة  الولايــات  فــي  »برنســتون« 

ــة »الأضحية  الأميركية، وصاحب أطروح
وأقنعتهــا« وكتــاب »الشــيخ والمريــد«. لقد 
حــرَّك هــذا الأخيــر، ذات يــوم، الحنيــنَ 
والشــوق إلــى مــا ســمّاه بيتــه الوجدانــي، 
ــه  ــب عــن تجربت ــى الحــجّ، وكت فعــزم عل
مختلفــة،  برؤيــة  مغايــر،  بأســلوب 
ــرة، قــام بهــا عــام  متحدِّثــاً عــن قصّــة مؤثِّ
ــة حــجّ:  ــة، ســمَّاها »حكاي ــى مكّ 1999 إل
موســم فــي مكّــة«، يرويهــا بمنظــور عيــن 
المستكشــف،  والأنثروبولوجــي  الحــاجّ 
الــذي عقــد العــزم علــى نقــل أحاسيســه 
ــة وتجــارب  ــه الخاصّ ومشــاعره وتجربت
مرافقيــه، إلــى العمــوم... يقتــرح حمودي 
راً جديــداً لمعنــى الحــجّ؛ فهــو ليــس  تصــوُّ
مجــرَّد طقــوس مرســومة ســلفاً، بــل هــو 
اختــاف، تعــدُّد، وأَنَــوات تبحــث عــن 
الخــاص الفــردي، وتمثُّــاث ورغبــات 
مــن  أشــكال  أيضــاً-  هــو-  تتصــارع، 
ــن،  ــرة للروتي ــة المغاي ــلوكات اليومي الس
الاختــاط  فكــرة  علــى  وترويــض 
للأســواق  واستكشــاف  بالآخريــن، 
وللمجــال، أو مــا دعــاه )الإيمــان(، فــي 
قلب التيّــارات التجاريــة. حضــرت الدوافع 
العلميــة والاستكشــافية وأدواتهمــا فــي 
رحلــة عبــد الله الحمــودي، الــذي حــاول 
تحليــل شــعائر فريضــة الحــجّ، بوصفهــا 
ظاهــرة خاصّــة بمســلمين يعيشــون فــي 
العالــم المعاصر. فهــل غابت هــذه الخلفية 
يّــة؟، ومــاذا  عــن رحلــة حســن أوريــد الحَجِّ
بشــأن دوافعــه؟ وأيــن تختلــف عــن دوافع 

الأنثروبولوجــي؟ 

إصدارات
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دوافع الرحلة: الوفاء بالنذر
يعتــرف الروائــي، فــي البدايــة، بالســبب 
وفــاءٌ  إنــه  الحَجّيــة؛  لرحلتــه  المباشــر 
لنــذر قطعــه ذات يــوم، فــي حالــة ضعــف 
ابنهــا،  توفِّــي  التــي  لقريبتــه  ومواســاة 
حَجّهــا، هــي  التكفُّــل بمصاريــف  فارتــأى 
وزوجهــا؛ لعــل ذلــك ينســيها حــزنَ فقــدِ فلذة 
ــت عليه كــي يصحبهمــا وإلّ  كبدهــا، وقــد ألحَّ
فلــن يذهبا...تــذرَّع بضيــاع وثائــق ســفره 
ســة التــي كان يشــتغل عضــواً في  في المؤسَّ
إداراتهــا.. أحَــسّ بالارتيــاح بســبب ذلك، فقد 
أصبــح فــي حِــلّ مــن النــذر الــذي قطعــه على 
نفســه، غيــر أن الأوراق وُجِــدت فــي النهاية، 
ــل بهــا كاملــةً، بعــد بحــث قصيــر مــن  وتوصَّ
ــه.. تحــوَّل  ــا ملفّات ــن ثناي ــل المســؤول بي قِبَ
ــس، إذ لــم يعــد الأمــر هــزلًا،  الفــرح إلــى توجُّ
ــة بالنســبة  ــة حقيقي فالحــجّ ســيصبح قصّ
عته زوجته، واســتغربت  إليــه، قريبــاً. شــجَّ
م وجهــه وشــروده غير المفهــوم، على  لتوجُّ
خــاف مــا جــرت بــه العــادة بيــن المغاربــة؛ 
الســعادة مــن  الفــرح وتغمــر  حيــث يعــمّ 
أتيحــت لــه فرصــة العمــر، فرصــة أداء تلــك 

الفريضــة.
ــه  ــذي كبَّل ــد ال ــذر هــو الوحي ــم يكــن هــذا الن ل
ــاك ســببٌ  ــد كان هن ــي الحــجّ، فق ــر ف للتفكي
ــرّة،  ــذه الم ــه، ه ــر قَطَع ــذر آخ ــخصيّ ون ش
علــى نفســه؛ كان ذلــك فــي صيــف ســنة 
ــه الالآم المبرِّحــة التــي  2006، حيــن عاودت
كان يعانــي منهــا لزهــاء عشــر ســنوات، 
نتيجــة خطــأ طبّــي، فقــد أجــرى ســابقاً 
عمليَّتين تصحيحيَّتين في فرنســا، لم تُكلّلا 
بالنجــاح، وعــزم، أخيــراً، علــى أن يقصــد 
طبيبــاً مغربيــاً فــي مستشــفى عمومــي، وقد 
حالت ظــروف الإدارة الترابيــة، في مكناس، 
ومســؤوليّاتها، والمعــرض الفلّحــي الكبيــر 
الــذي أقيــم فيهــا، دون تأجيــل العمليــة ســنةً 
أخــرى. فــي النهايــة، حضــر فــي الموعــد 
المحــدَّد، ولم يكــن واثقــاً هــذه المــرّة- أيضاً- 
ــه، وآلام  من نتيجة العملية الثالثة في حيات
مبرِّحــة اعتصرتــه بعــد إجرائهــا.. أشــعل 
ــاز قصــدَ التســلية، بالصدفــة، فوقعــت  التلف

عينــاه علــى برنامــج حــواري فــي إحــدى 
القنــوات الفرنســية مــع الناشــطة الحقوقيــة 
الإيرانيــة »نســرين عبــادي«، الحائــزة علــى 
جائــزة نوبل...باغتهــا الصحافــي بســؤاله 
عمّــا إذا كانــت تؤمــن بــالله، فأجابــت دون 
مــن  بالرغــم  الروائــي-  كان  نعــم.  تــردُّد: 
تفتُّحــه- يحســبها علمانيــة، بــل ملحــدة؛ 
لدفاعهــا المســتميت عــن الســفور ومعاداتهــا 
علــى  المفــروض  اللبــاس  لـ»التشــادور«؛ 
النســاء فــي إيــران. حكــت عبــادي لِمُحاوِرهــا 
ــاء  ــا، عجــز الأطب عــن مــرض أصــاب والدته
عن شــفائه، وقــد دعــت الله فشُــفيت والدتها، 
وعاشــت، بعد ذلــك، ســنوات طويلــة. أطفأ 
فــي  لــه،  التليفزيــون، وخطــرت  الــراوي 
لحظــة ضعــف، شــاردة فكــرة الذهــاب إلــى 
الحــجّ، إن هو اســتعاد عافيته، وشُــفِي بعد 

العمليــة، وكذلــك كان. 

إشراقات وتداعيات
ــه..  ــي عنق ــاً ف ــذر دَيْن ــي الن ــفِي، وبَق ــد شُ لق
فَ مــراراً وتكــراراً، وكان متهيَّبــاً مــن  سَــوَّ
الفكــرة؛ فللحــجّ مــا بعــده، فكيــف لــه أن 
يطــوي صفحــة مــن صفحــات حياتــه؟ هــل 
يســتطيع أن يتخلّى عــن حياتــه الســابقة...

متع الدنيا...حظوة.. مناصب... دعوات...؟ 

هــل هــو قــادر، فعــاً، علــى التكيُّــف مــع 
متطلَّبــات التغييــر التــي يفرضهــا المجتمــع 
والدين علــى الحاجّ؟ ســيتقيَّد كثيــراً بعــد أداء 
الفريضــة، فهــل هــو مســتعدّ لذلــك نفســيّاً، 
ومقتنــع وجدانيــاً وفكريــاً؟ إنــه قــرار صعــب 
فــي مســار شــخص مثــل حســن أوريــد. كان 
ــاً  ــم والي ل ناطــق باســم القصــر الملكــي ث أوَّ
على جهة مكنــاس تافيلالت. لقد اســتحضر، 
فــي هــذا الســياق، قصّــة تُنسَــب إلى قائــد من 
قــواد قبيلــة »امتوكــة« فــي القــرن التاســع 
عشــر، ذهــب إلــى الحــجّ، وســأل عــن الدعاء 
المفضل فــي جنبات الكعبــة، فقيل لــه: دعاء 
الرســول: »اللهــمَّ أغننا بحلالك عــن حرامك، 
فــردَّ قائــاً:  وبطاعتــك عــن معصيتــك«، 
ــد  ــن أوري ــل كان حس ــارة إذن! فه ــت الإم ذهب
ل مــن حــال إلــى حــال؟ ما  عازمــاً علــى التحــوَّ
جــدوى الحــجّ وزيــارة المدينــة المنــوَّرة، إذا 
ــى  ــرد؟ أليــس الحــجّ هجــرة إل ــر الف ــم يتغيَّ ل
الله ورســوله؟ هكــذا يقــرّ الــراوي بالأثــر الــذي 

خلَّفتــه هــذه الفريضــة فــي نفســه.
رحلــة الروائــي هــي عــودة إلــى اســتذكار 
شــبح  إلــى  عــودة  الماضــي؛  مــن  جــزء 
الطفولــة، إلــى بعــض المراحــل المفصليــة، 
الأولــى  الدراســية  للأيــام  واســتحضار 
البــرودة  الشــديدة  إفــران  منطقــة  فــي 
بســبب تســاقط الثلوج...طبيعــة التكويــن 
والاهتمامــات الأدبيّــة، والتقلب بيــن كتابات 
طه حســين و»رســالة الغفــران« لأبــي العلاء 
المعــرّي، مــا يجمعهمــا العمــى والإبــداع...

قــراءة  إلــى  ل  التحــوَّ نادرة...ثــم  عبقريــة 
أدبيــات الماركســيين العرب: حســين مــروة، 
ومهــدي عامــل، والطيــب تيزينــي... بعدهــا، 
الإبحــار فــي مشــروع الجابــري، وكتابــات 
العروي، النقيضيــن اللذيــن لا يجتمعــان.... 
ــوص  ــرب، وبالخص ــى الغ ــأة عل ــح فج انفت
ــهر  ــراءة لأش ــدأ بق ــية: ب ــة الفرنس ــى اللّغ عل
كتابات المستشرقين: ماكســيم رودينسون، 
وأخيــراً  واتوكولدزهيــر..  ومونتغمــري، 
كتابــات »فرويــد« رائــد التحليــل النفســي، 
الــذي شــكَّك فــي الأديــان؛ وبالخصــوص في 
كتابــه »موســى وعقيــدة التوحيــد«. مســار 
ــر، أصبــح فيه عقلــه مضطربــاً..  علمــي مؤثِّ
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تســاؤلات كثيــرة يتــردَّد صداهــا، منهــا: هــل 
ــر لا  ــن ســماوي، أم الأم ــاك- بالفعــل- دي هن
ــن  ــاة كلّ م ــا معان ــرية؟ إنه ــات بش ــدو آه يع
اقترب من حقل العلــوم الإنســانية، والعلوم 
الاجتماعيــة، وغــاص في تفاصيــل مناهجها 
ــه  وتفســيراتها. ســتظلّ هــذه الأســئلة تؤرق

ــه. كمــا أرقــت كثيريــن مــن قبل
مســار  الطائــرة-  فــي  وهــو  اســتحضر- 
وأحلامــه،  هواجســه،  كامــاً:  حياتــه 
فــي  القــارئ  يشــرك  وكان  وطموحاتــه، 
رحلتــه وتفاصيلهــا، وحتــى لا نفســد عقــدة 
الروايــة، ولا نرتكــب خطيئــة إفشــاء أســرار 
لوجــه-  وجهــاً  القــارئ-  نتــرك  النهايــة، 
أمــام »رَوَاء مكّــة«؛ آخــر إصــدار للناطــق 
الملكــي  القصــر  باســم  الســابق  الرســمي 
والوالــي الســابق لجهــة مكنــاس تافيلالــت؛ 
ليســتنطق، بنفســه، تفاصيل الذبذبات )من 
ــى  ــراوي، عل ــردها ال ــي س ص162-117( الت
ــة  ــن مدين ــدئ م ــة تبت ل ــات مفصَّ ــكل يومي ش
جــدّة التــي حــطّ بهــا الرحــال يــوم الأربعــاء، 
12 ديســمبر، وتنتهــي برحلــة العــودة يــوم 
العــام 2017م.  الأحــد، 30 ديســمبر، مــن 
بعدهــا، تأتــي الهمــزات )مــن ص184-163(؛ 
همــزات النفــس ولقــاءات الناس مــن مختلف 
تتغيَّــر  شــجون  ذو  وأحاديــث  الأعــراق، 
بســرعة وتأخــذ أبعــاداً إنســانية متعــدَّدة، 
وفيــض مــن الرحمــات فــي لحظــات الخلــوة 

وقــراءة القــرآن. 
إنهــا إشــراقات )ص185 - 254(، تتجلّــى 
ل  فــي لقــاء الروائــي بالكعبــة المكرَّمــة؛ أوَّ
بيت بُنِي للنــاس ببكّــة، وفي هدوء المســجد 
النبــوي، وتأثيــر دموع الخاشــعين مــن كبار 
ــف لذكريات  الســنّ، واســترجاع حثيــث ومكثَّ

تســعينيات  بدايــةَ  ومارســليا،  باريــس 
ــاة  ــع حي ــرن الماضــي، وهــي تتداخــل م الق
درعــة،  بواحــات  القاحلــة،  الصحــراء 
ــة  ــي الأزمن ــاً ف ــف، تداخ ــك، وبنيوني وفكي
والأمكنــة. بعــد الإشــراقات، تأتــي البشــائر؛ 
واســتذكار  والنفــس،  الــروح  فــي  حديــث 
ــى  ــق إل ــة الطري ــب »رحل ــد صاح ــد أس لمحمَّ
مكّــة«، والضابــط والمستكشــف »فانســون 
مونتــي«، مــن هــؤلاء الذيــن أســلموا بفضــل 
أخلاق الإســام التي بهرتهم، وقصّة الشــاب 
التونســي الذي قصــد مكّــة ذات يــوم، فمــا إن 
أمســك كســوة الكعبة المشــرّفة حتى فاضت 
شــجونه وتحــرَّك ضميــره.. شــخصيات من 
بلدته ومحيطه يســتحضرها الراوي، بشائر 
ــرَ رواؤهــا فــي رحــاب الكعبة المشــرفة،  تفجَّ
ونهل منها، وقــد قلبت- فعليــاً- حياته رأســاً 

علــى عقــب.
ص  إلــى  ص255  )مــن  وتداعيــات  ختــم 
الــذات  مــع  لقــاء  عــن  وحديــث   ،)275
ــاً عــن  ومواجهــة مــع النفــس، وطــواف بحث
معنــى الحيــاة وســرّها، وســعيٌ وهرولــة 
لجمــوع الســاعين الذيــن اســتجابوا لنــداء 
الرحمن: لبيك اللهم لبيــك. كان بالإمــكان أن 
ــراوي مجــرَّد طقــوس جوفــاء  يكــون حــجّ ال
تــؤدَّى مــرّةً فــي العمــر، لكنهــا كانــت- علــى 
ــرَ مــن  العكــس مــن ذلــك- مــاءً زُلالًا تفجَّ
ل إلــى رَوَاء عــذب انبجس  الأعماق، ثــم تحــوَّ
مــن الداخــل. لــم تعــد الحيــاة كمــا كانــت فــي 
الماضي؛ لقــد أضحت تلبيــةً لنــداء الله وحده 
لا شــريك له، واســتمرَّ الشــوق والحنين إلى 
مكّــة، منذئــذ، يــراود الــراوي عنــد كلّ إعــان 

ــد.  ــدء موســم حــجّ جدي عــن ب
حــج لــم يكــن مُــكاءً ولا تصديــة...كان لقــاءً، 

اقتحــامَ  وهجــرةً،  وخلاصــاً،  وخلــوةً، 

اتَّخــذه  عقبــة، ثــم أعقبــه قــرار فجائــي، 

لقــد  فيــه؛  لا رجعــة  قــرار  العــودة،  بعــد 

ــذي  ــب إعفــاءه- رســمياً- مــن المنصــب ال طل

كان يشــغله، وأصــرَّ علــى ذلــك، بالرغــم 

مــن إلحــاح الزوجــة المصدومــة مــن القــرار، 

ــف الأبنــاء الذيــن اعتــادوا علــى الســائق  وتأفَّ

الرســمي وحيــاة الأبَّهــة. مرحلة عصيبــة مَرَّ 

ــوم،  ــة، وهم ــية وعائلي ــوط نفس ــا: ضغ به

ومتطلَّبــات حيــاة تفــرض نفســها بقــوَّة، 

ــب الســمين،  ــد قطــع الرات وبالخصــوص بع

ــه مــع فــراغ الــراوي مــن  لقــد تزامــن ذلــك كلّ

ترجمــة كتابــه، حــول أزمــة الغــرب، إلــى 

اللّغــة الفرنســية. 

هــل اســتطاع الــراوي، أخيــراً، كســر الأغــال 

التــي قيَّدتــه فــي الســابق؟؛ ذلــك أنــه لــم 

يعــد مرهونــاً بمنصــب إداري ولا مرتبطــاً 

بمســؤولية رســمية، وهل تحرَّر بعد أن نهل 

ــن،  ــا؟ لك ــق أريجه ــة، واستنش ــن رَوَاءِ مكّ م

ماذا يعنــي التخلّي عــن المنصب وربــط ذلك 

بفريضة مــن الفرائض الدينيــة؟ هل هــو قرار 

فُجائــي، اتَّخــذه، فعــاً، بعــد أداء الشــعيرة، 

ــه إلــى مكّــة؟  أم راودتــه الفكــرة قبــل التوجُّ

هــل يكشــف الــرواي- بالفعــل، فــي جــزء مــن 

ســيرته الحجّيــة هــذه- عــن كلّ الدوافــع التي 

جعلتــه يصــرّ علــى خيــاره، رغــم معارضــة 

أســرته؟ ألا يُعَــدّ هــذا القــرار نوعــاً مــن الإدانــة 

ــن  ــراره ضم ــه؟ هــل اتَّخــذ ق ــة لماضي ن المبطَّ

الــذي  الــراوي  توبــة  أي  التوبــة؛  منطــق 

اســتكمل الركن الخامس، أم لأســباب أخرى؟ 

ــح،  ــه بشــكل صري ــم يفصــح عن ــا ل ــك م ذل

ضمــن ثنايــا الحكايــة.
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سيلفيا بلاث
الجانب المرح

مازال أيّ كتاب يتناول الشاعرة 
الأميركية »سيلفيا بلاث«، يحظى 
باهتمام القرّاء حول العالم. آخر 

هذه الكتب الصادرة، حديثاً، يحمل 
عنوان »رسائل سيلفيا بلاث« الذي 

تضمَّنَ رسائلها لأمّها، وأخيها، 
وأشخاص آخرين.

يتضمَّن الكتاب رسائل »بلاث«، 
ويوميّاتها، وتفاصيل عنها، لم 

تكن مكتَشفة بالنسبة إلى القارئ 
الذي عرف عن الشاعرة الصورة 
المعروفة عن علاقتها المضطربة 

بزوجها الشاعر »تيد هيوز«، وعن 
اكتئابها، ثم إقدامها على الانتحار. 

لكن رسائل »بلاث« تكشف وجهاً 
آخر لها، عاشقاً للحياة، ومحبّاً 

لفنونها، في مختلف الأشكال، 
عبر علاقتها مع الطبيعة والألوان 

والطعام.
تُظهر الرسائل الجانب الحسّي 
المرح المحجوب طويلًا، خلف 

تحليلات ورؤى تغلَّبَ عليها الجانب 
المأساوي من حياة »بلاث«، 

ومحاولاتها الانتحار، أكثر من مرّة. 
تقول في إحدى الرسائل المؤرَّخة 
هة إلى أخيها  سنة 1953، والموجَّ
الأصغر »دارين«، تحدِّثه فيها عن 
والدتهما: »أنت تعرف جيِّداً، كما 

دان براون
الأصل.. حكاية عالم

يعود بطل »دان براون« »روبرت 
لانجدون« إلى الواجهة، من جديد، 
بعد صدور رواية جديدة للكاتب، 

بعنوان »الأصل«، صادرة عن 
دار نشر )دابلداي( في أميركا. 
وكما هي عادة هذا الكاتب في 

تناول موضوعات مثيرة للجدل، 
وبوليسية تجذب قرّاءه، في جميع 

أنحاء العالم، تتناول روايته 
»الأصل« حكاية العالِم »إدمون 

ل إليه من  كيرش«، وما توصَّ
اكتشافات علمية جديدة قد تهزّ 

س الرواية على  العالم. كما تتأسَّ
نظريات حول مفهوم السعادة. 

والجدير بالذكر أن روايات 
»دان براون«، بدءاً من »شيفرة 

دافنشي« مروراً »بالرمز المفقود« 
و»الجحيم«، بيع منها أكثر من 
200 مليون نسخة، في جميع 

أنحاء العالم، وستصدر، قريباً، 
النسخة العربية لرواية »براون«، 

عن »الدار العربية للعلوم«.

أعرف أنا، أن الأمر مرعب، وأن 
والدتنا من الممكن أن تقتل نفسها 

من أجلنا، وأن علينا التصدّي 
لنكرانها لذاتها، بهذا الشكل، كما 

نتصدّى لمرض عضال«.

جون غرين
السلاحف على طول 

الطريق
»السلاحف على طول الطريق« 

هي الرواية الأحدث، للكاتب الأكثر 
مبيعاً »جون غرين«؛ حيث لاقت 

روايته »الخطأ في نجومنا« نجاحاً 
لها إلى فيلم  كبيراً، خاصّة بعد تحوُّ
سينمائي. الرواية الجديدة- أيضاً- 

تعتبر من الروايات العاطفية، 
فقد اختار الكاتب راوية شابّة 

في السادسة عشرة من عمرها، 
تدعى »آزا«، تعاني من وسواس 

قهري، وتخوض عدّة مغامرات 
غامضة، مع صديقها »ديفي«. 

ويبدو أن اختيار الكاتب لبطلته 
يضمن، من خلال هذه الشخصية، 
مقاربته لكثير من التفاصيل التي 

تتعلَّق بالمراهق العصري ورؤيته 
للحياة، وما في هذا السنّ- أيضاً- 
من اضطرابات مرحلة المراهقة، 

بما تتركه من تأثيرات لاحقة 
حول الحبّ والصداقة، وعدم 

تفهُّم البالغين لشخصية المراهق. 
فالبطلة »آزا« تحاول أن تكون ابنة 
جيِّدة، وصديقة مخلصة، ومغامِرة 
شجاعة، تسعى للخروج عن النمط 

الفكري الذي يحاصرها. يحاول 
»جون غرين«، دائماً، الانتصار، 

في كتابته، لقيم الحبّ والصداقة، 
والقدرة على مواجهة صعاب 

كتب
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اليزابيث ستروت
كلّ شيء ممكن
»السعادة هي غياب الألم«. 

تبدو هذه العبارة التي تردِّدها 
إحدى بطلات الكاتبة »إليزابيث 

ستروت«، جملة محورية في 
أعمال هذه الكاتبة التي تتناول 

الجانب النفسي، والعالم الداخلي 
للأشخاص الذين يعانون من 

الاكتئاب، ومن إحباطات الحياة 
المعاصرة.

في عام 2009، نالت »إليزابيث 
ستروت« جائزة »بولتيزر«، عن 

روايتها »أوليف كوتيريدج«. وفي 
هذا العام، تنافس روايتها »كلّ 
شيء ممكن« على جائزة »مان 

بوكر«، وبحسب وجهة نظر النقّاد، 
»ستروت« كاتبة مهمّة، يتميَّز 

أسلوبها بقوّة لامعة، وذكّاء في 

آنجي أورال
لون الزعفران

صدر عن »دار الآداب« ترجمة 
لرواية »لون الزعفران« للكاتبة 

التركية »آنجي أورال«، 
والترجمة قام بها د. محمد 

درويش. تبتعد »أورال« 
عن الأجواء التاريخية التي 

السرد؛ ما يجعل شخصيات 
أبطالها تعيش، لوقت طويل، 

في ذهن القارئ. وفي هذا 
العمل، قامت »إليزابيث« 

بإعادة شخصيات، ظهرت 
في روايتها السابقة »لوسي 

بارتون«. هنا، تستكمل عالماً 
آخر لهذه الشخصية؛ عالماً 

متكاملًا، محوره الحبّ والفقد 
والأمل. تقدَّم الكاتبة بطلات 

روايتها على أنهن نساء 
لطيفات وجميلات، متاقضات 

في أفكارهن وطموحاتهن؛ 
فبينما تجد إحداهن وجودها 

في الارتباط برجل ثري، تجد 
الأخرى سعادتها في صفحات 

كتاب يغيِّر حياتها، تماماً، 
وبطلة أخرى تكافح مشاعر 

الغيرة والتخلّي. هناك- 
أيضاً- بطل آخر، عاصر حرب 

فيتنام، ويعاني من ذكريات 
تلك الحرب المؤلمة، فيفرض 

على نفسه عزلة اختيارية.

الحياة، من دون التنازل عن القيم 
الانسانية النبيلة.

يقول »غرين« عن روايته: »هذه 
ل محاولة لي للكتابة،  هي أوَّ
مباشرة«، عن هذا النوع من 
المرض العقلي الذي أثَّر في 

حياتي، منذ الطفولة. ورغم أن 
القصّة خيالية، يمكن اعتبارها 

شخصية جدّاً«.

ظهرت في أعمال بعض الكاتبات 
التركيات، وتتناول، في روايتها، 
عالم تركيا المعاصرة، من خلال 

شخصية رجل أعمال يعمل في 
الاستثمار، وشخصية امرأة تبيع 
التحف، وفتاة جامعية تميل إلى 
الرومانسية، في علاقتها بالعالم.
تناقش الرواية القيم الإنسانية؛ 

بما تواجهه من صراع القيم، 
وسيطرة المادّة، والجشع لكلّ 

ز الكاتبة على  أنواع الملذّات، وتركِّ
العواطف الفردية التي تتشكَّل بفعل 

الظواهر الثقافية، والاجتماعية، 
والمشكلات بين الجنسين، وانعدام 

التواصل. كما تسلِّط الضوء 
على الطبقات العليا من المجتمع 

التركي؛ عالم الثروة، وفي مقابله 
عالم الجيل الشابّ المكافح.

بيري ساندرز
اختفاء الكائن البشري 

من خلال البحث في أفكار مفكِّرين 
من القرن التاسع عشر، مثل 

»فرويد«، و»ماركس«، و»نيتشه«، 
وبعض مفكِّري القرن العشرين، 

مثل »بودريار«، و»دريدا«، وعبر 
دراسة الأعمال الأدبية لـ»إدغار ألن 

بو«، و»أوسكار وايلد«، و»ييتس«، 
و»دوستويفسكي«، و»بلزاك«، 

و»هـ. ج. ويلز«، وغيرهم.. يقدِّم 
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نهاية الشجاعة
من أجل استعادة 

الديموقراطية 
في كتابها »نهاية الشجاعة: من أجل 

استعادة فضيلة ديموقراطية«، 
تقارب الفيلسوفة »سينيتا فلوري« 

مفهوم الشجاعة، في العلاقة مع 
الزمن؛ إنه السؤال المحيِّر الذي 
شغل الإنسان، وتعيد »فلوري« 
ل واعٍ  طرحه من جديد، في تأمُّ

للحياة المعاصرة، وما جلبته إلى 
واقع الإنسان من مادِّيات أصبحت 

م بتفاصيل يوميّاته. وفي  تتحكَّ
الوقت عينه، لم يتمكَّن الإنسان، 

أبداً، من السيطرة على الزمن 
المتسرِّب من بين يديه. 

الكتاب الصادر، حديثاً، عن 
»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات«، بترجمة 
عبدالنبي كوارة، وتقديم عبد الله 
ساعف، يسعى إلى تفكيك فكرة 
الديموقراطية في مقابل الزمن، 

فما جدوى الديموقراطية، هنا )مع 
عجزها عن الفعل، وعن إنقاذ 

الإنسان( طالما أنها لم تستطع 
الصمود، أو التمرُّد على الواقع 
الذي يقود كلّ فرد إلى تغيُّرات 

حتمية، سواء في مفهوم الهويّة 
ومفهوم الانتماء؟!.

في الطريق إلى برلين
عن سلسلة »كوماكاريولا« لأدب 

المهاجرين، التي يشرف عليها 
أستاذ الأدب المقارن في جامعة 

روما، البروفيسور »أرماندو 
نييشي«، صدر للكاتب السوري 
يوسف وقاص، رواية بعنوان 

»المسيرة.. في الطريق إلى 

برلين«.
الرواية تعكس كوابيس حقيقية 

للحرب، وتتواتر، في مجرى 
حبكتها، تيّارات زمنية؛ تارةً 

رومانسية، وتارةً أخرى غرائبية؛ 
ما يجعل بناء الشخصيات متفرِّعاً 

إلى حالات عقلانية، وحالات 
نفسية. وعبر هذه الثنائية، نتعرَّف 

إلى شخصيات كلّ من ناديا، 
ومريم، ورحاب، وأمل، وليلى، 

وعائشة، وأمينة، وكثيرات 
أخريات من الفتيات والنساء اللاتي 
عُذّبن، وقُتِلْنَ على أيدي السجّانين.  

يروي الحكاية بطلها، ميلاد بن 
كنعان، وتجري أحداثها ما بين 

سورية والطريق الذي يسلكه 
اللاجئون، عبر أكثر من سبع 

دول، قبل أن يصلوا إلى وجهتهم 
النهائية؛ ألمانيا.

ونقرأ في تقديم الناشر: »يوسف 
وقاص، كاتب من زمننا المعذّب. 

في »مسيرته« القسرية هذه، يقدّم 
مشاهد سوريالية، عبر مجازات 

خيالية، ومتاهات بسيكولوجية، 
وانتكاسات فردية، وجماعية، 
ق،  ويفسح لنا المجال لأن نتذوَّ

حرفياً، نكهة العالم الشرق 
أوسطي، وجاذبية السفن الحربية 

القديمة، والوزراء والسلاطين، 
وأشعار الحقب البعيدة التي 

خانت وعدها بالسعادة. سرديَّته 
هذه، تمنح صوتاً للتيه، في 

كابوس تضيع فيه أيّة مرجعية 
لما هو إنساني، هو سرد لوقائع 

التحضير- بطريقة أو بأخرى، لمن 
عاش كإنسان- أن يعيش إحباط 

العودة إلى الحياة البدائية وجحيم 
الوحشية. ناديا، وميلاد، وعادل 

»المحارب الكئيب«، هم جميعاً 
أبطال رواية معقّدة وشائقة، 

حيث تكشف لنا، بوضوح، عبثية 
الحرب: أيّ حرب، في أيّ وقت، 

وحيث تشهد، وتروي- كما يروي 
قليلون- زمننا الحاضر«.

لنا عبدالرحمان

الكاتب الأميركي »بيري ساندرز«، 
في كتابه »اختفاء الكائن البشري«، 

تجربة نقدية مهمّة تنتمي إلى 
حقل النقد الثقافي، حيث يقوم 

الكاتب بتحليل المنجزات العلمية، 
والفكرية، والثقافية، التي ساهمت 
ر الجنس البشري، و- في  في تطوُّ

الوقت عينه- ساهمت في تغريب 
الإنسان عن شقيقه الإنسان، 

وزرعت بينهما حدوداً. يرى الكاتب 
أن هناك ثمناً مخيفاً، ندفعه عندما 

هات  لا نناقش فرضيات وتوجُّ
حياة الناس الآخرين، من الأقلِّيات 
والفقراء، ومن يُعَدّون من الأعداء، 

فمن يُعَدّون من الغرباء، وكذلك 
موتهم.

الكتاب صادر عن »دار الرافدين«، 
في بيروت، بترجمة سهيل نجم.
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»النجدي« لطالب الرفاعي

سيرة بحرية متخَيَّلة

ن هــذه الروايــة واقعهــا الفنّــي، بمــا يمكــن أن يكــون قــد حــدث للنوخــذة علــي ناصــر النجــدي، مســتندةً  تلــوِّ
إلــى وقائــع حقيقيــة، جــرت لــه يــوم الاثنيــن: 19 فبرايــر، 1979.

لا يكفّ الروائيُّ الكويتي طالب الرفاعي 
عــن مغامراتــه التخييليــة المغرقة في 
تجريبيَّتهــا، وهي مغامــرة لا تُتَّخذ من 
تقويض الحبكــة الروائية، عبر تفكيك 
الشخوص، وجعل الزمن مبهماً، بل إن 
وُكــد مؤلِّفها الأكبــر أن يجعل التخييلي 
مندغماً فــي المرجعي، إلى درجة يحار 
القارئ في التمييز بينهما، ويظهر ذلك 
جليّــاً فــي كثير مــن أعمالــه الروائية، 
وبالأخــصّ روايتــه »في الهنــا«، التي 
يحضــر فيها »طالــب الرفاعي« بوصفه 

شخصية في حبكة تخييلية.
وفي روايته الجديدة »النجدي« الصادرة 
مطلع الســنة الجديدة )2017(، عن دار 
يواصــل  الكويــت،  السلاســل«،  »ذات 
الرفاعي رحلته في الجمع بين التخييلي 
والسيري، لكن بعيداً عن تقنية التخييل 
أعمالــه  بعــض  ميَّــزت  التــي  الذاتــي 
الروائية السابقة؛ إذ إن الرفاعي )الذات 
التخييليــة( لا يحضــر بأيّ شــكل، في 
هذا العمــل. لكن الرهان هذه المرّة يبدو 
صعبــاً، فعلــيّ النجدي، بطــل الرواية 

وذاتهــا المركزيــة، شــخصية تاريخية 
معروفــة، ويُعلم بوجودهــا الواقعي، 
وأُلّفتْ، عن حياة النوخذة )القبطانية( 
التــي خَبِرها، كتب كثيــرة، منها كتاب 
»أبنــاء الســندباد« للرحّالة الأســترالي 
رُصــدت  فاليرز«،وقــد  »آلان  الشــهير 
جوانــب مــن حياتــه، مــن قِبَــلَ أقــرب 
النــاس إليــه )حفيده ناصــر النجدي(، 

في كتابه »النوخذة علي ناصر النجدي 
كمــا عايشــته«. إذن، ما الــذي يمكن أن 
يضيفه عمــل، جُنِّسَ بوصفــه رواية، 

إلى حياة الرجل وسيرته؟ 
إن أهــمّ مدخــل لإضــاءة هذا التســاؤل 
المشــروع، هو صيغة التجنيس نفسها 
)روايــة(، التي تفيــد أن بعض التخييل 
قد داخل نصّ )النجدي( الذي كتبه طالب 
الرفاعــي؛ ومــن ثَمَّ فإن قــراءة التنويه 
الــذي تقــدَّم المتــن الروائي مباشــرةً، 
يمكن أن يكون مســفعاً في هذا الجانب، 
ن هــذه الروايــة  وقــد جــاء فيــه: »تلــوِّ
واقعهــا الفنّــي، بما يمكــن أن يكون قد 
حــدث للنوخــذة علي ناصــر النجدي، 
مســتندةً إلى وقائــع حقيقية، جرت له 
يوم الاثنين 19 فبرايــر، 1979( ص9. 
وإن الحديــث عن واقــع فنّي بدل الواقع 
المرجعــي، مقرونــاً بعبــارة )يمكــن(، 
التي فيها من التقدير أكثر من أيّ حســم 
تحيل عليه لفظة )وقائع حقيقية(، لممّا 
يّاً في متــن الرواية،  يجد تصديقــه نصِّ
وبالأخــصّ اختيــاره يومــاً واحــداً هو 

عبدالرزاق المصباحي

قراءات



79 السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 2017

الاثنيــن: 19 فبرايــر، 1979،ظ زمنــاً 
ســردياً، مــع توزيعــه إلــى ســاعات 
بعينها، تشــكِّل مقاطع ســردية تبتدئ 
مــن الســاعة الحادية عشــرة والنصف 
صباحاً إلى مثيلتها ليلًا، بمعدَّل ثمانية 
مقاطع سردية تشكِّل الزمن السردي في 
الرواية الذي يغطّى مراحل مختلفة من 
حياة النوخــذة )القبطــان( علي ناصر 
النجــدي، ولا بــدّ أن يكــون مــا اختاره 
طالــب الرفاعي -من حيــث الرجل- كان 
متلائمــاً مع مِلَح التخييــل الضرورية، 
ومع رهان احتفائي خاصّ، هو احتفاءٌ 
بذاكــرة حيّــة طبعــت، لعقــود، حيــاة 
الناس في الكويت والخليج، ناهينا عمّا 
ينطــوي عليه الزمن نفســه من ســلطة 
فــي اللحظات العصيبــة، حيث تصبح 
يّة القصوى،  للدقائق والســاعات الأهمِّ
تلك التي لا يُنتبه إليها في حال الرخاء 

والسعة الحياتيَّين. 
ــد التخييــل المندغــم في  وأهــم مــا يؤكِّ
الســيري هــو ضمير الســرد نفســه؛ إذ 
إن ضميــر المتكلِّم هــو الصوت المطلق 
فــي الروايــة؛ أي أن ناصــر النجــدي 
نفسه هو من يســرد بعضاً من حياته، 
خــة بالبحــر، وإنه من  وعلاقتــه المدَوِّ
غيــر المنطقــي ولا الواقعــي أن تكــون 
هناك شخصية، عُلم بوفاتها مرجعياً، 
تقــوم بســرد تلك الللحظــات، بما فيها 
اللحظة المشــارفة على الغــرق، ولعل 
الحيلــة التــي اعتمدهــا طالــب الرفاعي 
هي تلــك النهاية المفتوحــة التي تينع 
أمــاً بالنجــاة: »أنــا ولــدك يــا بحــر، 
نسبي إليك، نوخذة/ السفينة ستأتي 
إلــيّ. بون بيــان الحبيب، ســأبقى في 
البحر لحين مجيئهــا، لن أفارق البحر« 
)ص172(، هنــا نكــون أمام شــخصية 
تخييلية أخرى هي امتداد لعلي النجدي 
الواقعــي. ولعــل حياته داخــل الرواية 
هــي معادل لخلوده فــي ذاكرة الناس، 
وحكايــات البحــارة، و»آلان فاليــرز« 
الســيري  التوثيــق  ولأن  وأصدقائــه. 
المرجعــي لا يكون دائماً بلــذّة التخييل 
نفســها، فإن الرواية، هنا، تمارس هذا 
التوثيــق بلــذاذة الســرد وعمــق الغور 

الإنساني في توصيفه الدرامي. 

ولعــل هــذا التوصيــف الدرامــي يبلــغ 
مــداه، انطلاقــاً مــن المقطــع الخامس 
)00 :10 مســاء(، حيــن جابَــهَ علــي 
النجدي عاصفة غادرة، رفقةَ صديقَيْه 
جت مكامن  عبدالوهاب، وســليمان، أجَّ
العنــف والســطوة فــي أمــواج البحر، 
الذي خَبِــره النجدي، البالغ من العمر، 
في تلك اللحظات، ما يجاوز السبعين. 
لقــد صوّرت المقاطع )من الخامس إلى 
الثامــن( عنف الموت فــي مقابل غريزة 
الحيــاة، وانكســار الروح وهشاشــتها 
اللحظــة  بجبــروت  الإحســاس  أمــام 
وضعف الإنســان أمام مصيره، وفوق 
ذلــك هنــاك الإحســاس الصاعق بذنب 
إهــاك الأصدقاء والتســبُّب في الإذاية 
لهم. إن قارئ المقاطع السردية ليحسّ 
بأن أنفاسه تلهث؛ تجاوباً مع السرعة 
التي يغدر بها البحر، ويشهر عدوانيَّته 
التــي لا ترحــم، ويفقــد الســرد نفسُــه 
هــدوءه إلــى صخــب الرمــق النهائي. 
إنها لحظات تستذرف الدموع الكامنة، 

وتحرِّك الشعور الدفين بالضعف. 
وهــذا الشــعور لا يأتــي عبثــاً، بل هو 
نتيجــة لتصريف ســردي محكَــم، عبر 
تقنيــة الاســترجاع. ومــن الواضح أن 
هــذه التقنيــة التــي استســعفها طالب 
الرفاعــي، في الرواية، قــد توافقت مع 
طبيعة الأحــداث، فما قبــل العاصفة، 
التــي تشــمل المقاطع الثلاثــة الأولى، 
تحسّ أن الأحداث المســترجعة مفعمة 
بالثقــة والقــوّة والإنجــازات: إقناعــه 
والده بعدم إكمال الدراسة والذهاب إلى 
البحــر، وإنقاذ حياة طفــل كاد يغرق، 
وزواجــه من شــمّة، ثم من نــورا، بعد 
وفاة شمّة، واعتناؤه بنفسه وأناقته، 
ونيله إعجاب »آلان فاليرز«، وشهرته 
فــي الخليج بســبب شــجاعته...لكن، 
بعد العاصفة، بما يشــمل المقاطع من 
لت الثقة إلى  الخامس إلى الثامن، تحوَّ
خوف واهتزاز، وواكب ذلك استرجاع 
الموتــى وحالات الخــوف والتحذيرات 
وآلان،  نــورا،  والزوجــة  )الأم،  مــن 
والأب...(. فضلًا عن كون الاسترجاع، 
كان يتمّ، بسلاسة، بين لحظة الحكي، 
لحظــات  وبيــن  الأخيــر،  اليــوم  أي 

مجتــزأة من ذاكرته القصيّة. ويمكن أن 
نمثِّل لهذه السلاسة بذكره في الصفحة 
)73( لكتــاب صديــق النجــدي، ســيف 
مرزوق الشــملان »تاريخ الغوص على 
اللؤلــؤ« الصــادر في جزئــه الثاني عن 
»دار السلاســل« قبــل أن ينتقل الســرد 
مباشــرةً، بعدها، إلى ســجال النجدي 
حــول قراره، مع والــده، في أن يصير 
نوخذة سفر لا غوص، وهذه السلاسة 
السردية تشمل غالبية المقاطع السردية 

في هذه الرواية. 
ولأن روايــة )النجــدي( هــي مــن نــوع 
التخييــل الاحتفائي، فإن أهمّ ما يشــدّ 
فيهــا- فضــاً عــن مغامــرات النجــدي 
وحياته الصاخبة بالشــجاعة والقوّة- 
ل علاقتــه بالكتــاب  أمــران: الأمــر الأوَّ
والقــراءة، وهو ما يتبــدّى من حرصه 
على قراءة كتاب صديقه »آلان فاليرز«، 
»أبناء السندباد«، ثم تفكيره في اقتناء 
كتاب »تاريخ الغوص على اللؤلؤ«، بعد 
العودة من رحلته الأخيرة على اليخت. 
والحال أن التركيز على مســألة القراءة 
في ســيرته التخييلية، أمــر يدعو إلى 
الاغتباط، مادام التمثُّل المشترك يربط 
حياة البحّارة بالعمل التقني، بعيداً عن 
أيّــة قيمة فكرية معتبرة. والأمر الثاني 
عشقه للموسيقى التي قال عنها: »ليس 
أجمل من جمع الأصدقاء والموســيقى« 
)ص81(، »قبــل أيّ رحلــة ســفر كنــت 
أفتِّش عــن أفضل النهّاميــن« )ص36(. 
وأعتبر التركيز على هذين العنصرين، 
في ســيرة النجدي التخييليــة، موفَّقاً، 
وفيــه إنصاف للنواخــذة الذيــن يُقبَر- 
المشــرق  الجانــب  هــذا  الغالــب-  فــي 
ن الجمالي  مــن حياتهــم؛ أقصــد المكــوِّ
فــي شــخصيّاتهم. فالقوّة والشــجاعة 
لاتعاديــان الجمــال مطلقــاً. وإن رواية 
)النجــدي(، برغــم رهانهــا الاحتفائــي 
عُ فــي طرائق ســردها  الواضــح، تُنَــوِّ
وأشــكالها الفنِّيّــة، وهي-أيضاً- تترك 
أثراً طيِّبــاً عن النجــدي، وتحفّه بكثير 

من الرسوخ، في الذاكرة والروح معاً.
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غوصــاً فــي ليلــة واحــدة، وانطلاقــاً مــن 
ــي  ــات« الت ــندريلّ والجنيَّ ــات »الس حكاي
العمانيــة  الروائيَّــة  تقــدّم  توارثناهــا، 
ــد  ــا الروائــي الجدي ــد فــي عمله هــدى حم
عــن  الصــادر  مســقط«،  »ســندريلّت 
»دار الآداب، بيــروت«، حكايــةً مختلفــة 
قبــل  مــن  تُســرَد  حكائيَّــة،  لعوالــم 
ســيّداتٍ مَللــنَ مــن الواقــع الــذي يعشــنه 
مــع أزواجهــنّ أو داخــل بيــوت الزوجيَّــة 
أو برفقــة عوائلهــنّ وذكرياتهــنّ التَعِبَــة؛ 
يَعُــدن،  كــي  الحكــي  يحاولــن  نســوة 
ــاتٍ  ــحرية، خفيف ــةِ الس ــة الليل ــي نهاي ف
كالريــش، متحــرِّراتٍ مــن الثقــل الــذي 
رن  كان يضغــط علــى أجســادهنّ، لا يتذكَّ
شــيئاً مــن الحديــث الــذي كان دائــراً بعــد 
بضــع دقائــق مــن بلــوغ الســاعة الثانيــة 
ــرد/ السَّ انتهــاء  ليــاً، لحظــة  عشــرة 

الحلم.
حكايــة الجنِّيَّــات اللواتــي توقّفــنَ عــن 
المجــيء إلــى مســقط، بعــد أن أضــاءت 
الحيــاة  فتغيّــرت  بيــت،  كلّ  الكهربــاء 
ــات البــاد،  وتطــوّرت، وغــادرت الجنيَّ

ــات، ودونمــا مســؤولياتٍ منزليَّــة،  ليلــةً واحــدة، فحســب، دون منغصَّ يـُـردِنَ  الروايــة دفتــر مذكّــرات لنســوة  هــذه 
لا  ســندريلّت  أو  خائبــات،  كجنيَّــاتٍ  ويتصرفّــن  بحديــث،  شــيء،  لأيّ  يبحــنَ  أن  يــردِن  بالأطفــال،  اهتمــامٍ  ودونمــا 

ينتظــرنَ الأميــر، ثــم يعــدِن إلــى منازلهــنّ مــرّة أخــرى، ويعِشــنَ وفــق الرتابــة اليوميَّــة المعتــادة.

»سندريلّت مَسْقَط« لهُدى حمد 
ليلة واحدة للحكي

عماد الدين موسى

ــةً  ــا- فــي مــكانٍ أشــدّ رحم ليعشــنَ- ربَّم
، هــي نــوعٌ مــن إعــادة إحيــاء ذلــك  لهــنَّ
ليلــةٍ  ضمــن  ولكــن  الجميــل،  الزمــن 

واحــدة، كلّ شــهر، فقــط.
مــن حكايــة بســيطة  الروايــة  تنطلــق 
ــة واحــدة،  ــول إنّ نســوةً يحــدّدن ليل تق
كلّ شــهر، ليخرجــنَ إلــى مطعــمٍ علــى 
يبُحْــن  كــي  »مســقط«،  فــي  البحــر 
ويتكلّمــن فقــط، ليَعُــدن خفافــاً كالريــش 
ــة  ــة حكــيٌ كثيــر، وثمّ ــنّ. ثمّ ــى بيوته إل
الطبّاخيــن  رئيــسُ  هــو  واحــد  مُصْــغٍ 
فــي المطعــم، المدعــوّ »رامــون« الــذي 
يعــود عــن قــراره بتــرك العمــل طبّاخــاً 
الســحر  لمــس  أن  بعــد  المطعــم،  فــي 
مــن  وتجهيزهــا  الأطبــاق  تقديــر  فــي 
تــكاد  التــي  الرائحــة  النســوة،  قِبَــل 
تكــون ســحريَّة، مــع أنّ أمــور المقاديــر 
ــر مــدروس  تأتــي بشــكلٍ اعتباطــي وغي
فــي علــوم الطبــخ المعتــادة وتجهيــز 
ــى  ــة! يصغــي »رامــون«، فقــط، إل النكه
ينبــس  أن  دون  المرويَّــة،  الحكايــات 
وهــو  فقــط،  الإصغــاء  شــفة..  ببنــت 

فــي  الفشــل  مــن  داخلــه  فــي  اليائــس 
ــي  ــة كالت ــة للأطعم ــحَ مذهل ــداد روائ إع
الحكايــة،  داخــل  النســوةُ  تُحدثهــا 
ابتســاماتٌ ترتســم علــى ملامحــه، آنَ 

الحكايــات. إلــى  الإصغــاء 

متعة الحَكي
مســقط«  »ســندريلّت  متعــة  تتأتّــى 
تخــرج  عوالــم  علــى  تتكلّــم  أنّهــا  مــن 
ــن  ــة ع ــة المتوارث ــات القديم ــن الحكاي م
الجنِّيَّــات، ومــن ثــم- فجأةً- نجد أنفســنا 
ــن  ــه م ــا في ــه م ــي، في ــعٍ حقيق ــام واق أم
العــذاب والملــل، والرتابــة التــي يشــعر 
ــال  ــكلّ يُســر، هــو الانتق ــا، ب ــارئ به الق
مــن المتخيَّــل كعالــمٍ ســردي حكائــي إلى 
عالــمٍ واقعــي، نــكاد نصطــدمُ فيه بشــكلٍ 
يومــيّ. فــي ليلــة الحَكــي يتمّ استكشــاف 
الأمــراض الاجتماعيــة الذكوريــة، عبــر 
ــة جعلــن مــن  أصــوات شــخصياتٍ أنثويَّ
الحكــي، علاجهــنَّ الأوحــد. ثمّــة حكــيٌ لا 
بــدّ أن يُحكــى، ليلعــب رئيــس الطبّاخيــن 
مــن  نــوعٌ  المصغــي؛ ربَّمــا، هــذا  دور 
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خلــق اطمئنــانٍ بــأنّ هنــاك، فعــاً، مــن 
ــث!. ــى الحدي يصغــي إل

إذن، الحديــثُ والــكلامُ عــاج -ربَّمــا- أو 
النفســي  للعــاج  المــوروث  مــن  نــوعٌ 
الرّاحــةَ  يعطــي  فالحكــي  المتَّبــع؛ 
العظمــى، كــي لا يتفاقــم الألــم والعــذاب 
وتغــدو الرتابــة ثيمــة اليــوم المَعيــش 
بالنســبة إلــى الشــخصيات النســائية؛ 
دأَبَ  الروائــيّ.. تقليــدٌ  الســرد  بطــات 
عليــه علمــاء النفــس والتحليل النفســي، 
التداعــي والهذيــان فــي الحديــث، الترابط 
المرتّــب  الهذيــان  ذلــك  يعتــور  الــذي 
ــوح المســتمرّ والحَكــي  والدقيــق، آنَ الب

المتواصــل، طيلــة صفحــات العمــل.
الروايــة دفتــر مذكّــراتٍ  يمكــن اعتبــار 
ــةً واحــدة، فحســب،  ــرِدنَ، ليل لنســوةٍ يُ
مســؤولياتٍ  ودونمــا  صــات،  منغِّ دون 
اهتمــامٍ بالأطفــال..  منزليَّــة، ودونمــا 
يــرِدن أن يبُحْــنَ لأيّ شــيء، ويتصرّفــن 
ســندريلّت  أو  خائبــات  كجنّيَّــاتٍ 
إلــى  يعــدِن  ثــم  الأميــر،  ينتظــرنَ  لا 
منازلهــنّ مــرّةً أخــرى، ويعِشــنَ وفــق 
الرتابــة اليوميَّــة المعتــادة، إنّهــا، فقط، 
ليلــةٌ واحــدة. وبعنفــوانٍ ومتعــة الحكــي 
زبيــدة؛  تقــول  القــارئ،  يشــدّ  الــذي 
الروايــة:  داخــل  الســندريلّت  إحــدى 
أنّ  جــدلًا  افترضنــا  وإن  حتّــى  »لكــن، 
جنِّيّــات مســقط مُتْــنَ جميعــاً، أو اختبئن 
بخجــل، لأنّ أحــداً لــم يعــد يســتعين بهــنّ 
ــة،  ــك العزل ــي تل ــنّ ف ــر بأوجاعه أو يفكّ
ــة للتحــوّل- لا  ــوى الخارق ــك الق ــإنّ تل ف
محالــة- موجــودة فــي مــكانٍ مــا. ربمّــا، 
مــا  وكلّ  الهــواء،  فــي  مطلقــة  تكــون 
ــى  ــادرة عل ــات ق ــو كائن ــه ه ــاج إلي تحت
ــتعداد  ــا الاس ــل- لديه ــا، أو- لنق التقاطه
تحديــداً-  حصــل-  مــا  وهــذا  لتفعــل. 
للســندريلّت )وإن كان بعضهــنّ ينكــر 
الآن:  بجــرأة،  ذلــك  ســأقول  الأمــر(. 
الآن،  نتمتّــع،  الســندريلّت-  نحــن- 

الخائبــات«. الجنيَّــات  بقــوى 

تركيب الشخصيّات
الشــخصيات  تحليــل  فــي  العمــلُ  بــرع 
الموجــودة، مــن خــال الحكــي فقــط؛ 
الحكــي المنطــوي علــى أفــكارٍ- ربَّمــا- 
عالمنــا  فــي  واضحــةً  عليهــا  ســنعثر 

الواقعــيّ، حيــثُ الرتابــة فــي عــرض مــا 
تعانيــه المــرأة!، ليلعــب الحكــيُ، هــا 
المــرأة،  العــارض لأزمــات  هنــا، دور 
ــة هامِســة، دونمــا  ولكــن بطريقــةٍ بَوْحيَّ
هدفهــا  محقِّقــة  الروايــة  تنظيــر!.  أيّ 
الرئيــس فــي مهمّــة الإيصــال، دونمــا 
وضــوح  واضحــة  الفكــرة  مراوغــةٍ، 

الشــمس!. قــرصِ 
داخــل  شــخصيَّات  ســندريلّت/ 
كيانهــا  شــخصيةٍ  ولــكلّ  الروايــة، 
مرتّبــةً  الشــخصيّات  بهــا..  الخــاصّ 
الغارقــة،  »زبيــدة«  الحَكــي:  وفــق 
طــوال الوقــت، فــي بئــر حكايــات عمّتهــا 
»مِزنــة« صاحبــة الصــوت الأخّــاذ، تلــك 
العمّــة البارعــة فــي الحكَايَــا. وخوفــاً 
تلجــأ  المرويّــات،  تلــك  فقــدان  مــن 
»زبيــدة« إلــى التدويــن؛ حفاظــاً علــى 
ــي الحكــي، و»ســارة«  ــن ف ــا معيَّ ــقٍ م أل
التــي تســردُ حكايتهــا إلــى جانــب حكايــة 
ــرحُ تشــتمُ وتســبّ،  ــي لا تب العجــوز الت
ولا عمــل لهــا ســوى المــوت الــذي »قَــرِف 
منهــا« وانتظــار هــذا الفعــل الأخيــر فــي 
ــرء، المــوت معــادلُ الخــاص  ــاة الم حي
الحقيقــي. ســارة ماضيــةً، كســندريلّ 
آن  العجــوز،  غســل  فــي  حقيقيَّــة، 
موتهــا: »التقطــتُ أنفاســي بصعوبــة. 
ــذه هــي  ــت ه ــرُ ســهلًا. كان ــن الأم ــم يك ل
المــرّة الأولــى التــي أكــونُ فيهــا بهــذا 
ــة«، بينمــا تــدأب »نــوف«  القــرب مــن جثَّ
علــى تدريــب جســدها )...(، وهــي قــد 
دخلــت عامهــا الســادس والثلاثيــن دون 
هــو  يعثــرَ  أو  علــى عريــسٍ  تعثــرَ  أن 
عليهــا؛ إنــه الإخفــاق المريــر المحفــوف 
يعــرف-  أحــد  »لا  المســتمرّ:  بالفشــل 
أصــاً- أنّــي أتــدرّب )...(، فالعرســان 
لا يحبّــون امــرأةً مثلــي بــا تضاريــس«، 
لينتقــل الحكــي إلــى »ربيعــة« عاشــقة 
الركــض والعــدّاءة الأفضــل فــي مســقط، 
داخــل  حتّــى  تركــض  إنّهــا  برمّتهــا. 
تركــضُ  المغلقــة،  الصغيــرة  الغــرف 
فحســب؛ كــي تنســى همومهــا ووِحدَتهــا، 
فيمــا »تهانــي« مُثقلــةً بمتطلَّبــات بناتهــا 
لزوجهــا  العنيفــة  الفعــل  ردّات  تســردُ 
يوســف، آن تقصيــرٍ فــي أمــر مــا، هــي 
صــنَ وقتهــا،  تكــره بناتهــا لأنهــنّ ينغِّ
الفلّحــة  »ريّــا«  ولعــلّ  الــدوام،  علــى 

التــي عشــقت رجــاً »لا يحمــل قلــبَ فلّح« 
فهــي  إرهاقــاً،  الأشــدّ  الســندريلّ  هــي 
وتغــادر  قريتهــا،  مــن  مجبــرةً  تخــرج 
ــش  ــادث لتعي ــة ح ــى خلفيَّ ــا، عل أرضه
أيضــاً-  وللوهــم-  والعــذاب.  الحــزن 
ــرد، فـ»عليــا« التي تحيا  مــكانٌ داخــل السَّ
ــا  ــدرو« و»آن ــه مــع »آليخان الحــبّ والول
كريســتينا«؛ بطلَــيْ مسلســلٍ مكســيكيّ، 
فــي حالــة عشــقٍ وهميَّــة، كنــوعٍ مــن 
إحيــاء الأمــل ومنــع الخيبــة مــن التكاثــر.
مجموعــة حكايــات مختلفــة، خلفيّتهــا 
وكلّ  والإنهــاك  الخــوف  متّحــدة، 
العناصــر التــي تبعــث علــى ضــرورة 
ــد  ــي الســرد عن ــاح، لينته الحكــي للارتي
ــاً، فيتحــوّل  ــة عشــرة لي الســاعة الثاني
كلّ شــيء، ويعــود إلــى مــا كان عليــه 
والهذيــان  الحلــم  عــن  بعيــداً  ســابقاً، 
ــة عشــرة  ــدقُّ الســاعة الثاني ــب: »ت المرتَّ
الســندريلّت،  بريــق  يختفــي  ليــاً.. 
اً خفيَّــاً  وكأنّ جنيَّــة خبيــرة أطفــأت زرَّ
عاديَّــات:  أصبحــن  أجســادهنّ.  فــي 
»وجــوه أقــلّ نضــارة، صــدور متهدّلــة 
مختلفــة  ونتــوءات  الشــيء،  بعــضَ 
الأحجــام بــرزت مــن تحــت الفســاتين. 
ــر  ــة غي ــوبٌ وصبغــات لونيَّ ــشٌ وحب نم
بيــض  شــعر  خصــات  متجانســة، 
اللــون  أو  الســواد  وســط  ــة  مُندسَّ
البنَــيّ.. أيــادٍ كشــفت عــن شــيءٍ مــن 
الخشــونة، ووجــوهٌ أصبحــت أكبــر مــن 
غامقــة  تجاعيــدَ  لأنّ  فجــأًة،  المعتــاد، 
ظهــرت تحــتَ الأعيــن«، ذهبــت القــوّة 
لتعــود  الحكــي،  بفعــل  كلّهــا  الكامنــة 
ةً  مــرَّ للشــخصيَّات  الرتيبــة  الحيــاةُ 
ــةً فــي  أُخــرى، وتعــود الذكريــاتُ مختال

دنوّهــا كــي تــؤذي.
روايــة »ســندريلّت مســقط« هــي روايــة 
الحكــي، بامتيــاز.. الليونــة التــي تُمنــح 
ــة..  للشــخصيَّات آنَ السَــرد، نراهــا جليَّ
اســتناداً  الألــم  مــن  ــةُ والخــاص  الخفَّ
إلــى الحكــي، الحكــي رونقــاً ودخــولًا 

ــرة، فعــاً. ــمَ مغاي ــى عوال إل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
عنوان الكتاب: سندريلّت مسقط، لمؤلِّفته: هدى حمد
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شهدت فرنسا، خلال السنوات الأخيرة، 
تتناول  التي  المؤلَّفات  تضاعفاً في عدد 
بقدر  والرعاية، وذلك  الصحّة  موضوع 
ما تزايد اهتمام الجمهور بهذا الموضوع، 
الطّبّ  فلسفة  حقل  ر  تطوُّ مع  وانسجاماً 
هذه  من  قليلًا  عدداً  أن  إلّ  البلد.  في 
الفلسفية  للإشكاليات  يعرض  المؤلَّفات 
الطبِّية،  وبالرعاية  بالمرض  المرتبطة 
الوضوح والدقّة  الأمر من  بما يستوجب 
»إريك  مؤلَّفات  آخر  ويندرج  والاتِّزان. 

فورنوريه« في هذا الإطار.
بجامعة  حاليّاً،  الملحق،  والفيلسوف، 
»غرونوبل الألب«، والذي عُرِفَ بأعماله 
حول الموت والقتل الرحيم، ومن ضمنها 
كتابه الصادر سنة 2012م، والموسوم 
بشأن  المناقشات  موتك:  تختار  »أن  بـ 
الموت الرحيم«)1(، يقدِّم في هذا الكتاب 
الجديد، تجربة فلسفية فريدة من نوعها. 
في  »فيلسوف  كتاب  يُعَدّ  الواقع،  في 
المؤلِّف  استغراق  ثمرة  المستشفى« 

العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، شــأنها شــأن الفلســفة، مــا تــزال تحتــلّ موقعــا هامشــياً،  أو- علــى الأقــل- 
ــاب  ــذا الكت ــرض ه ــا، يف ــض. هن ــوم التمري ــن عل ــد تكوي ــي معاه ــبّ أو ف ــات الط ــي كلِّيّ ــواء ف ــا، س ــراً ثانوي ــلّ أم تظ
نفســه مرجعــا، ينُصَــح بــه كلّ مقبــل علــى العمــل فــي مجــال تقديــم الرعايــة، لا ســيّما أنــه يســدّ ثغــرات التدريبــات 

التــي تركّــز علــى إجــراءات التدخّــل التقنيــة، ومعــارف الطّــبّ الحَيَــويّ.

إريك فورنوريه*
فيلسوف في المستشفى

ألكسندر كلين*

فَيْل ترجمة: د.فيصل أبو الطُّ

كما  فرنسية،  مستشفيات  عدّة  في 
يستند  فلسفياً  تأمّلًا  الكتاب  يعرض 
الرعاية  مجال  في  ميدانية  بحوث  إلى 
الكثير  إلى  خاصّة-  و-بصفة  ية،  الصحِّ
مع  سواء  أجريت،  التي  المقابلات  من 
ية أم مع المرضى  مقدّمي الرعاية الصحِّ

وذويهم.
الأدوات  توفير  إلى  المؤلَّف  يهدف 
المرض،  تجربة  في  للتفكير  المناسبة 
عن  فضلًا  تداعيات،  من  يلازمها  وما 
بعلاقة  الخاصّة  الشروط  »تحديد 
مع شروط  ينسجم  نحو  على  الرعاية، 
أخرى-  بعبارة  و-  الكريم«)2(،  العيش 
يتوخّى الفيلسوف، في هذا الكتاب، لفت 
الرعاية،  علاقة  أخلاقيات  إلى  الانتباه 
الجميع،  إلى  هة  موجَّ أخلاقيات  وهي 
أكانوا  سواء  الفلاسفة،  غير  وبخاصّة 
من مقدِّمي الرعاية أم كانوا من المرضى 
تمثِّل،  الصحّة  لأن  المواطنين،  من  أم 
قة،  اليوم- بالأساس- مشكلة فردية مؤرِّ

بالغ  اجتماعياً  رهاناً  كونها  عن  ناهيك 
الأهمِّية. يطمح كتاب »فورنوريه«- إذن- 
التناول،  وسهل  منفتحاً  يكون  أن  إلى 
سواء في لغته أم في مضمونه، ودون 
أيّ تفريط في جودة العمل أو في ملاءمة 
الفكرة التي يطرحها الكاتب. ومثل دليل 
المعاصرة،  الرعاية  مجال  في  أخلاقي 
يسعى الكتاب إلى تحديد مفاهيم عامّةً، 
خاصّة  أخلاقية  إشكاليات  وتوضيح 

بالتّكفّل العلاجي للمرض. 
المعنى  تحديد  في  لًا-  أوَّ الكاتب-  يشرع 
مذكّراً  التأثُّر،  قابلية  لمفهوم  المتعدِّد 
بأهمّية التعرّف إليه، في عالم الرعاية، 
الاختلافات  عن  لًا  مفصَّ بياناً  يقدِّم  ثم 
المعيار،  المفاهيم:  هذه  بين  الموجودة 
والقاعدة، والقيمة. بالنسبة إلى الكاتب، 
إلى  الحاجة  عن  بالدفاع  الأمر  يتعلّق 
أساسها  علاقة،  في  د  تتجسَّ أخلاقيات 
الخاصّة  القيم  فيها  تُحتَرَمُ  الثقة،  بناء 
بموضوع الرعاية، وتتجاوز الأخلاقيات 
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د احترام الحقوق. وقد  البسيطة، أو مجرَّ
عند  الحصافة،  مفهوم  دراسة  مكّنتْهُ 
»أرسطو«، من تجسيد أخلاقيات الرعاية 
حدودها.  رسم  إلى  يطمح  والتي  هذه، 
ضرورة  تمثّل  يلي:  ما  الكاتب  يورد 
نحو  الفرد-على  استقلالية  مراعاة 
نات أخلاقيات الرعاية،  خاصّ- أحد مكوِّ
على الرغم من أن الفلاسفة، على غرار 
أوجيان«،  »وروين  نوسبوم«،  »مارتا 
بشأن  اتِّفاق  إلى  بعد،  يتوصّلوا،  لم 
ما  أساس  على  أخلاقيات  بناء  إمكانية 
بالذات،  النقطة،  هو خاصّ. وعند هذه 
التي  التعقيدات  وتتجلّى  النقاش،  يحتدّ 
يطمح  التي  الأخلاقيات  هذه  بها  تتّسم 
في  نفكّر  كيف  بنائها:  إلى  »فورنوريه« 
في  و-  بالشمولية،  تتّسم  أخلاقيات 
الأوضاع  احترام  تعتزم  ذاته-  الوقت 
الرعاية  أخلاقيات  أن  خاصّةً  الخاصّة، 
عندما  وأنه  مستعجلة،  تكون  ما  غالباً 
يتعيَّن اتِّخاذ قرارات على وجه السرعة، 
أن  ينبغي  التي  الأصوات  تعدُّد  فإن 
يُوضَعُ  ما  غالباً  بالحسبان،  تؤخذ 
أيسر  أخلاقية  أدبيات  لفائدة  جانباً 
ذلك  الكاتب  ح  يوضِّ كما  استخداماً، 
عديدة.  سريرية  نماذج  إلى  استناداً 
ينشد  الذي  الرئيس  المبدأ  أن  ويبقى 
القاعدة  احترام  أن  هو  ترسيخه  الكاتب 
القيم،  بين  صراع  إلى  يؤدّي  ألا  يجب 
وتخلخل  الرعاية،  علاقة  تدهورت  وإلّ 
أن  »فورنوريه«  د  يؤكِّ وفعلًا،  سلوكها. 
ما ينبغي أن نوليه اهتماماً خاصّاً، في 
هذا المقام، هو مجمل »علاقتنا مع الآخر 
الفينومينولوجي  بالمعنى  العالم«،  في 
المُثُل  كانت  وإذا  للمصطلح.  الأشمل 
ألّ نستسلم لإغراءات  فينبغي  عة،  متنوِّ
يضع  أن  فرد  تاركين لكلّ  النسبية، 
وعلى  به.  الخاصّة  الأخلاقية  المعايير 
التعاون  يصطفّ  ذلك،  من  النقيض 
والمناقشة في مواجهة التعدُّدية. ويتّخذ 
المناقشة  أخلاقيات  من  »فورنوريه«، 
لأن  يحتذى،  أنموذجاً  »هابرماس«  عند 
الحسبان  في  تأخذ  أن  على  القدرة  لها 
لها،  الخاضعين  الأفراد  خصوصيات 
خلال  من  وقيمهم،  انتظاراتهم  وكذا 
توفير فضاءات للحوار المشترك؛ ولهذا 
الكتاب،  هذا  الفيلسوف  أصدر  السبب، 

المعايير  مدلول  تفصيل  على  ز  وركَّ
والقيم  والمبادئ  والمفاهيم  والقواعد 
التي تنظّم عالم الرعاية، ولهذا السبب- 
أيضاً- خصّص الكاتب الفصول الأخيرة 
التقليدية  لتوضيح المصادر  الكتاب  من 
يذكّر بضرورة تعزيز  للأخلاق، قبل أن 
في  ية  الصحِّ الرعاية  مقدّمي  تدريب 
مجالَيْ العلوم الإنسانية، والاجتماعية؛ 
إدماج  ضرورة  أدقّ-  بتعبير  و-  أي 
تدريبات  في  الأساسية  المقاربات  هذه 
ية، وهو ما يمثّل،  مقدّمي الرعاية الصحِّ
الكتاب:  موضوع  المطاف،  نهاية  في 
والأسس  الأدوات  إنسان  لكلّ  نوفّر  أن 
والمشاركة  الرعاية  علاقة  لفهم  اللازمة 
العلاقة  وهي  مستقبَلًا،  بنائها،  في 
منذ سنوات  إليها  الحاجة  اتَّضحت  التي 
تواجه صعوبات  تزال  ما  لكنها  عديدة، 
رعاية  علاقة  وترسيخها؛  تأسيسها  في 
وعائلته  المريض  فيها  يتبوّأ  ية  صحِّ
خبراتهم  ضوء  على  بارزة  مكانة 
عن  بعيداً  الخاصّة،  وتصوّراتهم 
ما تزال سائدة في  التي  الأبوية  النزعة 

المستشفيات، في أغلب الأحيان.
تحيُّز  عدم  إن  هذه،  النظر  وجهة  ومن 
إسهاماً  يسهم  مسبق،  رأي  لأيّ  الكاتب 
مختلف  بين  حوار  إقامة  في  تامّاً 
الرعاية.  حقل  في  الفاعلة  الأطراف 
الرعاية  مقدّمو  يُعامَلُ  الإطار،  هذا  وفي 
ية بكامل الاحترام المستحَقّ، فيما  الصحِّ
الحسبان.  في  دائماً،  المرضى،  يؤخذُ 
عادلة  -بطريقة  الكاتب  يتناول  وهنا، 
ومتوازنة- ما أصاب فيه كلّ فريق، وما 
جدّاً،  الشائع  من  كان  وإذا  فيه.  أخطأ 
تحليلات  قراءة  الأدبيات،  هذه  مثل  في 
مسبقاً،  محَدَّدة  مقاربات  بتبرير  تكتفي 
إيديولوجية  نظر  وجهات  بتعليل  أو 
تماماً،  يخلو،  الكتاب  هذا  فإن  بحتة، 
من مثل هذه العيوب، وههنا مكمن قوّته 
»فورنوريه«،  يطرح  فعندما  الحقيقية؛ 
للنقاش، مسألة تحسين علاقة الرعاية، 
بوضوح ودون تحيُّز، فبإمكانه- أيضاً- 
الرعاية  مقدّمي  إلى  بخطابه  ه  يتوجَّ أن 
والمواطنين،  والمرضى  ية  الصحِّ
من  بذلك،  مستفيداً،  سواء،  حدّ  على 

انخراطهم جميعاً في العملية.
بوصفه  الكتاب  هذا  قيمة  تبرز  أخيراً، 

أداة لا غنى عنها لكلّ المهتمّين بالصحّة، 
الرعاية؛  مقدّمي  مدرّبي  بخاصّة-  و- 
متاحة  فكرة  واحد-  آن  في   - يبسط  إذ 
الرعاية  بعالم  الصلة  ووثيقة  للعموم، 
وعلاقاته التي يتشكّل منها. فمما يؤسف 
له، فعلًا، أن العلوم الإنسانية، والعلوم 
الفلسفة،  شأن  شأنها  الاجتماعية، 
ماتزال تحتلّ موقعاً هامشياً، أو - على 
في  سواء  ثانوياً،  أمراً  تظلّ  الأقلّ- 
الطبّ أم في معاهد تكوين علوم  كلِّيّات 
نفسه،  الكتاب  هذا  ويفرض  التمريض، 
على  مقبل  كلّ  به  يُنصَح  مرجعاً  هنا، 
العمل في مجال تقديم الرعاية، لا سيّما 
تركّز  التي  التدريبات  ثغرات  يسدّ  أنه 
ل التقنية، ومعارف  على إجراءات التدخُّ
أن  يجب  ذلك،  ومع  الحَيَويّ.  الطّبّ 
هذا  يجتذب  بأن  الكاتب،  رفقة  نأمل، 
على  يقتصر  أن  لا  مواطن،  كلَّ  الكتاب 
أكانوا  سواء  الرعاية،  مقدّمي  اجتذاب 
التدريب؛  طور  في  كانوا  أم  فين  موظَّ
وذلك حتى يتسنّى لمجموع الإشكاليات 
والتي  مستقبلًا،  بالصحّة،  المتعلِّقة 
أن  ديموقراطيّاتنا،  صميم  في  توجد 
يحفظ،  واعٍ  نقاش  موضوع  تكون 

للجميع، أصواتهم ومكانتهم.
قضيّة  مجرَّد  العلاج  ليس  الواقع،  وفي 
طبيّة، بل هو- أيضاً- قضية سياسية، 
واجتماعية، وهو ما يذكّرنا به، بوضوح 
ودقّة، هذا الاستغراق الفلسفي في عالم 

الاستشفاء الفرنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشف الحقيقة في مقابل إخفائها!
د. حسن مسكين

ـــر  المُفكِّ قـــدَّم  ـــلطة«*  »المُثقَّـــف والسُّ الرائـــد  فـــي كتابـــه 
دقيقـــاً  تشـــريحاً  ســـعيد  إدوارد  والعالمـــي  الفلســـطيني 
ـــلطة، مـــن خـــال تجربتـــه الخصبـــة  لعلاقـــة المُثقَّـــف بالسُّ
فـــي الحيـــاة ومعرفتـــه الدقيقـــة بالمجتمعيـــن: العربـــي، 
جانبـــه  فـــي  ســـواء  بخاصـــة،  الأميركـــي  والغربـــي، 
السياســـي أو الاجتماعـــي أو الثقافـــي، الملـــيء هـــو الآخـــر  
بالعديـــد مـــن التناقضـــات، بـــل المفارقـــات، التـــي وقـــف 
عليهـــا شـــخصياً، وعايشـــها عـــن قـــرب، والتـــي أفضـــت 
ــها  ــف أُسسـ ــا وكشـ ــة عنهـ ــى الكتابـ ــة، إلـ ــي النهايـ ــه، فـ بـ
ـــف الخبيـــر ذي الرؤيـــة  ومرجعياتهـــا، مـــن منطلـــق المُثقَّ
ـــف  ـــى كش ـــر دوره عل ـــذي لا يقتص ـــرّ، ال ـــر الحُ ـــة والفك الثاقب

الحقيقـــة، وإنمـــا- أيضـــاً- النضـــال مـــن أجـــل نشـــرها كـــي 
تكـــون مدخـــاً لإحـــداث التغييـــر المنشـــود.  

إقامـــة تعـــارض جوهـــري  مـــن  ينطلـــق إدوارد ســـعيد  
ـــلطة،  والسُّ المُثقَّـــف  مـــن  كلّ  وأهـــداف  منطلقـــات  بيـــن 
ــا  فـــإذا كانـــت هـــذه الأخيـــرة تســـعى إلـــى تثبيـــت وجودهـ
والإعـــام  ســـات  والمؤسَّ القوانيـــن  تســـخير  خـــال  مـــن 
ــة كلّ  ــي مواجهـ ــة فـ ــة طيِّعـ ــا خادمـ ــون لهـ ــن لتكـ والمثقَّفيـ
ر معـــارض، فـــإن المُثقَّـــف الحـــرّ  تغييـــر محتمـــل، أو تصـــوُّ
وإشـــاعتها  الحقيقـــة  كشـــف  إلـــى  باســـتمرار،  يســـعى، 
ـــلطة وتنتقدهـــا  بيـــن النـــاس واجتـــراح أســـئلة تحـــرج السُّ
م ســـلوكها، همّـــه فـــي ذلـــك خدمـــة قضايـــا الحُرّيّـــة  وتُقـــوِّ

ف يكمن في كشف  إذا كان أحد أهمّ أدوار المُثقَّ
الحقيقة وقولها للناس، بنوعٍ من التجرُّد والحياد، 
فإن أسئلةً عِدّة تطُرحَ حول: ما هي الحقيقة؟  وما 
هي الموضوعية؟ وما هي الوسائل التي يتمّ بها 
ه؟  وفي أيّ سياق  إيجاد هذه الحقيقة؟ ولمَنْ توَجَّ
م؟ مكاني، وسياق زماني يجب أن تقُدَّ

هي أسئلة شائكة ومُهمة، يرى إدوارد سعيد أنها 
ف  كثيراً ما تتوارى، في خضمّ البحث عمّا يمُيِّز المُثقَّ
المُلتزم بقضايا الشعب، عن ذلك الذي يجري وراء 
مكاسب خاصّة ومغانم ذاتية.

لطة« لإدوارد سعيد.. ف والسُّ »المُثقَّ
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والديموقراطيـــة والعدالـــة، وغيرهـــا مـــن المبـــادئ والقيـــم 
ــتقلالًا  ــل- بالأحـــرى- اسـ ــاً، بـ ــة  التـــي تتطلّـــب نأيـ الكونيـ

ــلطة. ـ ــات السُّ ــن مغريـ ــاً عـ تامّـ
ــق  ــي تحقِّـ ــتقلالية التـ ــذه الاسـ ــان هـ ــاً أن ضمـ ــاً أيضـ منبهـ
ــر،  ــع، لا تقتصـ ــي المجتمـ ــراً فـ ـ ــاً مؤثِّ ــزاً ورأيـ ــاء مُتميِّـ عطـ
ـــي  ـــل ه ـــلطة، ب ـــات السُّ ـــن مغري ـــأي ع ـــة الن ـــى درج ـــط عل فق
رهينـــة كذلـــك بمـــدى اســـتقلال المُثقَّـــف عـــن ســـلط أخـــرى 
مثـــل ســـلطة الحـــزب أو النقابـــة أو الجماعـــة  أو القبيلـــة، 
ــو  ــه نحـ ــلُط، إلّ وشـــقَّ طريقـ ــذه السـ ــن هـ د مـ ــرَّ ــا تجـ فكلمـ
ـــن الأحـــكام المســـبقة  ـــص م ـــد تخلَّ ـــة، وق البحـــث عـــن الحقيق
ــا  ــلط، ليُقدِّمهـ ــك السـ ــف تلـ ــمها مختلـ ــي ترسـ ــدود التـ والحـ
ـــع  ـــد أو مان ـــأي قي ـــة ب ل ـــر مُحمَّ ـــة، غي ـــة، جليّ ـــاس واضح للن
ـــس  ـــا أو تطم ـــن مضمونه ـــدّ م ـــا، تح ـــرط أو أيديولوجي أو ش
ـــف بدائـــل التغييـــر  روحهـــا التـــي علـــى أساســـها ســـيُقدِّم المُثقَّ
ـــي المجتمـــع وتســـمو بـــه نحـــو  وإمكانـــات الحلـــول التـــي تُنمِّ

ســـات. دولـــة الحـــقّ والقانـــون والديموقراطيـــة والمُؤسَّ

قول الحقيقة
إذا كان أحـــد أهـــمّ أدوار المُثقَّـــف يكمـــن فـــي كشـــف الحقيقـــة 
فـــإن  والحيـــاد،  التجـــرُّد  مـــن  بنـــوعٍ  للنـــاس  وقولهـــا 
ــا هـــي  ــا هـــي الحقيقـــة؟  ومـ ــدّة تُطـــرَح حـــول: مـ ــئلةً عِـ أسـ
ــاد  ــا إيجـ ــمّ بهـ ــي يتـ ــائل التـ ــي الوسـ ــا هـ ــة؟ ومـ الموضوعيـ
ــي،  ــياق مكانـ ــي أي سـ ــه؟  وفـ ــنْ توجـ ــة؟ ولمَـ ــذه الحقيقـ هـ

وســـياق زمانـــي يجـــب أن تُقـــدَّم؟ 
هـــي أســـئلة شـــائكة ومُهمـــة، يـــرى إدوارد ســـعيد أنهـــا كثيـــراً 
ـــزم  ـــف المُلت ـــز المُثقَّ ـــا يُميِّ مـــا تتـــوارى، فـــي خضـــم البحـــث عمّ
بقضايـــا الشـــعب، عـــن ذلـــك الـــذي يجـــري وراء مكاســـب 

ـــة. ـــم ذاتي ـــة ومغان خاصّ
ــة  ــعيد كفيلـ ــا إدوارد سـ ــي يراهـ ــة التـ ــل الرئيسـ أوّل المداخـ
بالإجابـــة عـــن تلـــك الأســـئلة، تكمـــن فـــي اعتبـــار الوقائـــع 
ــح  ــمّ تصبـ ــن ثَـ ــرياً، ومـ ــاً بشـ ــية عمـ ــة والسياسـ المجتمعيـ
الحقيقـــة والموضوعيـــة واقعيـــاً وتاريخيـــاً، بفعـــل البشـــر، 
ـــد  ـــى عن ـــوان، حت ـــم والأل ـــة الأشـــكال والطع ع ـــدِّدة ومُتنوِّ مُتع
ـــلون لهـــا أدوات أكثـــر صرامـــة  مَـــنْ يزعمـــون أنهـــم يتوسَّ
ودقـــة وعلميـــة، وهـــم المُؤلِّفـــون الذيـــن يكتشـــفون فـــي 
ـــة وأدوات  ـــج صارم ـــا مناه ـــدون أنه ـــا كان يعتق ـــر أن م الأخي
حاســـمة، هـــي مجـــرَّد: »مســـتنقع مُوحـــل مـــن المزاعـــم 
والمزاعـــم المضـــادة لهـــا، حتـــى لتتضـــاءل تلـــك الموضوعيـــة 
ــاً مـــن ورقـــة التـــوت التـــي  المزعومـــة، لتصبـــح أَقـــلّ حجمـ
تســـتر العـــورة، بـــل قـــد لا تبلـــغ لضآلتهـــا حجـــم تلـــك الورقـــة 

ــاً«)1(. أحيانـ
وإذا كان المُثقَّـــف الحُـــرّ أو المســـتقلّ يتســـم بفكـــره العالمـــي 
ـــن  ـــة ع ـــب بالإجاب ـــه مطال ـــة، فإن ـــدود مُعيَّن ـــيَّج بح ـــر المس غي
إشـــكالين أساســـيين: الأول مرتبـــط بالخصوصيـــة، ذات 
الصلـــة بالهويّـــة والثقافـــة والتاريـــخ المحلِّـــي، بعيـــداً عـــن 
أي مفاضلـــة أو تراتبيـــة قـــد تظهـــر الثقافـــات والهويـــات 
ـــة،  ـــة والعدال ـــراء، لأن الحُرّيّ ـــلّ ث ـــة أو أَق ـــى مرتب الأخـــرى أدن

تقبـــل  لا  كونيـــة،  قيـــم  والاختـــاف  والتعـــدُّد  ع  والتنـــوُّ
ـــق بمـــدى  ـــا الثانـــي فيتعلَّ التجـــزيء بدعـــوى الخصوصيـــة. أمّ
قـــدرة المُثقَّـــف علـــى كشـــف هـــذه الحقيقـــة وقولهـــا والجهـــر 
ــى  ــع، حتـ ــي الواقـ ــاً، فـ ــةً وعمـ ــيدها، ممارسـ ــا، وتجسـ بهـ
لاتظـــلّ مجـــرَّد خطـــاب أجـــوف أو كلمـــات عابـــرة، لا حيـــاة 
فيهـــا ولا روح، لتكـــون بذلـــك أنموذجـــاً يقتـــدي بـــه النـــاس 
ويتعاملـــون علـــى منهاجـــه، مـــادام قـــد تخلّـــى عـــن الذاتيـــة 
المفرطـــة أو الخصوصيـــة  المنغلقـــة أو المحلّيـــة الضيقـــة، 
وانخـــرط- بالمقابـــل- فـــي القيـــم الكونيـــة التـــي تأبـــى الحـــدود 
المصطنعـــة أو الأفـــكار العنصريـــة أو الطائفيـــة أو المذهبيـــة، 
ــن  ــر عـ ــضّ النظـ ــاني، بغـ ــا الإنسـ لتكتســـب، بذلـــك، طابعهـ
الجنـــس أو اللـــون أو الديـــن أو اللّغـــة أو الثقافـــة. وهـــذه 
ــاً  ــل تتطلَّـــب وعيـ ــهلة، بـ ــات ليســـت سـ ــد وغايـ ــا مقاصـ كلّهـ
عميقـــاً وصبـــراً طويـــاً وإيمانـــاً صادقـــاً بجديَّتهـــا وجدواهـــا 
ــاس  ــع والنـ ــي المجتمـ ــي فـ ــر الإيجابـ ــي التأثيـ ــا فـ وفاعليتهـ
ـــو  ـــف، وه ـــع المُثقَّ ـــي لا يق ـــذر ك ـــريطة الح ـــدوا، ش ـــا وُج أينم
يناضـــل مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى هـــذه الأهـــداف العالميـــة، 
فـــي فـــخّ تضخيـــم الـــذات أو الوطـــن أو الحضـــارة التـــي 
ــي  ــه فـ ــدر طاقتـ ــر أن يهـ ـ ــدر بالمُفكِّ ــا، إذ »لا يجـ ــي إليهـ ينتمـ
الحديـــث الرنـــان، الطنـــان حـــول أمجـــاد حضارتنـــا )نحـــن( 
أو تاريـــخ انتصاراتنـــا )نحـــن(، وخصوصـــاً فـــي أيامنـــا 
ن  هـــذه التـــي أصبـــح فيهـــا كثيـــر مـــن المجتمعـــات يتكـــوَّ
مـــن أجانـــب وخلفيـــات مختلفـــة تســـتعصي علـــى الاختـــزال 
ـــها،  ـــارة نفس ـــذه الحض ـــرّ به ـــا يض ـــدَّدة«)2( بم ـــغ مُح ـــي صي ف
ويبعـــده عـــن دائـــرة الكونـــي والإنســـاني والمشـــترك الـــذي 
يعكـــس روح  الـــذي  والمختلـــف،  ع  المُتنـــوِّ فيـــه  يتكامـــل 
الجهـــر  فـــي  الحاســـمة  أدواره  ويُبـــرِّر  المُثقَّـــف،  عالميـــة 
ــع علمـــه  ـــا، مـ ـــة عنه ـــا والمحاج ــاج له ــة والاحتجـ بالحقيقـ
الأكيـــد بصعوبـــة وتعقيـــد مســـارها وســـياقاتها وعوائقهـــا، 
ـــلطة  القائمـــة فـــي الـــذوات المقاومـــة لهـــا المُتمثِّلـــة فـــي السُّ
ــة أو  ــام الانتهازيـ ــه والأقـ ــع وثوابتـ ــاتها والمجتمـ سـ ومؤسَّ
التبريريـــة أو التضليليـــة أو الرجعيـــة، لأن كلّ هـــؤلاء- وإن 
ـــة  نـــت أشـــكالهم وتعـــدَّدت مظاهرهـــم- يتّحـــدون فـــي عرقل تلوَّ
ـــا  ـــة أو التمويـــه عنه ـــى التغطي كشـــف الحقائـــق، ويســـعون إل
بشـــتى الوســـائل والوســـائط، بمـــا فيهـــا الأشـــكال الثّقافيّـــة 

ذاتهـــا. 
ل المُثقَّـــف مـــن مناصـــر للعـــدل  فمـــا أشـــدّ خطـــورة أن يتحـــوَّ
ـــى الســـاعي  ـــة إل ـــم، ومـــن باحـــث عـــن الحقيق ـــرِّر للظل ـــى مُب إل

ـــا!. ـــا أو تبريره ـــا أو تزويره ـــتر عليه ـــها أو التس لطمس

غُربة مُضاعَفة!
ولأن المُثقَّـــف اختـــار أن يكـــون حُـــرّاً ومُســـتقلًا وكونيـــاً 
ومهمومـــاً بالبحـــث عـــن الحقيقـــة وكشـــفها والجهـــر بهـــا، 
فإنـــه يكابـــد باســـتمرار، ويعيـــش غربـــة مضاعفـــة، مـــن أجـــل 
ـــزة، ولذلـــك فهـــو: »لا يكـــفّ عـــن  الحفـــاظ علـــى مكانتـــه المُتميِّ
الإحســـاس بـــأن المنفـــى يلازمـــه أينمـــا حـــلّ، وأينمـــا ارتحـــل، 
يُشـــكِّل لـــه مصـــدر مفارقـــات وقلـــق دائـــم،لا يســـتقيم معـــه 
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العيـــش فـــي الوطـــن الجديـــد حتـــى فـــي ظـــلّ بلـــوغ مراتـــب 
عليـــا أو تحقيـــق نجاحـــات باهـــرة، مـــن جهـــة، وذلـــك  تحـــت 
تأثيـــر حضـــور الوطـــن الأصـــل بـــكلّ مـــا يُحيـــل إليـــه مـــن 
معنـــى فـــي الفكـــر والزمـــان والمـــكان والأهـــل، ومـــن جهـــةٍ 
أخـــرى لشـــعوره بـــأن فكـــرة الشـــقاء فـــي المنفـــى تمنحـــه 
نوعـــاً مـــن الســـعادة وتدفعـــه إلـــى اجتـــراح أســـلوبه الخـــاص 

فـــي التفكيـــر ورؤيـــا العالـــم«)3(.
المانحـــة  المـــاذ والمتعـــة،  الكتابـــة هـــي  هنـــا تصبـــح 
للأمـــل والســـعادة المفتقـــدة، هنـــاك حيـــث الوطـــن البعيـــد 
بالســـراب،  الشـــبيه  وقلبـــاً،  إحساســـاً  القريـــب  مكانـــاً، 
هنـــا فـــي البلـــد الجديـــد )المنفـــى(. لكـــن الأمـــر لا يقـــف عنـــد 
ــع  ــذا الوضـ ــليم بهـ ــة والتسـ ــذه الحقيقـ ــرار بهـ ــتوى الإقـ مسـ
القلـــق، والخضـــوع لســـخرية هـــذه المفارقـــات بيـــن )الهنـــا( 
و)الهنـــاك(، بيـــن الوطـــن والمنفـــى، بيـــن الحقيـــق والوهـــم، 
ـــة  ـــة، وعـــدم الاستســـام لحال ـــة هـــذه الحال ـــل يجـــب مواجه ب
ــل  ــه يُحيـ ــليم بـ ــرار بذلـــك، والتسـ ــن(، لأن الإقـ ــن- بيـ )البيـ
ـــف إلـــى )أيديولوجيـــة( أيضـــاً، كثيـــراً مـــا ســـعى  موقـــف المثقَّ
ـــا، وعـــدم  ـــا ومحاربته ـــا، وانتقاده ـــى مواجهته هـــو نفســـه إل
ــتلباً،  ــه مسـ ــر بذاتـ ــى لا يصيـ ــراكها، حتـ ــي شِـ ــقوط فـ السـ
تابعـــاً، وخاضعـــاً، وهـــو الـــذي يعـــي، ويجـــزم بـــأن الإقامـــة 
ـــي،  ـــدرك أن الوجـــود الحقيق ـــا ي ـــم، فيم ـــف وســـراب ووه زي
الـــذي يعكـــس الحيـــاة فـــي أرقّ وأرقـــى تجلِّيّاتهـــا يكمـــن 
ـــول  د ق ـــردِّ ـــه  يُ ـــي ب ـــة واللاإقامـــة، وكأن ـــة والرحل ـــي الحرك ف

المتنبـــي:

على قَلَقٍ كأنّ الرّيحَ تَحْتِي        أُوَجّهُها جَنُوباً أوْ شَمَالا
ـــي تتقاطـــع  ـــة الت ـــذه الحال ـــة ه ـــف مواجه ـــذا يواصـــل المُثقَّ هك
فيهـــا عوامـــل الألـــم والمتعـــة، بإصـــراره علـــى الكتابـــة فـــي 
المنفـــى، إذ الإنســـان الـــذي فقـــد وطنـــه، يتَّخـــذ المنفـــى وطنـــاً، 
ـــل، تمنحـــه،  ـــي الوطـــن البدي ـــة، ف ـــا أن الكتاب ـــه، كم ـــم في يُقي
فـــي كلّ مـــرّة، تجربـــة فـــكّ الأغـــال المُحكَمـــة، ودخـــول 
الأماكـــن المُوصَـــدة، وعيـــش الأحـــزان المتتاليـــة ومـــرارة 
هـــه كـــي يســـتمرّ  الغربـــة، وتدفـــع عنـــه نظـــرات الآخـــر، وتوجِّ

ـــهرة.   ـــز والش ـــى التميُّ ـــه إل ـــه، ويوصل ـــزُر إنتاج ـــاؤه ويُغ عط
لكـــن ذلـــك يظـــلّ مُؤقَّتـــاً، وظرفيـــاً، ومقترنـــاً بســـياقات 
مُعيَّنـــة، ومجـــالات مُحـــدَّدة، وحـــالات خاصّـــة، ليســـت 
ــن  ــف، مـ ــري المُثقَّـ ــا تعتـ ــرعان مـ ــة، إذ سـ ــة ولا دائمـ مُطلقـ
ـــة،  ـــر والعُزل ـــق والحـــزن والعجـــز والتوت ـــد، حـــالات القل جدي
ــة أو  ــر دائمـ ــة وغيـ ــة، وناقصـ ــة ظرفيـ ــل المتعـ ــي تجعـ التـ
مكتملـــة، ســـريعة، تقـــذف بهـــا مـــن جديـــد، نحـــو الهامـــش، 
ـــة  ـــة وحرق ـــا مـــن مخـــاض الكتاب ـــي اقتنصه ـــذة الت وتســـلبه الل

الســـؤال وقلـــق المعرفـــة.
ــو المنفـــى  ــن هـ ــن الوطـ ــد عـ ــرطاً أن يكـــون البعـ وليـــس شـ
المكانـــي، بـــل قـــد يكـــون الوطـــن منفـــى للمُثقَّـــف، حيـــن 
يشـــعر أنـــه غريـــب فيـــه، يقاســـي مـــرارة التهميـــش، وقســـوة 
العزلـــة، حيـــن يرفـــض الإغـــراءات، وينـــأى بنفســـه وقلمـــه 
ـــف والتطبيـــع والمهادنـــة. لكـــن حتـــى ولـــو لـــم يكـــن  عـــن التكيُّ
ـــر  ــابقة، فبإمكانـــه أن يُفكِّ المُثقَّـــف جـــزءاً مـــن النمـــاذج السـ
ـــى، والهامـــش: »أن  ـــة المنف ـــش تجرب ـــأن يعي ـــك،أي ب ـــي ذل ف
ـــى الرغـــم مـــن الحواجـــز وأن  ـــل ويبحـــث ويســـتقصي عل يتخيَّ
يســـير دائمـــاً فـــي الطريـــق الـــذي يبتعـــد بـــه عـــن الســـلطات  
ـــاك تســـتطيع أن  ـــن الهوامـــش، فهن ـــه م ـــرب ب ـــة ويقت المركزي
ـــم  ـــي ل ـــول الت ـــا العق ـــا لا تدركه ـــادةً م ـــي ع ـــرى الأشـــياء، الت ت
تبتعـــد يومـــاً عـــن كلّ مـــا هـــو تقليـــدي و)مريـــح(. إن حالـــة 
ــدم إدراك  ــن عـ ــدو- عـ ــا يبـ ــمّ- فيمـ ــد تنـ ــي قـ ــية، التـ الهامشـ
المســـؤولية أو عـــن الرعونـــة، تُحـــرِّرك مـــن اضطـــرارك إلـــى 
الحـــذر فـــي كلّ خطـــوة تخطوهـــا، خشـــية أن تفســـد الأمـــور 
ومـــن أن تقلـــق مـــن احتمـــال إغضـــاب زملائـــك العامليـــن فـــي 
ســـة نفســـها. وبطبيعـــة الحـــال لا يتمتـــع أحـــد بالحُرّيّـــة  المُؤسَّ
ـــن  ـــا م ـــي هن ـــف، ولا أعن ـــات أو العواط ـــن الارتباط ـــة م الكامل
ـــف المتنقِّـــل، أي صاحـــب المقـــدرة التقنيـــة  يُســـمَّى المُثقَّ
ـــول  ـــي أق ـــخص، لكنن ـــتأجره أي ش ـــتريه أو يس ـــد يش ـــذي ق ال
ـــف موقفـــاً هامشـــياً وغيـــر مســـتوعب فـــي  إن اتّخـــاذ المُثقَّ
ــى.. إن المثقَّـــف  ــي المنفـ ــم فـ ــذي يُقيـ ــل الـ ــون مثـ ــه يكـ بيئتـ
ـــا  ـــق م ـــى منط ـــتجيب إل ـــى لا يس ـــاس المنف ـــه إحس ـــذي يدفع ال
هـــو تقليـــدي عرفـــي، بـــل إلـــى شـــجاعة التجاســـر، وإلـــى  
تمثيـــل التغييـــر، والتقـــدُّم إلـــى الأمـــام لا إلـــى الثبـــات دون 

حركـــة«)4(.
هكـــذا، يصبـــح المنفـــى والهامـــش عاملَيْـــن أساســـيَّيْن، بـــل 
ـــف وتفـــرُّده؛ لأنهمـــا يمنحانـــه  حاســـمَيْن فـــي تميُّـــز المثقَّ
طاقـــة الوعـــي بكنـــه الأشـــياء، وعمـــق الظواهـــر، وأســـرار 
العالـــم، عبـــر الكتابـــة التـــي هـــي ســـر وجـــوده وطاقـــة بقائـــه 
داً، ســـواء  ـــراً، مُتفـــرِّ ومكمـــن اســـتمراره حيَّـــاً، فاعـــاً، مُؤثِّ

ــاً. ــاً أم كان افتراضيـ ــى أو الهامـــش واقعيـ أكان المنفـ

هوامش
ـــلطة، ترجمـــة محمـــد عنانـــي، دار رؤيـــة للنشـــر  ـــف والسُّ * إدوارد ســـعيد، المُثقَّ

والتوزيـــع، ط 1،  القاهـــرة، 2006. 
لطة،  ص 153. )1(  إدوارد سعيد: المُثقَّف والسُّ

)2(  المرجع نفسه: 158.
)3( نفسه :ص 99.

)4( المرجع نفسه: ص 116.

تنعكس تجربة 
المنفى على 
ف وتفرُّده؛  المثقَّ
لأنها تمنحه طاقة 
الوعي بكنه 
الأشياء، وعمق 
الظواهر، وأسرار 
العالم
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نوبل والشهرة

منـــذ زمـــن قليـــل، حصـــل الكاتـــب البريطانـــي »كازو إيشـــيغورو« 
علـــى جائـــزة »نوبـــل« فـــي الأدب، الجائـــزة المثيـــرة للجـــدل، كلّ 
ـــن يفهمـــون فـــي الأدب  ـــا النـــاس كلّهـــم؛ ممَّ عـــام، والتـــي يترقّبه
ـــن لا يفهمـــون. وتبـــدو هـــذه الجائـــزة- بالفعـــل- فخمـــة،  وممَّ
وأكثـــر وقعـــاً مـــن جائـــزة »الســـام«، التـــي مـــن الممكـــن أن يحصل 
عليهـــا أشـــخاص لا يتمتَّعـــون بأيّـــة شـــهرة أو نفـــوذ، وقـــد حـــدث 
ـــة، تذهـــب  ـــزة الأدب، شـــديدة الصعوب ـــا جائ ـــراراً، بينم ـــك م ذل
ـــي مجـــال  ـــم ف ـــوا أعماره ـــب- أفن ـــي الغال ـــى أشـــخاص هـــم- ف إل
الإبـــداع، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــم قـــد لا يكونـــون مشـــاهير. وفـــي 
ـــا  ـــن يناله ـــوار، حي ـــة الأط ـــزة غريب ـــدو الجائ ـــة، تب ـــان قليل أحي
مغـــنّ مثـــل »بـــوب ديـــان« الـــذي حصـــل عليهـــا العـــام الماضـــي، 

ولـــم يكـــن متوقَّعـــاً أن تذهـــب إليـــه، أبـــداً.
حيـــن حصلـــت الألمانيـــة »هيرتـــا مولـــر« علـــى الجائـــزة، منـــذ 
ســـنوات، لـــم أكـــن أعرفهـــا، ولا حـــدث أن ســـمعت باســـمها، 
قبـــل ذلـــك، خاصّـــة أنـــه لـــم تكـــن لديهـــا مؤلَّفـــات مترجمـــة إلـــى 
العربيـــة، أو- ربَّمـــا- كان لديهـــا، ولـــم أعـــرف بذلـــك. وكمـــا هـــو 
متوقَّـــع، انتشـــرت ترجماتهـــا بعـــد ذلـــك، واتَّضـــح لـــي أننـــي كنـــت 
لا أعـــرف شـــيئاً عـــن الأديبـــة الرائعـــة، بحـــقّ: اللّغـــة، والأســـلوب 
الســـلس، والمواضيـــع التـــي ناقشـــتها فـــي أعمالهـــا، خاصّـــة 
مواضيـــع اللجوء والهجرة وشراســـة الديكتاتوريات. ومعروف 
أنهـــا نشـــأت فـــي رومانيـــا، حيـــن كان الديكتاتـــور »نيكـــولاي 
شاوشيســـكو« يحكـــم هنـــاك، بقبضـــة مـــن نـــار. وأســـتطيع أن 
ـــن  ـــة، كان م ـــى كاتب ـــا الوصـــول إل ـــل« ســـهَّلت لن ـــول إن »نوب أق

ـــذ زمـــن. ـــا، من المفـــروض أن ننبهـــر بأدبه
أيضـــاً، حيـــن حصلت الروســـية »سفيســـتلانا أليكزييفتش« على 
الجائـــزة، منـــذ عاميـــن، ولـــم نكـــن نعرفهـــا، قلنـــا- صراحـــةً- 
ـــا لا نعرفهـــا، ثـــم عرفناهـــا، بعـــد ذلـــك، حيـــن ترجمـــت إلـــى  إنن
ــيرنوبل«؛  ــان الزنـــك«، و»صـــاة تشـ ــن: »فتيـ ً مـ ــة كلَّ العربيـ
ـــرة، المغرقـــة فـــي الحـــزن، عـــن ضحايـــا إشـــعاع  الروايـــة المؤثِّ
»تشـــرنوبل«، وكيـــف أن الزوجـــة المحبّـــة كانـــت تنـــام قـــرب 

ث بالإشـــعاع، والـــذي لا أمـــل فـــي عودتـــه إلـــى  الـــزوج الملـــوَّ
ــرات، وكيـــف ولـــدت  ــم مـــن كلّ التحذيـ ــةً، بالرغـ ــاة ثانيـ الحيـ
طفلـــة، هـــي- فـــي الواقـــع- كتلـــة إشـــعاع كانـــت فـــي الرحـــم. 
فنـــا إلـــى كاتبـــة مهمّـــة لهـــا مســـيرة طويلـــة مـــع  هنـــا- أيضـــاً- تعرَّ

ـــن. ـــذ زم ـــا من ـــي أن نعرفه ـــة، وكان ينبغ الكتاب
ــتّيني،  ــذا البريطانـــي السـ ــاء إلـــى »نوبـــل« هـ ــام، جـ ــذا العـ هـ
الـــذي ينحـــدر مـــن أصـــول يابانيـــة، أو- بالأصـــح- هـــو يابانـــي 
خالـــص، وصـــل إلـــى بريطانيـــا مـــع والديـــه حيـــن هاجـــرا إلـــى 
ـــاً  ـــرن الماضـــي، وكان شـــيئاً جذّاب ـــة ســـتِّينيات الق ـــاك، بداي هن
أن تشـــاهد حواراتـــه الممتعـــة؛ تشـــاهد يابانيـــاً بـــكلّ ملامـــح 
اليابانـــي، يتحـــدَّث لغـــة إنجليزيـــة هـــي إنجليزيـــة البريطانييـــن.
»إيشـــيغورو«، كاتـــب مهـــمّ، ســـواء أسَـــمِعْنا عنـــه أم لـــم نســـمع. 
ـــه،  ـــي لا أعرف ـــنّ أنن ـــت أظ ـــي كن ـــي أنن ـــخصياً- لا أخف ـــا- ش وأن
ـــه كتـــب مترجمـــة إلـــى العربيـــة، لكنـــي، حيـــن نبشـــت  وليـــس ل
فـــي مكتبتـــي، بعـــد إعـــان اســـمه، وتكالـــب النـــاس علـــى الحديـــث 
عنـــه، وكان البعـــض يتحدَّثـــون عنـــه باســـتفاضة، ويتحدّثـــون 
عـــن أعمالـــه بوصفهـــم قـــد قرأوهـــا، عثـــرت- بالفعـــل- علـــى 
روايـــة لـــه تعـــد شـــهيرة، وحصلـــت علـــى جائـــزة »مـــان بوكـــر« 
مـــن قبـــل، هـــي »بقايـــا اليـــوم«. كمـــا أعلـــن ناشـــرون عـــدّة أنهـــم 
ـــذ ســـنوات، وهـــم فـــي ســـبيلهم  ـــالًا أخـــرى، من ـــه أعم ترجمـــوا ل
لإعـــادة طباعتهـــا. وكانـــت مفاجـــأة، فعـــاً، أن الرجـــل كان 
شـــهيراً- بالفعـــل- ومترجمـــاً إلـــى معظـــم لغـــات العالـــم منـــذ 
زمـــن، وبالرغـــم مـــن ذلـــك، هنـــاك مـــن لـــم يســـمع بـــه أو يقـــرأ له.
ــن  ــهور مـ ــة للمشـ ــت وقايـ ــال، ليسـ ــي أيّ مجـ ــهرة فـ إذن، الشـ
ـــن الضـــروري  ـــس م ـــه لي ـــة أن ـــد البعـــض. وحقيق ـــه عن ـــل ب الجه
أن يعـــرف النـــاس كلّ مَـــنْ كتبـــوا، أو يتابعوهـــم؛ لأن الأمـــر، 

فـــي النهايـــة، شـــاقّ جـــدّاً.
ســـنقرأ للبريطانـــي، إذن، »بقايـــا اليـــوم« التـــي قيـــل فيهـــا غـــزل 
كثيـــر، وصُنِّفـــت مـــن الروايـــات الرائعـــة، ومـــن الممكـــن أن تكـــون 

كذلـــك، بالفعـــل.

أمير تاج السر
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ــاً؟ هــذا هــو التســاؤل الــذي يــرد  كيــف يمكــن أن يكــون الاحتيــال بريئ
إلــى الذهــن مــا إن يقــرأ المــرء عنــوان كتــاب »اقتصــاد الاحتيــال البــريء 
The Economics of Innocent Fraud« لجــون كنــث جالبريــث،
العلــوم  جمعيــة  ورئيــس  هارفــرد  جامعــة  فــي  الاقتصــاد  أســتاذ 
الاقتصاديّــة الأميركيــة ســابقاً. وهــو الكتــاب الــذي تزامــن صــدوره مــع 
إرهاصــات الأزمــة الاقتصاديّــة العالميّــة، لكنــه يُقــرأ الآن علــى نطــاق 
واســع بوصفــه تنبــؤاً بهــا. يجيــب جالبريــث عــن الســؤال الســابق بــأن 
ــة  ــت طائل ــه تح ــوم ب ــنْ يق ــع مَ ــذي لا يُوقِ ــو ال ــريء« ه ــال »الب الاحتي
ــمَّ لا  ــاً، ومــن ثَ ــراً عاديّ ــه أم ــره بوصف ــم تصوي ــه يت ــا أن القانــون، كم
ــال-  ــذا الاحتي ــورة ه ــدَّى خط ــب. تتب ــه بالذن ــون ب ــنْ يقوم ــرف مَ يعت
مــن وجهــة نظــر المُؤلِّــف- فــي أنــه يُهيمــن علــى الاقتصــاد الأميركــي، 
رات الشــائعة التــي  وربمــا اقتصــادات دول العالــم بأســرها. فالتصــوُّ
يعمــل الاقتصــاد الراهــن وفقــاً لهــا مبنيَّــة علــى مجموعــة مــن الخُرافــات 
ــس مــا يمكــن اعتبــاره احتيــالًا كونيــاً. والخــدع والأكاذيــب التــي تُؤسِّ

ــز علــى  إن مــا يجــذب الاهتمــام فــي هــذا الكتــاب الصغيــر هــو أنــه يُركِّ
إضفــاء  فــي  الجماهيــري  والإقنــاع  البلاغــة  تمارســه  الــذي  الــدور 
الشــرعية علــى هــذا الاحتيــال الكونــي. فقــد شــهد القــرن العشــرون 
أقصــى توظيــف لأشــكال التواصــل الجماهيــري وتقنيــات الحجــاج 
والتأثيــر فــي إخفــاء معالــم واقــع اقتصــاديّ تمــارَس فيــه أقصــى 
ــة  ــدي قِلّ ــي أي ــروة ف ــدف تكريــس الث درجــات الاســتغلال والخــداع به
ــع جالبريــث  مــن الأثريــاء أصــاً. وعلــى مــدار اثنــي عشــر فصــاً يتتبَّ
ــس عليهــا الاقتصــاد العالمــي، ويقــوم بتفنيدهــا  الخُرافــات التــي يتأسَّ
التــي  المصالــح  وتعريــة  تشــكيلها،  سُــبل  عــن  الكشــف  بواســطة 
تُحقِّقهــا لمــن يقومــون بصياغتهــا والترويــج لهــا، وأثرهــا المدمــر علــى 
ــات توجــد  ــب مــن هــذه الخُراف ــي القل مســتقبل الاقتصــاد العالمــي. وف

ــوق«. ــاد الس ــة »اقتص خُراف

خُرافة »اقتصاد السوق« وإعادة تسمية النظام
»نظــام  خُرافــة  العملاقــة  الاقتصاديّــة  ســات  المؤسَّ تصــوغ 
ــي  ــل ف ــه وتعم ج ل ــروِّ ــذي تُ ــاد ال ــط الاقتص ــف نم ــوق« لتص الس
إطــار فلســفته. لقــد أصبحــت تعبيــرات مثــل »اقتصــاد الســوق«، 

أو »نظــام الســوق« تحظــى بانتشــار وقبــولٍ واســع، علــى الرغم 
ــذه التســميات،  ــا. فه ــي تنطــوي عليه ــن المخاطــر والخــدع الت م
الخــروج مــن  تُتيــح ببراعــة  التــي هــي بــا معنــى تقريبــاً، 
مــأزق اســتخدام كلمــة »الرأســمالية« ســيئة الســمعة، والتــي 
ــود  ــتغلال والرك ــن الاس ــخ م ــحونة بتاري ــرة مش ــي ذاك ــر ف تحف
والاحتــكار والتفتيــت المنظــم لقــوى المجتمــع النشــطة والإثــراء 
ــى  ــا تنطــوي عل ــا أنه ــرة. كم ــى حســاب الكث ــة عل الفاحــش للقِلّ
إيحــاءات بالغــة الضــرر، فهــي مــن ناحيــة توحــي بــأن النظــام 
الاقتصــاديّ القائــم هــو نظــام طبيعــي عــادي، يعمــل دون تدخــل 
مــن أحــد ودون مصلحــة لأحــد، ويحكمــه مبــدأ بالــغ البســاطة- 
مــن وجهــة نظــر المســتفيدين منــه- هــو مبــدأ العــرض والطلــب. 
وهكــذا تُخفــي خُرافــة الســوق الســلطة التــي تمارســها الشــركات 
ســات الاقتصاديّــة العملاقــة علــى الســوق، ويتــم تجهيــل  والمُؤسَّ
الــدور الهائــل الــذي تقــوم بــه هــذه الســلطة فــي التحكُّم بمســارات 
ــنْ  ــم، ومَ ــة مــن مليارديــرات العال ــة قليل الاقتصــاد لصالــح حفن
ــة  ــرة لخُراف ــة الماه ــة البلاغي ــوم الصياغ ــذا تق ــم. وهك يخدمونه
»نظــام الســوق«، بإخفــاء الواقــع، وإضفــاء الشــرعية علــى 
بعــض أكثــر الممارســات احتيــالًا، وربمــا لا أخلاقيــة أيضــاً. 
ولنتذكــر فحســب كيــف كان الارتفــاع الجنونــي فــي أســعار المواد 
الغذائيــة فــي عــام 2007، الــذي دفــع ثمنــه مليــارات البشــر نتــج 
عنــه آلاف القلاقــل الاجتماعيّــة والسياســيّة، نتاجــاً مباشــراً 
»لمضاربــات الســوق«. وهــو تعبيــر آخــر احتيالــي يُخفــي مزيجــاً 
ــم والتلاعــب بالأســعار. وهــي  مــن ممارســات الاحتــكار المنظَّ
ــي  ــرى ه ــة أخ ــاعدة خُراف ــل إلّ بمس ــن أن تعم ــات لا يمك ممارس

ــة »ســيادة المســتهلك«. خُراف

خُرافة »سيادة المستهلك« وصناعة الإقناع
أفــرد المُؤلِّــف الفصــل الثالــث مــن كتابــه لتفنيــد هــذه الخُرافــة 
هــذه  تقــوم  المعاصــر.  الاقتصــاديّ  الخطــاب  فــي  المُتغلغلــة 
ــي »نظــام الســوق« هــي  ــا ف ــد العلي ــأن الي ــى الزعــم ب ــة عل الخُراف
للمســتهلكين؛ فاختيــارات المســتهلكين هــي التــي تصــوغ شــكل 

»اقتصاد الاحتيال البريء«
البلاغة والهروب 
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الطلــب علــى الســلع، ومــن ثَــمَّ يصبــح المســتهلك هــو »ســيِّد« 
النظــام الاقتصــاديّ المعاصــر. وعلــى الرغــم مــن أن المســتهلك 
ربمــا تكــون لديــه بالفعــل القــدرة علــى اختيــار الســلع فإنهــا قــدرة 
مُزيَّفــة وناقصــة، وهنــا يأتــي دور البلاغــة. لقــد شــهد القــرن 
العشــرون بــزوغ ظاهــرة الجماهيــر الغفيــرة التــي تتــم »برمجتهــا« 
بواســطة صناعــة بالغــة التعقُّــد هــي صناعــة الإقنــاع الجماهيــري. 
ــل  ــي الاقتصــاد - مث ــف أن ســلوكيات المســتهلكين ف ــد المُؤلِّ ويؤكِّ
ســلوكيات الناخبيــن فــي السياســة- تخضــع للتأثيــر الخطيــر 
ــون  ــف وتليفزي ــة وصح ــن إذاع ــري م ــال الجماهي ــائل الاتص لوس
وإنترنــت وغيرهــا، التــي تُشــكِّل حجــر الزاويــة فــي »صناعــة 
الإقنــاع«. ففــي المجتمعــات المعاصــرة تُنْفَــق مبالــغ طائلــة لأجــل 
تحديــد أولويــات الشــراء لــدى المســتهلكين، ولحفزهــم علــى شــراء 

ــا أصــاً.  ــا لا يحتاجونه ســلع ربم
ــى الأمــوال الباهظــة- أرفــع  ــة إل ــف هــذه الصناعــة- بالإضاف توظِّ
ــم فــي اختيــارات  المواهــب وأعظمهــا فــي كلّ مجــالات الإبــداع للتحكُّ
المســتهلك. فبالإضافــة إلــى الفنييــن مــن مبدعيــن ومصوريــن 
ومخرجيــن ممــن يقومــون بعمــل رســائل الدعايــة والإعــان، يتــم 
توظيــف كلّ المشــاهير مــن رجــال السياســة والفَــنّ والرياضــة 
لتدعيــم قــدرة هــذه الرســائل علــى تحقيــق الأهــداف المنوطــة بهــا. 
وأثنــاء هــذه العمليــة لا تُصــاغ تفضيــات المســتهلك الشــرائية 
فحســب، بــل تتشــكَّل أيضــاً صــورة للحيــاة »الناجحــة«، التــي 
تُقــاس باقتنــاء المــرء للمزيــد مــن الســيارات والأجهــزة والملابــس 
وأرصــدة البنــوك. وإذا قــرَّر شــخص مــا أن يتخــذ لحياتــه شــكلًا 
آخــر، أو أن يتبنَّــى لنفســه نموذجــاً آخــر للنجــاح الاجتماعــي 
حرّيّــة  ل  تتحــوَّ وهكــذا  مخبــولًا.  حتــى  أو  شــاذاً  يُعــدّ  فســوف 
المســتهلك فــي الاختيــار إلــى حرّيّــة صوريــة وناقصــة، تمامــاً 
مثــل حرّيّــة الناخــب فــي أن يختــار بيــن عــدد كبيــر مــن المرشــحين 
ــي أســمائهم. ــون إلّ ف ــه وســائل الإعــام ولا يختلف ــم علي تفرضه

خُرافــة القطاعيــن العــام والخــاص: جحيــم الواقــع 
وجنة البلاغة

بعــض ظواهــر  المُؤلِّــف  يتنــاول  الكتــاب  مــدار صفحــات  علــى 
ــة  ــوك المركزي ــل دور البن ــورة؛ مث ــر خط ــي الأكث ــاد العالم الاقتص
وسياســات تغييــر أســعار الصــرف فــي مواجهة الكســاد والتضخم، 
والعلاقــة بيــن الاقتصــاد والسياســة، والإدراك المتبايــن لقيمــة 
العمــل الإنســاني، ودور الخبــراء والبيروقراطييــن فــي صياغــة 
السياســات الاقتصاديّــة وتوجيههــا، لكــن الظاهــرة التــي تــكاد 
ــم الشــركات المُســاهِمة  تكــون محــور الكتــاب هــي ظاهــرة تحكُّ
ــدار  ــى م ــر. وعل ــاد المعاص ــي الاقتص ــة corporations ف العملاق
ــذه الشــركات،  ــر الســلبي له ــل الأث ــة فصــول يناقــش بالتفصي ثلاث

ــي. ــرار السياس ــع الق ــز صُن ــن مراك ــا وبي ــة بينه ــاً العلاق مُتتبِّع
لقــد شــهد العالــم فــي العقديــن الماضييــن حملــة شــعواء علــى 
ــى وجــه الخصــوص تُوصــف كلّ  ــركا عل ــي أمي القطــاع العــام، وف
محاولــة لإيجــاد قطــاع عــام قــوي بأنهــا دعــوة إلــى »الاشــتراكية«، 
تلــك الكلمــة التــي اســتطاعت الدعايــة المُضــادة لأي شــكلٍ مــن 
ــة مُســتهجَنة.  ــى كلم ــا إل ــروة تحويله ــع العــادل للث أشــكال التوزي
عــن  العــام  الاقتصــاديّ  الخطــاب  يتوقَّــف  ذلــك لا  مقابــل  وفــي 
مديــح »الجنــة« التــي ســيحقِّقها القطــاع الخــاص للاقتصــاد. وحيــن 
تصطــدم هــذه الجنــة بجحيــم الواقــع الاقتصــاديّ- كمــا حــدث فــي 
ــل أن  ــاب قب ــف الكت ــي مُؤلِّ ــي توف ــة الت ــة الراهن ــة الاقتصاديّ الأزم
يشــهد ذروتهــا- يتــم تأميــم القطــاع الخــاص نفســه؛ فيمــا أصبــح 
يُعــرَف بسياســة »تخصيــص الربــح وتأميــم الخســارة«. وفــي كلّ 
الحــالات لا تتوقَّــف البلاغــة عــن القيــام بمهمــة »الهــروب الأنيــق مــن 

ــع«. الواق

المصالــح  ترســم  كيــف  والسياســة:  الاقتصــاد 
الاقتصاديةّ للشركات خارطة الحروب؟

الشــركات  بــه  تقــوم  الــذي  للــدور  الأمثلــة  بعــض  الكتــاب  يرصــد 
ــز  المُســاهِمة العملاقــة فــي تحديــد مســارات السياســة وقراراتهــا. ويركِّ
بالتحديــد علــى دور شــركات النفــط والســاح في قــرارات وزارة الدفاع 
الأميركيــة )البنتاغــون( عبــر مراحــل مــن تاريخهــا. وعلــى الرغــم مــن 
ــات  ــل هــذه العلاق ــل مث ــي تحلي ــف، للأســف، لا يســتفيض ف أن المُؤلِّ
الشــائكة- كمــا هــو الحــال فــي معظــم الأمثلــة التــي يُشــير إليهــا- 
فإنــه يرصــد النتائــج التــي تترتــب علــى هــذه العلاقــات، خاصــة مــا 
يتعلَّــق بالحــروب التــي تخوضهــا الولايــات المتحــدة خــارج أراضيهــا 
فيتنــام  فــي حربــي  كمــا حــدث  الشــركات،  هــذه  لمصالــح  خدمــةً 
وأفغانســتان واحتــال العــراق. وهكــذا- بحســب المُؤلِّــف- يتــم إضفــاء 
الشــرعية علــى التدميــر والقتــل، ويتــم إلبــاس المصالــح الفرديّــة رداء 
ل جرائــم الحــرب إلــى أعمــال جليلــة فــي  المهــام الوطنيــة، وتتحــوَّ
ــي  ــز النهائ ــي المنج ــة ه ــازر الجماعي ــح »المج ــن، وتصب ــة الوط خدم

والجوهــري للحضــارة«!
إن النتيجــة الأساســيّة التــي نســتخلصها مــن كتــاب »اقتصــاد الاحتيــال 
البــريء« هــي أن القــرارات والسياســات الاقتصاديّة لا تعمــل بمفردها، 
بــل تســاندها دومــاً خطابــات تصــوغ الطريقــة التــي نــدرك بهــا الواقــع 
الاقتصــاديّ ونفهمــه ونتحــدَّث عنــه. وهكــذا فــإن أيّــة محاولــة لتغييــر 
الواقــع الاقتصــاديّ العالمــي غيــر العــادل الــذي نعيــش فيــه لا يمكــن أن 
تُؤتــي ثمارهــا إلّ بتفنيــد خطابــه، ونقــض بلاغتــه، وإنتــاج خطابــات 

ــق مــن الواقــع. بديلــة، لا تمــارس الهــروب المُنمَّ
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ترجمات

مختارات من قصائد »تانكا«

ماريكو كيتاكوبو

يشة * د حِلْمي الرِّ ترجمة: د. محمَّ

بَيْنَ تَارِيخَيْ
)هِيرُوشِيمَا( وَ)نَاغَازَاكِي(

يَتَسَرَّبُ عَرَقِي 
إِلَى ثُقْبِ حُفْرَةٍ صَغِيرَةٍ،

هُوا دَمِي . حَيْثُ وَجَّ
*           
أُوهْ.. نَعَمْ،

لَا يَزَالُونَ يَبْكُون .
مَرْفَأُ )بَارِل(

فِي دَاخِلِ )لِينْدَا(،
وَ)أُوكِينَاوَا( فِي دَاخِلِي .

*           
بُذُورُ القَيْقَبِ

تَرْتَعِدُ
وَتَتَلَوْلَب .

لَقَدْ ذَهَبَ لَأاطْفَالُ
ةِ مَرَّةً أُخْرَى . إِلَى الحَرْبِ لَأاهْلِيَّ

*           

ى خُطًَ
تَتْبَعُنِي ..

لَامَ هَا تَجْلِبُ الظَّ إِنَّ
مِنْ جُرُفٍ

فِي )أُوكِينَاوَا( .
*           

مِنْ هذِهِ لَأاشْجَارِ
أَحْصُلُ عَلَى شَرَارَةِ الحَيَاةِ،

وَأَنَا

يابانيَّــةُ  غنائيَّــةٌ  وهــيَ  أسَــطرٍ،  خمســةِ  مــنْ  نــةٌ  مكوَّ الـ»تاَنـْـكَا«  قصيــدةُ 
أنَ  قبــلَ  حتَّــى  يؤلِّفونهــا،  القدمــاءُ  اليابانيُّــونَ  كانَ  حيــثُ  الأصَــلِ، 
ــوا ينُشــدِونها  يتعلَّمــوا القــراءةَ والكتابــةِ )القــرن الســابع الميــادي(؛ كانُ
فـِـي  ــائدَ  السَّ ــكلَ  الشَّ ســنةٍ،  ألَــفِ  مــنْ  لأكَثــرَ  وكانــتْ،  الأغَانــي،  مثــلَ 
، وقــدْ فَقــدتْ مكانهَــا البــارزَ عندَمــا اختــرعُ الـ»هايكــو« فـِـي  ــعرِ اليابانــيِّ الشِّ

الســابع عشــر، لكــن كتابتَهــا اســتمرَّت حتَّــى يومِنــا هــذَا.  القــرنِ 
»ماريــكا  اليابانيَّــةِ  ــاعرةِ  للشَّ أعَمــالٍ  أرَبــعِ  مــنْ  مختــاراتٌ  هــو  وردَ  مــا 
ـةِ »أمَيليــا فيلــدن«، والأعَمــالُ  كيتاكوبــو«، قامــتْ بترجمتهِــا إلِــى الإنِجليزيّـَ
ــفُ  تتوقَّ »عندَمــا   -  1999 المــوجِ«،  بكلمــاتِ  لكُــم  أقَــولَ  أنَ  »أرُيــدُ  هــيَ: 
ذاتــهِ«، 2006 -  النَّجــمِ  الموســيقَى«، 2002 - »وصيَّــةٌ« 2005. »علَــى هــذَا 

:2009 »رســائل«،   -  2008 الغابــةِ«،  »زيــزُ 
فـِـي  )ميتــاكا(  مدينــةِ  فـِـي  وتعيــشُ  طوكيــو،  مواليــدِ  مــنْ  ــاعرة  الشَّ
طوكيــو، وهــيَ عضــوٌ فـِـي جمعيَّــةِ »شــعراءِ تانــكا« المعاصريــنَ، ونــادِي 

الأمَيركيَّــةِ. »تانــكا«  وجمعيَّــةِ   ، اليابانــيِّ ن(  ي.  )ب. 
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أُعْطِيهَا لَهُمْ، أَيْضاً،
فِي غَابَةِ )سِيكَوَاي(

*           
لَا أَتَمَنَّى

ضَرَرَ هذِهِ الغَابَة .
عِنْدَ الفَجرِ

بَاب، يَحُومُ صَوْتُ الضَّ
وَيَنَامُ صَوْتُ لَأاشْجَار .

*           
مْت .. يَرْتَدِي النَّدَى وَالصَّ

الفُرُوع المُنْخَفِضَة
لِشَجَرَةٍ

مُنْذُ ثَلَاثةِ آلَافِ عَامٍ
تَقِفُ نَاضِرَةً وَبَارِدَةً، هُنَاك .

*           
يحُ تِلْكَ الرِّ

تَهُبُّ نَحْوَ لَأاسْفَلِ،
جَرةِ - مِنْ أَعْلَى الشَّ

هَلْ هِيَ عُيُونُ
)سِيكُويَا( تَنْفَتِح؟

*           
إِلَى حَدِّ لِإاغْمَاءِ

ارِ يَّ أُغْنِيَةُ التَّ
عَلَى جِذْعٍ أَحْمَرَ -

مُنْذُ أَلْفِ سَنَةٍ
لْمِيّ . عَايُشِ السِّ مِنَ التَّ

*           
بِامْتِنَانٍ

إِلَى فَتْرَةِ التَّخْصِيبِ،
أَضَعُ بَيْنَ لَأاشْجَارِ

زَهْرَةَ حَامِضٍ
عَلَى جَذْعٍ بِوَقَار.

*           
بِهُدُوءٍ،

فِي زَاوِيَةٍ مِنَ المَطْبَخِ،

أَوَدُّ أَنْ أَنْبُتَ؛
مِنْ أَجْلِ الهُرُوبِ

مِنْ هِرَاسَةِ البَطَاطِس .
*           

لَحْنٌ
مِنَ المَجَرَّةِ ..

أَسْتَمِعُ
لِذِكْرَيَاتٍ غَادَرَتْ

بِانْطِلَاقِ نَجْم .
*           

مَاذَا يُحَاوِلُ
لِإازْمِيلُ أَنْ يَقُولَ لَنَا؟

فِي المختَبَر
ةُ مُصَابَةٌ اخِلِيَّ لَأاجْهِزَةُ الدَّ

بِالَألَم .
*           
مِثْلَ سَمَاءٍ

عَةٍ، فِي جَمِيعِ لَأانْحَاءِ، مُرَصَّ
بِأَحْجَارِ )أُوبَالِ( الكَرِيمَةِ،

مَاتَ
انِيَةِ ولَأارْبَعِين . فِي سِنِّ الثَّ

*           
لِلْحَرَارَةِ

هُنَاكَ قَصْدٌ لِلْبَرْقُوقِ ..
رٌ. تَفَكُّ

لِ مِنْ حَيَاتِي، صْفِ لَأاوَّ فِي النِّ
لُ هُنَا مَرَّةً أُخْرَى . أَتَجَوَّ

*           
عَلَى الرَّغْمِ مِنْ نَصِيحَةٍ
ةٍ، ةٍ جِرَاحِيَّ لِإجْرَاءِ عَملِيَّ

أُرِيدُ أَنْ أَبْقَى امْرَأَةً،
إِلَى حَدِّ لِإاغْمَاءِ

بْع . أُغْنِيَة النَّ
*           

فِي لَحْظَةِ أَنْ

دَخَلْتُ المَضِيقَ،
رَةُ لَأاظَافِرُ المُحَبَّ
لِقَابِض لَأارْوَاحِ

تَتَمَخْلَب تِجَاهِي .
*           

خَشْيَةَ أَن نَضِلَّ
انَةِ، بَّ دَرْبُ التَّ

حَدَثَ أَنِ
انْزَلَقَ بَيْنَ

أَصَابِعِنَا المُتَشَابِكَة .
*           

ةِ  ــنَوِيَّ كْرَى السَّ فِــي اقْتِــرَابِ الذِّ
لِوَفَاتِهَا،

أَجْلِسُ بِجَانِبِ ذِكْرَيَاتِي ..
خِلَالَ المَسَاءِ،
صَوْتٌ جَمِيلٌ

يزِ )تْسُوكُوتْسُوكُو( . لِلزِّ
*           

العُثُورُ عَلَى عَزَاءٍ
فِي المُسْتَحِيلِ ..

أَنا هُنَا،
امٍ فِي فُقَاعَةِ حَمَّ

مُعَطّرَةٍ بِغَابَةٍ خَضْرَاء .
*           
الخَرِيفُ،

كَمَانٌ يَنْتَحِبُ،
عِنْدَمَا يَحِلُّ اللَّيْلُ..

ي، أَرْجُوكِ، أُوهْ، يَا أُمِّ
دَعِينِي أَبْكِ.

*           
سَأَذْهَبُ وَأَضَعُ

كُلَّ ذِكْرَيَاتِي العَزِيزَةِ
فِي المُحِيطِ؛

حَيْثُ تَعُومُ كُتَلُ
أَعْشَابِ )هُونْدَاوَارَا( .
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*           
عِنْدَمَا أُغْلِقَ الحَوْضُ،

أَمَامَ الجُمْهُورِ،
صَمَتَ،

وَنامَ سَمَكُ )لَأابْرَامِيسِ(،
سَاعِهَا . بِعُيُونِهِ المَفْتُوحَةِ عَلَى اتِّ

*           
، غَيْرَ مَرْئِيٍّ

يَبْكِي طَائِرُ القِيثَارَةِ
الَّذِي تَخَلَّى عَنْهُ،

وَهَجَرَهُ
عَالَمُ البَشَرِيَّة .

*
مُقَارَنَةُ

يحِ المُنْسَجِمَةِ .. نَغَمَاتِ الرِّ
بِلُطْفٍ،

فَرَاشَةٌ زَرْقَاءُ
تُفَرْشِي شَحْمَةَ أُذُنِي .

*           
مَا كَأَنَّ

سُقُوطٌ
فِي دَاخِلِ المَجَرَّةِ،

أَوَدُّ أَنْ أَسْقُطَ
فِي قَلْبِك .
*           

طَائِرُ الذّعْرَةِ
يَنْقُرُ الحَصَى،

هْرِ .. ةِ النَّ عَلَى ضِفَّ
معكَ، وفيكَ، أَقضِي

ذِكْرَى وَفَاتِك .
*           

سَأَتْرُكُ
ذِكْرَيَاتِ الحُبِّ

لتعومَ
فَوْقَ مَدِّ وَجَزْرِ

بَحْرِ )سَارْجَاسُو( .
*           

انْضَمَمْنَا مَعاً،
يِّ .. رِّ بَوَسَاطَةِ حَبْلِهِ السُّ

أَحْمِلُ ابْنِي، ثُمَّ
مَاءِ جُومِ فِي السَّ كُلُّ النُّ

تَسْقُطُ عَلَيّ .
*           

مْسِ، فِي حَوْضِ الشَّ
ةٍ صَدِئَةٍ .. خُطُوطُ سِكَكٍ حَدِيدِيَّ

سَنَوَاتُ المُرَاهَقَةِ تِلْكَ
ى مِثْلَ الحُمَّ

عبرت سَرِيعاً مِنْ خِلَالِي .
*           

حِينَ تَذْهَبُ إِلَى المَاضِي،
ارَةِ تِلكَ،  ــيَّ صَــوْتُ عَجَلَاتِ السَّ

هَا كَأَنَّ
تَجُرُّ شُعُورِي،

فِي نِهَايَةِ لُأاسْبُوعِ،
مِنْ ذَيْلِهِ، بَعِيداً .

*           
نَ - تَمَكَّ

بِمَلَايِينَ لَا تُحْصَى مِنَ
امِتَةِ، جُومِ الصَّ النُّ

وَلَيْلَةً بِلَيْلَةٍ -
أَنْ يَكْبُرَ طِفْلِي .

*           
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ

رَجُلٌ يَبِيعُ الوَقْت ..
سَوْفَ أَشْتَرِيهِ؛

إذَا هُوَ وَقْتٌ
أسْتَطِيعُ الاعْتِقَادَ بِهِ .

*           
جَنْباً إِلَى جَنْبٍ، مَعَ صَدِيقَتِي،

يُخْبِرُهَا

ةَ الكَامِلَةَ .. القِصَّ
قُ أَرَى لَيْلَةً تَتَعَمَّ

فَوْقَ جِسْرِ )هَارْبُور( .
*           

مَهْلًا، أَيَّتُها لَأاقْرَاطُ الجَدِيدَةُ،
أَنْتِ التِي لَا تَعْرِفِينَ
ي .. أنني فَقَدْتُ حُبِّ
سَائِمَ أَحْضِرِي لِيَ النَّ

مِنَ المُحِيط!
*           

جَالِ أَنْتُمْ.. يَا كُلَّ الرِّ
الَّذِينَ تتحَلَّقونَ حَوْلِي -

كُمْ أَقلُّ  شَعَرْتُ أَنَّ
مِثْلَمَا هُبُوبُ رِيَاحِ البَحْرِ، وَأَكْثَرُ
وْءِ عَلَى المَوْج. مِثْلَمَا لَمَعَانُ الضَّ

*           
عَالِياً..

عَلَى شَجَرَةٍ عَارِيَةٍ
تَاءِ، أَتَى فَصْلُ الشِّ

حَامِلًا مَعَهُ
رَسَائِلَ لِلْفَقِيدِ .

*           
حَيَاةُ شَخْصٍ مَا،

لَا يُمْكِنُ أَنْ تُعْهَدَ، مَرَّةً أُخْرَى،
إِلَى آخَرَ ..

هُ يُمْكِنُ تَوْقِيتُ عَلَى أَنَّ
دَة . سَلْقِ بَيْضَةٍ جَيِّ

*           
فْكِيرُ بِشَأْنِ اليَوْمِ .. التَّ

أَنَا أَمِيلُ نَحْوَ
النَّجْمِ المُسْتَعِر لَأاعْظَمِ،
مِنْ مَسَافَةِ قَشْعَرِيرَةِ بَرْدٍ،

إِخْطَاراً لِمَرَضِي .
*

مَا تَقُولُ
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لِ، فِي صَوْتِي المَفَضَّ
يَهُبُّ

مِنْ شَفَتَيْكَ
بِوَسَاطَةِ نَسِيمٍ مَالِح؟

*           
أَنَا طُعِنْتُ

بِعَيْنَيْكَ اللَّطِيفَتَيْنِ،
فِي صَيْفِ

قِيثَارَةٍ وَمُحِيطٍ،
يَانِ فِي نَوْبَة . يُغَنِّ

*           
عُ لَا أَتَوَقَّ

شَيْئاً فِي العَوْدَةِ
إِلَى هذَا الحُبِّ

افِ فَّ يليِّ الشَّ ذِي اللَّوْنِ النِّ
لَأاعْمَقِ مِنَ المُحِيطِ .

*           
عَلَى أَرْضِ المَعْرَكَةِ

يَشْحُبُ القَمَرُ
شَيْئاً فَشَيْئاً ..
، أَنَا أَضْمَحِلُّ

وَأَفْقِدُ نَفْسِي، أَيْضاً .
*           

أُرَاقِبُ
، قَطْرَةَ سمٍّ

افَةً، لُ شَفَّ تَتَحَوَّ
تَنْظُرُ إِلَى نِصْفِ القَمَرِ،

حَيْثُ تَعِيشُ وَالدَتِي الآن .
*

فَجْأَةً،
ظِلُّ قَمْلَةٍ

يَكْبُرُ بِتَزَايُدٍ،
بَعْدَ احْتِضَانٍ

صَعْبِ المُقَاوَمَة .
*           

أُوَازِنُ
العُزْلَةَ مَعَ
ةِ .. يَّ الحُرِّ

رْقَةِ مَاءُ شَدِيدَةُ الزُّ السَّ
فِي يَوْمِ الاعْتِدَالِ الرَّبِيعِيِّ هذَا .

*           
خَمْسُ سَنَوَاتٍ الآنَ،

مُذْ جَلَسْتُ هُنَاكَ،
مَعَ أُمّ

ى عَلَى مَعْكَرُونَةٍ تَتَعَشَّ
هَةٍ بِالُأتْرُج. مُنَكَّ

*           
قُ يِّ وَادي البَحْرِ الضَّ

يَبْكِي بِصَمْتٍ
مِثْلَمَا أَعْبُرُ،

مُخْفِيَةً مَرَضِي
فِي دَاخِلِي .

*           
أَحْيَاناً، أَتَمَنَّى

كْتَافِ أَنْ تَتَّكِئَ .. لِلَأ
هُنَاكَ رِيحٌ مَرِيرَةٌ

مِثْل تَسْلِيمِ رَسَائِل
بَعْدَ مَوْتِي .
*           

رُبَّمَا، مِنَ لَأافْضَلِ
عَدَمُ مَعْرِفَةِ عُمْقِ

جُرُوحِهَا ..
هَادِئَةً، أَسْأَلُ:

ر؟ كَّ بَاتِ السُّ كَمْ عَدَدُ مُكَعَّ
*           
كَمْ صَغِيرَةٌ
أَنَا، فِعْلًا،
هُنَا، بَيْنَ

حَقْلِ البَطَاطِسِ
اسِعَةِ! مَاءِ الشَّ وَالسَّ

*           
لَنْ نَعْرِفَ
أنها لَطِيفةٌ

حَتَّى نُدِيرَهَا ..
أَنَا أُوْمِئُ كَمَا لَوْ أَنَّ

هذِهِ لَا تَعْنِينِي.
*           

حَتَّى لَأايَّامُ المُمْطِرَةُ
اطِئِ عَلَى الشَّ
ئَةً، لَيْسَتْ سَيِّ

أَهْمِسُ فِي أُذُنِ
وْدَاء . طَائِرَةِ )لَابْرَادُور( السَّ

*           
أَصْوَاتُ

ةٍ تَرْعَى نَفْسَهَا قِطَّ
فِي )تُونُسَ( ..

كُلُّ الحِجَارَةِ المَرْصُوفَةِ
عَلَى نَحْوٍ مُشْــتَعِلٍ، لَدَى غُرُوبِ 

مْس . الشَّ
*

عُ قَدَمِي أُقَطِّ
عَلَى جَذْرِ شَجَرَة ..

شَعَرْتُ
بِكَآبَةِ )دِيكَارْت(

تَنْزَلِقُ بِبُطْءٍ، نَحْوِي .
*           
إِذَاً، لِـمَنْ
أَزْهَرْتُ؟

أُلْقِي نَظْرَتِي
عَلَى ضَوْءِ وَظِلِّ

المَاضِي البَعِيد .
*           

ةٌ، دَمْعَةٌ حَارَّ
ا اسْتَفَقْتُ لَـمَّ

مِنْ حُلُم
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مَنْ يُشَدُّ إِلَى الخَلْفِ
ةِ الجُرْف . مِنْ حَافَّ

*           
أَغْمِسُ أَصَابِعَ قَدَمِي

فِي المَاءِ لَأازْرَقِ
غِيرِ .. لِلْخَلِيجِ الصَّ

شَعَرْتُ بِجَسَدِي
قَ بِالحَيَاة . تَدَفَّ

*           
أَتَمَنَّى

لو أَسْتَطِيع أَنْ أُوْلَدَ، مِنْ جَدِيدٍ،
شَجَرَةَ إِسْكَدِنْيَا..
بَعْدَهَا، لَا أَرْغَبُ
أَنْ أُحِبَّكَ كَثِيراً .

*           
كَمْ هو مبهرٌ،
وَرَاءَ لُأافقِ :
هذَانِ اللَّذَانِ

لَنْ يَعُودَا إِليَّ أَبَداً؛ أَنْتَ
وَنَسِيمُ صَيْفِنَا .

*           
مِثْلَ غُيُومٍ

تَلَاشَتْ مِنْ بِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ ،
بَاحِ ، فِي ذلِكَ الصَّ

وَالِدِي
اخْتَفَى بِصَمْت . 

*           
نَا ظِلاَّ

انِ . يَمْتَدَّ
يَا الله،

لِمَاذَا أَنَا الحَمَلُ؟
ئْبُ؟ وَلِمَاذَا هُوَ الذِّ

*           
لُأامُّ

التي تَسْكُنُ فِي دَاخِلِي

تَبْتَسِمُ،
بَيْنَمَا تَرْعَى رَضِيعاً،

ا هِيَ الآن . .. أَصْغُرُ سِنّاً مِمَّ أُمٌّ
*

ي أُمِّ
أَصْبَحَتْ

طِفْلِيَ الحَبِيبَ،
رِيرِ وَضَعْتُهُ فِي السَّ

فِي غُرْفَةٍ بَيْضَاءَ نَظِيفَة .
*           

حَيَاتِي
بِلَا مُسْتَقْبَلٍ ..

إِبَّانَ الوَقتِ،
زِدْتُ ثُقُوبَ لَأاقْرَاطِ

فِي وَاحِدَةٍ مِنْ شَحْمَتَيِّ لُأاذُن .
*           

الوَقْتُ بَعْدَ المَوْتِ،
لَا يُقَاسُ ..
سَأَضَعُ مَعاً

حُزْمَةً مِنَ لَأاضْوَاءِ الخَافِتَةِ
وَأَسِيرُ عَلَيْهَا .

*           
رُبَّمَا، تَكُونُ هُنَاكَ، فَقَطْ، 

القَصَائِدُ التِي
يُمْكِنُنِي أَنْ أَكْتُبَهَا ..
لُ أَشْجَارَ الكَرَزِ أُفَضِّ

بَعْدَ إِزْهَارِهَا .
*           

فَاقِدَةَ الوَعْيِ،
ي.. تَنَامُ أُمِّ
مِنْ جَانِبِهَا

أَزَحْتُ قَلِيلًا
مِنْ وَقْتِ هذَا العَالَم .

*           
ي حَسْرَتِي .. سَأَعِيشُ أُغَذِّ Pa
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عِنْدَ قَدَمِي
صَمْتُ الحُبِّ

مُلْتَفٌّ
مِثْلَ مُوَيْجَات .

*           
مَا الفَرَاغُ؟ هذا

الذي عَلَى سَطْحِ
بْخَةِ السَّ

سَاقَا مَالِكِ الحَزِينِ،
تُلْقِيَانِ ظِلَالًا طَوِيلَة.

*           
هَايَةِ، فِي النِّ

كُونُ سَأَ
لَا شَيْءَ سِوَى الرُّوحِ ..

العَيْنَانِ وَلُأاذُنَانِ
هَا . ذَهَبَتْ كُلُّ

*           
فِي قَشْعَرِيرَةٍ، صَبَاحاً،

أُدْرِكُ أَنَّ
ي، لُأمِّ

لَنْ يَكُونُ هُنَاكَ
صَيْفٌ مُقْبِل .

*           
تَةٌ، ي مَيِّ أُمِّ

تَحْتَ ذِكْرَيَاتِي،
مِثْلَ طَنِينٍ فِي لُأاذُنَيْنِ

وْءُ المُنْحَسرُ الضَّ
يْف . لِمُنْتَصَفِ الصَّ

*           
مَــرَّةً  أُحِــبَّ  أَنْ  يُمْكِنُنِــي  هَــلْ 

أُخْرَى؟
وَهَلْ لَا أَزَالُ أَمْتَلِكُ

جَاعَةَ الشَّ
قُوطِ لِلسُّ

رَأْساً عَلَى عَقِب؟

*           
مْسُ تُشْرِقُ الشَّ

، جَاجِيِّ فِي زَوَايَا البَابِ الزُّ
فَةً وَرَاءَهَا مُخَلِّ

رِسَالَةً
غَيْرَ مُنْتَهِيَة .

*           
ةُ المَحَبَّ

امِ المَسَاء . كِلَا الرَّعْدِ وَحَمَّ
أَنَا أُحِبُّ

يْفَ الذِي يَقْتَلِعُنِي الصَّ
وَيَحْمِلُنِي بَعِيداً .

*           
الكُلُّ وَحَدَهُ،

فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ،
يَدُورُ

حَوْلَ كَوْنٍ صَغِيرٍ،
بَرْقُوقٌ فِي الفَضَاء .

*           
ي عِنْدَمَا أُمِّ

انْزَلَقَتْ، بِصَمْتٍ،
مِنْ حَيَاتِهَا،

سَعَيْتُ إِلَى نَجْم جَدِيدٍ
انَة . بَّ فِي دَرْبِ التَّ

*           
رَمَادٌ هَادِئٌ

قُوطِ، يَسْتَمِرُّ فِي السُّ
رَةِ، عَلَى هذِهِ القَرْيَةِ المُدَمَّ

رَاخِ حَيْثُ مِثْلَ الصُّ
مْت . يُضِيءُ الصَّ

*           
بَعْدَ كُلِّ سَنَوَاتِ

أُمٍّ وَاحِدَةٍ
مَعَ ابْنَةٍ وَاحِدَةٍ،

هذَا الفَضَاءُ الفَارِغُ -

- رَمَادِيّ . قَمَرٌ رَصَاصِيٌّ
*           

أَرَى، بِاقْتِرَابٍ،
قَرْيَةً خَرَاباً

يحُ عَلَى ارْتِفَاعٍ تَعْوِي الرِّ
كَمَا لَوْ أَنَّ أَسْمَاءَهُمْ كُلَّهَا

قَدْ نُسِيَتْ .
*           

أَحْيَاناً،
مَاءِ، قُ فِي السَّ بَيْنَمَا أُحَدِّ

رُ أُفَكِّ
ةِ؛ مَا بِالهَيْدِرُولِيكِيَّ

يَدْرُسُهُ ابْنِي
*           

نِي ضَالّةٌ بَدَا لَأامْرُ كَأَنَّ
فِي سَاعَةِ رَمْلٍ عِمْلَاقَةٍ،

يَّاتٍ مِنَ الرَّمْلِ مَعَ كَمِّ
، تَسْقُطُ عَلَيَّ

مِنْ آنٍ لآخَر .
*           

ضَعْ جَرَّةَ ظَهْرِكَ
عَلَى وَالِدَتِكَ، وَسِرْ،

تَكْبُر قَوِيّاً ..
رِيحُ طُفولَتِكَ

تَهُبُّ مُشْرِقَةً فِي ذَاكِرَتِي .
*           

لَقَدْ ذَهَبْتُ ..
لَمْ أَضَعْهَا كُلَّهَا

فِي كَلِمَاتٍ - الآنَ،
هْرِ أَصْوَاتٌ مِنَ النَّ

تَنْمُو فِي دَاخِلَي، أَعْلَى .

* شاعر، ومترجم، ورئيس بيت الشعر الفلسطيني
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)1(
 إنّ موضـــوع )الجماليـــات( جـــدّ واســـع وغيـــر مفهـــوم تمامـــاً، بقـــدر 
ـــل  ـــوي للجُم ـــم الشـــكل اللّغ ـــم اعتبرت ـــإذا أنت ـــي أن أراه. ف ـــا يمكنن م
التـــي يظهـــر فيهـــا لفـــظ مثـــل »جميـــل«، فـــإنّ اســـتعماله أكثـــر قابليّـــة 
لأنْ يُســـاء فهمُـــه ممّـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلـــى ألفـــاظ أخـــرى. 
ـــة  ـــه صف ـــك مضطـــرّ للقـــول: »هـــذا ل ـــث إنّ ـــل« هـــو نعـــت، بحي »جمي

ـــاً«. ـــة، هـــي أن يكـــون جمي مُعيَّن
)2(

 نحـــن نمـــرّ مـــن ميـــدان فلســـفي إلـــى آخـــر، مـــن مجموعـــة مـــن 
ــاظ إلـــى أخـــرى.  الألفـ

)3(
ـــم كتابـــاً يـــدرس الفلســـفة حســـب أجزاء   قـــد يكـــون مـــن الـــذكاء أن نُقسِّ
ـــر  ـــع الأم ـــي واق ـــاظ المســـتعملة. ف ـــاف الألف الخطـــاب، حســـب أصن
ـــاب  ـــزاء الخط ـــن أج ـــدداً م ـــه ع ـــزوا في ـــم أن تميِّ ـــون عليك ـــوف يك س
أكبـــر بكثيـــر ممّـــا يفعلـــه النحـــو العـــادي. ســـوف تتكلَّمـــون ســـاعات 
ـــا  ـــخ، عمله ـــسّ«، إل ـــل »رأى«، »أح ـــن قبي ـــال م ـــن أفع ـــاعات ع وس
ـــا نوعـــاً خاصـــاً مـــن  ـــة شـــخصية. نحـــن نـــرى ههن أن تصـــف تجرب
الخلـــط، أو مـــن أشـــكال الخلـــط، تظهـــر للنـــور مـــع كلّ الألفـــاظ 
التـــي مـــن هـــذا الجنـــس. ســـوف يكـــون لكـــم فصـــل آخـــر يتعلَّـــق 
بأســـماء الأعـــداد - وهـــذا صنـــف آخـــر مـــن الخلـــط؛ وفصـــل عـــن 
»كلّ«، و»بعـــض«، إلـــخ- وهـــذا صنـــف آخـــر مـــن الخلـــط؛ وفصـــل 
ــر مـــن الخلـــط؛  ــذا صنـــف آخـ ــا«، إلـــخ. - وهـ ــم« و»أنـ عـــن »أنتـ
وفصـــل عـــن »الجميـــل« و»الحســـن«- صنـــف آخـــر. نحـــن ننتهـــي 
إلـــى زمـــرة جديـــدة مـــن أشـــكال الخلـــط: إنّ اللّغـــة مـــا لبثـــت تتلاعـــب 

ـــاً. ـــدة تمام ـــا ألاعيـــب)2( جدي بن
)4(

 لطالمـــا قارنـــت اللّغـــة بصنـــدوق مـــن الأدوات يضـــمّ مطرقـــة ومقصّـــاً 
وأعـــواد ثقـــاب ومســـامير وبُرغيّـــاً وصمغـــاً. ليـــس مـــن الصدفـــة أنّ 
كلّ هـــذه الأشـــياء قـــد وُضِعـــت معـــاً - ولكـــن ثمّـــة فروقـــاً مهمـــة بيـــن 
مختلـــف الأدوات؛ إنّ اســـتعمالاتها المتباينـــة يجمـــع بينهـــا منـــاخ 
ـــغ. إنّ  ـــصّ وصم ـــاً مـــن مق ـــر اختلاف ـــه ليـــس أكث ـــي - برغـــم أنّ عائل
الألاعيـــب الجديـــدة التـــي تأتيهـــا اللّغـــة بإزائنـــا فـــي كلّ مـــرّة نبـــادر 

فيهـــا ميدانـــاً جديـــداً هـــي ضـــرب مـــن المفاجـــأة المســـتمرّة.
)5(

 ثمّـــة شـــيء نقـــوم بـــه دائمـــاً حيـــن نخـــوض نقاشـــاً حـــول لفـــظ مـــا، 

ـــا علـــى هـــذا النحـــو،  فن ـــاه. فـــإذا تصرَّ هـــو أن نتســـاءل كيـــف تعلّمن
نحـــن نُقيـــم العـــدل فـــي شـــأن عـــدد مـــن الأفـــكار الخاطئـــة مـــن جهـــة، 
ـــا يكـــون  ـــى لغـــة بدائيـــة ضمنه ـــر عل ومـــن جهـــة أخـــرى نحـــن نتوفَّ
اللفـــظ مســـتخدماً. وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ هـــذه اللّغـــة لـــن تكـــون تلـــك 
التـــي تكلَّمتموهـــا فـــي العشـــرين مـــن العمـــر، فإنّكـــم تحصلـــون علـــى 
ـــة التـــي ســـوف  ـــة اللّغوي ـــظّ مـــن نمـــط اللعب ـــة بشـــكلٍ ف ب فكـــرة مُقرَّ
ـــا »قـــد حلمـــت بكـــذا أو كـــذا«؟ إنّ المهـــم  ـــب. قارنـــوا. كيـــف تعلّمن تُلعَ
ـــا  ـــم مـــن أجـــل أن يعلّمن ـــا أحـــدٌ عـــن حل ـــم يكشـــف لن ـــه ل ـــا هـــو أنّ هن
ـــل«،  ـــل( »جمي ـــاً مث ـــلٌ )ألفاظ ـــم طف ـــف يتعلّ ـــاءلتم كي ـــاه. وإذا تس إي
ـــه تعلّمهـــا علـــى وجـــه التقريـــب  »بهـــيّ«)3(، إلـــخ، فإنّكـــم تجـــدون أنّ
ـــق لفظـــاً  ـــب)4(. وبعامـــة، فالطفـــل لا يطبّ فـــي شـــكل حـــروف التعجُّ
ـــو  ـــا ه ـــه. إنّ م ـــا يأكل ـــى م ـــر إلّ عل ـــادئ الأم ـــي ب ـــن«)5( ف ـــل »حس مث
ذو أهمّيـــة قصـــوى حيـــن نعلّـــم، هـــي الإشـــارات)6( والإيمـــاءات)7( 
المبالَـــغ فيهـــا. وإنّ اللفـــظ يُعلَّـــم بوصفـــه بديـــاً عـــن إيمـــاءة أو 
إشـــارة. فـــي هكـــذا حـــال، تكـــون الإشـــارات ونبـــرة الصـــوت، إلـــخ، 
ـــظ  ـــن اللف ـــل م ـــذي يجع ـــا الّ ـــة. م ـــن الموافق ـــر ع ـــن التعبي ـــكالًا م أش
ـــب يفيـــد الموافقـــة؟ إنّهـــا اللعبـــة التـــي يظهـــر فيهـــا،  حـــرف تعجُّ
وليـــس شـــكل الألفـــاظ )ولـــو كان لـــي أن أقـــول مـــا هـــو الخطـــأ 
ـــذي يقترفـــه فلاســـفة الجيـــل الحالـــي، فإنّنـــي ســـأقول  الرئيســـي ال
إنّهـــم حيـــن يفحصـــون عـــن اللّغـــة، فـــإنّ شـــكل الألفـــاظ هـــو مـــا 
ـــاظ(.  ـــمّ مـــن اســـتخدام لشـــكل الألف ـــا يت ـــه، وليـــس م يفحصـــون عن
ـــز لمجموعـــة واســـعة مـــن النشـــاطات -  إنّ اللّغـــة هـــي عنصـــر مُميَّ
ـــخ،  ـــاء مـــع أحدهـــم، إل ـــة، اللق ـــي حافل ـــة، الســـفر ف ـــكلام، الكتاب ال
إنّ بالَنـــا ينصـــبّ ليـــس علـــى ألفـــاظ الجميـــل« أو »الحســـن«، التـــي 
هـــي غيـــر مُميَّـــزة مطلقـــاً وبعامـــة ترتـــدّ إلـــى زوج موضـــوع- محمـــول 
ـــا  ـــت فيه ـــي قِيل ـــى الأوضـــاع الت ـــا عل ـــل«)8((، وإنّم ـــذا )هـــو( جمي )»ه
ـــا  ـــون فيه ـــي يك ـــدّاً الت ـــدة ج ـــة المعقّ ـــى الوضعي ـــاظ - عل ـــذه الألف ه
للتعبيـــر الجمالـــي مـــكانٌ، التـــي يكـــون فيهـــا للتعبيـــر نفســـه مـــكانٌ 

ـــر ذي شـــأن. ـــكاد يكـــون غي ي
)6(

ـــدِّر لكـــم أن تنزلـــوا فـــي قبيلـــة لـــم تكونـــوا أبـــداً علـــى معرفـــة   لـــو قُ
بلغتهـــا وأردتـــم أن تعلمـــوا أيّـــة ألفـــاظ تقابـــل مـــا نســـمّيه نحـــن 
»جميـــاً« و»حســـناً«، إلـــخ، ففـــي أيّ جهـــة يجـــدر بكـــم أن تبحثـــوا؟ 
ســـوف تبحثـــون فـــي جهـــة البســـمات والإشـــارات والغـــذاء والألعاب. 
ل إشـــارات أعضـــاء القبيلـــة بالتناســـب  ـــد أنّ علينـــا أن نتـــأوِّ مـــن المؤكَّ

دروس في الجماليات

)

)فقرات منتخبة()1
تأليف: لودفيج فيتغنشتاين

ترجمة: د. فتحي المسكيني
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مـــع التـــي لدينـــا. إلـــى أيّ مـــدى يبعـــد بنـــا هـــذا عـــن الجماليـــات 
ـــاع  ـــن أوض ـــل م ـــاظ، ب ـــض الألف ـــن بع ـــق م ـــن لا ننطل ـــة؟ نح العادي

وأنشـــطة مُعيَّنـــة.
)7(

 ثمّـــة شـــيء مُميَّـــز فـــي لغتنـــا، هـــو أنّ عـــدداً كبيـــراً مـــن الألفـــاظ 
المســـتخدمة فـــي هـــذه الأوضـــاع هـــي نعـــوت - »بهـــيّ«، »ســـاحر«، 
إلـــخ، ولكـــن تـــرون أنّ ذلـــك ليـــس ضروريـــاً. وقـــد رأيتـــم أنّهـــا 
ـــة  ـــب. أيّ ـــروف تعجُّ ـــكل ح ـــي ش ـــر ف ـــادئ الأم ـــي ب ـــتُخدمت ف ـــد اس ق
ـــه ســـاحر«، أنـــا أقـــول فقـــط  ـــي، بـــدلًا مـــن القـــول »إنّ أهميـــة فـــي أنّ
ـــماً، أو إذا مـــا اكتفيـــت بالمســـح علـــى بطنـــي؟ فبقـــدر مـــا  »آه« متبسِّ
يتعلَّـــق الأمـــر بهـــذه اللّغـــات البدائيـــة، فـــإنّ مشـــاكل مـــن قبيـــل وجهـــة 
هـــذه الألفـــاظ أو موضوعهـــا)9( الفعلـــي )مـــا نســـمّيه »جميـــاً«)10( أو 

ـــاً. »حســـناً«)11(( لا تُطـــرَح بتات
)8(

 مـــن اللافـــت للنظـــر أنّنـــا حيـــن نطلـــق أحكامـــاً جماليـــة فـــي حياتنـــا 
ـــيّ«)12( لا  ـــل« و»البه ـــل »الجمي ـــة مـــن قبي ـــاً جمالي ـــإنّ نعوت الفعلية،ف
تـــؤدّي فـــي معظـــم الأمـــر أيّ دور يُذكـــر. هـــل تســـتخدمون فـــي النقـــد 
ـــة«،  ـــى هـــذه النقل ـــه إل ـــون: »انتب ـــة؟ تقول ـــاً جمالي الموســـيقي نعوت
أو »هـــذا الانتقـــال بالتحديـــد ليـــس مُتّســـقاً«. أو، حيـــن الـــكلام علـــى 
قصيـــدة علـــى لســـان الناقـــد، أنتـــم تقولـــون: »إنّ اســـتعماله للصـــور 
دقيـــق«. إنّ الألفـــاظ التـــي تســـتخدمونها هي أقرب إلـــى »صحيح«)13( 
أو »صائـــب«)14( )بالمعنـــى الـــذي لهـــذه الألفـــاظ في الخطـــاب العادي( 

منهـــا إلـــى »جميـــل« أو »ســـاحر«)15(. 
)9(

ــاً مثـــل »ســـاحر« هـــي مُســـتعمَلة أوّل الأمـــر فـــي شـــكل  إنّ ألفاظـ
ـــب. ثـــمّ يســـتعملها المـــرء فـــي أوضـــاع جـــدّ قليلـــة. قـــد  حـــروف تعجُّ
ـــاحرة«، ولا  ـــا »س ـــيقية إنّه ـــة موس ـــن قطع ـــول ع ـــا أن نق ـــن لن يمك
نعنـــي بذلـــك تقريظهـــا، بـــل أن نضفـــي عليهـــا طابعـــاً خاصـــاً. )بـــا 
ريـــب إنّ عـــدداً واســـعاً مـــن النـــاس، لكونهـــم غيـــر قادريـــن علـــى 
التعبيـــر بطريقـــة ملائمـــة، هـــم يســـتعملون اللفـــظ بشـــكلٍ متواتـــر. 

ـــب. وقـــد  فهـــذا اللفـــظ، كمـــا يســـتعملونه، يلعـــب دور حـــرف تعجُّ
أســـتطيع أن أســـأل: »مـــا هـــو النغـــم الـــذي أرغـــب فـــي أن أســـتعمل 
لـــه لفظـــة )ســـاحر(؟« قـــد يمكننـــي أن أختـــار بيـــن أن أُســـمّي نغمـــاً مـــا 
»ســـاحراً« وبيـــن أن أُســـمّيه »نضـــراً مثـــل الشـــباب«. قـــد يكـــون مـــن 
البـــادة أن أُســـمّي قطعـــة موســـيقية »نغـــم الربيـــع« أو »ســـيمفونية 
ـــس  ـــاء، ولي ـــداً خرق ـــون أب ـــن تك ـــي« ل ـــة »ربيع ـــنّ لفظ ـــع«. لك الربي

أكثـــر مـــن »مهيـــب«)16( أو »فخـــم«)17(.
)10(

ـــاذا  ـــل، م ـــاب حســـنة التفصي ـــة بالثي ـــى دراي ـــرض أن رجـــاً عل  لنف
ـــذا هـــو  ـــاط؟ »ه ـــد الخيّ ـــه عن ـــاس ثوب ـــار مق ـــاء اختب ـــاً أثن ـــل مث يفع
الطـــول الصحيـــح«، »هـــذا جـــدّ قصيـــر«، »هـــذا جـــدّ ضيّـــق«. إنّ ألفـــاظ 
الموافقـــة لا تـــؤدّي أيّ دور، رغـــم أنّ هـــذا الرجـــل ســـوف يظهـــر 
ـــه. كان يمكـــن أن يقـــول:  ـــاً ل ـــه راض إذا كان الثـــوب ملائم عليـــه أنّ
»انظـــر إذن«، أو بـــدلًا مـــن أن »هـــذا صائـــب«، كان يمكـــن أن يقـــول 
: »لا تلمســـه بعـــد الآن«. إنّ مفصّـــاً جيّـــداً للثيـــاب يمكـــن جـــدّاً ألّ 
يســـتعمل ألفاظـــاً البتّـــة، بـــل يقتصـــر علـــى رســـم علامـــة بالطباشـــير 
حتـــى يقـــوم مـــن بعـــدُ بالتغييـــر المُـــراد. كيـــف يكـــون مـــن شـــأني أن 
أُظهـــر موافقتـــي فيمـــا يتعلَّـــق بثـــوب مـــا؟ قبـــل كلّ شـــيء بـــأن ألبســـه 
ـــر عـــن إعجابـــي بـــه حيـــن أراه، إلـــخ.]..[ غالـــب الأحيـــان، أن أُعبّ

)11(
ـــدة،  ـــالات عدي ـــام ح ـــم أم ـــب«)18(، فأنت ـــة »صائ ـــق بلفظ ـــا يتعلَّ  فيم
ـــا  ـــون فيه ـــي تتعلَّم ـــة الت ـــا الحال ـــك مترابطـــة. وأولاه ـــى ذل هـــي عل
ــذه  ــب أن يأخـ ــول يجـ ــم أيّ طـ ــاب يتعلَّـ ــل الثيـ ـ ــد. إنّ مُفصِّ القواعـ
ـــد -  ـــم قواع ـــه يتعلَّ ـــخ. إنّ ـــه، إل ـــذه كُمّ ـــرض يأخ ـــف، وأيّ ع المعط
بونكـــم علـــى الاتســـاق  بُ عليهـــا-، كمـــا فـــي الموســـيقى يدرِّ يُـــدرَّ
ـــي  ـــه قـــد اســـتهوتني حرفـــة الخيـــاط، وأنّ والطبـــاق)19(. لنفـــرض أنّ
ـــي  ـــل، ف ـــي أن أتحصَّ ـــوف يمكنن ـــد؛ س ـــم كلّ القواع ـــت أوّلًا بتعلُّ قم
الجملـــة، علـــى نوعيـــن مـــن المواقـــف: )1(. يقـــول لـــي ليفـــي)20(: »هـــذا 
جـــدّ قصيـــر«. فأجيـــب: »لا، هـــذا صائـــب. هـــو مطابـــق للقواعـــد«. )2(. 
أن ينمـــو فـــي نفســـي إحســـاس بالقواعـــد. أنـــا أتأوّلهـــا. قـــد يمكننـــي 
ـــاً للقواعـــد«.  ـــاً. هـــو ليـــس مطابق ـــك صائب ـــول: »لا، ليـــس ذل أن أق
فـــي الحالـــة الأخيـــرة هـــذه، ســـوف أصـــدر حكمـــاً جماليـــاً علـــى مـــا 
هـــو مطابـــق للقواعـــد بالمعنـــى )1(. مـــن جهـــة أخـــرى، لـــو أنّـــي 
ـــي.  ـــم جمال ـــى إصـــدار حك ـــادراً عل ـــت ق ـــا كن ـــم القواعـــد، لم ـــم أتعلَّ ل
ـــم القواعـــد، أنتـــم تحصلـــون علـــى حكـــم أكثـــر فأكثـــر تهذيبـــاً.  فبتعلُّ
ـــر حكمكـــم بالفعـــل. )وتبعـــاً لذلـــك، حتـــى لـــو  إنّ تعلُّـــم القواعـــد يغيِّ
لـــم تتعلَّمـــوا الاتســـاق ولـــو كانـــت آذانكـــم غيـــر جيّـــدة، فإنّكـــم رغـــم 
ذلـــك تســـتطيعون أن ترصـــدوا نشـــازاً فـــي متواليـــة مـــن التناغمـــات. 

)12(
ـــق  ـــا يتعلَّ ـــا فيم ـــمّ ضبطه ـــي ت ـــد الت ـــروا القواع ـــم أن تعتب ـــد يمكنك ق
بقياســـات ثـــوب مـــا، علـــى أنّهـــا تعبيـــر عمّـــا يريـــده قســـم مـــن 
الجمهـــور. وهـــذا الأخيـــر قـــد انقســـم علـــى نفســـه حـــول المســـألة 
المُتعلِّقـــة بمعرفـــة أيّ القياســـات ينبغـــي أن يأخذهـــا ثـــوبٌ مـــا. 
كان هنـــاك أنـــاسٌ لا يهمّهـــم أن يكـــون واســـعاً أو ضيقـــاً، إلـــخ، 
وآخـــرون علـــى الضـــدّ مـــن ذلـــك يهتمـــون بشـــكلٍ كبيـــر. يمكـــن القـــول 
ـــرت عـــن الطريقـــة التـــي بهـــا كان النـــاس  إنّ قواعـــد الاتســـاق قـــد عبَّ
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يتمنّـــون أن يســـمعوا رنيـــن التناغمـــات - إنّ تمنّياتهـــم قـــد تبلـــورت 
فـــي هـــذه القواعـــد )وإنّ لفظـــة »التمنّيـــات« جـــدّ فضفاضـــة(. إنّ أكبـــر 
المُلحّنيـــن قـــد كتبـــوا طبقـــاً لهـــا. قـــد يمكنكـــم القـــول إنّ كلّ ملحّـــن قـــد 
ـــع  ـــم يق ـــداً؛ فل ـــاً ج ـــد كان ضعيف ـــع)21( ق ـــنّ التنوي ـــد، لك ـــر القواع غيَّ
تغييـــر كلّ القواعـــد. لقـــد كانـــت الموســـيقى دائمـــاً جيّـــدة بحســـب 

ـــة.]..[ ـــن القواعـــد القديم ـــه م ـــأس ب ـــون عـــدد لا ب قان
)13(

ـــن  ـــا م ـــا يخطـــر ببالن ـــإنّ م ـــة، ف ـــم عـــن الأحـــكام الجمالي ـــن نتكلَّ حي
بيـــن عِـــدّة أشـــياء أخـــرى هـــي الفنـــون الجميلـــة. وحيـــن نصـــدر 
حكمـــاً جماليـــاً علـــى شـــيء مـــا، نحـــن لا نكتفـــي بالبقـــاء مشـــدوهين 
وقائليـــن: »آهٍ، كـــم هـــو عجيـــب!«. فنحـــن نُميِّـــز بيـــن مَـــنْ يعـــرف عمّـــا 
يتكلَّـــم وبيـــن مَـــنْ لا يعـــرف. فحتـــى نعجـــب بالشـــعر الإنجليزي، لابد 
أن نعـــرف الإنجليزيـــة. لنفـــرض أنّ روســـيّاً لا يعـــرف الإنجليزيـــة 
ـــر شـــديداً عنـــد ســـماع قصيـــدة)22( تُعتبَـــر جيـــدة. نحـــن ســـوف  قـــد تأثَّ
نقـــول إنّـــه لا يعـــرف شـــيئاً مطلقـــاً عمّـــا يوجـــد فـــي هـــذه القصيـــدة. 
كذلـــك، عـــن شـــخص لا يعـــرف شـــيئاً عـــن العـــروض، وعلـــى ذلـــك 
هـــو متأثِّـــر، نحـــن ســـوف نقـــول إنّـــه لا يعـــرف شـــيئاً عمّـــا يوجـــد فـــي 
القصيـــد. فـــي الموســـيقى، هـــذه الظاهـــرة أكثـــر صراحـــة. لنفـــرض 
ـــن  ـــذة، لك ـــه ل ـــداً ووجـــد في ـــر جيّ ـــل يُعتبََ ـــد أُعجـــب بعم ـــم ق أنّ أحده
ـــو  ـــاطة، ولا ه ـــدّ بس ـــات)23( الأش ـــر النغم ـــه أن يذك ـــي إمكان ـــس ف لي
ـــخ. نحـــن  ـــاً، إل ـــن يحـــدث صوت ـــظ)24( حي ـــر الغلي ـــى الوت ـــن إل يتفطّ
ـــسّ  ـــه حِ ـــذا الإنســـان ل ـــر. »ه ـــي الأث ـــا يوجـــد ف ـــرَ م ـــم ي ـــه ل ـــول إنّ نق
ـــول  ـــكلام عـــن شـــخص يق ـــة نســـتعملها لل الموســـيقى« ليســـت جمل
»آهٍ« حيـــن نـــؤدي أمامـــه قطعـــة مـــن الموســـيقى، كمـــا لا نقولـــه 

عـــن الكلـــب الـــذي يهـــزّ ذنبـــه عنـــد ســـماع الموســـيقى. 
)14(

ق«)25(.   إنّ الكلمة التي يجب الكلام عنها هي كلمة »مُتذوَّ
)15(

ق، بـــل  ـــذوُّ ـــل الت ـــم يتمثَّ ـــه ليـــس فقـــط مـــن الصعـــب أن نصـــف في إنّ
ــا أن نصـــف كلّ  ذلـــك مســـتحيل. كـــي نصـــف فيـــم يتمثَّـــل، علينـ

محيطـــه. 
)16(

ق.  ـــذوُّ ـــة جميعـــاً، مـــن الت ـــب مـــن الحـــالات، المختلف ـــة عـــدد عجي ثمّ
وبـــا ريـــب، فـــإنّ مـــا أعرفـــه ليـــس بشـــيء بالنظـــر إلـــى مـــا قـــد 

يمكننـــا أن نعرفـــه.
)17(

قـــد تحدَّثنـــا فيمـــا ســـبق عمّـــا يتميَّـــز بـــه مـــا هـــو صائـــب)26(. إنّ خياطـــاً 
ماهـــراً لـــن يســـتخدم مـــن ألفـــاظ أخـــرى ســـوى »طويـــل جـــدّاً«، »هـــذا 
مُناســـب«. وحيـــن نتكلَّـــم عـــن ســـيمفونية لبيتهوفـــن، نحـــن لا نقـــول 
ـــاً تمامـــاً قـــد دخـــل فـــي الحســـبان.  إنّهـــا صائبـــة. فـــإنّ شـــيئاً مختلف
ـــم المـــرء، فـــي الفَـــنّ، عـــن التـــذوّق، إذا تعلّـــق بمـــا هـــو  فليـــس يتكلَّ
رائـــع)27(. ففـــي فـــنّ العمـــارة، يكـــون بـــابٌ مـــا، بالنســـبة إلـــى بعـــض 
ـــك.  ـــا هـــو كذل ـــه بم ق ـــع نحـــن نتذوَّ ـــي الواق ـــاً، وف الأســـاليب، صائب
ولكـــن فـــي حالـــة كاتدرائيـــة غوطيـــة)28(، نحـــن نقـــوم بشـــيء آخـــر 
تمامـــاً غيـــر أن نجدهـــا صائبـــة. إنّ الـــدور الـــذي تلعبـــه فيمـــا يهمّنـــا 
هـــو مختلـــف تمامـــاً. إنّ اللعبـــة كلّهـــا مختلفـــة. إنّ الأمـــر مختلـــف 

اختـــاف القـــول، عنـــد الحكـــم علـــى كائـــنٍ إنســـاني، مـــن جهـــة: 
ـــر فـــي نفســـي أقـــوى تأثيـــر«. »إنّـــه جيّـــد«، ومـــن جهـــة: »لقـــد أثَّ

)18(
»علـــى نحـــو صائـــب«، »بشـــكلٍ ســـاحر«، »علـــى نحـــو بهـــيّ«، هـــذه 

ألفـــاظ تلعـــب دوراً مختلفـــاً تمامـــاً فـــي كلّ مـــرّة.
)19(

 إنّ الألفـــاظ التـــي نســـمّيها تعبيـــرات عـــن الحكـــم الجمالـــي إنّما تؤدّي 
ـــداً جـــدّاً، ولكـــن أيضـــاً جـــدّ مُحـــدَّد، ضمـــن مـــا نســـمّيه ثقافـــة  دوراً مُعقَّ
ـــه  ـــا تفهمون ـــف م ـــي نص ـــتخدامها، أو ك ـــف اس ـــي نص ـــا. ك ـــر م عص
ـــذوق، ينبغـــي عليكـــم أن تصفـــوا ثقافـــة مـــا. إنّ مـــا نســـمّيه  مـــن الـ
ـــي  ـــى الأرجـــح موجـــوداً ف ـــن عل ـــم يك ـــذوق ل ـــي الـ ـــت الحال ـــي الوق ف
العصـــر الوســـيط. نحـــن نلعـــب ألعابـــاً مختلفـــة تمامـــاً فـــي العصـــور 

المختلفـــة مـــن التاريـــخ. 
)20(

 إنّ ثقافـــة بأكملهـــا إنّمـــا تعـــود بالنظـــر إلـــى لعبـــة لُغويـــة مـــا. فمـــن 
أجـــل وصـــف الـــذوق الموســـيقي، ينبغـــي عليكـــم أن تصفـــوا مـــا 
ـــون عروضـــاً موســـيقية، أو النســـاء، أو أنّ  ـــال يقدِّم إذا كان الأطف
الرجـــال وحدهـــم هـــم الذيـــن يقدِّمـــون ذلـــك، إلـــخ. كان للنـــاس، فـــي 
الأوســـاط الأرســـتقراطية بفيينـــا، ذوقٌ مـــا، ثـــمّ ينتشـــر هـــذا الأخيـــر 
ـــي  ـــاركن ف ـــاء يش ـــت النس ـــث كان ـــة، حي ـــاط البورجوازي ـــي الأوس ف
ـــد  ـــه إرســـاء تقلي ـــا يعني ـــال عمّ ـــذا مث ـــات الموســـيقية،الخ. ه الجوق

فـــي الموســـيقى.
)21(

مـــاذا يكـــون التقليـــد فـــي الفَـــنّ الزنجـــي؟ إنّ النســـاء يلبســـن 
التنـــورة)29(؟ إلـــخ. لا أدري. لا أدري فيـــم تكـــون طريقـــةُ فرانـــك 
ـــنّ الزنجـــي قابلـــة للمقارنـــة مـــع طريقـــة  ق الفَ دوبســـن)30( فـــي تـــذوُّ
ـــه يتذوّقهـــا، قلـــت أنـــا مازلـــت لا أدري  ـــف. فـــإذا قلتـــم إنّ أســـود مُثقَّ
مـــاذا يعنـــي ذلـــك؟. هـــو يمكـــن بـــا ريـــب أن يمـــأ هـــذه الغرفـــة 
بقطـــع فنّيّـــة زنجيـــة. هـــل يقـــول فقـــط »آه«؟ أم هـــو يقـــوم بمـــا 
ـــة  ـــدون أنّ الموســـيقى الزنجي ـــن يعتق ـــه الموســـيقيون الذي ـــوم ب يق
هـــي أفضـــل مـــا هـــو موجـــود؟ أم هـــل هـــو متفـــق أو مختلـــف مـــع هـــذا 
قـــاً«.  أو ذاك فـــي هـــذه المســـألة؟ هـــذا، يمكـــن لكـــم أن تســـمّوه »تذوُّ
ـــف. برغـــم أنّ  وهـــو مختلـــف تمامـــاً عـــن الـــذي مـــن شـــأن أســـود مُثقَّ
هـــذا الأخيـــر يمكـــن أن تكـــون لديـــه قطـــع فنّيّـــة زنجيـــة فـــي منزلـــه. 
ـــك دوبســـن  ـــن الأســـود وفران ـــذوّق كلٌّ م ـــا يت ـــي به ـــة الت إنّ الطريق
ســـتكون مختلفـــة بالكليـــة. ســـوف تحصلـــون علـــى شـــيء مختلـــف. 
لنفـــرض أنّ الســـود يلبســـون بحســـب عاداتهـــم، وأنّـــي أقـــول إنّنـــي 
أتـــذوّق غلالـــة إفريقيـــة جميلـــة. هـــل ينجـــرّ عـــن ذلـــك أنّنـــي أودّ أن 
ـــاط(:  ـــد الخي ـــا عن ـــي ســـأقول )كم ـــا أو أنّن ـــي واحـــدة مثله ـــع ل أصن
ـــذا لســـاحر«؟  ـــول: »إنّ ه ـــل جـــدّاً«، أو أيضـــاً أن أق ـــذا طوي »لا... ه

)22(
 لنفـــرض أنّ ليفـــي)31( يملـــك فـــي ميـــدان الرســـم مـــا يُســـمَّى الــــذوق. 
هـــذا شـــيء مختلـــف تمامـــاً عمّـــا كان يُســـمَّى الـــذوق فـــي القـــرن 
الخامـــس عشـــر. كان النـــاس يلعبـــون عندئـــذ لعبـــة مختلفـــة تمامـــاً. 
ـــه  ـــا كان يحصـــل علي ـــاً عمّ ـــف تمام ـــه هـــو مختل ـــون علي ـــا يحصل وم

ـــك العصـــر.  ـــن ذل شـــخص م
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)23(
ثمّـــة عـــدد كبيـــر مـــن النـــاس، المترفيـــن، الذيـــن درســـوا فـــي مـــدارس 
جيـــدة، والذيـــن وســـعهم أن يســـافروا، أن يـــزوروا اللوفـــر)32(، إلـــخ. 
ـــن  ـــر ع ـــوا بيس ـــم أن يتكلَّم ـــرة ويمكنه ـــياء كثي ـــون أش ـــم يعرف - إنّه
عشـــرات الرســـامين. والآن هناك شـــخصٌ رأى عدداً ضئيلًا جدّاً من 
ـــرا فيـــه تأثيـــراً  اللوحـــات، لكنّـــه ينظـــر بشـــكلٍ مُكثَّـــف إلـــى رســـميْن أثَّ
ـــاً. مـــن جهـــة، نظـــرة عريضـــة، لا هـــي عميقـــة ولا شاســـعة؛  عميق
ـــزة ومحصـــورة. هـــل هـــذه  ومـــن جهـــة، نظـــرة جـــدّ ضيّقـــة، مُركَّ

قـــاً«. ق؟ يمكـــن أن نســـمّيها جميعـــاً »تذوُّ طـــرق مختلفـــة فـــي التـــذوُّ
)24(

مـــن أجـــل أن تتبيَّنـــوا الأمـــر فيمـــا يتعلَّـــق بالألفـــاظ الجماليـــة، عليكـــم 
ـــه  ـــد أنّ ـــاة. نحـــن نعتق ـــي الحي ـــة ف ـــوا بوصـــف طـــرق مُعيَّن أن تقوم
علينـــا أن نتكلَّـــم عـــن أحـــكامٍ جماليـــة مـــن قبيـــل »هـــذا )هـــو( جميـــل«، 
ـــم عـــن أحـــكامٍ جماليـــة،  ـــه إذا كان علينـــا أن نتكلَّ لكنّنـــا نكتشـــف أنّ
ـــظ مُســـتخدَم  ـــى لف ـــل عل ـــاظ، ب ـــى هـــذه الألف ـــداً عل ـــر أب ـــا لا نعث فإنّن

ـــداً.  تقريبـــاً كإشـــارة ويصاحـــب نشـــاطاً مُعقَّ
)25(

ــا النـــاس عـــن  نهـ إنّـــه لأمـــرٍ ذي أهميـــة، هـــذه الفكـــرة التـــي يُكوِّ
الجماليـــات باعتبارهـــا ضربـــاً مـــن العلـــم. وأنـــا ربّمـــا يـــكاد 
ـــات. ـــن الجمالي ـــه م ـــن أن نفهم ـــد يمك ـــا ق ـــي م ـــكلام ف ـــتهويني ال يس

)26(
 قـــد يمكـــن لكـــم أن تعتقـــدوا أنّ الجماليـــات هـــي علـــم يقـــول لنـــا مـــا 
هـــو جميـــل - هـــذا يـــكاد يكـــون مُثيـــراً للســـخرية إذا تعلَّـــق الأمـــر 
ـــوع  ـــا ن ـــن أنّه ـــد يجـــب أيضـــاً أن تتضمَّ ـــه ق ـــا أفتـــرض أنّ ـــاظ. أن بألف

ـــازح.  ـــه ذوق م ـــذي ل ـــى ال المقه
)27(

إجمـــالًا أنـــا أرى مـــا يلـــي - ثمّـــة ميـــدان حيـــث يُعبِّـــر المـــرء عـــن 
لذّتـــه، كمـــا حيـــن نـــذوق أطعمـــة أو حيـــن نستنشـــق عطـــراً يعجبنـــا، 
ـــنّ الـــذي هـــو مختلـــف تمامـــاً، برغـــم أنّ  إلـــخ. ثـــمّ هنـــاك ميـــدان الفَ
وجهكـــم قـــد يكـــون لـــه نفـــس التعبيـــر، ســـواء كنتـــم تســـتمعون إلـــى 
ـــد  ـــه ق ـــن أنّ ـــم م ـــى الرغ ـــذة )عل ـــة لذي ـــون أطعم ـــيقى أو تأكل الموس

ـــه بشـــكلٍ شـــديد(. ـــذّون ل ـــام شـــيء تلت ـــوا أم ـــن أن تبك يمك
)28(

ــا يمكـــن  ــو مـ ــات هـ ــا يتعلَّـــق بالجماليـ ــمّ فيمـ ــا كان الشـــيء الأهـ ربمـ
ــمئزاز  ــا والاشـ ــدم الرضـ ــل عـ ــة، مثـ ــل الجماليـ ــمّيه ردود الفعـ أن نسـ
والانزعـــاج. وليســـت عبـــارة عـــدم الرضـــا مرادفـــة لعبارة الانزعـــاج. ]..[

)29(
ـــا.  ـــى »ســـبب« م ـــس إل ـــاذا« ولي ـــى »لم ـــي إل يُشـــير الانزعـــاج الجمال
ـــن  ـــا وليـــس شـــكل شـــيء م ـــد م ـــارة الانزعـــاج شـــكل نق وتأخـــذ عب
قبيـــل »إنّ عقلـــي غيـــر مرتـــاح« أو مـــا شـــابه ذلـــك. إنّ الشـــكل الـــذي 
يمكـــن أن تأخـــذه هـــو أن نقـــول، متـــى رأينـــا لوحـــة مـــا : »مـــا الأمـــر 

الـــذي ليـــس فـــي موضعـــه فـــي هـــذه اللوحـــة؟«.
)30(

يقـــول النـــاس غالـــب الأحيـــان إنّ الجماليـــات فـــرع مـــن علـــم النفـــس. 
ـــق تقدُّمـــاً، حتـــى نفهـــم كلّ  ـــه مـــا إنْ نُحقِّ إنّهـــا الفكـــرة القاضيـــة بأنّ
شـــيء - كلّ ألغـــاز الفَـــنّ - عـــن طريـــق تجـــارب نفســـية. وعلـــى مـــا 

فـــي هكـــذا فكـــرة مـــن حمـــق شـــديد، فـــإنّ الأمـــر هـــو كـــذا إجمـــالًا. 
)31(

 ليـــس للمســـائل الجماليـــة أيّـــة صِلـــة بالتجريـــب النفســـي، ولكنّهـــا 
تجـــد الحـــلّ الـــذي مـــن شـــأنها علـــى نحـــو مختلـــف تمامـــاً. 

)32(
قد يمكن لكم أن تقولوا: »ليس التفسير الجمالي تفسيراً سببيّاً«.

)33(
ثمّـــة فكـــرة مـــا فتئـــت تـــازم عـــدداً كبيـــراً مـــن النـــاس، ألا وهـــي أنّ 
ـــر يومـــاً مـــا كلّ أحكامنـــا الجماليـــة، وهـــم يعنـــون  علمـــاً ســـوف يُفسِّ
بذلـــك علـــم النفـــس التجريبـــي. وإنّهـــا لفكـــرة عجيبـــة حقـــاً. فقـــد لا 
يبـــدو أنّ ثمّـــة أيّـــة صلـــة بيـــن مـــا يهتـــمّ بـــه علمـــاء النفـــس والحكـــم 
الـــذي يتعلَّـــق بأثـــر فنّـــيّ. ولِـــمَ لا نفحـــص مـــاذا يمكـــن أن يكـــون هـــذا 

الشـــيء الـــذي قـــد نســـمّيه تفســـيرَ حكـــمٍ جمالـــي مـــا.

هوامش:
1 - هذا النص ترجمة لفقرات مُنتخَبة من كتاب: 

- Ludwig Wittgenstein, «Leçons sur l’Esthétique», in : Leçons et
Conversations. Traduit de l’anglais par Jacques Fauve (Paris : 
Gallimard, 1971) pp. 15-65
2 - nous joue des tours.
3 - magnifique.
4 - comme des interjections.
5 - bon.
6- gestes.
7 - mimiques.

ـــاً  ـــد نقـــول علـــى الأرجـــح: »هـــذا هـــو الجميـــل« حتـــى نجـــد موضعـــاً طبيعي 8 - وق
.)est ( »للرابطـــة الوجوديـــة »هـــو

9 - sujet.
10 - beau.
11 - bon.
12 - magnifique.
13 - juste.
14 - correct.
15 - charmant.
16 - majestueux.
17 - pompeux.
18 - correct.
19 - harmonie et contrepoint .
20 - Lewy.
21 - variation.
22 - un sonnet.
23 - les airs.
24 - la basse.
25 - apprécié.
26 - correct.
27 - formidable.
28 - gothique.
29 - pagne.

Frank Dobson - 30. فرانـــك دوبســـن )1963-1888( ، رســـام ونحـــات، كان 
أوّل مـــن أذاع فـــي إنجلتـــرا صيـــت النحـــت الإفريقـــي والآســـيوي.

31 - هو كســـمير ليفي )Casmir Lewy( أحد تلاميذ فيتغنشـــتاين الذين حضروا 
دروس الجماليـــات التـــي عرضهـــا فـــي حلقـــة خاصـــة في كمبريـــدج صائفة 1938.

32 - Louvre.
Ursell - 33. أحـــد تلاميـــذ فيتغنشـــتاين وقـــد أتـــى علـــى ذكـــر اســـمه دون أن 

ـــن حضـــروا دروس الجماليـــات. يكـــون مِمَّ
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رية ومفاتيح الدراسات التطوُّ

حسين السوداني

فـــي هـــذا المنـــاخ العلمـــيّ، والحضـــاريّ، تبلـــورت ونمـــت 
أنّ  اللّغـــات، وتقديرنـــا  الاتِّجاهـــات المجـــدّدة فـــي دراســـة 
النهضـــة العلميـــة والصناعيـــة، فـــي أوروبـــا، صاحَبَهـــا اكتشـــاف 
تدريجـــيّ متنـــامٍ للخطـــر الجليـــل للمســـألة اللّغويـــة، وقـــد انطلـــق 
ذلـــك مـــن حاجيـــات عمَليـــة صاحبـــت الاكتشـــافات الجغرافيـــة 
الكبـــرى، ثـــم تـــدرّجَ الأمـــر ليتمخّـــض عـــن أســـئلة نظريّـــة شـــغلت 
الباحثيـــن، حتـــى خرجـــت المســـألة اللّغويـــة مـــن ضيـــق الإطـــار 
الإقليمـــيّ والاحتياجـــات العمليـــة، وغـــدا الباحثـــون ينظـــرون 
ـــة  ـــه المقارن ل تجلِّيات ـــت أوَّ ـــي إطـــار أوســـع، كان ـــة، ف ـــي اللّغ ف
ـــة  ـــاً مـــن الاكتشـــافات الجغرافي بيـــن الألســـنة البشـــرية. فانطلاق
ـــرى  ـــعوب الأخ ـــات الش ـــى لغ ـــون عل ـــح الأوروبي ـــرى، انفت الكب
وثقافاتهـــا، بفضـــل مستكشـــفين، كانـــت المســـألة اللّغويـــة إحـــدى 
الهواجـــس الأساســـية فـــي رحلاتهـــم، وهـــو مـــا يبينـــه »تزفتـــان 
تـــودوروف- Tzvetan Todorov«، علـــى نحـــو ســـرديّ طريف 
 Christopher -فـــي كتابه عن اكتشـــاف »كريســـتوفر كولمبـــس
Columbus« )1451- 1506( لأميـــركا)2(. ولا يختلـــف الأمـــر
عـــن ذلـــك مـــع ســـلَف »كولومـــب« ومعاصريـــه مـــن المستكشـــفين 
 -1254( »Marco Polo-الأوروبييـــن، مثـــل »ماركـــو بولـــو
 ،)1521(  »Ferdinand Magellan و»ماجـــان-   ،)1324
 .)1524- 1497( »Vasco da Gama -و»فاســـكو دي غامـــا

لذلـــك، يقـــدّر المؤرِّخـــون للعلـــم اللســـانيِّ الحديـــثِ أنّ إرهاصـــات 
نشـــأة علـــم اللســـانيات إنمـــا بـــدأت فـــي إطـــار هـــذا التثاقـــف الـــذي 
فرضتـــه الاكتشـــافات الجغرافيـــة الكبـــرى. فالـــذي يراجـــع تاريـــخ 

الدراســـات اللســـانية يجـــد أنّ البعثـــات العســـكرية، والجغرافية، 
ــى  ــن علـ ــل الأوروبييـ ــاً، حَمَـ ــاراً مُهمّـ ــت إطـ ــد مثَّلـ ــة قـ والعلميـ
لعـــوا عليهـــا، فـــكان  مقارنـــة ثقافتهـــم بثقافـــات الشـــعوب التـــي اطَّ
ـــا،  ـــا نشـــأة الأنثروبولوجي لهم ـــان: أوَّ ـــان مهمّ ـــران علمي ـــك أث لذل
باعتبارهـــا علمـــاً يـــدرس الإنســـان مـــن حيـــث هو كائـــن اجتماعي، 
ــغل  ــر ينشـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــي القـ ــيّ فـ ــاه بحثـ ــس اتِّجـ ـ فتأسَّ
بدراســـة الشـــعوب، لاســـيَّما مـــا كان منهـــا بعيـــداً عـــن أوروبـــا، 
مركـــز الحضـــارة الحديثـــة، وقـــد تزامـــن ذلـــك مـــع شـــغف شـــديد 
لـــدى الأوروبييـــن باكتشـــاف كلّ جديـــد، والتطلُّـــع إلـــى كلّ غريـــب 
ـــى كلّ  ـــى عل ـــة تضفَ ـــي هال ـــك ف ـــر ذل ـــد، واختُص ـــن بعي ـــادم م ق
ـــى ســـبيل  ـــاً، فيوصـــف- عل ـــاً كان أم معنوي ي ـــب، مادِّ ـــد غري واف
ــي  ــل فـ ــي، فيتمثَّـ ــر الثانـ ــا الأثـ ــه »exotic«. أمّـ ــة- بأنـ الدهشـ
ـــاً  ـــة وبســـيطة، انطلاق ـــا عفويّ ـــت بداياته ـــة، كان ـــات مقارن عملي
مـــن ملاحظـــات مستكشـــفين أوروبييـــن، ثـــمّ تطـــوّرت فكانت هذه 
المقارنـــات أرضيـــة للدراســـات التاريخيـــة المقارنـــة، فـــي القـــرن 
 Franz -ـــوب ـــز ب ـــر »فران ـــد أن نش ـــيَّما بع ـــر، لاس ـــع عش التاس
Bopp« )1791- 1867( باكـــورة بحوثـــه، ســـنة 1816، بعنوان
»عـــن نظـــام التصريـــف فـــي اللّغة السنســـكريتية، مقارَنـــاً بنظيره 
فـــي كلٍّ مـــن اليونانيـــة، واللاتينيـــة، والفارســـية، والجرمانية«. 
ومـــن البدايـــات الأولـــى، للمنهـــج التاريخـــي المقـــارن، مـــا قـــام بـــه 
 »Gaston Laurent Coeurdoux -الأب الفرنســـي »كـــوردو
)1691- 1779(، حيـــن أعلـــن، ســـنة 1767، عـــن العلاقـــة بيـــن

كلٍّ مـــن السنســـكريتية، واليونانيـــة، واللاتينيـــة، ثـــم نشـــر ذلـــك 

اســتقطبت  التــي  والثقافيــة  العلميــة  الحاضنــة  تعَُــدّ  عشــر،  التاســع  القــرن  فــي  ألمانيــا،  كانــت 
ــذ،  ــد، وقتئ ــي الصاع ــار الأوروب ــي الإط ــن ف ــة الباحثي ــدّدت بوصل ــي، وح ــث العلم ــرى للبح ــات الكب الاتِّجاه
بانتشــار  للعلــوم،  المؤرِّخيــن  أذهــان  فــي  عشــر،  التاســع  القــرن  فارتبــط  الصناعيــة،  الثــورة  بفضــل 
دت بهمــا فلســفة المناهــج المعرفيــة قاطبــةً؛ فأمّــا أوّلهمــا فمنــزع الوعــي بأثــر التاريــخ،  مَنزعَيْــن، تحــدَّ
مــة فــي كلّ الظواهــر،  وفعلــه فــي ســيرورة الإنســان، وأمّــا ثانيهمــا فمنــزع البحــث عــن القوانيــن المتحكِّ

والإنســانية)1(. منهــا  الطبيعيــة 

تاريخ
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فـــي بحـــث، أظهـــره للنـــاس قُبيْـــل وفاتـــه. وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، 
 - 1746( »Sir William Jones -أبـــدى الســـير »وليـــام جونـــز
1794(، القاضـــي فـــي المحكمـــة العليـــا بالبنغـــال، إشـــارة لغوية 
دقيقـــة، مـــا إن ذكرهـــا فـــي تقريـــر لـــه، ســـنة 1786، حتـــى أذكـــت 
روح البحـــث العلمـــي المقـــارن فـــي لغـــات الشـــعوب، فـــي مطلـــع 
القـــرن التاســـع عشـــر، ومفـــاد ملاحظـــة »وليـــام جونـــز« أنّ بيـــن 
ـــة  ـــة أوجـــه قراب ـــة، واللّاتينيّ كلٍّ مـــن السّنســـكريتية، واليونانيّ

قويّـــة، لا يمكـــن أن تُـــردّ إلـــى محـــض الصّدفـــة. 
ــن  ــم مـ ــن بغيرهـ ــكاك الأوروبييـ ــو، كان احتـ ــذا النحـ ــى هـ علـ
الشـــعوب مقدِّمة لنهضة علوم اللســـان والإنســـان، وهي النهضة 
ر فـــي العلـــوم الإنســـانية  التـــي نَدِيـــن لهـــا بمـــا حصـــل مـــن تطـــوُّ

ـــن: التاســـع عشـــر، والعشـــرين. خـــال القرني
ريـــة، فـــي  ســـت الضوابـــط المنهجيـــة للمقاربـــة التطوُّ لقـــد تأسَّ
ـــا؛  ـــي وجهيه ـــرن العشـــرين ف ـــع الق ـــرن التاســـع عشـــر ومطل الق
ـــا  ـــة تنْظمه ـــاً مـــن مســـارات بحثي ـــارن، انطلاق التاريخـــي، والمق
ر  خلفيـــة منهجيـــة واحـــدة، هـــي فكـــرة التطـــوّر، لكـــنّ مبـــدأ التطـــوُّ
ـــن  ـــى فـــي دراســـة الظواهـــر اللّغويـــة، والإنســـانية بخلفيَّتَيْ تجلّ
منهجيَّتَيْـــن مـــن أرومـــة واحـــدة، لكـــنّ مآلاتهمـــا البحثيـــة مختلفة، 
فقـــد ارتبـــط الخـــوض فـــي تطـــوّر اللّغـــات بمجموعة مـــن الخيارات 
المنهجيـــة التـــي تكرَّســـت حتـــى غـــدت بمثابـــة الأعـــراف البحثيـــة 
لهما بعض  الضاغطـــة، و- بحسْـــب الباحـــث- مـــن ذلـــك أمـــران؛ أوَّ
الخيـــارات المدرســـية التـــي غـــدت بمثابـــة التقليعـــات التـــي ينبغي 
أن يلتـــزم بهـــا المقبلـــون علـــى البحـــث اللســـاني، ومـــن ذلـــك أنّ 
ـــص  تعلُّـــم اللســـان السنســـكريتي غـــدا شـــرطاً لِمَـــن يـــروم التخصُّ
ـــى  ـــن إل ـــي هـــو اتِّجـــاه الباحثي ـــر الثان ـــا اللّغـــة، والأم ـــي قضاي ف
ـــدم. ومـــن  ـــا اللســـان الأق البحـــث عـــن اللّغـــة، التـــي يُفتـــرض أنه
ـــات،  ـــى تهويم ـــم إل ـــرة العل ـــن دائ ـــون م ـــك، خـــرج الباحث كلّ ذل
ليســـت مـــن روح العلـــم فـــي شـــيء، حتـــى أن الجمعيـــة اللســـانية 
ـــار  ـــي إط ـــات ف ـــل اللّغ ـــي أص ـــث ف ـــر البح ـــرَّرت حظْ ـــية ق الفرنس

أكاديمـــي، بدايـــة مـــن ســـنة )3(1866.
ـــراً، وأجـــلّ خطـــراً  ـــى أث ـــذي ظـــلّ أجْل ـــنّ الضابـــط المنهجـــيّ ال لك
علـــى دراســـات الباحثيـــن، هـــو أنّ فكـــرة التطوّر التي ســـادت في 
القـــرن التاســـع عشـــر، فـــي ألمانيـــا، ارتبطـــت بأمريـــن متفاعليـــن 
تفاعـــاً وثيقـــاً، أحدهمـــا تأثُّرهـــا بالخلفية الطبيعيـــة بفعل تطوّر 
علـــوم الأحيـــاء، لاســـيَّما بعـــد نشـــر دارويـــن لكتابـــه »أصـــل 
الأنـــواع«، الـــذي لقـــي إقبـــالًا منقطـــع النظيـــر، حتـــى غـــدا دســـتور 
الدراســـات التطوّريـــة، وانتهـــى الأمـــر، فـــي دراســـة اللّغـــة، إلـــى 
مقاربتهـــا، مـــن حيـــث هـــي ظاهـــرة طبيعيـــة خاضعـــة لقوانيـــن 
التطـــوّر الطبيعـــي، مـــع مـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن اعتبـــار اللّغـــة كائنـــاً 
ـــك  ـــة؛ لذل ـــة الطبيعي ـــه نواميـــس الحتمي ـــاً، تنســـحب علي طبيعي
نجـــد أنّ مـــا صاغـــه »جاكـــوب غريـــم«، مـــن قوانيـــن صوتيـــة، ظلّ 
نـــوا   مشـــروعاً منفتحـــاً حتـــى اكتمـــل بمجهـــودات خَلَفِـــهِ الذيـــن كوَّ
حلقـــة النحـــاة الجـــدد )Neogrammarians(، لاســـيَّما مـــع كلّ 
 ،)1919-1849( »Karl Brugmann -ــان ــن »كارل بروغمـ مـ
 ،)1909-1847( »Hermann Osthoff -و»هيرمان أوستوف

.)1916-1840( »August Leskien -و»أوغســـت لسكيان

ســـت، فـــي القـــرن التاســـع  وبضـــرب مـــن التراكـــم والتطـــوّر، تأسَّ
ريـــة للغـــة، أساســـها النظـــريّ  عشـــر، مقاربـــة تاريخيـــة تطوُّ
أنّ اللّغـــة كائـــن حـــيّ ينطبـــق عليـــه مـــا ينطبـــق علـــى الظواهـــر 
ــادت  ــد سـ ــاة، ولقـ ــن نواميـــس الحيـ ــة مـ ــات الطبيعيـ والكائنـ
ـــرة، فـــي ذلـــك، بازدهـــار  هـــذه الفكـــرة الدراســـات اللّغويـــة متأثِّ
ـــن-  ـــاب »شـــارل داروي ـــور كت ـــد ظه ـــاء، لاســـيَّما بع ـــوم الأحي عل
 On -1809-1882( عـــن »أصـــل الأنـــواع( »Charles Darwin
the Origins of Species(، ســـنة 1859)4(. وهـــو الكتـــاب 
الـــذي صـــدرت منـــه، إلـــى حـــدود 1890، تســـع وثلاثـــون طبعـــة. 
ـــرة لـــه فـــي ســـياق  وقـــد لقـــي المنظـــور الداروينـــيّ تطبيقـــات مبكِّ

كارل بروغمان

هيرمان أوستوف
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 Kurt -اللّغـــة، انطلاقـــاً مـــن بحـــوث دارســـين، مثـــل »شلايشـــر
Von Schleicher« )1882 - 1934(، في ســـعيه إلى صياغة 

)مشـــجّر( للألســـنة البشـــرية. 
مـــن كلّ ذلـــك اســـتقرَّت فكـــرة التطـــوّر عمـــاداً لدراســـة اللّغـــة، فـــي 
لســـانيات القرن التاســـع عشـــر، بشـــقَّيْها المتمثِّلَيْن في اللســـانيات 
ـــن  ـــن القواني ـــدا البحـــث ع ـــارن. وغ ـــي النحـــو المق ـــة، وف التاريخي
ــين.  ــوث الدراسـ ــريّ لبحـ ــود الفقـ ــوّر العمـ ــي التطـ ــة فـ مـ المتحكِّ
ر للُّغـــة، فـــي تقدير اللســـانيين،  ـــخ تصـــوُّ وخـــال هـــذه الفتـــرة، رسَّ
ظاهـــرةً طبيعيـــة تنطبـــق عليهـــا نواميـــس الطبيعـــة، فاللّغـــة، 
مـــن منظورهـــم، تولـــد ثـــم تنمـــو، ويشـــتدّ عودهـــا، ويعتريهـــا مـــا 
يعتـــري الكائنـــات الطبيعيـــة مـــن ضعـــف وقـــوّة، ثم تكبـــر، فتهرم، 

ثـــم تتداعـــى للاندثـــار والتلاشـــي، فتكتمـــل دورتهـــا الطبيعيـــة.
وهـــذا المنظـــور التطـــوّري الـــذي ســـاد مناهـــج البحـــث، فـــي ألمانيا، 
ســـرعان مـــا انتقـــل إلـــى الأوســـاط الأكاديميـــة، لا فـــي أوروبـــا 
ـــة،  ـــة، والعلمي ـــن الأوســـاط الجامعي ـــا م ـــي غيره ـــل ف ـــا، ب وحده
بمـــا فيهـــا الأوســـاط العربيـــة، وأهـــمّ تجليـــات ذلـــك مـــا كان بفضـــل 
اللســـانيين الألمانييـــن الذيـــن احتّكـــوا بجيـــل الـــروّاد مـــن اللســـانيين 
العـــرب المعاصريـــن. فمـــن أوائـــل المستشـــرقين الذيـــن أثّـــروا فـــي 
ـــاد  ـــي الب ـــق التدريـــس ف ـــة، عـــن طري ـــة العربي الدراســـات اللّغوي
 Gotthelf -ـــة والإشـــراف الأكاديمـــي، كان »برجشتراســـر العربي
 Ludwig -ليتمـــان و»أنـــو   ،)1933-1886(  »Bergsträsser
- 1958(، و»شـــاده-   1875(  »Richard Enno Littmann
 Paul -ـــراوس ـــول ك Arthur Schaade« )1883-1952(، و»ب
Kraus« )1904-1944(. وقـــد احتفظـــت المكتبـــة العربيـــة برصيد 
مهـــمّ مـــن كتابـــات هـــؤلاء المستشـــرقين، ومـــن دروســـهم مـــا جُمـــع 
فـــي كتـــب، فمـــن ذلـــك درس »برجشتراســـر« عـــن التطـــوّر النحـــوي 
للُّغـــة العربيـــة، الـــذي نشـــره تلميـــذه رمضـــان عبد التـــواب، بعنوان 
»التطـــوّر النحـــويّ للغـــة العربيـــة«)5(، بالإضافـــة إلـــى رصيـــد آخـــر 
مـــن البحـــوث، منهـــا كتابـــاه: »التّطـــوّر اللّغـــويّ: مظاهـــره، عللـــه 

وقوانينـــه«)6(، و»فصـــول فـــي فقـــه اللّغـــة العربيّـــة«)7(. 
وخـــال النصـــف الأوّل مـــن القـــرن العشـــرين، ظلَّـــت الدراســـات 
ـــذا  ـــا، به ـــي منه ـــه التحديث ـــي الوج ـــرة، ف ـــة متأثِّ ـــانية العربي اللس
ـــي  ، ف ـــى اســـتقرّ ظـــنٌّ ـــا، حت ـــن الماني ـــد م ـــج التاريخـــي الواف المنه
الأوســـاط البحثيـــة العربيـــة، مفـــاده أنّ ذلـــك هـــو مـــا يكـــوّن علـــم 

اللســـانيات. 
لكـــن الدارســـين لـــم يخرجـــوا مـــن أَسْـــر هـــذه المقاربـــة المنغلقـــة، 
إلا مـــع »دي سوســـير«، حيـــن أرســـى قواعـــد منـــوال تفســـيريّ 
ـــراً بصعـــود العلـــوم الاجتماعية، والعلـــوم التاريخية،  جديـــد، متأثِّ
 Émile Durkheim» -انطلاقـــاً ممّـــا كتـــب »إيميـــل دوركايـــم
1917-1858)(، فـــي دراســـته للأبنيـــة الاجتماعيـــة. فقـــد أرجـــع 
ـــرن  ـــانيات الق ـــي لس ـــطط، ف ـــف والش ـــه الحي ـــير« أوج »دي سوس
التاســـع عشـــر، إلـــى الخطـــأ فـــي اعتبـــار اللّغـــة ظاهـــرة طبيعيـــة؛ 
إذ هـــي ظاهـــرة تاريخيـــة اجتماعيـــة؛ ولذلـــك تخضـــع لقوانيـــن 
ــي  ــا يقتضـ ــو مـ ــة. وهـ ــن الطبيعـ ــخ لا لقوانيـ ــع والتاريـ المجتمـ
رنـــا، لمفهـــوم التطـــوّر، إلـــى إطـــار نظـــريّ جديـــد، من  إخضـــاع تصوُّ
أسســـه إحـــال الحتميـــة التاريخيـــة محـــلّ الحتميـــة الطبيعيـــة فـــي 

المنـــوال التفســـيري الجديـــد الـــدارس للُّغـــة. والفـــرق بيـــن الســـياقين 
أنّ الظواهـــر المحتكمـــة إلـــى حتميـــة طبيعيـــة، لاســـلطان للإنســـان 
ـــل فـــي مســـاراتها، ومثـــال ذلـــك فيزيولوجيـــا الكائـــن  فـــي أن يتدخَّ
البشـــري، فالإنســـان يولـــد رضيعـــاً، ثـــم يغـــدو طفـــاً ثـــم شـــاباً ثـــم 
كهـــاً، وينتهـــي بالهـــرم والمـــوت، ولا يمكـــن قلـــب هـــذا المســـار. أمّـــا 
الظواهـــر التاريخيـــة، فتنســـحب عليهـــا قوانيـــن التاريـــخ، ولذلـــك 
ـــلّ  ـــع أق ـــش توقُّ ـــى هام ـــا عل ـــا قيامه ـــن؛ أوّلاهم ـــم بخصيصتي تتَّس
ـــة  ـــة الثاني ـــا الخاصي ـــه ظواهـــر الطبيعـــة، أمّ ـــذي تخضـــع ل مـــن ال
فتتمثَّـــل فـــي أنّ للقـــرار البشـــري قـــدرة علـــى تحويـــل مســـاراتها 
ـــم فيهـــا؛ إبطـــاءً أو تســـريعاً، و- فـــي أحيـــان كثيـــرة- إماتـــةً  والتحكُّ
أو إحيـــاءً. ومثـــال ذلـــك فـــي اللّغـــة أنّ مـــن الألســـنة مـــا مـــات، 
ر إحياؤهـــا لتكـــون لســـان  لكنـــه أُحِيِـــيَ بقـــرار، كالعبريـــة التـــي تقـــرَّ
دولـــة إســـرائيل، عنـــد قيامهـــا ســـنة 1948، ومـــن الألســـنة ما يكون 

أوغست لسكيان

أنو ليتمان
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حيّـــاً، فيتَّخـــذ أصحـــاب القـــرار حكمـــاً لإحـــال غيـــره محلُّـــه، كالـــذي 
وقـــع فـــي الاتِّحـــاد الســـوفياتي، وفـــي فيتنـــام، وكوريـــا؛ إذ تقـــرَّر، 
ـــون  ـــد، ويك ـــميٌّ واح ـــانٌ رس ـــةَ لس ـــد الدول ـــا، أن يوحّ ـــي كلٍّ منه ف

ـــا يلهـــج بـــه النـــاس، فـــي درجـــة ثانيـــة.   غيـــره، ممّ
فعلـــى هـــذا الأســـاس، يعـــدّ الـــدرس )السوســـيري( فـــي اللســـانيات 
حدثـــاً تعديليـــاً مهمّـــاً فـــي تاريـــخ فكـــرة التطـــوّر، علـــى أنّ الـــدرس 
)السوســـيريّ( نفســـه، لـــم يكـــن ظهـــوره باليســـير، ناهيـــك عـــن أنّ 
»دي سوســـير« واكـــب غلـــواء الدراســـات التاريخيـــة فـــي ألمانيـــا، 
ـــة فـــي »جنيـــف«،  ـــمّ دراســـته الثانوي ـــد أت ـــا، فق ـــه رأي فيه وكان ل
ـــة، والسنســـكريتية.  ـــة، والإغريقي ـــدّة ســـنة، اللاتيني ودرَس، لم
ـــة  ـــهر جامع ـــث أش ـــزغ«، حي ـــى »ليب ـــل إل ـــنة 1876، انتق ـــي س وف
فـــي تدريـــس الفيلولوجيـــا. وقـــد جسّـــدت المـــدّة التـــي قضاهـــا فـــي 
»ليبـــزغ«، مـــع الإقامـــة القصيـــرة التـــي قضاهـــا فـــي »برليـــن«، 
الفتـــرة الأساســـية فـــي تحصيلـــه العلمـــي، فقـــد اســـتطاع الاطّـــاع 
ـــك  ـــة، وكذل ـــة، والليتواني ـــى كلٍّ مـــن السنســـكريتية، والإيراني عل
الإيرلنديـــة، والســـافية القديمتيـــن. وكانـــت لـــه، خـــال ذلـــك، 
مســـاهمة فعّالـــة فـــي الجـــدل العلمـــي الـــذي كان يقـــوده النحـــاة 
أوســـتوف«،  و»هيرمـــان  بروغمـــان«،  »كارل  مثـــل  الجـــدد، 
ـــدَّم »دي سوســـير«  ـــي ســـنة 1877، تق و»أوغســـت لســـكيان«. وف
إلـــى الجمعيـــة اللســـانية فـــي باريـــس، بمقـــال، طـــوّره لاحقـــاً 
ليكـــون موضـــوع مذكّـــرة بحـــث، قدَّمـــه وعمـــرُه 21 ســـنة، فـــي 
ليبـــزغ، عـــن »النظـــام الأوّلـــي للحـــركات فـــي الألســـنة الهنديـــة 
الأوروبيـــة«)8(. وبعـــد ســـنتين، ناقـــش أطروحـــة دكتـــوراه عـــن 

ـــكريتي«)9(.  ـــان السنس ـــي اللس ـــق ف ـــاف المطل ـــتعمال المض »اس
ونحـــن، إذ نذكـــر هـــذه المعطيـــات، فلنبيّـــن أنّ »دي سوســـير« 
قـــد اســـتطاع نقـــد اللســـانيات الألمانيـــة مـــن الداخـــل، فـــكان نقـــده 
ـــمّ  ـــارف بأه ـــة، والع ـــن جه ـــها، م ـــياقها وأسس ـــمّ بس ـــد المل ـــا نق له
ـــي  ـــوّ، الت ـــان درجـــة الغل ـــة. ولبي ـــة ثاني ـــن جه ـــا، م ـــاط ضعفه نق
أصبحـــت عليهـــا المقاربـــة التاريخيـــة المقارنـــة فـــي ألمانيـــا، يمكـــن 
للباحـــث أن يســـتدلّ بالمســـيرة العلميـــة لــــ»دي سوســـير« نفســـها، 
ـــى  ـــو دي مـــورو«، فـــي حواشـــيه عل ـــد أورد »تولي ـــك. فق ـــى ذل عل
دروس »دي سوســـير« أن الخصومـــة اِحتـــدّت، بعـــد الاعتـــراض 
الشّـــديد الـــذي أبـــداه »أوســـتوف« رافضـــاً مقولـــة النّظـــام عنـــد »دي 
 »Wartberg -سوســـير«، ثـــمّ النّقـــد الـــذي أنجـــزه »وارتبـــورغ

ـــة.  ـــة، والزّمانيّ ـــن الآني ـــز »دي سوســـير« بي لتميي
علـــى هـــذا الأســـاس، نوافـــق الـــرأي الـــذي يـــرى أن -باِســـتثناء 
 ،)1925  -  1864(  »Wilhelm Streitberg »ســـترايتبورغ- 
 ،)1968 - 1885( »Lommel -ــل ــر- Junker« و»لومـ و»يونكـ
مترجـــم دروس »دي سوســـير«- مـــن أســـهموا فـــي نشـــر أثـــر »دي 
ـــوا مـــن خصومـــه؛  ـــة كان ـــة بالألمانيّ ـــدّول الناطق ـــي ال سوســـير« ف
مـــن ذلـــك أنّ »وارتبـــورغ« نقـــد عـــدّة، مـــرّات، تمييـــز سوســـير بيـــن 
-1911( »Karl Ammer -الآنيّة، والزمانيّة، كما أنّ »كارل أمار
1970( و»روجـــر- K. Rogger«، نَقَـــدا عـــدّة مســـائل مـــن دروس 
»دي سوســـير« )...(، وإنّمـــا أعـــارت الجامعـــات الألمانيّـــة لــــ»دي 

ـــة)10(. ـــة الثانيّ سوســـير« بعـــض الاهتمـــام، بعـــد الحـــرب العالميّ
ونحـــن، إذ نذكـــر هـــذه المعطيـــات، فلنبيّـــن أنّ النظريـــات المعرفيـــة 

ـــي  ـــح، ف ـــة، تصب ـــة، والأكاديمي ـــر البحثي ـــي الأط ـــتقرّ ف ـــن تس حي
كثيـــر مـــن الأحيـــان، بمثابـــة الحاضنـــة المنغلقـــة التـــي لا تقبـــل مـــا 
راتهـــا المنهجيـــة، والعلميـــة، وهـــو  يكـــون، مـــن غيـــر أرومـــة تصوُّ
لهمـــا أن الأطـــر البحثيـــة كثيـــراً مـــا تكـــوّن  أمـــر لـــه أثـــران جليـــان؛ أوَّ
ســـياجاً للنظريـــة، يعزلهـــا عمّـــا يمكـــن أن يحقِّقـــه لهـــا غيرهـــا مـــن 
النظريـــات، مـــن تعديـــل وإغـــذاء، أمّـــا الأثـــر الثانـــي فيتمثَّـــل فـــي أنّ 
راتـــه،  كلّ إطـــار علمـــيّ تتوفّـــر لـــه قنـــوات هجـــرة لمقولاتـــه وتصوُّ
وهـــذه القنـــوات، كثيـــراً مـــا تغـــدو قيِّـــدا للنظريـــة يمنـــع الأطـــر 
ـــو  ـــة، وه ـــك النظري ـــر تل ـــتقبل غي ـــن أن تس ـــا م ـــر فيه ـــي تنتش الت
الأمـــر الـــذي راج لـــدى جيـــل الـــروّاد العـــرب المجدِّديـــن فـــي البحـــث 
اللّغـــوي، إذ اســـتقرَّ فـــي أذهـــان الكثيـــر منهـــم أنّ اللســـانيات هـــي 

المنهـــج التاريخـــيّ، دون مـــا ســـواه.
فعلـــى هـــذا النحـــو، نفهـــم الضابـــط الإبســـتيمولوجي الـــذي صاغـــه 
»كارل بوبر- Karl Popper« )1902-1994(، في تحديد شروط 
النظريـــة العلميـــة، ورأســـها القابليـــة للخطـــأ، وهو شـــرط يخرجنا 
ـــاً انتقلـــت بـــه  مـــن الدوغمائيـــة التـــي، إذا مـــا شـــابت منـــوالًا نظري
إلـــى الانغـــاق، فلذلـــك يمكـــن النظـــر فـــي هـــذا الشـــرط -أي قابليـــة 
النظريـــة للتخطـــيء- لا فـــي وجهـــه الإبســـتيمولوجي فحســـب، بـــل 
فـــي وجهـــه الإيتيقـــي المتعلِّـــق بانفتـــاح النظريـــة أو انغلاقهـــا، 
أيضـــاً. وإجـــراء ذلـــك علـــى فكـــرة التطـــوّر التـــي ننظـــر فيهـــا يفضـــي 
إلـــى أنّ تاريـــخ فكـــرة التطـــوّر، فـــي اللســـانيات، هـــو- بحـــقّ- 
ـــيّ  ـــيّ التقن ـــه العلم ـــرَ في ـــي البحـــث، تضافَ تاريـــخ تطـــوّر منهـــج ف
ـــل- بحـــقّ- عيِّنـــة تمثيليـــة  مـــع الحضـــاريّ العـــامّ، حتـــى إنـــه يمثّ
لحركيـــة المنهـــج، فـــي مراوحتـــه بيـــن الانغـــاق والانفتـــاح، وفـــق 

ســـة. الشـــروط التـــي توفِّرهـــا المؤسَّ
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ليس مجافياً للحقيقة، القول إن تفكيرنا المعاصر أسير ثقافتين؛ إمّا 
الفرنكوفونية أو الأنجلوساكسونية، وبمعنى أدقّ؛ إمّا اللغة الفرنسية أو 

اللغة الإنجليزية. وعلى هذا، تجري شؤون الترجمة وكذا معايير البحث 
الأكاديمي، في الجامعات العربية، علاوةً على اتِّخاذ هاتين اللغتين الوسيط 

الأساسي نحو الثقافات الأخرى.
وسواء أتعلَّقَ الأمر بالنظرية أم بالتطبيق، فالفلسفة الألمانية الحديثة، التي 

توصف بأنها بنت الأزمة والتاريخ المأساوي الذي يمتدّ من القرن السابع 
عشر إلى يوم سقوط جدار برلين، هي، اليوم، الأب الروحي للفلسفة 

المعاصرة والأنموذج الفكري الأكثر واقعيةً وحداثةً؛ وعلى هذا الأساس، لا 
د العديد من الفلاسفة الفرنسيين والأميركيين في الاعتراف بكون الفلسفة  يتردَّ

الألمانية نجحت في إيجاد الحلقة المفقودة، التي تكمن في تفكير عقلي، 
وظيفته إيجاد أنموذج عملي، وعلمي، لأفضل أشكال الحياة )الفردية، 

والجمعية(، والشروط الاجتماعية لتحقيق ذلك..

نحن والعقل الألماني 
والحلقة المفقودة
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هل الألمان منشغلون بالفلسفة؟
كريمة بداوي

الحكـــم بـــأن الفلســـفة فقـــدت بريقهـــا، اليـــوم، لـــدى مجتمـــع، 
شَـــكَّل فلاســـفته جوهـــر الفكـــر الحديـــث لأجيـــال عديـــدة، أمـــر 
لا يخلـــو مـــن تســـرُّع. صحيـــح أن معظـــم الألمـــان ينفـــرون مـــن 
الدخـــول فـــي الجدليّـــات خوفـــاً مـــن اتِّهامهـــم بالثرثـــرة؛ فبـــدون 
ـــة، يكـــون  ـــر أدلّ ـــوم، ومـــن غي ـــم مســـبق بأساســـيات العل عل
الحديـــث خـــارج الســـياق وبـــدون فائـــدة، كمـــا أن الفلســـفة 
تتبنّـــى- مـــن حيـــث المبـــدأ- منهـــج الدفـــاع عـــن الجدليّـــات، 

ـــرة. ـــدة ومنفِّ بأســـاليب تبـــدو، لـــدى قطـــاع عريـــض، معقَّ
غيـــر أن الفلاســـفة الألمـــان المعاصريـــن، يدركـــون حجـــم 
هـــذه المعضلـــة، كمـــا أنهـــم يســـعون إلـــى إخـــراج الفلســـفة، 
ـــع،  ـــاف المجتم ـــع أطي ـــى جمي ـــة، إل ـــا الأكاديمي ـــن قوقعته م
ـــي يرأســـها البروفيســـور  ـــك الت ـــة، كتل ـــات ثقافي ـــر جمعي عب
الألمانـــي »دومنيـــك بارلـــر- Dominik perler« تحـــت 
مســـمّى »المجتمـــع الألمانـــي لأجـــل الفلســـفة«، أو عـــن طريـــق 
الاحتـــكاك المباشـــر عنـــد التفاعـــل مـــع قضايـــا المجتمـــع، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال: عندمـــا يشـــتغل الفيلســـوف »هارتمـــوت 
روزســـفارك- Hartmut Roses werk«، صاحـــب كتـــاب 
»الصـــدى- Resonanz«، بالجـــواب عـــن ســـبل تحقيـــق 
الســـعادة والحيـــاة الطيِّبـــة، يتســـاءل عـــن مفعـــول المدرســـة 
ـــر بهـــا فـــي حيـــاة التلاميـــذ،  وعـــن الطريقـــة التـــي تؤثِّ
ويتعـــاون، لأجـــل ذلـــك، مـــع المعلِّميـــن، في المـــدارس، لأجل 

ـــي  ـــة الت ـــر أن الحرّي ـــيّ عـــن الذك ـــول. وغن ـــع الحل إيجـــاد أنف
ـــاً مـــن إنجـــازات  ـــا إنجـــازاً مهمّ ـــان- بوصفه ـــا الألم ـــع به يتمتّ
الحداثـــة- تســـاهم، إلـــى حَـــدّ كبيـــر، فـــي إثـــراء مناقشـــات 
ـــفية  ـــع فلس ـــا، مواضي ـــي جوهره ـــدّ، ف ـــة تُعَ ـــوارات مهم وح
معاصـــرة؛ فعندمـــا تُطـــرَق قضايـــا الاكتشـــافات الحديثـــة، 
وعلاقتهـــا بالأخـــاق والقيم، كالاستنســـاخ والموت الرحيم، 
وتشـــغل الـــرأي العـــامّ عـــن طريـــق مختلـــف وســـائل الإعـــام، 
فـــإن ذلـــك يعنـــي عـــودة الســـؤال الأخلاقـــي، فـــي المجتمـــع، 

ـــة. ـــى الواجه إل
ومـــن هنـــا، يمكـــن الجـــزم بـــأن مـــن عوامـــل ميـــل الشـــخصية 
ل  ـــو تحـــوُّ ـــع، ه ـــذه المواضي ـــل ه ـــى مناقشـــة مث ـــة إل الألماني
الفلســـفة الألمانيـــة الأكاديميـــة، عبـــر جهـــود فلاســـفتها 
المعاصريـــن، إلـــى فلســـفة مقـــروءة مفهومـــة، تجيـــب عـــن 
أســـئلة تحبـــس أنفـــاس عالمنـــا، اليـــوم، تتعلَّـــق بحقـــوق 
ـــرأي  ـــم الاجتماعـــي، إلّ أن انشـــغال ال ـــلَّم القي الإنســـان، وسُ
العـــامّ، فـــي المجتمـــع الألمانـــي، لا يكـــون بالاســـتغراق فـــي 
وضـــع الحـــدود والضوابـــط وإثـــارة الجـــدل، بقـــدر مـــا يكـــون 
بتحليـــل النتائـــج وإيجـــاد الحلـــول، فموضـــوع المســـؤولية- 
مثـــاً- يعنـــي الانشـــغال بنتائجهـــا، كأزمـــة اللاجئيـــن، 

والمجاعـــات، وحمايـــة البيئـــة، وغيـــر ذلـــك.
ل فـــي الدفـــاع عـــن الجدليـــات والنظريـــات،  هـــذا التحـــوُّ

ــة الألمانيــة »ديــر شــبيغل- Der Spiegel« علــى قراّئهــا،  لــم تكــن نتيجــة الاســتطلاع الــذي طرحتــه المجلّ
الشــخصيات  مــن  تــراه،  مــن  ســؤال:  عــن  الجــواب  كان  فقــد  للمتتبِّــع،  مفاجئــة  الحالــي،  القــرن  مطلــع 
ر البشــرية القــرن الماضــي؟، يضــع العالــم الفيزيائــي »اينشــتاين« علــى  الألمانيــة، أكثــر تأثيــراً فــي تطــوُّ
رأس القائمــة، و»كارل ماركــس« فــي ذيلهــا، فالجاذبيــة التــي تحظــى بهــا العلــوم الطبيعيــة والدقيقــة، 

عنــد الألمــان، مســألة لا نقــاش فيهــا.
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بأســـلوب معاصـــر مقبـــول، يربـــط الفلســـفة بالتجـــارب 
الإنســـانية المتعـــدِّدة، هـــو مايجعلهـــا حاضـــرة فـــي المجتمـــع، 
بقـــوّة، فمـاهــــية الفلــــسفة المعــــاصرة- بحــــــسب تعريـــف 
»ماركـــــوس غـــــابرييل- Markus Gabriel«- تتمحـــور فـــي 
طريقـــة عمـــل مجتمـــع العدالـــة، ونجاحـــه، وكيـــف يمكننـــا أن 

ـــامل. ـــي ش ـــام عالم ـــلّ نظ ـــي ظ ـــرار ف ـــا أح ـــم أنن نفه
ـــر  ـــل والتفكي ـــكال التأمُّ ـــف أش ـــق، إن مختل ـــذا المنطل ـــن ه وم
التـــي تدعـــو لهـــا الدراســـات الاجتماعيـــة الفلســـفية المعاصـــرة 
بأســـاليب ســـهلة مقـــروءة، هـــي وصفـــة نجـــاح أصحـــاب 
هـــذه المؤلَّفـــات وشـــهرتهم، كمـــا هـــو الشـــأن عنـــد الفيلســـوفة 
»راهيـــل ياكيـــز Rahel Jaeggis« فـــي نقدهـــا لطـــرق الحيـــاة 
المعاصرة، في مؤلَّفها الصادر سنة )2013(، أو الفيلسوف 
»هارمـــوت روزســـفارك- Hartmut Roses werk« عنـــد 
إثارتـــه لمشـــاكل الســـرعة وتأثيرهـــا علـــى علاقتنـــا الاجتماعية 
والأمـــراض النفســـية التـــي تســـبِّبها، فـــي كتابـــه »الصـــدى« 
)2014(، وهمـــا أهـــمّ كتابيـــن فـــي الفلســـفة وعلـــم الاجتمـــاع، 

ـــاد. صـــدرا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، بحســـب العديـــد النقَّ
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اختفـــاء فكـــرة )تقديـــس العبقريـــة( 
ــدّ  ــى حَـ ــاهم- إلـ ــن، سـ ــان المعاصريـ ــفة الألمـ ــدى الفلاسـ لـ
كبيـــر- فـــي إعـــادة اكتشـــاف الألمـــان لفلاســـفتهم التقليدييـــن، 
لأنهـــم يقـــرأون، اليـــوم، فلســـفة نشـــأة الكـــون، بالتعـــاون 

مـــع الفيزيائييـــن والبيولوجييـــن، ويســـمحون لهـــم بتصحيـــح 
قـــة والكثيفة هي  نظرياتهـــم، وتطويرهـــا، هـــذه القـــراءة المعمَّ
التـــي تســـمح بوقـــوع النقـــاش حـــول الأســـئلة الميتافيزقيـــة، 
ــى  ــاش إلـ ــذا النقـ ــل هـ ــودة مثـ ــم، وعـ ــق العالـ ــألة خلـ كمسـ

الواجهـــة، بعـــد قطيعـــة.
ـــوم،  ـــان، الي ـــى الجـــواب عـــن ســـؤال: هـــل ينشـــغل الألم يبق
علـــى أســـاس فلســـفي، بتبادل الحجـــج والجدليـــات والأفكار، 
ـــد أنهـــم يبحثون عن تحقيق ســـبل الســـعادة  بطبيعتهـــم؟ المؤكِّ
ــم  ــي عالـ ــرة- فـ ــي الأسـ ــاً(: )فـ ــاً وجماعيـ ــة )فرديـ والرفاهيـ
ــم  ــا أنهـ ــو(، كمـ ــات اللهـ ــة- فـــي أوقـ الشـــغل- فـــي السياسـ
يمتلكـــون ثقافـــة الاســـتماع وروح النقـــد، وهوايـــة المطالعـــة 
ــر  ــوّ التفكيـ ــى نمـ ــاعد علـ ــي تسـ ــة التـ ــة الخصبـ ــي التربـ هـ
ـــا،  ـــة، وقوّته ـــفة الألماني ـــق الفلس ـــون عم ـــفة، ويدرك والفلس
ومـــا قدَّمتـــه )وماتـــزال تقدِّمـــه( مـــن وســـائل لفهـــم العالـــم 
المعاصـــر، كمـــا لا يفوتهـــم أن العديـــد مـــن المذاهـــب والأفـــكار 

ـــى زوال. ـــت إل أضح
ــات  ــا التحدِّيـ ــي تطرحهـ ــدة التـ ــكار الجديـ ــد، إن الأفـ بالتأكيـ
ــم  ــث، تحرِّكهـ ــا الحديـ ــي عصرنـ ــية، فـ ــة، والسياسـ العلميـ
وتشـــغلهم، مثلمـــا تشـــغل غيرهـــم، وهـــم يســـعون- عـــن قصـــد 
ريهـــم وعلمائهـــم- إلـــى إعـــادة الريـــادة  وتخطيـــط مـــن منظِّ

لتقليدهـــم التراثـــي العريـــق )الفلســـفة الألمانيـــة(.
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الفلسفة الألمانية المُعاصِرة 
ومسألة الترجمة

حسام الدين درويش

علـــى الرغـــم مـــن إدراك المشـــتغلين العـــرب فـــي ميـــدان الفلســـفة، 
ـــة  ـــة المركزي ـــذه الأهمي ـــن، له ري ـــن ومُفكِّ ـــن ومترجمي ـــن باحثي م
للفلســـفة الألمانيـــة، إلّ أنهـــم قلّمـــا اتصلـــوا بهـــذه الفلســـفة 
وتواصلـــوا معهـــا مباشـــرةً. فهـــذا الاتِّصـــال كان يتـــمّ، غالبـــاً، 
عبـــر لغـــةٍ وســـيطةٍ أخـــرى، كالإنجليزيـــة والفرنســـية، أو عبـــر 
فكـــرٍ وســـيطٍ آخـــر، كالفكـــر الفرنســـي. ولشـــرح هـــذه المفارقـــة، 
وإزالـــة تناقضهـــا الظاهري، نكتفي بالإشـــارة إلـــى قِلّة المجيدين 
ـــراءة  ـــم بق ـــا لدرجـــةٍ تســـمح له ـــن منه ني ـــة والمتمكِّ للغـــة الألماني
ـــق  ـــا. فلأســـبابٍ تتعلَّ ـــة عنه ـــا الفلســـفية و/أو الترجم نصوصه
بالوجود الاســـتعماري وبأوضاعٍ تاريخيةٍ مُتعدِّدةٍ، إن اللّغتين 
»الأجنبيتيـــن« الأساســـيتين، فـــي عالمنـــا العربـــي المعاصـــر، 
همـــا لغتـــا البلديـــن اللذيـــن اســـتعمراه: الإنجليزيـــة والفرنســـية. 
ومقارنـــةً مـــع هاتيـــن اللّغتيـــن، بقيـــت اللّغـــة الألمانيـــة، خـــال 
القـــرن الماضـــي، لغـــةً هامشـــية الحضـــور ومحـــدودة التأثيـــر.

ـــر هـــذا الوضـــع،  الســـؤال الـــذي قـــد يطـــرح نفســـه هنـــا: هـــل تغيَّ
ــتطيع  ــرن الحالـــي، بحيـــث تسـ ــي القـ ــر، فـ ــن أن يتغيَّـ أو يمكـ
ـــوج الفلســـفي  ـــة أن تواكـــب المنت ـــى العربي ـــة إل ـــات الترجم عملي
)الألمانـــي( الراهنـــي؟ الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، تقتضـــي معرفـــة 
الوضـــع الراهـــن للفلســـفة ومعناهـــا فـــي ألمانيـــا، مـــن جهـــةٍ 
أولـــى، ووضـــع الفلســـفة والترجمـــة )مـــن الألمانيـــة خصوصـــاً(، 

ـــةٍ. ـــةٍ ثاني ـــم العربـــي، مـــن جه فـــي العال
فالفيلســـوف، فـــي الســـياق الألمانـــي و»الغربـــي« المعاصـــر، هـــو 
كلّ باحـــثٍ حاصـــلٍ علـــى شـــهادة الدكتـــوراه؛ وهـــي الشـــهادة 
التـــي تعنـــي أنـــه قـــدَّم أطروحـــةً جديـــدةً تؤهلـــه لتلـــك الشـــهادة 

ــثٌ  ــة الاولـــى، باحـ ــو، بالدرجـ وذلـــك اللقـــب. فالفيلســـوف هـ
عـــارفٌ بمجـــال بحثـــه، وقـــادرٌ علـــى أن يُقـــدِّم إضافـــةً وجـــدَّةً 
ـــي إشـــادةً  ـــب »فيلســـوف« يعن ـــد لق ـــم يع ، ل ـــامٍّ ـــه. وبشـــكلٍ ع في
ـــي  ـــا ف ـــال لدين ـــو الح ـــا ه ـــه، كم ـــداً ل ـــا أو تمجي ـــخصٍ م ـــر ش بفك
صـــه  العالـــم العربـــي، عمومـــاً؛ إنمـــا أصبـــح مجـــرَّد وصـــفٍ لتخصُّ
ــاط  ــا ازداد ارتبـ ــه. كمـ ــتغل فيـ ــذي يشـ ــي الـ ــدان المعرفـ وللميـ
ســـات الأكاديميـــة والمراكـــز  العمـــل الفلســـفي فـــي ألمانيـــا بالمؤسَّ
البحثيـــة ومحايثتـــه لهـــا، وأصبـــح أنموذجـــه المرغـــوب أو مثاله 
النموذجـــي يتحلَّـــى بالســـمة العلمية، لا بالمعنـــى الوضعي الذي 
 ،»science« يُعبِّـــر عنـــه المصطلـــح الإنجليـــزي أو الفرنســـي
Wis� »وإنم�ــا بالمعن�ــى ال�ــذي يُش�ــير إلي�ــه المصطل�ــح الألمان�ــي» 
senschaft«؛ أي أن يكـــون أطروحـــةً منهجيّـــةً أو منتظمـــةً،

ـــا  ـــا وأهدافه ـــد منطلقاته ـــي تحدي ـــوح، ف ـــة والوض ـــم بالدقّ وتتس
ومناهجهـــا، وبالمنطقيـــة والاتســـاق فـــي ترتيـــب عناصرهـــا أو 
أجزائهـــا، وبالقـــدرة علـــى إثبـــات مـــا تطرحه بالحجة المناســـبة، 

ـــة المضـــادّة. مـــع الأخـــذ فـــي الحســـبان الحجـــج والأمثل
ويبـــدو أنمـــوذج العمـــل الفلســـفي هـــذا قويّـــاً وواضحـــاً أَشـــدّ 
ــة ذات  ــفة التحليليـ ــة بالفلسـ ــال المرتبطـ الوضـــوح فـــي الأعمـ
العلاقـــة الوثيقـــة بالعلـــوم عمومـــاً، وبالعلـــوم الطبيعيـــة، 
ـــة  ـــز الفلســـفة الغربي ـــذي ميَّ ـــم يعـــد الانقســـام، ال خصوصـــاً. ول
ــفة  ــة والفلسـ ــفة التحليليـ ــن الفلسـ ــرين، بيـ ــرن العشـ ــي القـ فـ
القاريـــة الفينومينولوجيـــة - الهيرمينوطيقيـــة، قائمـــاً بيـــن 
، بـــل أصبـــح  عالـــمٍ أنجلوساكســـوني وعالـــمٍ أوروبـــيٍّ قـــاريٍّ
ـــة عمومـــاً، ومـــن  هـــذا الانقســـام موجـــوداً داخـــل الفلســـفة القاريّ

عبــر تاريخهــا الطويــل، لــم تخــرج الفلســفة عــن كونهــا أفلاطونيــة و/أو أرســطية. وفــي العصــور الحديثــة 
بــدأت الفلســفة الألمانيــة، ممثلــةً بكانــط، وهيغــل، وماركــس، ونيتشــه، مثــاً وخصوصــا، تشــغل موقعــا 
مــع  العشــرين  القــرن  فــي  ذروتهــا  المركزيــة  هــذه  بلغــت  وقــد  والمركزيــة.  الأهميــة  حيــث  مــن  مماثــاً، 
تجــد فلســفةً  أن  المتلاحقــة. ويصعــب  بأجيالهــا  النقديــة  فلســفات »هوســرل«، و»هايدغــر« والمدرســة 
ـراً مباشــراً أو غيــر مباشــرٍ، بفينومينولوجيــا »هوســرل« و/أو أنطولوجيــا  ـرةٍ، تأثّـُ )غربيــةً( معاصــرةً غيــر متأثّـِ
ــي  ــر أشــكالًا مُتباينــةً مــن التبنِّ »هايدغــر«، و/أو بالفلاســفة الألمــان المشــار إليهــم آنفــا. وقــد اتخّــذ هــذا التأثُّ

والبنــاء عليــه، أو الرفــض واقتــراح البدائــل.
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ضمنهـــا الفلســـفة الألمانيـــة. وبـــات حضـــور الفلســـفة التحليليـــة 
فـــي كثيـــرٍ مـــن كلّيات الفلســـفة الألمانية أو أقســـامها أو مؤتمراتها 
ومحاضراتهـــا واضحـــاً، لدرجـــةٍ قـــد تجعـــل المختـــص بالفلســـفة 
الفينومينولوجية أو الهيرمينوطيقية يشـــعر، في أحيانٍ ليســـت 
صـــه.  ـــةً، بالاغتـــراب فـــي مـــكانٍ يُعـــدُّ الموطـــن الأهـــم لتخصُّ قليل
ـــه  ومـــن هنـــا كانـــت دهشـــة كاتـــب هـــذه الســـطور، عندمـــا قـــال ل
رئيـــس أحـــد أقســـام الفلســـفة فـــي جامعـــة كولونيـــا: »تنتمـــي 
ـــى  ـــا إل ـــن انتمائه ـــر م ـــفة أكث ـــخ الفلس ـــى تاري ـــا إل الهيرمينوطيق

ـــر«. ـــفي المعاص ـــث الفلس البح
والدهشـــة ذاتهـــا قـــد يشـــعر بهـــا أيّ مختـــصٍّ بالهيرمينوطيقـــا او 
الفينومينولوجيـــا، عندمـــا يعلـــم، علـــى ســـبيل المثـــال، بوجـــود 
مشـــروعٍ بحثـــيٍّ ضخـــمٍ فـــي جامعـــة »ديســـبورغ- إِسِـــن« يتنـــاول 
ـــى أي  ـــةٍ عل ـــدون أي إحال ـــه بالتفســـير، ب ـــم وعلاقت مســـألة الفه
، علـــى الرغـــم مـــن أن ســـؤال  نـــصٍّ أو فيلســـوفٍ هيرمينوطيقـــيٍّ
»مـــا الفهـــم؟« هـــو موضـــوع البحـــث الأساســـي فـــي الهيرمينوطيقا 
عمومـــاً وفـــي هيرمينوطيقـــا »الألمانـــي« غادامـــر )توفّـــي عـــام 
2002( خصوصاً. وكثيراً ما يُبدي »الفلاســـفة«، أو المشـــتغلون 
ـــن أعـــام »الفلســـفة  ـــوراً م ـــة، نف ـــي الفلســـفة التحليلي ـــان ف الألم
القاريـــة«: كنيتشـــه، وهايدغـــر، ودريدا، ويـــرون ضرورة تجنُّب 
اســـتحضار أفكارهـــم ومناقشـــتها، وعـــدم فائـــدة هذا الاســـتحضار 

وتلـــك المناقشـــة، فـــي حـــال حصولهمـــا.
ويسهم الحضور القوي للفلسفة التحليلية )الأنجلوساكسونية( 
ــة  ــور اللّغـ ــز حضـ ــي تعزيـ ــي فـ ــفي الألمانـ ــل الفلسـ ــي العمـ فـ
ـــور  ـــزَّز حض ـــل، يتع ـــي المقاب ـــل؛ وف ـــذا العم ـــي ه ـــة ف الإنجليزي

هـــذه الفلســـفة التحليليـــة مـــن خـــال الحضـــور القـــوي للّغـــة 
ــي  ــد تكفـ ــوي، قـ ــور القـ ــذا الحضـ ــح هـ ــة. ولتوضيـ الإنجليزيـ
الإشـــارة إلـــى أن حوالـــي ثلـــث المحاضـــرات والأبحـــاث التـــي 
تـــمّ تقديمهـــا فـــي إطـــار المؤتمـــر الســـنوي الرابـــع عشـــر للجمعيـــة 
الألمانيـــة للفلســـفة، الـــذي انعقـــد فـــي برليـــن بيـــن 24 و 27 
ســـبتمبر/أيلول، 2017، كان باللّغـــة الإنجليزيـــة؛ كمـــا ينـــدر 
أو ينعـــدم وجـــود كلّيّـــة فلســـفة فـــي ألمانيـــا لا يتضمـــن نشـــاطها 
أو برنامجهـــا محاضـــراتٍ و/أو نـــدواتٍ و/أو أبحاثـــاً ومشـــاريع 

ـــة. ـــة الإنجليزي ـــة باللّغ بحثي
يمكـــن النظـــر إلـــى هـــذا الحضـــور الأنجلوساكســـوني القـــوي، لغةً 
ـــر  وفلســـفةً، فـــي الفلســـفة الألمانيـــة المعاصـــرة، علـــى أنـــه يُعبِّ
عـــن هزيمـــةٍ، جزئيـــةٍ ونســـبيةٍ، للفلســـفة الألمانيـــة )القاريّـــة( في 
ـــد  عُقـــر دارهـــا؛ لكـــن يمكـــن النظـــر إليـــه -أيضـــاً- علـــى أنـــه يُجسِّ
ـــدةٍ، كان  ـــي. ولأســـبابٍ عدي ـــى الأجنب ـــاح هـــذه الفلســـفة عل انفت
»الأجنبـــي« الأنجلوساكســـوني أو »الأميركـــي« هـــو الأقـــدر علـــى 
ـــامات  ـــاوز كلّ الانقس ـــذي يتج ـــاح ال ـــك الانفت ـــن ذل ـــتفادة م الاس
ـــكِّك كلّ  ـــا يُف ـــدان الفلســـفي، كم ـــي المي ـــة، ف والتقســـيمات القديم
ثنائياتهـــا وأبعادهـــا القوميـــة أو المكانيـــة. ولـــم يعـــد دقيقـــاً 
أو واقعيّـــاً اســـتمرار الاعتقـــاد بالانقســـامات أو التقســـيمات 
ـــةٍ  الفلســـفية القديمـــة الحـــادّة، ولا الحديـــث عـــن ســـماتٍ خاصَّ
تُميِّـــز فلســـفة بلـــدٍ مـــا أو لغـــةٍ مـــا، تمييـــزاً كامـــاً، وهـــو مـــا 
نـــه، أحيانـــاً -علـــى الَأقـــلّ- الحديـــث عـــن »المثاليـــة  كان يتضمَّ
الألمانيـــة« و»العقلانيـــة الفرنســـية« و»البراغماتيـــة الإنجليزية«.
ـــة،  ـــة الإنجليزي ـــةٍ« باللّغ ـــةٍ »ألماني ـــن فلســـفةٍ تحليلي ـــث ع الحدي
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ـــى،  ـــر واضحـــة المعن ـــة« غامضـــةً وغي ـــا »الألماني يجعـــل صفته
لوهلـــةٍ أو أكثـــر؛ لأنهـــا، مـــن جهـــةٍ أولـــى، لـــم تعـــد ألمانيـــةً 
ـــاً- الزعـــم الهايدغـــري الشـــائع  بلغتهـــا، بـــل إنهـــا رفضـــت -عمليّ
بوجـــود رابطـــةٍ خاصـــةٍ بيـــن الفلســـفة واللّغـــة الألمانيـــة؛ 
ـــةً  ولأنهـــا، مـــن جهـــةٍ ثانيـــةٍ، ليســـت مثاليـــةً ولا فينومينولوجي
أو هيرمينوطيقيـــةً ولا نقديـــةً، وفقـــاً للتقســـيمات القديمـــة 
»المبتذلـــة«؛ ولأنهـــا، مـــن جهـــةٍ ثالثـــةٍ، ليســـت منتجـــةً بالضرورة 
علـــى الأرض الألمانيـــة أو مـــن قِبَـــل حاملـــي الجنســـية الألمانيـــة 
أو مـــن قِبَـــل »ألمـــان بالـــولادة«، فهـــي يُمكـــن أن تُنتَـــج، أحيانـــاً، 
ــا أو مـــن قِبَـــل أشـــخاصٍ لا يحملـــون الجنســـية  خـــارج ألمانيـ
الألمانيـــة أو ليســـوا »ألمانـــاً بالـــولادة«. ألمانيـــة الفلســـفة تعنـــي، 
ســـات الأكاديميـــة والبحثيـــة  فـــي هـــذا الســـياق، ارتباطهـــا بالمؤسَّ
»الألمانيـــة«. وفـــي كلّ الأحـــوال، لـــم يعـــد فـــي الإمـــكان، فـــي 
ـــةٍ خالصـــةٍ أو عـــن أي  ـــان، الحديـــث عـــن ألماني ـــرٍ مـــن الأحي كثي

ـــةٍ. ـــةٍ خالصـــةٍ أو نقيّ ـــةٍ أو جنســـيةٍ ثقافيّ قومي
هـــذه النقطـــة الأخيـــرة تســـمح لنـــا بالانتقـــال الســـلس إلـــى مســـألة 
الترجمـــة التـــي تعنـــي الانتقـــال ممـــا هـــو غريـــبٌ أو أجنبـــيٍّ إلـــى ما 
هـــو معـــروفٍ ومألـــوفٍ لنـــا. فـــي الفلســـفة الألمانيـــة المعاصـــرة، 

الأجنبـــي أصبـــح جـــزءاً مـــن »المحلِّـــي«، و»الغريـــب« أصبـــح 
مألوفـــاً. والترجمـــة )مـــن الإنجليزيـــة خصوصـــاً( أصبحـــت 
ـــر، وليســـت  ـــة والفك ـــاج المعرف ـــف وإنت ـــة التألي ـــزءاً مـــن عملي جُ
د نقـــل فكـــرٍ مـــن لغـــةٍ إلـــى أخـــرى، و-بكلمـــاتٍ أخـــرى- تـــمّ  مجـــرَّ
اســـتدخال الترجمـــة إلـــى قلـــب عمليـــة إنتـــاج المعرفـــة بمـــا ينفـــي 
خارجيتهـــا ويجعلهـــا محايثـــةً لصيـــروة الفكر وســـيرورة التفكير 

الفلســـفي وملازمـــةً بالضـــرورة لهمـــا.
ـــورة،  ـــة المذك ـــورة للفلســـفة الألماني ـــن الســـمات المذك ـــاً م انطلاق
ـــح عـــدم قـــدرة حركـــة الترجمـــة العربيـــة علـــى أن تواكـــب  نُرجِّ
المنتـــوج الفلســـفي الألمانـــي المُعاصِـــر، مواكبـــةً كاملـــةً أو وافيـــةً. 
ـــح ذلـــك، ونـــكاد نجـــزم به، لأســـبابٍ كثيرةٍ. مـــن ناحيةٍ  نحـــن نُرجِّ
ســـات  ـــدد المؤسَّ ـــي ع ـــة ف ـــادة المهمّ ـــن الزي ـــم م ـــى الرغ ـــى: عل أول
العربيـــة المهتمـــة بمســـألة الترجمـــة عمومـــاً، خـــال الســـنوات 
ســـات وإمكاناتهـــا أُقـــلّ بكثيـــرٍ مـــن أن  ـــمّ هـــذه المؤسَّ الأخيـــرة، فكَ
يجعلهـــا قـــادرةً علـــى مواكبـــة المنتـــوج الفلســـفي الألمانـــي و)غيـــر 
ســـات  الألمانـــي(. مـــن ناحيـــةٍ ثانيـــةٍ: لا تهتـــم معظـــم هـــذه المؤسَّ
ـــر  ـــي و)غي ـــوج الفلســـفي الألمان ـــة المنت ـــاً، بمواكب ـــاً خاصّ اهتمام
الألمانـــي( المعاصـــر. مـــن ناحيـــةٍ ثالثـــةٍ: لأســـباب »سياســـيةٍ« 
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تـــارةً و/أو لأســـباب تتعلَّـــق بضيـــق الأفـــق وعـــدم الوعـــي و/أو 
ســـوء التخطيـــط و/أو ضعـــف الإمكانيـــات، ينـــدر وجـــود تنســـيقٍ 
ـــات،  س ـــذه المؤسَّ ـــن ه ـــمٍ بي ـــطٍ ومُنظَّ ـــيٍّ مُخطَّ ـــل جماع ـــاءٍ وعم بنَّ
ســـات، فـــي أحيـــانٍ ليســـت قليلـــةٍ،  ناهيـــك عـــن ابتعـــاد هـــذه المؤسَّ
عـــن أصـــول العمـــل المؤسّســـاتي، مـــن خـــال حضـــور أو ســـيادة 

الارتجاليـــة، والشـــللية، والمحســـوبية، ومـــا شـــابه ذلـــك.
ســـات  الاقتصـــار، فـــي الســـياق الحالـــي، علـــى الحديـــث عن المؤسَّ
لا ينفـــي أهمّيّـــة الترجمـــات التـــي قـــام )أو يقـــوم( بهـــا مترجمـــون 
ـــاً أن  ـــدو واضح ـــن يب ـــةٍ. لك س ـــأي مؤسَّ ـــن ب ـــر مرتبطي ـــراد غي أف
كلّ جهـــود الترجمـــة الفرديّـــة، الفعليـــة أو الممكنـــة مســـتقبلًا، 
ـــر  ـــاج الفلســـفي و)غي ـــة الإنت ـــا حرك ـــب وحده تســـتطيع أن تواك
الفلســـفي( الألمانـــي و)غيـــر الألمانـــي(. فهـــذا العمـــل يحتـــاج إلـــى 
ســـاتيةٍ كثيـــرةٍ وكبيـــرةٍ، لا يقـــدر عليهـــا  جهـــودٍ وإمكانـــاتٍ مؤسَّ
ــم،  ــا زاد عددهـ ــم، مهمـ ــر لديهـ ـ ــراد أو لا تتوفَّ ــون الأفـ المترجمـ

واشـــتدت عزيمتهـــم، وقويـــت إمكاناتهـــم.
هـــذا الربـــط، بيـــن النظـــري والعملـــي، بيـــن الاهتمامات الفلســـفية 
ليـــة والأوضـــاع العينية للســـياق التاريخـــي الراهن، حاضرٌ  التأمُّ
فـــي الفلســـفة الألمانيـــة الأكاديميـــة المعاصـــرة، حضـــوراً كبيـــراً، 
ــة  ــي الثقافـ ــه فـ ــاً لـ ــوراً مماثـ ــد حضـ ــروري أن نجـ ــن الضـ ومـ
)الفلســـفية( العربيـــة وفـــي حركـــة الترجمـــة المرتبطـــة بهـــا. فهـــذا 
الحضـــور هـــو الـــذي يجعـــل الفلســـفة مرتبطـــةً بســـياقها التاريخي 
المُحـــدَّد وعابـــرةً لهـــذا الســـياق، فـــي الوقـــت نفســـه. وعلـــى صعيد 
الفلســـفة الألمانيـــة، ظهـــر هـــذا الجـــدل بيـــن النظـــري والعملـــي، 
بيـــن الإنســـاني العـــامّ والمحلِّـــي الخـــاصّ، بيـــن العابـــر للتاريـــخ 
ــة  الـ ــاركة الفعَّ ــي المشـ ــال: فـ ــبيل المثـ ــى سـ ــي، علـ والتاريخـ
ــتغلين فـــي الفلســـفة،  ــان المشـ ــفة والأكاديمييـــن الألمـ للفلاسـ
فـــي النقاشـــات الحاميـــة التـــي دارت حـــول مســـألة اســـتقبال 
ـــد ذلـــك، مثـــاً، في  اللاجئيـــن وثقافـــة الترحيـــب الألمانيـــة. وتجسَّ
مهـــا قســـم الفلســـفة فـــي جامعـــة كولـــن، عـــام  المســـابقة التـــي نظَّ
2016/2015، حـــول ســـؤال: »مّـــنْ هُـــم اللاجئـــون؟، وكَـــمْ عـــدد 
اللاجئيـــن الذيـــن ينبغـــي لنـــا اســـتقبالهم؟«. ففـــي هـــذه النقاشـــات 
ـــة،  ـــع الفلســـفة التحليلي ـــة م لي ـــزج وتتواجـــه الفلســـفة التأمُّ تمت
ـــع  ـــة م ـــة، والمثالي ـــفة الاجتماعي ـــع الفلس ـــة م ـــة النقديّ والنظري
البراجماتيـــة والعقلانيـــة؛ ولم تســـتطع حركة الترجمة العربيّة، 
ـــة معظـــم هـــذه النقاشـــات، ولا  ـــان، مواكب ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي ف
رنـــا أن عقـــوداً  بعضـــاً منهـــا؛ وليـــس هـــذا بمســـتغربٍ كثيـــراً إذا تذكَّ
كثيـــرةً مـــرّت قبـــل أن تُترجـــم بعـــض أهـــمّ نصـــوص »هوســـرل« 
وهايدغـــر. وعلـــى الرغـــم مـــن شـــهرة »هابرمـــاس«، فـــي الوســـط 
ـــت  ـــا زال ـــه الأساســـية م ـــي، إلّ أن معظـــم أعمال الفلســـفي العرب
غيـــر مُترجمـــةٍ إلـــى العربيـــة. ويبـــدو أن الترجمـــة العربيـــة بـــدأت 
ـــدان  ـــي مي ـــي ف ـــفي الألمان ـــوج الفلس ـــة المنت ـــى مواكب ـــعى إل تس
الفلســـفة السياســـية، والاجتماعيـــة، والأخلاقيـــة. وتجلَّـــى ذلـــك 
-خصوصـــاً- فـــي الاهتمـــام المتزايـــد بفلســـفة »أكسِـــل أونيـــت«، 
وفـــي ترجمـــة بعـــض نصوصـــه الأساســـية أو المهمّـــة. لكـــن 
لهـــذه المواكبـــة حـــدودٌ بالتأكيـــد، ومـــن هنـــا نجد/نفهـــم، جزئيّـــاً 
ونســـبيّاً، ســـبب عـــدم ترجمـــة أي نـــصٍّ لـ»راينـــر فورســـت« الـــذي 

ـــن عـــام 2012 »أهـــم فيلســـوفٍ سياســـيٍّ  ـــدَّه بعـــض المختصي عَ
ـــه«. ـــاء جيل ـــن أبن مـــن بي

إن ترجيحنـــا شـــبه الجـــازم لعـــدم إمكانيـــة مواكبـــة الترجمـــة 
العربيّـــة للمنتـــوج الفلســـفي الألمانـــي المعاصـــر، مواكبـــةً كاملـــةً 
ـــى- عـــن كلّ الأســـباب  ـــةً، ليـــس ناتجـــاً -بالدرجـــة الأول أو وافي
الســـالفة الذكـــر، ولا عـــن كـــون الإنتـــاج الفلســـفي )الألمانـــي( 
المعاصـــر غزيـــراً، لدرجـــةٍ يصعـــب معهـــا مواكبتـــه. فنحـــن نعتقـــد 
ـــرت كلّ الشـــروط التـــي تســـمح بعمليـــة نقـــل  أنـــه حتـــى لـــو توفَّ
أهـــمّ النصـــوص الفلســـفية الألمانيـــة و)غير الألمانيـــة( المُعاصِرة 
إلـــى اللّغـــة العربيـــة، لا يمكـــن لعملية الترجمة- بالمعنى المشـــار 
ـــا هـــو الحـــال  ـــة. فكم ـــة المطلوب ـــق المواكب ـــه أعـــاه- أن تحقِّ إلي
فـــي كلّ عمليـــة إنتـــاج معرفـــةٍ نصيَّـــةٍ، يرتهـــن معنـــى إنتـــاج 
النصـــوص المُترجمـــة وأهمّيّتـــه وجـــدواه بعمليـــة التلقِّـــي ومـــدى 
فاعليتهـــا وإيجابيتهـــا وقدرتهـــا علـــى إثـــارة التفكيـــر وإنتـــاج 
الفكـــر وتجديـــده أو تجـــدُّده وربطـــه، جزئيّـــاً ونســـبيّاً، علـــى 

الَأقـــلّ، بمـــا هـــو راهـــنٌ وحاضـــرٌ فـــي »الآن والـ)هنـــا(«.
ـــر هـــذه الفاعليـــة والإيجابيـــة وتلـــك القـــدرة، تظـــلّ  وبـــدون توفُّ
ـــةً  ـــح مكتوب ـــى بعـــد أن تصب ـــةً، حت ـــاً- أجنبي النصـــوص -عموم
باللّغـــة العربيّـــة. ولا يمكـــن لهـــذا الاكتمـــال أن يحصـــل، بـــدون أن 
تصبـــح عمليـــة نقـــل النصـــوص جـــزءاً مـــن عمليـــةٍ أكبـــر لإنتـــاج 
المعرفـــة ومـــن صيـــرورة الفكر المُســـتقبِل. وبدون ذلك ســـتتخثَّر 
ســـة  الأفـــكار المنقولـــة وتفقـــد حياتهـــا أو حيويتها وطاقتها المؤسِّ
ـــزة علـــى التفكيـــر، وتصبـــح أشـــبه بمعلومـــاتٍ أو  للفكـــر والمُحفِّ
ـــا أو الالتـــزام بهـــا، مـــن دون أن  ـــا معرفته تعليمـــاتٍ، ينبغـــي لن
يكـــون لهـــذه المعرفـــة وذلـــك الالتـــزام »فائـــدةً« أو أهمّيّـــةً تُذكَـــر، 

علـــى الصعيـــد العـــامّ، علـــى الَأقـــلّ.



السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 1122017

الفلسفة الاجتماعية الألمانية
وصفة واقعية لشحذ العقل العربي

رشيد بوطيب

لا غـــرو أن الفلســـفة الألمانيـــة ركـــن أســـاس مـــن أركان الفلســـفة 
الحديثـــة، وقـــد تكـــون الأســـاس الـــذي قامـــت عليـــه هـــذه الفلســـفة، 
ـــن  ـــر م ـــه كثي ـــرد، في ـــة، بالمف ـــفة ألماني ـــن فلس ـــث ع ـــن الحدي لك
ـــي المشـــهد  ـــا ســـنقف، ف ـــي أنن ـــب ف ـــا ري ـــي، ف ـــم والتجنّ التعمي
الألمانـــي، أمـــام فلســـفات متعـــدِّدة ومتناقضـــة، لكننا، فـــي نهاية 
المطـــاف، يمكـــن أن نقـــول إن كلّ الإنجـــازات الفلســـفية الكبـــرى، 
داخـــل هـــذه الفلســـفة، هـــي بنـــت الأزمـــة، أو جـــاءت جوابـــاً عـــن 
أزمـــة تاريخيـــة أو معرفيـــة أو ميتافيزيقيـــة أو أنطولوجيـــة أو 
سياســـية؛ ولهـــذا، مـــا مـــن فلســـفة كانـــت وفيـــة لزمنهـــا- فـــي 
رأيـــي- مثـــل الفلســـفة الألمانيـــة، فتاريـــخ ألمانيـــا، والتحدِّيـــات 
ـــد والمضنـــي والطويـــل  التـــي عاشـــها هـــذا البلـــد، ومســـاره المعقَّ
نحـــو الحداثـــة، هـــذا كلّـــه طبـــع الفلســـفة الألمانيـــة بمســـحة كبيرة 
مـــن الواقعيـــة، بـــل إنهـــا ظلـــت واقعيـــة حتـــى فـــي مثاليَّتهـــا، 
ـــى  ـــل«، حت ـــط«، و»فيشـــته«، و»هيغ ـــع »كان ـــو الحـــال م ـــا ه كم
ـــراً  ـــه«، معتب ـــش هاين ـــو »هاينري ـــوري ه ـــا شـــاعر ث وإن انتقده
أنهـــا ليســـت أكثـــر مـــن حلـــم بالثـــورة الفرنســـية! إذ يجـــب ألّ أن 
ـــقوطها  ـــورة ولس ـــذه الث ـــداً له ـــاً- نق ـــكَّلت- أيض ـــا ش ـــى بأنه ننس
فـــي العدميـــة. إن هـــذا الارتبـــاط بالأزمـــة، أو بالزمـــن )زمنهـــا(، 

هـــو مـــا جعلهـــا حاضـــرة، بقـــوّة، فـــي أكثـــر الفلســـفات الألمانيـــة 
واقعيّـــة أو ارتباطـــاً بالواقـــع؛ وأعنـــي »الفلســـفة الاجتماعيـــة«. 
بـــل إن الفينومينولوجيـــا الهوســـرليانية، والتـــي كثيـــراً مـــا يتـــمّ 
ـــرة، كمـــا فـــي  نعتهـــا بالمثاليـــة، أو اعتبارهـــا أفلاطونيـــة متأخِّ
هـــه لهـــا »موريـــس ميرلـــو بونتـــي«، و»ليفينـــاس«  النقـــد الـــذي وجَّ
و»دريـــدا«، ومـــن قبلهـــم »أدورنـــو«، الـــذي ذهـــب إلـــى اعتبارهـــا 
ـــام  ـــا«؛ أي تخشـــى الاهتم ـــن أن »تتَّســـخ يداه فلســـفة تخشـــى م
بالواقـــع، هـــي جـــواب عـــن أزمـــة معرفيـــة، وعمّـــا ســـمّاه 

»هوســـرل« )خرافـــة الوقائـــع(. 
ولكـــي نعـــود إلـــى المشـــهد الفلســـفي، اليـــوم، فـــي ألمانيـــا، تجـــدر 
ـــلّ تلـــك المكانـــة  ـــم تعـــد تحت لًا- إلـــى أن الفلســـفة ل الإشـــارة- أوَّ
المركزيـــة، التـــي أراد لهـــا »كانـــط«، فـــي »صـــراع الكلِّيّـــات«، أن 
تحتلَّهـــا داخـــل الجامعـــة، ولـــم تعـــد تلعـــب الـــدور الحاســـم الـــذي 
ـــرن  ـــن الق ـــتينيات م ـــى الس ـــالفة، وحت ـــرون الس ـــي الق ـــه ف لعبت
المنصـــرم، فـــي تشـــكيل الـــرأي العـــامّ، ولـــم يعـــد للفيلســـوف 
ضـــه، اليـــوم،  ذلـــك الـــدور المركـــزي الـــذي كان لـــه دائمـــاً، لقـــد عوَّ
ـــف التقنـــي  ـــص أو الخبيـــر، أو -بلغـــة أخـــرى- الموظَّ المتخصِّ
الـــذي لا يتســـاءل عـــن طبيعـــة النظـــام، ومـــا إذا كان النظـــام 

قوّة الفلسفة الألمانية، اليوم، تكمن في الفلسفة الاجتماعية، 
وفيها فقط. ولربَّما تكون هذه الفلسفة أهمّ ما يمكننا- بوصفنا 

عرباً- أن نتعلَّمه من هذه الثقافة؛ فالتفاعل مع الفلسفة 
الاجتماعية الألمانية، يمكن أن يشحذ العقل العربي المعاصر، 

ويربطه أكثر بواقعه، وبأسئلة هذا الواقع.
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القائـــم عـــادلًا أم غيـــر عـــادل، لكنـــه ذاك الـــذي يُعمِـــل عقلـــه مـــن 
أجـــل ضمـــان اســـتمرارية عمـــل النظـــام، فقـــط. وقـــد أشـــير، هنـــا، 
إلـــى آخـــر الإصـــدارات فـــي ألمانيـــا، بشـــأن دور الفيلســـوف فـــي 
المدينـــة، وهـــو كتـــاب الفيلســـوف الألمانـــي »بيتـــر ترافنـــي« »مـــا 
الألمانـــي؟« الـــذي تحـــدَّث فيـــه- بإســـهاب- عـــن الـــدور المركـــزي 
الـــذي لعبـــه فيلســـوف مثـــل »أدورنـــو« فـــي بنـــاء الوعـــي الألمانـــي 
ل  بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وكيـــف تراجـــع هذا الـــدور بتحوُّ
الفلســـفة عـــن »المجتمـــع« إلـــى »العلـــم«. تجـــدر الإشـــارة- أيضـــاً- 
إلـــى أن الفلســـفة الألمانيـــة بعـــد »أدورنـــو«، دخلـــت فـــي حـــوار 
مســـتمرّ مـــع الفلســـفة الأنجلوساكســـونية، أو ربطـــت مصيرهـــا 
بهـــا؛ أي أنهـــا، فـــي خطوطهـــا الكبـــرى، فلســـفة عمليـــة والأكثـــر 
مـــن ذلـــك أنهـــا فلســـفة متصالحـــة مـــع النظـــام الرأســـمالي!، ثـــم 
لابـــدّ مـــن الإشـــارة- أيضـــاً- إلـــى ســـوء الفهـــم الكبيـــر الـــذي طبـــع 
علاقـــة هـــذه الفلســـفة بنظيرتهـــا الفرنســـية المعاصـــرة، والـــذي 
ـــن  ـــة م ـــفة الألماني ـــل الفلس ـــوز داخ ـــر رم ـــدّ تحذي ـــى حَ ـــل إل وص
التأثيـــر الهـــدّام، لـ»النظريـــة الفرنســـية«، علـــى عقـــول الشـــباب 
الألمـــان، بـــل ذهـــب »هابرمـــاس« فـــي كتابـــه »تشـــخيصات الزمن« 
ـــد  ـــا بع ـــار م ـــى تيّ ـــباب« عل ـــن الش ـــم »المحافظي ـــاق اس ـــى إط إل
ـــل  ـــفة مث ـــدودة لفلس ـــة اللامح ـــة النقدي ـــاً الحمول ـــة، مغف الحداث

التفكيكيـــة، مثـــاً.
ــة،  ــفية مختلفـ ــدارس فلسـ ــن مـ ــث عـ ــا الحديـ وإذا كان بإمكاننـ
فـــي الجامعـــات الألمانيـــة، منهـــا المدرســـة الفينومينولوجيـــة 
ـــورغ،  ـــة مارب ـــي جامع ـــة ف ـــال، والدراســـات الكانطي ـــي فوبرت ف
والهيرمينوطيقـــا فـــي فرايبورغ، والفلســـفة الفرنســـية والفلســـفة 
الحواريـــة فـــي جامعـــة بوخـــوم، فـــإن أهـــمّ مدرســـة فلســـفية- لا 
ـــل  ههـــا الفلســـفي المتمثِّ ريـــب- هـــي مدرســـة فرانكفـــورت، وتوجُّ
فـــي الفلســـفة الاجتماعيـــة، بـــل يمكننـــا أن نقـــول إن قوة الفلســـفة 

الألمانيـــة، اليـــوم، تكمـــن فـــي الفلســـفة الاجتماعيـــة، وفيها فقط. 
ولربَّمـــا تكـــون هـــذه الفلســـفة أهـــمّ مـــا يمكننـــا- بوصفنـــا عربـــاً- 
ــاً أن الباثولوجيـــات  أن نتعلَّمـــه مـــن هـــذه الثقافـــة، خصوصـ
ـــم  ـــي العال ـــذ، ف ـــفة تتَّخ ـــذه الفلس ـــا ه ـــي تعالجه ـــة الت الاجتماعي
فـــاً منهـــا فـــي مجتمـــع أو مجتمعـــات  العربـــي، أشـــكالًا أكثـــر تطرُّ

تحكمهـــا أنظمـــة ديموقراطيـــة. 
ــن  ــوع مـ ــي نـ ــول، فـ ــد نقـ ــة؟ قـ ــفة الاجتماعيـ ــا الفلسـ ــن، مـ لكـ
ـــه الفلســـفي  التبســـيط، إن الفلســـفة الاجتماعيـــة هـــي ذلـــك التوجُّ
الـــذي يهتـــمّ بالمجتمـــع. إن موضوعها- بخلاف الفلســـفة النظرية 
أو الفلســـفة الأولـــى وفلســـفة العلـــوم- هـــو المجتمـــع. لكـــن، 
صـــات أخـــرى كالسوســـيولجيا،  مـــا الـــذي يميِّزهـــا عـــن تخصُّ
ـــفة  ـــول إن الفلس ـــن الق ـــع؟ يمك ـــو المجتم ـــاً- ه ـــا- أيض موضوعه
الاجتماعيـــة تجمـــع بيـــن الجانـــب الوصفـــي والجانـــب المعيـــاري، 
فنأخـــذ- مثـــاً- قضيـــة العمـــل، وهـــو مـــن المشـــاكل المركزيـــة 
هـــذا  مـــع  نتعامـــل  أن  فيمكننـــا  المعاصـــرة،  للمجتمعـــات 
الموضـــوع سوســـيولوجيّاً، فنـــدرس- مثـــاً- التغيُّـــرات التـــي 
يشـــهدها عالـــم العمـــل فـــي ظـــلّ شـــروط الثـــورة المعلوماتيـــة أو 
ـــوم  ـــة نظـــر العل ـــه مـــن وجه ـــا مقاربت ـــا يمكنن ـــة، كم النيوليبرالي
ل أنظمـــة التأميـــن، مثـــاً،  السياســـية، فنبحـــث إمكانيـــات تحـــوُّ
لكـــن معالجتـــه مـــن وجهـــة نظـــر الفلســـفة الاجتماعيـــة مختلفـــة، 
لأنهـــا لا تكتفـــي بوصـــف الظاهـــرة، بـــل تعمـــد إلـــى الحكـــم عليهـــا 
ن علاقـــات  معياريـــاً، فهـــي لا تســـأل، فقـــط، عـــن كيفيـــة تكـــوُّ
ـــل  ـــم، ب ـــي تجـــاه عمله ـــراد الأمبريق ـــل، أو عـــن ســـلوك الأف العم
ـــة العمـــل وعـــن  ـــاً، وبشـــكل تقييمـــي- عـــن ماهيّ تســـأل- مفهومي
ـــب  العلاقـــات الاجتماعيـــة التـــي تنتـــج عنـــه أيضـــاً، وكيـــف يتوجَّ

ـــل. ـــم الاجتماعـــي للعم ـــاء التنظي بن
لكـــن الأمـــر الـــذي لا يخلـــو مـــن صعوبـــة، هـــو التمييـــز بيـــن 
صـــات الأخـــرى للفلســـفة العمليـــة؛  الفلســـفة الاجتماعيـــة والتخصُّ
ـــا  ـــا كلّه ـــة، والفلســـفة السياســـية، لأنه أعنـــي الفلســـفة الأخلاقي
ـــب  ـــف يتوجَّ ـــمّ بالســـؤال: كي ـــي تهت ـــك الفلســـفة الت ـــن تل جـــزء م
ـــاً-  ـــل- مث ـــة العم ـــي قضي ـــن، ف ـــاذا؟ لك ـــا أن نتصـــرَّف؟ ولم علين
الفلســـفة الأخلاقيـــة ســـوف تُنْتَقَـــد- لا ريـــب- فـــي اهتمامها بالفعل 
ـــات  ـــي بعـــض علاق ـــل ف ـــة العام ـــن كرام ـــاص م ـــردي، كالانتق الف
ـــز، اليـــوم،  العمـــل القائمـــة، أمّـــا الفلســـفة السياســـية، والتـــي تركِّ
علـــى أســـئلة العدالـــة، فتتســـاءل عـــن الأجـــر المناســـب، وإن 
كان هنـــاك حـــقّ فـــي مدخـــول أساســـي غيـــر مشـــروط. إلّ أننـــا 
ـــذا العمـــل مـــن معنـــى،  ـــا إذا كان له ـــا تســـاؤلًا عمّ ـــن نجـــد لديهم ل
وإن لـــم يكـــن مجـــرَّد شـــكل مـــن أشـــكال الاســـتلاب. فالعمـــل، لا 
عـــاً بشـــكل غيـــر  يمكنـــه أن يكـــون، فقـــط، مُحِطّـــاً كرامـــة أو موزَّ

ـــد يشـــكّل اســـتلاباً، أيضـــاً.  عـــادل، بـــل ق
وحتـــى نعـــود إلـــى مفهـــوم الفلســـفة الاجتماعيـــة، فـــي الســـياق 
ـــد أن هنـــاك محاولتيـــن لتحديـــد ماهيّـــة  الألمانـــي، يمكننـــا أن نؤكِّ
هـــذه الفلســـفة: الأولـــى هـــي التي عبَّـــر عنها »ماكـــس هوركهايمر« 
ــة  ــود الاجتماعيـ ــة الوجـ ــفي لطريقـ ــير فلسـ ــا تفسـ ــاً: »إنهـ قائـ
للإنســـان«، وفـــي صيغـــة أخـــرى، إنهـــا: »تفســـير فلســـفي لقـــدر 
ـــي  ـــل أعضـــاء ف ـــراد، ب د أف ـــرَّ ـــم ليســـوا مج ـــار أنه البشـــر، باعتب

ماكس هوركهايمر و تيودور أدورنو 1964
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جماعـــة«. ووفقـــاً لـ»هوركهايمـــر«، ســـتهتمّ الفلســـفة الاجتماعيـــة 
بتلـــك الظواهـــر التـــي لا يمكـــن فهمهـــا إلا فـــي ســـياق الحيـــاة 
الاجتماعيـــة للبشـــر، مثـــل الدولـــة والقانـــون والاقتصـــاد والديـــن؛ 
ـــة. إن  ـــه المادّي ـــة وثقافت ـــة البشـــر الروحي أي- باختصـــار- ثقاف
موضـــوع الفلســـفة الاجتماعيـــة هـــو مـــا يمكـــن أن نســـمّيه- فـــي 
لغـــة هيغـــل- »الـــروح الموضوعيـــة«، لكـــن- وضـــدّ مثالية هيغل- 
ـــر  ـــى التفكي ـــر« عل ـــدى »هوركهايم ـــة ل ـــوم الفلســـفة الاجتماعي تق
الفلســـفي، مـــن جهـــة، والبحـــث الاجتماعـــي الأمبريقـــي، مـــن جهة 
ـــب أن يكون  ثانيـــة، فالأســـئلة عـــن نظـــام المجتمـــع، وكيف يتوجَّ
عليـــه هـــذا النظـــام، لا يمكـــن الإجابـــة عنهـــا فـــي اســـتقلال بعضهـــا 
عـــن بعضهـــا الآخـــر، وهـــو مـــا يجعـــل الفلســـفة الاجتماعيـــة تقـــف 
علـــى النقيـــض مـــن الفهم الأنغلوساكســـوني للعلوم الاجتماعية، 
ـــة  ـــاري؛ أي - بلغ ـــزوع معي ـــن أي ن ـــرِّرة م ـــا متح ـــذي يريده وال

أخـــرى- الـــذي يريدهـــا غيـــر نقديـــة.
أمّـــا المحاولـــة الثانيـــة، ودائمـــاً داخـــل مدرســـة فرانكفـــورت، 
والتـــي طلبـــت تحديـــداً أكثـــر دقّـــةً للفلســـفة الاجتماعيـــة، فهي تلك 
ـــي الفلســـفة  ـــرى ف ـــذي ي ـــث«، ال ـــا »أكســـيل هوني ـــر عنه ـــي عَبَّ الت
رات  الاجتماعية تشـــخيصاً للباثولوجيات الاجتماعية، أو للتطوُّ
الخاطئـــة داخـــل مجتمـــع مـــا. إنهـــا فلســـفة تتســـاءل عـــن أفضـــل 
ـــة  ـــروط الاجتماعي ـــة، والش ـــة، والجمعي ـــاة الفردي ـــكال الحي أش
لتحقيـــق ذلـــك. إنهـــا- بلغـــة أخـــرى- فلســـفة ســـلبية، لأنهـــا 
تنطلـــق مـــن وجـــود خلـــل داخـــل النظـــام الاجتماعـــي يعـــوق 
البشـــر عـــن بنـــاء حيـــاة خيِّـــرة. ولا ينبغـــي، هنـــا، أن نفهـــم 
»الباثولوجيـــات« بوصفهـــا مرادفـــاً لمفهـــوم الأمـــراض، بـــل 
يتعلَّـــق الأمـــر بتلـــك الأشـــكال والأســـباب التـــي تقـــف خلـــف الألـــم 
الاجتماعـــي، والـــذي لا يمكـــن وصفـــه، فقـــط، فـــي لغـــة نظريـــات 

العدالـــة، كمـــا هـــو الحـــال- مثـــاً- مـــع العمـــل المســـتلب، والـــذي 
ـــر  ـــل عب ـــن الأجـــور، ب ـــع م ـــر الرف ـــط، عب ـــاوزه، فق ـــن تج لا يمك
ـــق  ـــا لا يتحقَّ ـــو م ـــب، وه ـــل، فحس ـــة العم ـــي لطبيع ـــر نوع تغيي
ســـات وأشـــكال الفهـــم  إلا بتغييـــر يمـــسّ الممارســـات والمؤسَّ
التـــي تحكـــم علاقـــات العمـــل، وبمعنـــى آخـــر: إن مشـــكلة العمـــل 
المســـتلب لا يمكـــن حلّهـــا، محلِّيّـــاً، عبـــر إعـــادة توزيـــع للثـــروة، 

ـــة، فقـــط. ـــات الاجتماعي ـــر نوعـــي للعلاق ـــر تغيي ـــل عب ب
ــة  ـــفة الاجتماعيـ ــع الفلس ـــل مـ ــى أن التفاع ــير إلـ ــي أن نشـ بقـ
الألمانيـــة، يمكـــن أن يشـــحذ العقـــل العربـــي المعاصـــر، ويربطـــه 
أكثـــر بواقعـــه، وبأســـئلة هـــذا الواقـــع، ويخـــرج بـــه مـــن الخطـــاب 
الســـحري حـــول التـــراث والأصالـــة، والشـــطط المرضـــي حـــول 
ـــا  ـــذي يعـــوق عودتن ـــا، وال ـــالًا بأكمله ـــذي أفســـد أجي ـــراث، ال الت
العقليـــة إلـــى هـــذا التـــراث، كمـــا يبعدنـــا أكثـــر عـــن زمـــن العالـــم. 
فـــي لقـــاء مـــع عالـــم الاجتمـــاع الاقتصـــادي الألمانـــي »فولفغانـــغ 
شـــتريك«، يخبرنـــي بـــأن الأزمـــات التـــي يعيشـــهعا المركـــز، 
فـــة فـــي الأطـــراف، ولا ريـــب- والحـــال كذلـــك-  تتَّخـــذ أشـــكالًا متطرِّ
ـــز،  ـــي المرك ـــة ف ـــل شـــروط الأزم ـــة تحلِّ ـــي أن فلســـفة اجتماعي ف
ســـتكون معينـــاً لا ينضـــب، لمـــن يريـــد ألّ يقـــف صامتـــاً أمـــام 
الانهيـــار المســـتمرّ للأطـــراف، بـــل أمـــام ترجمتهـــا الرديئـــة للمركـــز 

وأزماتـــه!.

ملحوظـــة:
اعتمدنـــا، فـــي هـــذه الورقـــة، بشـــكلٍ كبيـــر، فيمـــا يتعلَّق بحديثنـــا عن الفلســـفة الاجتماعية 

الألمانيـــة، علـــى كتاب: 
Rahel Jaeggi, Robin Celikates, Sozialphilosophie, Eine Einführung, 
2017.
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الأعمــال  فــي  أساســيتين،  مرحلتيــن  بيــن  التمييــز  يجــب 
ــم الاجتمــاع الفرنســي »إميــل دوركهايــم  السوســيولوجية، لعال
- Durkheim É«: المرحلــة الأولــى تمتــدّ مــن بدايــة 1880، 
جــت بإصــدار كتــاب »فــي تقســيم  إلــى حــدود ســنة 1893، وتُوِّ
 ،)1(»De la division du travail social - ــي ــل الاجتماع العم
لدوريــة  دوركهايــم  إنشــاء  مــع  انطلقــت  الثانيــة  والمرحلــة 
»l’Année sociologique« ســنة 1898، إلــى حــدود وفاتــه

.)Giddens, 1970, p. 171(
ــخ  ــي تاري ــد ف ــه الرائ ــاب، وموقع ــة الكت يّ ــي أهمِّ ــا، تأت ــن هن م
السوســيولوجيا الحديثــة، باعتبــاره خلاصــة الفكــر العلمــي 
للمدرســة الوضعيــة الفرنســية، مــن جهــة، ويشــكِّل حــواراً نقدياً 
بيــن السوســيولوجيا الفرنســية والسوســيولوجيا الألمانيــة 
حــول المعرفــة والمجتمــع، مــن جهــة أخــرى، بعــد إصــدار 
 »F. Tönnies - السوســيولوجي الألمانــي »فردنانــد تونيــس
الجماعــة   -  Gemeinschaft und Gesellschaft« لكتــاب 

والمجتمــع«، ســنة 1897 )2(.
إذا كانــت الترجمــة خيانــة، فــإن تجديــد الترجمــة هــو إعــادة 
إنتــاج جديــد للمعنــى، وفــق ســياقات مختلفــة. لقــد ســبق 
ــي  ــاب »ف ــى لكت ــة أول ــدَّم ترجم ــي3 أن ق ــظ الجمال للأســتاذ حاف

تقســيم العمــل الاجتماعــي«، ســنة 1982 )عــن اللجنــة اللبنانيــة 
لترجمــة الروائــع، بيــروت(، تحــت إشــراف لجنــة أكاديميــة 
نــة مــن: أدمــون ربــاط، وعبــد الله المشــنوق، وفــؤاد أفــرام  مكوَّ
ــاون  ــر، بتع ــل الج ــة خلي ــمر، ومراجع ــيل أس ــتاني، ومش البس
مــة )يونســكو( فــي باريــس. اليــوم، وبعــد مــرور أكثــر  مــع منظَّ
مــة  مــن عقــد علــى وفــاة )الأســتاذ حافــظ الجمالــي(، تقــوم المنظَّ
العربيّــة للترجمــة- بــكلّ جــرأة وأمانــة والتــزام علمــي- بإعــادة 
نشــر الترجمــة مــن جديــد، لكــن وفــق متغيَّــرات ســياقية وعلميــة 
المنزلقــات  بعــض  تجــاوز  خلالهــا،  مــن  حاولــت،  جديــدة، 
المفهوميــة، والمعرفيــة التــي وقعــت فيهــا الترجمــة الأولــى، 
وهــي مبــادرة تســتحقّ كلّ التشــجيع؛ نظــراً لكونهــا مــن أولــى 
المحــاولات العلميــة، فــي العالــم العربــي، لإعــادة مراجعــة 
ســة فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة، ونشــرها  النصــوص المؤسَّ

ــيولوجيا(. ــال السوس ــي مج ــة ف )خاصّ
ــوص  ــة النص ــادة مراجع ــو إع ــد نح ــه الجدي ــذا التوجُّ ــس ه يعك
ســة فــي حقل العلــوم الاجتماعية ونشــرها، مهنيّةً وخبرة  المؤسَّ
مــة العربيّــة للترجمــة، ولمركــز دراســات الوحــدة  عاليتَيْــن للمنظَّ
ــي  ــا ف ــلَّ نظيرهم ــن، ق ــا مؤسّســتين علميتي ــة، بوصفهم العربيّ
العالــم العربــي، كمــا أن إعــادة مراجعــة ونشــر )أو حتــى ترجمة( 

محمد الإدريسي

ساً ومرجعاً  يظلّ كتاب »في تقسيم العمل الاجتماعي« كتاباً مؤسِّ
ل�ا غنى عنه لكلّ باحث في السوسيولوجيا، خاصّة، وفي مختلف 

العلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصاديةّ، عامّةً، وسنداً أساسياً لكلّ 
دة:  عالم اجتماع ملتزم برهان إيجاد حلول عملية للأزمات المتعدِّ

المعرفية، والسياسيّة، والمنهجية... التي يشهدها »علم الاجتماع 
الجديد« )خصوصاً في الدول العربيّة(. 

تقسيم العمل الاجتماعي عند »إميل دوركهايم«
ملاحظات حول المجتمعات المهنية
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ــل مــن  ــة، لا يقلِّ ــت ترجمتهــا إلــى العربيّ نصــوص، ســبق أن تمَّ
علميــة تلــك الأعمــال، بقــدر مــا يعــزِّز دور عمليــة الترجمــة، فــي 
إعــادة نقــل متعــدِّد الأبعــاد والســياقات للنــصّ المعرفــي، ضمــن 
ــر، باســتمرار، كحقــل العلــوم الاجتماعيــة، فــي ظــلّ  حقــل متغيِّ
تعزيــز ثقافــة معرفيــة تجعــل مــن تعــدُّد النصــوص والترجمــات 
ســنداً ابســتيمولوجياً لتنميــة الجماعــات العلميــة داخــل العالــم 

العربــي.
ــظ  ــى روح الراحــل د. حاف ــان إل ــر وامتن ــة تقدي ــدِّم تحيّ ــك نق لذل
ــى  ــة دمشــق، عل ــي جامع ــر والأدب، ف ــي)3(، أســتاذ الفك الجمال
ــى  ــي، و-أيضــاً- عل ــصّ الأصل ــة الن ــر فــي ترجم مجهــوده الكبي
ــص التــي لازالــت تتخبَّــط فيهــا الجماعــات  تجــاوزه عقــدة التخصُّ
العلميــة العربيّــة، إضافــةً إلــى اعترافــه الضمنــي بصعوبــة 
الترجمــة فــي العلــوم، بما في ذلك الترجمة في السوســيولوجيا.

ــيولوجي  ــي« للسوس ــل الاجتماع ــيم العم ــي تقس ــاب »ف ــدّ كت يُعَ
والفيلســوف الفرنســي »إميــل دوركهايــم«، قبــل كلّ شــيء، 
مجهــوداً سوســيولوجياً لمعالجــة وقائــع الحيــاة الاجتماعيــة، 
تبعــاً لطريقــة العلــوم الوضعيــة، وقطعــاً ابســتيمولوجياً مع كلّ 
أصنــاف المعــارف اللاعلميــة واللاتجريبيــة، كونهــا »ردود فعــل 
للإنســان تجــاه الطبيعــة«، لا تســمح لنا باستشــراف المســتقبل، 

و-أيضــاً- ردّ قــويّ اللهجــة علــى كلّ السوســيولوجيين الذيــن 
لايحترمــون قواعد المنهج السوســيولوجي الوضعي )خصوصاً 

النســق النقــدي الألمانــي(.
كان هــدف العلــوم الاجتماعيــة )ولايــزال(، في تفاعلهــا مع وقائع 
الحيــاة الإنســانية، هــو »فهــم« حــوادث الحيــاة الخلقيــة ورســم 
تأويــات علميــة لهــا، وتفســير »الظواهــر الاجتماعيــة«، والعمــل 
ر فيــه، فــي إطــار  علــى بنــاء قوانيــن تنظــم الاتِّجــاه الــذي تتطــوَّ
ــؤ« بإنتــاج  ســعي ابســتيمولوجي للوصــول إلــى مطمــح »التنبُّ
الظواهــر الاجتماعيــة قبــل حدوثهــا، مــن أجــل العمــل علــى دمــج 

الإرادة مــع العلــم، فــي عمليّــات تقويــم المجتمــع، وتنظيمــه.
يدافــع »دوركهايــم« عــن ضــرورة قيــام سوســيولوجيا وضعيــة 
ــتها  ــي دراس ــي ف ــي، والفيزيائ ــوذج الرياض ــع الأنم ــى م تتماه
للوقائع الاجتماعية، بحيث يعكف على دراســة مســألة العلاقات 
الاجتماعيــة بيــن الشــخصية الفرديــة والتعــاون، مــن أجــل الــردّ 
علــى كلّ الاتِّجاهــات العلميــة التــي تجــرِّد السوســيولوجيا مــن 
صفــة العلميــة. ونعتقــد أن الأســئلة التــي طرحهــا »دوركهايــم« 
 »Durkheim« ــاب ــى للكت ــة الفرنســية الأول ــة الطبع ــي مقدِّم ف
)1893(، هــي دفــاع مســتميت مــن أجــل وضعانيــة »الفيزيــاء 
الاجتماعيــة« )بلغة »أوجســت كونــت«(، وجعــل التناقض الظاهر 
ــر قِيَــم الحيــاة  للوقائــع الإنســانية مدخــاً أساســياً لتفســير تغيُّ
الإنســانية: كيــف أمكــن للفرد أن يصبح أكثــر خضوعاً للمجتمع؛ 
فــي حيــن أصبــح، فــي الوقــت نفســه، أكثــر اســتقلالًا؟، وكيــف 

أصبــح، فــي آن واحــد، أكثــر فرديّــةً وأشــدّ تبعيّــة؟ 
يبــدو أن الســبب الــذي جعــل »دوركهايــم« يُفــرد كتابــاً كامــاً 
لدراســة تقســيم العمــل، هــو رغبتــه في إعطــاء جــواب »وضعي« 
ــأ  ــيولوجيا أن تتنبَّ ــن للسوس ــل يمك ــؤال: ه ــن س ــيري ع وتفس
تبيانــه  مــن خــال  الاجتماعيــة؟،  الحيــاة  بســيرورة وقائــع 
ــة/  ــة والتبعي ــم الفردنة/الجمعن ــن قي ــر بي ــض الظاه أن التناق
ر  الاســتقلالية، هــو علامــة أكثــر علــى التــوازن الخفــي، وتطــوُّ
ســيرورة تغيُّــر التعــاون والتضامــن الاجتماعــي الــذي أفــرز 

ــل. تقســيم العم
ــة  ــن ثلاث ــةً بي ع ــاب مــن خمســة عشــر فصــاً، موزَّ ن الكت ــوَّ يتك
ل وظيفــة تقســيم العمــل، مــن خــال  أقســام؛ يعالــج القســم الأوَّ
تحديــد وظيفــة التضامــن الآلــي والتضامــن العضــوي والتفــوق 
المتزايــد لهــذا الأخيــر ضمــن ســيرورة الحيــاة الاجتماعيــة، فــي 
ر تقســيم العمــل العضــوي، ويتنــاول القســم الثانــي  إطــار تطــوُّ
مــة فــي إنتــاج تقســيم  الشــروط، والأســباب، والعوامــل المتحكِّ
ــة والســعادة  ــق الرفاهي ــي تحقي ــث، ومســاهمته ف ــل الحدي العم
الإنســانية، بينمــا يختــصّ القســم الأخير برصد الأشــكال الشــاذّة 
ــم، والعمل  لتقســيم العمــل الاجتماعــي: تقســيم العمــل غيــر المنظَّ
الإكراهــي، واللاتكامــل الوظيفــي... ليخلــص إلــى كــون تقســيم 
العمــل ليــس صفــة أخلاقيــة، فقــط، بقــدر مــا هــو شــرط وظيفــي 

للتضامــن الاجتماعــي فــي المجتمعــات الحديثــة.
إن قاعــدة اشــتغال المجتمعــات لا تكمــن فــي ربــط الواجــب 
ــم، لكــن وفق  ــص ومقسَّ بالمبــادئ العليــا، بــل بــكلّ مــا هــو مخصَّ
ــل لا يتجــاوز  ــة، أساســاً، تجعــل تقســيم العم محــدّدات وظيفي
حــدّاً معيَّنــاً مــن أجــل تفــادي الاضطرابــات النفســية والفردانيــة، 
ثَــمَّ- وصــم صــورة المجتمــع فــي البنيــات الذهنيــة  و-مــن 
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والبنيــات الموضوعيــة للأفــراد 
والجماعــات.

يظــلّ الرهــان الأساســي لتطوير 
وتقســيم العمــل وتنميتــه، فــي 
مختلــف المجتمعات الإنســانية، 
هــو تحقيــق ســعادة الأفــراد، 
الإنســان  بنيــة  مــن  انطلاقــاً 
تفســير  عــن  والبحــث  نفســه. 
منهــا  مــرَّت  التــي  رات  التطــوُّ
أن  ينبغــي  لا  المجتمعــات، 
يقتــرن بالأثــر الــذي تحدثــه فــي 
والجماعــات،  الأفــراد  ســعادة 
وتفــادي المقارنــات بين المنافع 
واللــذّات، مــن أجــل بنــاء تحليــل 
معالــم  ورســم  موضوعــي, 
ــم اجتمــاع وضعــي المبــادئ  عل
إن  والتفســيرات:  والأســس 
الهــدف هــو البحــث عــن إمكانيــة 
ــوم الإنســانية  ــي العل ــع ف التوقُّ

عامّــة. 
ــاول  ــم« أن ح ــبق لـ»دوركهاي س
التمييز بيــن الجماعة والمجتمع 
تقســيم  ر  بتطــوُّ علاقتهــا  فــي 
أعتقــد  الاجتماعــي:  العمــل 
رئيســيين  نوعيــن  هنــاك  أن 
والكلمــات  المجتمعــات  مــن 
المســتعملة لوصفهمــا، تحمــل 
الدلالــة الكافيــة علــى طبيعتهما: 
مــن المؤســف أن تكــون غيــر 
قابلــة للترجمــة ]إلــى اللّغتيــن 
والعربيّــة[...  الفرنســية، 
 »Gemeinschaft« إن 
الأولــى  الحقيقــة  هــي 
المشــتقّ   »Gesellschaft«لـــ
 Durkheim» (1889( منهــا 
مفاهيــم واســتعار   ،»،P 421
بنظريــة  المرتبطــة  تونيــس 
ليضعنــا  والمجتمــع  الجماعــة 
هــل  حقيقــي:  إشــكال  أمــام 
مــن  ر  تتطــوَّ أن  المرجــح  مــن 
فالمجتمــع  نفســها؛  الكينونــة 
ــل  ــوي لينتق ــه عض ــأ بكون ينش
إلــى ميكانيكــي خالــص؟ بيــن 
هاتيــن الطريقتيــن، هنــاك حــلّ 
ــن  ــث لا يمك ــتمرارهما، بحي لاس
التــي- الكيفيــة  ر  نتصــوَّ أن 

مــن  جــزءاً  يكــون  بموجبهــا- 
ر؛ لذلــك لــم يكــن مفاجئــاً  التطــوُّ

ــزاً بيــن مفهــوم »التضامــن  ــي أن أجــد، فــي هــذا الكتــاب، تميي ل
ل  الميكانيكي« و»التضامن العضوي« )Tönnies»  (2013«: الأوَّ
ــات  ه ــكار والتوجُّ ــر أو الأف ــاط التفكي ــابه أنم ــى تش ــس عل يتأسَّ
علــى  ــس  يتأسَّ والثانــي   ،»Durkheim،P138« المشــتركة 
ــب أن  ــل. والغري ــيم العم ــة لتقس ــراد ونتيج ــن الأف ــاف بي الاخت
راتهــم  ل يُطلــق عليــه »ميكانيكــي« لأن مواقــع الأفــراد وتصوُّ الأوَّ
تشــبه عمــل الجزيئــات داخــل الجســم، والثانــي »عضــوي« نظــراً 
لبــروز نمــط الفردانيــة، علــى شــاكلة الأعضــاء، لــدى الحيوانــات 

 .»Durkheim، P 140« راً  تطــوُّ الأكثــر 
ــق الأمــر بمحاولــة ســكولائية مــن أجــل التقعيــد الوضعــي  يتعلَّ
لنظريــة سوســيولوجية، حول تقســيم العمل، تفتقــر إلى العمق 
النقــدي بلغة تونيــس، فالموضوع الحقيقي لمؤلَّــف »دوركهايم« 
يكمــن فــي »القيمــة الأخلاقيــة لتقســيم العمــل«، إذ إنــه يعتقــد أن 
ر بشــكل متزايــد، لدرجــة جعلــت مــن تقســيم  الــرأي العــامّ تطــوَّ
العمــل »واجبــاً أخلاقيــاً«، حيــث إنــه نابــع مــن أخــاق إيجابية أو 

ثابتــة، تُظهــر قيمتهــا الأخلاقيــة )الطبيعيــة( الحقيقية.
يدافــع المؤلِّــف عــن نفســه أمــام الانتقــادات التــي تمــسّ تقســيم 
العمــل، بكونهــا انتقــادات تمــسّ شــخصه. إن كلّ سوســيولوجيا 
ــر«  ــيولوجيا »سبنس ــل لسوس ــوى تعدي ــت س ــم« ليس »دوركهاي

 .)Spenser Tönnies, 2013«
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ــر ســوري، شــغل  3 - الأســتاذ حافــظ الجمالــي )2003-1917(، كاتــب ومفكِّ
منصــب أســتاذ الفكــر والأدب فــي جامعــة دمشــق، لــه العديــد مــن المؤلَّفــات 
ــدة،  ــات عدي ــى ترجم ــة إل ــي« )1976(، بالإضاف ــا »حــول المســقبل العرب منه

منهــا: »عالــم صوفــي: أو موجــز تاريــخ الفلســفة«.
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الإنسانية، هو 
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نفسه. والبحث 

عن تفسير 
رات  التطوُّ
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المجتمعات، لا 

ينبغي أن يقترن 
بالأثر الذي تحدثه 

في سعادة الأفراد 
والجماعات، 

وتفادي المقارنات 
بين المنافع 

واللذّات، من 
أجل بناء تحليل 
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معالم علم 

اجتماع وضعي 
المبادئ والأسس 

والتفسيرات: إن 
الهدف هو البحث 

عن إمكانية 
التوقُّع في 

العلوم الإنسانية 
عامّة
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نديم جرجوره

فـي حـوارٍ اسـتثنائي بيـن القناصيـن الغريميـن يشُـير القنَّـاص العراقـي فـي سـياق حديثـه عـن شكسـبير 
وروبـرت نهـش قلـب الرجـل الضحيـة فيجعلـه تعيسـا مكلوماً، إلى أن يقول الرجل التعيس مُناشـداً الطائر 

الأسـود، اتركنـي ولا تفُسـد وحدتـي. اخـرج منقـارك مـن قلبـي واذهـب بعيـداً عـن داري. 

أفلامٌ عربيّة جديدة

عن راهن يزداد تعقيداً..

بمـوازاة الإنتاجـات السـينمائية المحلّية، 
يُثبـت سـينمائيون عـرب حضورهـم فـي 
كهوليـوود  الغربيّـة،  السـينما  عواصـم 
مثلًا. إذ إن هذا الحضور المهني في الأفلام 
العالمية فرصة لترجمة الإمكانات الثقافية 
والسـينمائية والمعرفيـة والجماليـة التي 
يتمتَّعون بها، فضلًا عن الاحتكاك بخبرات 
تزيـد مـن تطويـر حِرفيّتهم المهنيّـة والتي 

تبـرز بشـكلٍ لافـت في أعمالهـم العربيّة.
فـي هـذا الصدد، يشـهد النصـف الثاني من 
عـام 2017 حضـوراً سـينمائياً عربيـاً فـي 
العواصـم الغربيّـة، مـن خلال المشـاركةِ 
العربيّة في مهرجانات دولية: )لوكارنو، 
وكذلـك  لنـدن...(،  تورنتـو،  البندقيـة، 
المشـاركات السـينمائية في أفلام غربيّة، 
علاوة على سـباق الترشـيحات الرسـمية 
لـ»أوسكار« في صنف أفضل فيلم أجنبي، 
والتي سـتُعلَن نتائجها في الحفلة الـ90، 
التـي سـتقام فـي 4 مـارس/آذار 2018، 
هـذا  إلـى  يُضـاف  أنجلـوس.  لـوس  فـي 
انتظار العروض السينمائية في الصالات 
السـينمائية العربيّة بعد العروض الأولى 

فـي مهرجانـات مختلفة.
بالإضافة إلى اختيار »واجب« للفلسطينية 
آن ـ ماري جاسر )1974(، لتمثيل فلسطين 
في التصفيات الأولى لـ»أوسـكار« 2018، 
إلى جانب »القضية رقم 23« لزياد دويري 

)1963( عـن لبنان، و»الشـيخ جاكسـون« 
لعمرو سلامة )1982( عن مصر، وغيرها؛ 
أسـعد  أبـو  هانـي  الفلسـطيني  يخـوض 
)1961( تجربـة هوليووديـة جديـدة لـه، 
الثنائـي  مـع  بيننـا«،  »الجبـال  بتحقيقـه 
إدريـس ألبـا، وكايـت وينسـليت؛ بينمـا 
تُنجِز السـعودية هيفاء المنصور )1974( 
أول تجربـة غربيّـة لهـا، بإنجازها »ماري 
شـيلي« )مع إل فانينـغ(، المُنتَج بتعاونٍ 
بين إيرلندا والمملكة المتحدّة ولوكسمبورغ 

والولايـات المتحدة الأميركية.
لكنهـا  ومُهمّـة،  أساسـية  خطـوات  هـذه 
أهـمّ: بعـض هـؤلاء  مـا هـو  لـن تحجـب 
قـولٍ  لغـةَ  يمتلـك  العـرب  السـينمائيين 
وتعبيرٍ واشـتغالٍ متينة الصنعة، تطرح 
تسـاؤلات عـن الذاكرة والراهـن والتبدُّلات 
والوقائـع، وترتكـز علـى وعـيٍ معرفـيّ 

يُتقن اسـتفادة كبيرة من معطيات ثقافية 
وجمالية وفنّيّة ومهنية تساهم في بلورةٍ 
أعمق وأسـلم وأجمل لمشـاريع سينمائية 

مختلفة. 
لكن، لن يكون التعليق النقدي عليها سليماً 
قبل مشاهدتها، ما يؤدِّي إلى قراءة نقديّة 
لأفلامٍ أخرى، تساهم في تثبيت الخطوات 
التجديدية والجمالية لصناعة الفيلم العربي 
الحديث، وهي أفلام تغوص، أكثر فأكثر، 
وفـي حاضـرٍ  تعقيـداً،  يـزداد  راهـنٍ  فـي 
ملتبـس وقـاسٍ، وفـي تراكمٍ كبير للمعلَّق 

في الذاكرة والماضي.
ذلك أن المشترك بين أفلامٍ عربيّة، حديثة 
الإنتاج، كامنٌ في مقاربتها الجمالية أحوال 
أنـاسٍ يُقيمـون فـي راهـنٍ مرتبـك، أو فـي 
زمـنٍ مضطـرب، أو فـي قلق البحـث الدائم 
عن منفذٍ لخلاصٍ غامض. الاختلاف بينها 
طبيعـي، في أسـلوب المعالجـة، وكيفية 
الاشتغال التقني والفنّيّ، وآليات التمثيل 
وإدارتـه. لكـن المشـترك قـادرٌ علـى منـح 
النصّ السـينمائيّ حيوية اقترابه الحسّـي 
من انفعالٍ أو حالةٍ أو رغباتٍ أو هواجس، 
يعيشها ويمتلكها أناسٌ مُصابون بأعطابٍ 
والوعـي،  والـذات  الـروح  فـي  عـة،  مُتنوِّ

بشكلٍ رئيسيّ.
هـذا أساسـيّ فـي القـراءة النقديّـة، التـي 
تبغي مواكبة المسار السينمائيّ لنتاجاتٍ، 

سينما
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بعضهـا عائـدٌ إلـى عامليـن فـي مجـالات 
سينمائية مختلفة قبل تحقيقهم أول فيلم 
روائي طويل )»فوتوكوبي« للمصري تامر 
عشري(، وبعضها الآخر يعكس جوانب من 
السياق العملي والمهني لسينمائيين، لهم 
حضور ومكانة، ولهم مواقف واشتغالات 
)المغربـي فـوزي بنسـعيدي، والمصـري 
عمـرو سلامة، واللبنانـي زيـاد دويري(. 
وهذا، إذْ يُشـكِّل إضافةً نوعية تسـاعد في 
تثبيـت القـراءة النقديّة على أسـسٍ عملية 
وثقافيـة وجماليـة، يعثـر فـي الاختلافات 
عـة مداخل لتبيـان اتجاهات تصبّ،  المُتنوِّ
فـي نهايـة المطـاف، عنـد مسـألة مهمّـة: 
العربـي،  الاجتمـاع  أحـوال  فـي  التنقيـب 
عبـر سـرد حكايات أفرادٍ منتميـن إلى ذاك 

التنويـع فـي الاجتماع العربي نفسـه.
عُ البيئـات داخـل فيلـمٍ واحد،  يكشـف تنـوُّ
فـي  هـذا  يظهـر  عنهـا.  مسـكوتاً  حقائـق 
الـذي  دويـري،  لزيـاد  رقـم 23«  »قضيـة 
يروي فصولًا من الحرب اللبنانية )1975 
ـ 1990( والسـلم الأهلـيّ الهـشّ والناقـص 
)1990 ـ 2017(، عبـر صـدامٍ كلامـيّ بيـن 
لبنانـي )عـادل كـرم( وفلسـطيني )كامـل 
ر إلـى نـزاع قاسٍ يسـتعيد  الباشـا(، يتطـوَّ
ماضيـاً مُعلَّقاً، وعلاقات مرتبكة، وذاكرة 
مليئة بالمسكوت عنه. يتناول فيلم »قضية 
العنـوان  كمـا  »الإهانـة«،  )أو   »23 رقـم 

الإنجليـزي، الـذي ينال الباشـا، عن دوره 
فيه، جائزة »كوبي فولبي« أفضل ممثل، 
فـي الـدورة الــ74 )30 أغسـطس/ آب ـ 9 
سبتمبر/ أيلول 2017( لـ»مهرجان البندقية 
السينمائي الدولي«( العلاقة بين لبنانيين 
وفلسطينيين، وبين تاريخ وراهن، وبين 
ذاكـرة وحاضـر، وبيـن رغبة في التقوقع 
والانهزامية والانغلاق، وأولوية البحث عن 
مخـارج مـن هـذا كلّه، بهـدف التصالح مع 

الـذات أولًا، والآخـر ثانياً.
في أفلامٍ أخرى، كـ»وليلي« للمغربي فوزي 
بنسعيدي )1967(، و»فوتوكوبي« للمصري 
تامر عشـري )1985( و»شـيخ جاكسـون« 
ل في  لمواطنـه عمـرو سلامة، نجـد التوغُّ
أحـوال أنـاسٍ يواجهـون تنانيـن السـلطة 
الاجتمـاع  نبـذ  أو  المختلفـة(،  )بأنواعهـا 
)بمستوياته كافة(، أو صدام الذات الفرديّة 
بين رغباتٍ مكبوتة وواقع منغلق. فعلى 
سبيل المثال؛ لا يرتاح الزوجان عبد القادر 
)محسـن مالـزي( ومليكـة )ناديـة كونـدا(، 
فـي »وليلـي«، مـن عناء العيـش اليومي، 
ـرة، التـي تفصـل  علـى تلـك الحافـة المُدمِّ
بيـن فقـرٍ ومـوت. فالفقـر حالـة لـن تحمي 
الواقعين فيها من سطوة نافذين، يملكون 
مالًا يُؤهّلهم الحصول على سـلطة، تزداد 
قـوةً بفضـل التشـابك القـوي بين مصالح 
ورغبـات وأفعـال. والمـوت حاضـرٌ، وإنْ 

يبقـى علـى مسـافة قصيـرة، لأن النافذين 
أنفسـهم يقفـون حائلاً دون )التهـام( مَـنْ 
يرون أنه يستحقّه، ربما لمزيدٍ من تسلُّط 
وأنانية وسطوة. الصراع حاد، والتشرذم 
قاسٍ، والتمزُّقات تكاد لا تنتهي، والخلاص 
والأحلام  مُغلقـة،  والمنافـذ  معطـوب، 
مـوؤودة، والرغبـات مكبوتـة، والحاجـة 
إلـى مـأكلٍ ومشـربٍ وحيـاة عاديـة دونهـا 

عقبات وتحدّيّـات وموانع. 
أمـا فـي »شـيخ جاكسـون«، فيجتمـع فـي 
صـدامٍ )مبطـن وغيـر واضح المعالم( بين 
س  أحلام طفولية وأقدار شبابية، ما يؤسِّ
ركيـزة دراميـة لتبيان المـآزق الكامنة في 
ذات الفرد؛ بينما يعثر، في »فوتوكوبي«، 
الاجتماعـي  الانهيـار  فـي  تعابيـره  علـى 
والنفسـي والمعنوي، الحاصل في قاهرة 
اليوم، عبر قصّة عجوزين، يكتشفان شيئاً 
مشـتركاً بينهمـا، يُمكنـه أن يقيهمـا بعض 

مصائب اليوميّ.
ارتباكاتٌ كهذه تُشـكِّل سـمات الحياة التي 
يعيشـها خالـد هانـي فـي مراهقتـه )أحمـد 
مالك( وشـبابه )أحمد الفيشـاوي(. تخبُّط 
وتوهـان وغضـب، قبـل أن تُفتـح أبـواب 
الماضـي لحظـة الإعلان عـن وفـاة مايكل 
جاكسـون )25 يونيو/ حزيـران 2009(، 
مـا يـؤدِّي بـه إلـى اسـتعادة سـيرته، فـي 
محاولـة سـينمائية لقـراءة وقائع العيش 

لقطة من فيلم »وليلي«
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لاتها  بيـن أفخـاخ الحياة ومصائبهـا وتحوُّ
الراغـب  جاكسـون،  والشـيخ  وقسـوتها. 
سـيُفَكِّك  نفسـه،  مـع  المصالحـة  فـي 
المُعقَّـد والمُلتبِس، وسـيزور والده )ماجد 
الكدواني(، وسـيتصالح معه، كي يتمكَّن 
من تفعيل المصالحة مع الذات. ولَعلّ هذا 
النـوع من المصالحة، وإنْ يظهر بأشـكالٍ 
وأساليب أخرى، سيكون أحد أبرز عناوين 
»فوتوكوبـي«: محمـود )محمـود حميـدة( 
عجـوز وحيـد، يملـك مكتبـة أسـفل مبنى 
يُقيـم فيـه أنـاسٌ عديـدون، ويعانـي ثقـل 
لاتـه القاسـية، ككثيريـن من  الزمـن وتحوُّ
سـاكني حيّ عبدو باشـا )منطقة شـعبية 
فـي القاهـرة، يتداخـل فيها أبنـاء المنطقة 
المقيميـن فيهـا منـذ زمـن بعيـد، بوافديـن 

فقراء(.
فـي تجـوالٍ بيـن مهرجانـات سـينمائية، 
عربيّـة ودوليّة تعكـس هذه الأفلام وقائع 
لبلـدانٍ تنـوء تحـت وطـأة خـرابٍ  شـتّى 
ع. ومـع أن الخـراب عظيـمٌ وقـاسٍ،  مُتنـوِّ
إلّ أن شخصيات عديدة قادرة على غلبته، 
في مقابل شخصيات أخرى لن تعثر على 

خلاصٍ منه. وهي )الأفلام نفسها( بكونها 
انعكاساً سينمائياً لتلك الوقائع تعتمد على 
مـا يقولـه الأفـراد، وعلـى ما يشـعرون به 
ويواجهونه ويعملونه، بعلاقاتهم الحسية 
المختلفـة  وبعلاقاتهـم  أولًا،  بأنفسـهم 

بمحيطهم ثانياً.

»فوتوكوبي« لتامر عشري
يـؤدِّي الممثِّـل محمـود حميـدة، فـي فيلـم 
عشـري،  تامـر  للمصـري  »فوتوكوبـي« 
دور رجـل، فـي نهايـة العقـد الخامـس مـن 
عمره، يُدعَى محمود، يمتلك مكتبة خاصّة 
بتصوير المستندات تقع أسفل مبنى قديم 
يُقيم فيه بشـارع عبده باشـا في القاهرة. 
عندما يطلب منه أحدهم تصوير مستندات 
عن الديناصورات، يشرع في بحث دؤوب 
عـن سـبب انقراضهـا، وفـي الوقـت نفسـه 
تنتابـه مشـاعر طيبـة إزاء جارتـه صفيّـة 
)شـيرين رضـا(، المُصابَـة بداء السـكري، 
والتـي تخضـع لفحوصـات طبيّـة دائمـة 
بسبب قلقها من إصابتها بمرض سرطاني. 
بين المستندات والأبحاث ومراقبة أحوال 

الشـارع وناسـه، ومشـاعره إزاء جارته، 
يعكـس محمـود راهـن مدينتـه ومجتمعـه 
والتبدُّلات الحاصلة فيهما، ويشـاركه في 
ذلـك ضمنيـاً كلٌ مـن صاحـب محـل ألعاب 
اب  الفيديـو، والصيدلانيّـة الشـابّة، والبـوَّ
المراهق. وهي شخصيات واقعية، تُشكِّل 
نمـاذج حيّـة لأنـاسٍ يواجهـون تحدّيّـات 

الحيـاة الصعبة. 
مـع هـذا، يتقدَّم محمـود من صفيّة، طالباً 
يدهـا، ومُلحّـاً علـى الـزواج بهـا. وعندمـا 
ترضـخ، يطردها ابنهـا، المُقيم في إحدى 
دول الخليج، من المنزل. لكن الزواج يتمّ، 

فـي نهايـة معقودة علـى أمل الحياة.

»وليلي« لفوزي بنسعيدي
يرصـد فيلـم »وليلـي«، للمغربـيّ فـوزي 
بنسـعيدي، واقعاً مريراً يعيشـه الزوجان 
عبـد القـادر )محمد مالزي( ومليكـة )نادية 
كوندا( في مدينة مكناس، يتمثَّل في الفقر 
والبحـث عـن أمـان نفسـي. الـزوج يعمـل 
حارساً في أحد المجمّعات التجارية، فيما 
تشتغل الزوجة خادمة في منازل الأثرياء.

لقطة من فيلم »شيخ جاكسون«
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سـيدة  القـادر  عبـد  يعتـرض  يـوم،  ذات 
أناسـاً  ثريـة ومُتسـلِّطة، بعـد تجاوزهـا 
ينتظـرون، فـي صـفٍّ طويـل، موعد فتح 
أبواب أحد المحلات التجارية، فيجد نفسه 
فجأة بين أيدي أمنيين يوسعونه ضرباً، 
ويسـتهزئون بـه، ويجبرونـه علـى شـتم 
رونـه. عندهـا، تتبـدَّل  زوجتـه وهـم يُصوِّ
حيـاة الزوجيـن، حيـث يغـرق عبـد القادر 
تعاطـي  إلـى  يقـوده  نفسـي  انهيـار  فـي 
الخمـر والتشـرُّد بعيـداً عـن بيتـه وزوجته 
وأهلـه وإخوته؛ وتـزداد »مليكة« ضموراً 
وتعبـاً، ونفـوراً من زوجها حين اكتشـفت 

مـا تعـرَّض له.
يُقـرِّر الزوجـان، بعـد التصالـح، مغـادرة 
المدينـة نهائيـاً، لكـن عبـد القـادر يشـعر 
برغبـة فـي الانتقام من زوج الثرية، فيقع 
مُجـدَّداً ضحيـة تسـلُّط رجالـه، وعنفهـم 

ووحشـيتهم.

»شيخ جاكسون«، لعمرو سلامة
يتابع »شيخ جاكسون«، للمصري عمرو 
سلامة، حكايـة إمـام مسـجد يُدعَى خالد 

ج من سيدة  هاني )أحمد الفيشاوي(، مُتزوِّ
بـة ولديهمـا ابنة. ذات يوم، يسـمع  مُحجَّ
خبراً تبثّه إحدى المحطات الإذاعية، في 
سيارة تقف إلى جانب سيارته، مفاده أن 
المُغنِّي العالمي الشـهير مايكل جاكسون 
يونيـو/   25 فـي  ذلـك  وكان  تُوفـيّ، 
حزيران 2009، ما يؤدِّي إلى استعادته 
ذكرياتٍ قديمة، عندما كان مُعجباً بأغاني 
جاكسـون ومُقلِّـداً لأسـلوبه فـي اللبـاس 
والرقـص، رغم اعتراض والده. تنكشـف 
أخـرى،  قصـصٌ  الاسـتعادة  هـذه  عبـر 
كـ»حبّـه الأوّل« مـع شـابة كانت تشـاركه 
اهتمامـه بجاكسـون، وبعض المحيطين 
بـه، ومغامـرات المراهقـة التـي تنتهـي 

باختيـاره دربـاً آخر مختلفـاً تماماً.

»قضية رقم 23« لزياد دويري
يستعيد اللبناني زياد دويري، في »قضية 
العنـوان  كمـا  »الإهانـة«،  )أو   »23 رقـم 
الإنجليـزي(، فصـولًا مـن تاريـخ الحـرب 
الأهليـة اللبنانيـة )1975 ـ 1990(، مـن 
خلال حكاية تبدأ بحادثة بسـيطة: ياسر 

)كمـال الباشـا( فلسـطيني يُشـرف علـى 
ورشـة عمـل وإصلاحـات، يشـتم طوني 
)عـادل كـرم( القواتـي، الـذي يمنعـه عـن 
ل إلى نزاعٍ  القيـام بعمله. الشـتيمة تتحـوَّ
بينهمـا، قبل لجـوء طوني إلى المحكمة، 
ر المسألة إلى ما يُنذر باندلاع  حيث تتطوَّ
ل محامين  حـربٍ أهليـة جديـدة، بعـد تدخُّ
بعـض  أن  رغـم  وزعمـاء،  وسياسـيين 
هـؤلاء يدعـو إلـى السـلم، وإلـى ضرورة 

الخـروج نهائيـاً مـن ماضـي الحرب.
في المسار التصاعدي للأحداث، تنكشف 
مقتطفات من ذاكرة الرجلين، في الحرب 
الأهلية اللبنانية، وقبلها في معارك الأردن 
ضد المسـلحين الفلسطينيين، المعروفة 
باسـم »أيلـول الأسـود«. والانكشـاف هذا 
شـخصية  ذاتيـة،  مراجعـة  إلـى  مدخـلٌ 
وحميمـة وداخليـة، لـكلّ واحـد منهمـا، 
فـي مسـعى جِدِّي إلـى الخروج من قوقعة 
العُزلة والتخلِّي والانقطاع عن الآخر، من 
أجـل المصالحـة مع الـذات ومع الماضي.

لقطة من فيلم »فوتو كوبي«
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الشرق المُطَمئِن.. الروح المُطَمئِنة 
نورة محمد فرج*

في منتصف شـهر سـبتمبر/أيلول، من هذا 
العام، بدأت دور السينما البريطانية بعرض 
 Victoria and -فيلـم »فكتوريـا وعبـدول
دانـش«، »جـودي  بطولـة  مـن   ،»Abdul
و»علـي فضـل«. هـذا الفيلـم يعـرض قصّـة 
والشـاب  »فكتوريـا«  الملكـة  بيـن  العلاقـة 
ل مـن كونـه خادمهـا إلى  الهنـدي الـذي تحـوَّ
معلِّمها، في سنواتها الأخيرة؛ العلاقة التي 
اعتُبـرت غريبـة وغيـر معقولـة ولا مقبولة 

وفـق المعاييـر الإنجليزية.
يعـرض الفيلـم للأبعـاد الغرائبية الشـرقية 
مقابـل النمطيـة الإنجليزية الباهتـة، وغير 
المفهومـة، والبـاردة، ويديـن ضيـق الأفـق 
الإنجليـزي، لكـن الأهـمّ أنـه ينتهـي، فـي 
مشـهده قبـل الأخيـر، بصـورة إحـراق ابـن 
وكتبـه  عبدالكريـم،  نـات  مدوَّ لـكلّ  الملكـة 
ودفاتـره؛ والدفاتـر التي اسـتخدمها لتعليم 
الملكة، أيضاً، ناهيك عن التفاصيل الأخرى 
ر هذه  التي شكَّلت روابط بينه وبينها.. لتذكِّ
اللحظـة بلحظـات الهمجيـة المتواليـة فـي 
التاريخ، حينما يتمّ إحراق الكتب لأسـباب 
مختلفـة. هنـا، كانـت الأسـباب عنصريـة؛ 

لكـون المعلِّـم هنديـاً، ولكونه مسـلماً.
هنا، سيكون الشرق أنيقاً مهذَّباً ومحتشماً 
وعاطفياً وساحراً، لكنه ساحر بالمعرفة، 
أيضاً؛ فهذا الفيلم لا يعرض الشرق بوصفه 
شـرقاً غرائبيـاً، فحسـب، بـل شـرقاً مثقَّفـاً 

ومَطْمئِناً، يعرف إجابات الأسئلة الكبرى في 
الحيـاة، فعبد الكريم يبثّ الملكة الاطمئنان 
قبل لحظات وفاتها، وهو يُسـمعها عبارات 
جلال الديـن الرومـي، ويقـول لهـا عبـارة: 

»الحمـد لله«، فتكرِّرها وراءه.
Man� »ف�ي مع�رض الف�نّ، ف�ي مانشس�تر» 
chester Art Gallery« سـنجد مكتبـاً،
عليـه نقـوش، تتضمَّن أربع دوائر، في كلّ 
دائرة شخصية مختلفة، إحدى هذه الدوائر 
مرسـوم فيهـا رجـل عربـي أسـمر، إصبعـه 

يتتبَّـع السـطر فـي الكتاب المفتـوح أمامه.
 »Black Gold -فـي فيلـم »الذهـب الأسـود

 »Day of the Falcon -أو »يـوم الصقـر
سـة القطريـة للأفلام،  الـذي أنتجتـه المؤسَّ
سـنة 2011، وهـو فيلـم مقتبس مـن رواية 
للكاتـب   ،»Great Thirst« بعنـوان 
السويسـري »هانـس روشـز«، وقد صدرت 
عـام 1957، بينمـا أحداثهـا تقع في 1930، 
لن يظهر الشرق في هذا الفيلم في صورته 
التقليدية، وكذلك لن تظهر الصحراء العربية 
)الصحـراء باعتبارها قبائـل متناحرة(، بل 
سـنجد المسـجد والقرآن والأذان، يحيطون 
بالشـاب الهـادئ ذي النظـارات، الشـغوف 
بالقراءة، والذي يتمتَّع بالحكمة وبالأخلاق 
العالية، ناهيك عن شجاعته التي تصيِّره 

زعيماً للقبيلة.
عودة إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث 
 »Ludwig Deutsch -لودوينـغ داتـش«
عـام )1855 - 1935(، الرسّـام النمسـاوي 
ل مرّة، عام 1886،  اليهودي، يزور مصر لأوَّ
ثم يتبعها بزيارة أخرى في 1890، وزيارة 
ثالثـة فـي 1898، فينتج عدداً من اللوحات 
التـي بـثّ فيهـا رجـالًا كثيريـن، ذوي لحًـى 
وعمائم، يلبسـون ملابس ذات ألوان قويّة 
ـر بتوابـل الشـرق، يجلسـون أو يقفـون  تذكِّ
في أمكنة ذات زخرفة قليلة، لكن اللافت أن 
الكتـب حاضـرة بقـوّة؛ إمّا في الأيـادي، أو 
من خلف هؤلاء الشخوص، أو من حولهم، 
وهـم منغمسـون فـي نقـاش حولهـا، أو أن 

إن الصـورة الفضائحيـة والمذمومـة، للشـرق، سـتبدو- دومـا- أكثـر جذبـا. لكـن، لعلّ ما جـذب هؤلاء الذين 
ذكـروا، هنـا، إلـى الشـرق، هـو أنهـم رأوا فيـه صـورة أكثـر نباًل مـن تلـك الصـورة الفضائحيـة التـي أشـبه مـا 
يـة(؛ هـي صـورة العامّـي غيـر الخبير، وغير المنصف، أو هي الصـورة الرغبوية المجحفة. تكـون بصـورة )عامِّ
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واحدهـم يجلـس يقرأ وحيـداً، وعلى وجهه 
يرتسـم فيها القلق؛ قلق المعرفة.

بهـذه  افتَتَـن  مـن  وحـده  »داتـش«  ليـس 
الصـورة، فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر، 
 »Rudolf Weisse هنـاك »رودولـف وايـز
 ،)1933  -  1846( السويسـري  الفنّـان 
 The Coffee -سيعرض في لوحته »المقهى
House« رجلًا مصرياً أنيقاً ذا لحية بيضاء،

يقـرأ الصحيفـة التـي يمسـكها بيديـه. وفـي 
 The Dice Players لوحتـه لاعبـو النـرد
سنرى مع مجموعة اللاعبين، شابّاً يجلس 
علـى الكرسـي الخشـبي، ذا بشـرة غامقـة، 
ولا يبـدو أنـه عبـد؛ فملابسـه تبـدو رفيعـة 
المستوى، وسنلاحظ الجدِّية مرتسمة على 
وجهه وهو مستغرق في قراءة كتابه، فيما 
الآخرون جالسون على الأرض، مستغرقون 
بـأن  توحـي  اللوحـات  هـذه  اللعـب.  فـي 
القـراءة، يومـذاك، كانت جزءاً من تفاصيل 

هـذه الحيـاة اليوميـة المصرية.
أيضاً، هناك »آرثر فون فيراريس«، الفنّان 
الهنغاري )1856 - 1936(، له لوحة الرجل 
الأعمـى التـي وصل سـعرها إلـى 900 ألف 
دولار، ويظهـر فـي خلفيَّتهـا رجـل يقرأ عند 
 The -المحراب، بينما تُظهِر لوحة »المتعلِّم
Learned« رجلًا من القاهرة ذا لحية بيضاء

يرتدي عمامة، وجبّة صفراء، يجلس متربِّعاً 
على كرسـي خشـبي، يمسـك في يده كتاباً 

مفتوحـاً وإصبعـه يتتبَّع موضـع القراءة، 
تحتـه سـجّادة صغيـرة، ومـن خلفـه جدار 
قديـم منقـوش، تراجـع النقـش فـي بعـض 

الأجزاء منه، وإلى جواره مدخل خشـبي.
وسـنلاحظ أن لوحـات داتـش تُظِهـر رجالًا 
أصغر سنّاً، في أماكن أكثر حداثة ونخبوية 
شـرقية، بينمـا تُظِهـر لوحـة »فيراريـس« 
الرجال الأكبر سنّاً، والأماكن الأكثر شعبية.

هنـا، لـم يكـن الشـرق دمويـاً ولا ماجنـاً ولا 
، بل كان غرائبياً، ودافئاً  غيبيـاً ولا متخلِّفـاً
، ويختلـف- تمامـاً- عـن الصـورة  ومثقَّفـاً

الاستشـراقية التقليدية.
كذلـك الأمـر في السـينما، فذاكـرة هوليوود 
تحتفـظ بفيلمَيْن قدّمـا أنموذجَيْن إيجابيَّيْن 
ل هـو »المحـارب الثالـث  عـن العـرب: الأوَّ
عشر- The 13th Warrior« عام )1999(، 
من بطولة »أنطونيو بانديراس«، عن رواية 
 »Michael Crichton -مايـكل كرايتـون«
المستوحاة من كتاب »رحلة ابن فضلان«، 
 Eaters of -والمُعَنْوَنـة بـ»أكلـة الأمـوات
الروايـة the Dead« عـام )1976(. هـذه 

عمـل متخيَّـل تمامـاً، انبنـى على شـخصية 
حقيقيـة، أمّـا كتـاب ابـن فضلان فهو كتاب 
نـه ابـن فضلان عـن  رحلات حقيقـي، دَوَّ
رحلاته، ولكن النفس الديني، والأخلاقي، 
والحضـاري انتقـل من الكتاب إلى الرواية، 
باسـتثناء إقامـة علاقـة غيـر شـرعية مـع 

امـرأة؛ وهـو الأمـر المحـرَّم دينيـاً، بطبيعة 
فـي  بقـوّة،  يحضـر،  مـا  أن  غيـر  الحـال. 
الفيلم، هو تمجيد الحضارة والتمدُّن العربي 
الإسلامي، وهـذا الأمـر يظهـر- تمامـاً- فـي 

الكتـاب، وفـي الرواية.
 Kingdom -الفيلم الآخر هو »مملكة السماء
of Heaven«، عام )2005( الذي يكشـف-

أيضـاً- عـن قـوّة صلاح الديـن الأيوبـي، 
ورفعـة أخلاقه.

علينـا ألا ننسـى الإشـارة المهمّـة إلـى ابـن 
سينا، خبير الحبّ، في رواية »اسم الوردة« 
لـ»أمبرتو إيكو«، فقد عثر »إدسو«- بالصدفة- 
على هذا الكتاب في المكتبة المتاهة، وظنّ 

أنه وجد فيه حلًّ لمشـكلة قلبه.
إن الصورة الفضائحية والمذمومة، للشرق، 
ستبدو، دوماً، أكثر جذباً، لكن لعلّ ما جذب 
هـؤلاء الذيـن ذكروا، هنا، إلى الشـرق، هو 
أنهـم رأوا فيـه صـورة أكثـر نبلاً مـن تلـك 
الصـورة الفضائحيـة التـي أشـبه مـا تكون 
يّـة(؛ هـي صورة العامّي غير  بصـورة )عامِّ
الخبيـر، وغيـر المنصـف، أو هـي الصـورة 

الرغبوية المجحفة.

* روائية وأكاديمية قطرية

لقطة من فيلم »فكتوريا وعبدول«
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عبد الكريم واكريم

باغانيني .. 
الذي باع نفسه للشيطان!

حيـاة  مسـار  العالميّـة  السـينما  تناولـت 
العديد من الموسـيقيين العالميّيـن، ويظَلّ 
فيلم »أماديوس« )1984( للمخرج ميلوش 
فورمـان مـن بيـن أهـم هـذه الأفلام، والذي 
نـال فـي حينـه عِـدّة جوائـز فـي مهرجانات 
عالميّـة مـن بينها ثماني )أوسـكارات(، من 
ضمنها أوسكار أفضل فيلم، وأفضل مخرج.

فيلم »باغانيني عازف الشيطان« للمخرج 
الإنتـاج  ذو  روس  بيرنـارد  البريطانـي 
الألماني، والذي عُرِضَ مؤخراً يدخل ضمن 
هـذه النوعيـة من الأفلام رغم أن صانعيه 
لـوا أن ينحـوا به في اتجاه الأسـطورة  فضَّ
الألمانيـة المعروفـة »فاوسـت« أكثر من أن 
يظَلّـوا مخلصيـن للسـيرة الذاتيـة لعـازف 
الكمان والمُؤلِّف الموسيقي الإيطالي الشهير 

نيكولو باغانيني.

»فاوست« بين الأدب والسينما
يجـد فيلـم »باغانيني عازف الشـيطان« له 
مرجعية في الأسـطورة الألمانية فاوسـت 
الذي يبيع نفسـه للشـيطان قصد الحصول 
علـى المجـد والسـعادة الدنيويتيـن مقابـل 
تَمَلُّـك الشـيطان لروحـه بعـد ذلـك، هـذه 
الأسـطورة التي تناولها العديد من الأدباء 
العالميّيـن فـي أعمالهم الأدبيّـة، لكن ظَلّت 
مسرحية »فاوست« لغوته في جزأيها أهم 
عمـل أدبـي اسـتوحى الأسـطورة وأضفى 

عليها أبعاداً أدبيّة وفلسفيّة، فيما تناولها 
آخرون مثل الكاتب الألماني طوماس مان 
فـي روايتـه »دكتـور فاوسـتوس«، والتي 
تـدور أحداثهـا حـول موسـيقي يبحـث عـن 
الإلهام والعبقرية، كما في فيلم »باغانيني 

عازف الشـيطان«.
رَتْ أسطورة الشيطان،  وفي السينما صُوِّ
الـذي يُغري الإنسـان بجعلـه يبيعه روحه 
منـذ  كأفلام  الدنيويـة،  المفاتـن  مقابـل 
نشـأتها، لكـن يبقى فيلم المخـرج الألماني 
الكبير فريديريش فيلهلم مورناو »فاوست، 
أسـطورة ألمانيـة« )1926( المأخـوذ عـن 
مسرحية غوته الجوهرة السينمائية التي 
لا يمكن أن يضاهيها فيلم سـينمائي آخر. 
ويمكن ذِكر فيلم حديث في هذا السياق وهو 
»محامي الشيطان« )1997( للمخرج تايلور 
هاكفورد، والذي لعب فيه دور البطولة كل 
من كيانو ريفز في شخصية المحامي وآل 
بتشينو مُتقمِّصا دور الشيطان بشكلٍ جعله 
ق على كل الذين أدوا هذه الشخصية  يتفوَّ
قبله، إلى درجة يمكن معها القول إنه ربما 
الوحيد الذي استطاع أن يجعل المشاهدين 
يُعجبون بشخصية الشيطان لأول مرّة في 

تاريخ السينما العالميّة. 
الأسـطورة  هـذه  تنـاول  آخـر  مهـم  فيلـم 
هـو »فاوسـت« )2011( للمخـرج الروسـي 
ألكسندر سوخوروف، والذي فاز بـ »الأسد 

الذهبي« في مهرجان البندقية والمقتبس من 
مسـرحية غوته ومن رواية طوماس مان. 
»فاوسـت« مورنـاو فيلـم نجـد فيـه أغلـب 
الألمانيـة،  التعبيريـة  المدرسـة  مـات  مُقوِّ
ادهـا  روَّ أهـم  أحـد  مورنـاو  يُعـدّ  والتـي 
ومؤسسـي لغتهـا السـينمائية، وفـي هـذا 
الفيلـم نجـد بالخصـوص ذلـك الاسـتعمال 
مـات هـذه المدرسـة وهـو  الجيـد لأحـد مُقوِّ
اللعـب بالنـور والظلام والتعبيـر بهما عن 
ودوافعهـا  ونفسـياتها  الشـخصيات  كُنـه 
الأخلاقيـة، وقـد جـاءت تيمـة الفيلـم التـي 
ـر مُناسـبةً  تـدور حـول صـراع الخيـر والشَّ
لاسـتعمال هـذا الشـكل الجمالـي الـذي ظَـلّ 
يُسـتَلهم بعـد ذلـك حيـن اللجـوء للتصوير 
بالأبيض والأسـود، خصوصاً في »الفيلم 
نـوار« )الفيلـم الأسـود(، وفي الأفلام ذات 
مورنـاو  لكـن  السـيكولوجية،  الحمولـة 
كان أيضـاً فـي فيلمـه هـذا متأثـراً بفَنّانيـن 
تشكيليين مُتميِّزين أمثال رامبرات وجورج 

دولاتـور وفيرميـر.

نبوغ باغانيني
عـازف  »باغانينـي  فيلـم  أحـداث  تـدور 
الشيطان« حول المُؤلِّف الموسيقي وعازف 
الكمان الإيطالي المعروف نيكولو باغانيني 
 1782 بيـن  مـا  الفتـرة  فـي  عـاش  الـذي 
و1840، واشـتهر بكونه أهم عازف كمان 
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في كُلّ العصور، وذلك بمسـاهمته القَيِّمَة 
فـي تطويـر العـزف علـى الكمـان، إضافـة 

لمُؤلَّفاتـه الموسـيقية المهمة.
تبتـدئ أحـداث الفيلـم وباغانيني لم يصل 
ـة الشـهرة التـي تُناسـب موهبتـه  بعـد لِقِمَّ
فـردي  موسـيقي  عـرض  وأثنـاء  الفـذّة، 
بمسـرح مملـوء عـن آخـره يَتلقَّـى عازفنـا 
خلاله شتى أنواع الإهانة من طرف جمهور 
د على نوعٍ كلاسـيكي من الموسـيقى  تعوَّ
ويرفـض أي جديـد مُخالـف لِمـا تربَّـى على 
سماعه، خصوصاً أن باغانيني يُصِرُّ على 
العزف بطريقته المُتفرِّدة والحداثية، وفي 
هـذه الأجـواء نلمـح »الشـيطان« أوربانـي 
ينبثق من ظلام دامس وسط الجموع وهو 
ينظر بإعجاب للفتى الموهوب، ليأتيه بعد 
نـه  ذلـك عارضـاً عليـه توقيـع اتفاقيـة يُمَكِّ
مـن خلالهـا مـن الوصـول للشـهرة والمـال 
فـي مقابـل أن يبيعه الفَنَّـان روحه كما في 
الأسطورة تماماً، ليوافق الموسيقي الشاب 
علـى الشـروط ويُوقِّـع العقـد لتتحقَّـقَ لـه 
الشـهرة المُبتغاة، لكن مع كلّ ما يليها من 
تبعات سلبية كالسقوط في هاوية الإدمان 
على المخدرات والحرمان من الحب الحقيقي 
الذي يجده في شخص فتاة، لكن أورباني 
يحرمـه منهـا ويُخيِّـره بينها وبيـن العودة 

للفقر والنسيان.
لًا  وستعرف حياة الموسيقي الموهوب تحوُّ

جذرياً حينما يتم استدعاؤه للندن، بعد أن 
عُـرِفَ اسـمه فـي كامل أوروبـا، كي يُحيِي 
ق  عِدّة حفلات موسيقية بها، حيث سيَتذوَّ
لـذة الشـهرة وبريقهـا ويتعـرَّف إلـى ابنـة 
جِي ويقع في حبها  مُضيِّفِه ذات الصوت الشَّ
ويُقدِّمهـا لجمهوره لتنال إعجابه بغنائها، 
ـل ليجعـل  الشـيطان أوربانـي يتدخَّ لكـن 
اسـتمرار العلاقة مستحيلًا، حينما سيرى 
أن الحـب الوليـد يُهـدِّد مصالحـه، بتأليبـه 
للأصوات المحافظة في الشارع والتي ترى 
في الموسيقى والفَنّ- عموماً- رجساً يجب 
محاربته وفي العشـق رذيلة يلزم القضاء 
عليهـا، وهنا سـيتحالف الشـيطان مع مَنْ 
يَدَّعُـون أنهـم ضـده للقضـاء علـى الجمـال 

والحـب والفَـنّ في مشـهد جميل ومُعبِّر.
الفيلـم،  فـي  الأدوار  توزيـع  بخصـوص 
ساهم إسناد الدور الرئيسي لعازف الكمان 
الأميركي- الألماني المعروف ديفيد غاريت 
فـي إضفـاء المصداقيـة علـى الشـخصية، 
المقاطـع  بـأداء  يتعلَّـق  فيمـا  خصوصـاً 
رنا الممثِّل البريطاني  الموسيقية، فيما يُذكِّ
جاريـد هاريـس في تقمصه لـدور أورباني 
هوبكينـس،  لأنطونـي  المُتميِّـز  بـالأداء 
المُمثِّلـة  أمـا  الشـر.  أدوار  فـي  خصوصـاً 
الشـابة أندريـا ديك فكانـت مُبهِرة بجمالها 
وأدائها العفوي، بحيث نُصدِّق كمشاهدين 
أن بإمـكان الفَنّـان الموسـيقي أن يُغرَم بها 

حَدّ الوله. الأدوار الصغيرة أُسندت لممثلين 
هيلمـوت  النمسـاوي  كالمُمثِّـل  معروفيـن 
بيرغر الذي ارتبطت شهرته وبداياته الفَنّيّة 
في الحياة والسينما معاً بالمخرج الإيطالي 
الكبير لوكينو فيسكونتي، في دور الكونط 
الذي يسـتثمر في موهبة باغانيني مادياً، 
والمُمثِّلة البريطانية جولي ريتشاردسون 
في دور صغير أيضاً، لكن مُميَّز، مُتقمِّصة 
شخصية الصحافية التي تُلاحق باغانيني 
لتُنجز عنه تحقيقاً صحافياً. وقد استطاع 
المخـرج إدارة مجاميع الكومبارس بشـكلٍ 
جيـد، نظـراً لكـون أحـداث الفيلم تـدور في 
القرن التاسـع عشـر، الأمر الذي يجعل من 
الضروري لفيلم يستوحي أحداثاً تاريخية 
الاستعانة بالمجاميع التي تمّ توظيفها في 

عِدّة مشـاهد في الفيلم بشـكلٍ مقبول.
تتخلل الفيلم، سواء كموسيقى تصويرية 
أو كمقاطـع يعزفهـا باغانينـي، موسـيقى 
تمَّت إعادة توزيعها من طرف ديفيد غاريت 
نفسـه بالاشـتراك مـع الموسـيقي فرانـك 
فاندرهايجدن، بإضافة آلات عصريّة بشكلٍ 
بدت أكثر مُعاصَرة وحداثة، وأضفت على 

الفيلم لمحةً فنّيّة إضافية.
وقد راعى المخرج التوازي والموازنة بين 
المشـاهد الداخليـة والخارجيـة، بحيـث لم 
يسـقط فـي نـوعٍ مـن المسـرحة تغـري بهـا 

هـذه النوعيـة مـن الأفلام.
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الجانب الآخر من الأمل

في عالم »كوريسماكي« 
جميع البشر لاجئون

بالرغـم مـن سـيادة مفهـوم سـينما المؤلّـف 
أن  حقيقـة  ومـن  العالميـة،  السـاحة  علـى 
النسـبة الأكبـر مـن المخرجيـن الآن يكتبـون 
أفلامهم، إلّ أن عدداً قليلًا هم مَنْ يستحقون 
التوصيف النقدي الفرنسي للمخرج المؤلِّف 
ذلـك  هـو  هنـا  والمقصـود   ،)auteur( أو 
المُبـدع صاحـب الأسـلوب الـذي لا تخطئـه 
عيـن مُتابـع أو مُحـب للسـينما، ذلـك الـذي 
والثبـات  أعمالـه،  فـي  البصمـة  يمتلـك 
ليظـلّ متمسـكاً بأفـكاره ومبادئـه وذاتيتـه، 
وبعوالمه السينمائية، وشخوصه، وأدواته 
مـن  مـرّ  مهمـا  والموضوعيـة،  الشـكلانية 
الوقت. ولا شكّ أن أستاذ السينما الفنلندية 
»آكـي كوريسـماكي« مخـرج فيلـم »الجانـب 
 The Other Side of ،»الآخـر مـن الأمـل
Hope وهو موضوع هذا المقال، أحد أولئك 

القِلّـة مـن صُنَّـاع الأفلام المعاصريـن.
إن أفلام كوريسـماكي تعيـش فـي منطقـة 
مُحايدة بين الكوميديا والمأساة، بين الأمل 
والعبث، تتبع بصرامة مذهب »الريترو« أو 
العَرَاقة، سواء في التصميم المرئي للأفلام 
بكافـة التفاصيل المنتمية إلى عالم معاصر 
تختفـي فيـه مظاهـر التكنولوجيـا الحديثـة 
الإنسـانية،  العلاقـات  علـى  وسـطوتها 
فـي  تعيـش  كوريسـماكي  فشـخصيات 
بيئـات أقـرب لتلـك المرسـومة فـي لوحـات 
»يوهانـس فيرمـر«، هي شـخصيات تعيش 
بين الأنتيكات الرخيصة ولا تمتلك حسابات 
تراسـل  ولا  و»انسـتغرام«  »تويتـر«  علـى 

عبـر  قصيـرة  بنصـوص  البعـض  بعضهـا 
الهواتـف الذكيـة، هي باختصار شـخصيات 
تعيـش الألفيـة بـروح الثمانينيـات )الحقبـة 
التـي بـدأ فيهـا مشـواره الفَنّـي(. وحتـى في 
التكنيك المستخدم في صناعة أفلامه نجده 
مُتمسكاً بالتصوير عبر أشرطة الخام، وهو 
ليـس فقـط رافضـاً للتكنولوجيـا، بـل عـدواً 
لهـا وللعديـد مـن مظاهـر الماديـة والحداثة، 
ويقـول مازحـاً أن مسـألة اعتزالـه مرهونـة 
بمـا سـتؤول إليـه التكنولوجيا، ففي الوقت 
الذي سـتصل فيه سـطوة الديجيتال لدرجة 
تجعلـه لا يجـد معامـل لطبـع أشـرطته مـن 
عيار الـ35 ملم، ستكون التكنولوجيا حينها 

قـد كتبـت نهاية مشـروعه السـينمائي.
شـديد  منهـج  مخـرج صاحـب  فهـو  ولذلـك 
المزاجية، والمزاجية من أبرز السمات التي 
تشعر بها وأنت تتابع أفلامه، فبرغم معدل 
إنتاجـه الغزيـر في الثلاثة عقـود الماضية، 
لكنهـا جميعـاً أفلام صُنعـت برويّـة وعلـى 
نـارٍ هادئـة واكتفـت بصخـب التفاصيل. هو 
مزاجي في ممارسة مهنته لدرجة أنه اشتهر 
بصنـع الثُلاثيـات، أي ثلاثة أفلام متعاقبة 
تجمعهـا التيمـة نفسـها، وعندمـا يُسـأل عـن 
السـبب يقـول إنهـا حيلـة نفسـية تمنعـه من 
الكسـل أو التراخـي فـي إنتاج الأفلام بمعدل 
منتظـم حيـن يُلزم نفسـه بإنجـاز عدد مُعيَّن 

مـن الأفلام.
صَنَع ثُلاثيته الأولى بعنوان »البروليتاريا« 
الأخـرى  والثلاثيـة  العاملـة.  الطبقـة  أو 

فيلمـه  بينهـا  مـن  »فنلنـدا«، وكان  بعنـوان 
الأشهر »رجل بلا ماضي- 2002« الذي فاز 
عنـه بالجائـزة الكبـرى مـن مهرجـان »كان« 
وترشـح لجائزة الأوسـكار في العام التالي 
لكنـه قاطـع حفـل توزيع الجوائـز احتجاجاً 
علـى الغـزو الأميركـي للعـراق. أمـا ثلاثيته 
الأخيرة فهي بعنوان »اللاجئين«، وقد بدأها 
 Le Havre) فـي مطلـع العقد الحالـي بفيلم
كهـل  فرنسـي  أحذيـة  ماسـح  عـن   ،)2011
يُقـدِّم يـد المسـاعدة لصبـي إفريقـي هـارب 
مـن دولـة الجابـون للبحـث عـن ملجـأ فـي 

المدينـة الفرنسـية.
يكـن  لـم  الفيلـم  لهـذا  صناعتـه  أثنـاء 
كوريسـماكي يتوقـع قيـام الربيـع العربـي 
ـر واحـدة من أكبـر الأزمات المعاصرة  وتفجُّ
للاجئيـن، تلـك التي ألهمتـه بصناعة الفيلم 
الثانـي مـن ثلاثيته وهـو »الجانب الآخر من 
ليُعـرض  العـام  الأمـل«، والـذي صـدر هـذا 
فـي مهرجـان برليـن الدولـي ويفـوز بجائزة 
الـدب الفضـي، وهـي تُمنـح لأفضـل مُخـرج 

فـي المسـابقة. 
ترتكـز أحـداث هـذا الفيلم حول شـخصيتين 
»خالـد  هـي شـخصية  الأولـى  رئيسـيتين، 
علـي« أدى دوره الممثـل الشـاب »شـروان 
حجي«، وهو لاجئ سوري هرب من مدينة 
حلـب بعـد قصـف منزلـه ومقتل جميـع أفراد 
عائلته ما عدا شـقيقته »ميريام«. يجد خالد 
نفسه في العاصمة الفنلندية »هلسنكي« عن 
طريـق الصدفـة أثنـاء رحلتـه الوعرة بطول 

أمجد جمال
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وعرض القارة الأوروبية بحثاً عن شقيقته 
التي تاهت عنه أثناء وجودهما على الحدود 
الهنغاريـة معـاً، وتتعقـد الأمـور أكثـر حيـن 
يُقابَـل طلبـه للجوء في فنلندا بالرفض، مع 
صـدور حكـم قضائـي بترحيلـه إلـى حلـب. 
أمـا الشـخصية الثانيـة فهـي »فيكسـتروم«، 
وهـو رجـل فنلنـدي مُتقـدِّم في العمـر يفترق 
إدمانهـا  بسـبب  يحبهـا  التـي  زوجتـه  عـن 
للكحوليـات، ثـم يبـدأ فـي جمـع المـال عـن 
طريـق بيـع أغراضـه القديمـة وكسـب مبلـغ 
ثـروة  ن  ليُكـوِّ الكـروت،  لعبـة  مـن  ضخـم 
فـي مـدّة قياسـية تمكنـه مـن بـدء مشـروع 
اسـتثماري بامتلاك وإدارة مطعـم فـي أحد 
الأحياء بالعاصمة هلسنكي، لكن المشروع 
يبـدأ متعثـراً. فماذا يحدث عندما يضع القدر 

هذيـن الشـخصين فـي طريـق واحد؟
رغم التعاطف الواضح من قِبَلِ كوريسماكي 
مع اللاجئين وأزمتهم إلّ أنه لم يترجم ذلك 
التعاطف سينمائياً ليأخذ طابع الشفقة، فهو 
كعادتـه فـي مشـواره ينحاز دومـاً للضعفاء 
والمهمشـين أيـاً كانـت هويّتهـم، هـو يجعـل 
الـرؤوس متسـاوية ويرفـض التعامـل بمبدأ 
ق الأوروبي أو بأن شعبه هو المُنقذ،  التفوُّ
لذا فعندما يُسأل في المؤتمر الصحافي الذي 
تبع عرض الفيلم في مهرجان برلين عن ما 
إذا كان يرى فيلمه يسـتطيع تغيير الأمور، 
يـرد: »لا أعتقـد أن السـينما تمتلـك مثـل هـذا 
التأثيـر الكبيـر علـى المجريـات، لكـن نيتـي 
الصادقة من صناعة هذا الفيلم هي أن أجعل 
ر بأننا جميعاً متشـابهون، بأننا  النـاس تُفكِّ
جميعـاً بشـر. اليـوم هم اللاجئـون، لكن غداً 

قـد نصبح نحن اللاجئين«.
تلـك الرؤيـة التـي لا تجـزئ أو تُفـرِّق بيـن 
أنـواع المعانـاة الإنسـانية هـي مـا ترجمهـا 
كوريسـماكي داخـل فيلمـه، فهـو بطريقتـه 
يجعـل الشـخصيات الفنلنديـة هـي الأخـرى 
الخاصـة،  معركتهـا  فـي  وتحـارب  تعانـي 
وهـو شـيء اعتـاد فعلـه علـى مـرّ تاريخـه 
السينمائي برؤيته الناقدة للحضارة الغربية 
هنـا  فنلنـدا.  رأسـه  مسـقط  فـي  وللحيـاة 
»فيكسـتروم« الـذي يفتـرق عـن حـب عمـره 
ويترك بلدته الصغيرة متجهاً للعاصمة لبدء 
مخاطـرة اسـتثمارية وضـع بها كل أملاكه، 
ألا يُعتبر، بشكلٍ ما، هو الآخر لاجئاً؟ عامل 
المطعـم الـذي لـم يصـرف راتبـه لمـدة ثلاثة 
أشـهر هـو أيضاً لاجئ. »ميـا« الفتاة النادلة 

المكافحـة التـي تعول أمها هي أيضاً لاجئة. 
إذن، فخالـد هـو اللاجـئ الوحيـد بالمعنـى 
بالمعنـى  الوحيـد  ليـس  لكنـه  السياسـي، 

الإنسـاني.
إطـاره  مـن  الهـمّ  ينتـزع  هنـا  كوريسـماكي 
السياسـي ويعطيـه طابعاً إنسـانياً عالمياً، 
كل  فـي  البشـر  بـأن  رسـالته  علـى  ليؤكـد 
مـكان متشـابهون فـي همومهـم ومعاناتهـم 
لـذا فهـم بحاجـة ماسـة للتكاتـف، فمسـاعدة 
لاً، لأن الأعمـال  الآخـر واجـب وليسـت تفضُّ
الطيبة تُرَدّ لصاحبها، تلك هي الكارما التي 
يؤمـن بهـا كوريسـماكي واسـتخدمها كأداة 
درامية في فيلمه السابق »لو هافر«، وأعاد 
اسـتخدامها فـي فيلمه الأحـدث. خالد يحتاج 
إلى فيكسـتروم بقدر حاجة فيكسـتروم إلى 
خالـد. تلـك هـي المعادلـة الإنسـانية التـي 

يُقدِّمهـا كوريسـماكي.
ولأنه تخلَّى عن النظرة الفوقية وعن تناول 
ـل، فهـو يتخلَّـى  مأسـاة الآخـر بمبـدأ التفضُّ
أيضـاً عـن الوسـائل الميلودراميـة لإيصـال 
فعلـى  العواطـف،  اسـتدرار  ومنهـا  القصـة 
العكس جاء الإطار الكاريكاتوري بكوميدياه 
المتحفظة غالباً على الأحداث، المرح الآتي 
مـن بطـن المأسـاة، تلك السـمة التـي يتميَّز 
بها كوريسماكي، والتي يُمكن تلخيصها في 
ذلك التتابع المشهدي بعد أن يحكم القاضي 
الفنلنـدي برفـض طلـب اللجـوء لخالـد، لأن 
التحرّيـات تؤكـد أن حلـب آمنة، ثم نرى في 
مشـهد لاحـق تقريـر إخبـاري يُعـرَض داخـل 

الدمويـة  المعـارك  يرصـد  الإيـواء  معسـكر 
الطاحنـة التـي دارت فـي اليوم نفسـه داخل 
حلـب، تناقـض مونتاجـي يُدخلنـا في حيرة 

هـل نضحـك أم نبكـي؟.
النغمـة  تلـك  كوريسـماكي  ويواصـل 
السـاخرة المحببـة فـي مقاطـع أخـرى مـن 
الفيلـم، لَعـلّ أبرزهـا تنـاول ظاهرة انتشـار 
المطاعـم والأكلات الإثنيـة فـي أنحـاء المدن 
الأوروبيـة، حيـث نـرى فـي مشـاهد مُتفرِّقة 
من الفيلم الأكلات الشرق أوسطية، ومطعماً 
اليابانيـة،  الأكلات  ثـم  الهنديـة،  لألكلات 
مثـل »السوشـي« الـذي دار حولـه واحـد مـن 
أطـرف مشـاهد الفيلـم، وكأن كوريسـماكي 
يريـد التسـاؤل: »إذا كنـا رحبنـا باسـتيراد 
ب بالبشر  الأكلات فلماذا من العسير أن نرحِّ
أيضـا؟!« والمعـروف عـن كوريسـماكي أنـه 
شـديد الولـع بتصويـر أغلـب مشـاهد أفلامه 
داخـل المقاهـي والمطاعـم، مـن الصعـب أن 
نجـد فيلمـاً له يخلو من مشـهد محوري يدور 
داخـل تلـك الأماكـن، وهـو أمـر يتناغـم مـع 
همومـه وأفـكاره الإنسـانية المنحـازة دائماً 
التـي  شـخصياته  ومـع  الفقيـرة،  للطبقـة 
دوماً ما تكافح ليس من أجل تحقيق أحلام 
عظيمـة، بـل فقـط مـن أجـل البقـاء والعيش 
ر اختزال  والتمتـع بفتات الحيـاة، وكأنه قرَّ
المعركة الطبقية وكفاح أولئك البشر داخل 
المكان الذي يُقدَّم به الطعام والشراب اللذان 
لأقصـى  والتأصيـل  الرمـز  بمثابـة  يُعـدان 

طموحـات شـخصياته.
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العمارة الألمانية
ثورة الباو هاوس

خالد السلطاني

ر  تطوُّ في  وكبيراً  مهماً  دوراً  الكونيتين  الحربين  بين  ما  فترة  في  الألمانية  العمارة  لعبت 
إلى  الفضل  ويعود  الأوروبي.  المعماري  المشهد  في  مكانتها  وتعزيز  الحديثة  العمارة  مبادئ 
ومستواه  المعماري  الإنتاج  وتسهيل  الحديثة  العمارة  قيم  تكريس  في  الألمان  المعماريين 

د الطروحات التصميمية. ع وتعدُّ المهني الرفيع، فضلًا عن تنوُّ

الحـــرب  ظـــروف  مـــن  الرغـــم  علـــى 
العالميـــة الأولـــى التـــي أنهكـــت الاقتصـــاد 
ــي  ــع السياسـ ــت الوضـ مـ الألمانـــي، وأزَّ
لـــم  العمـــارة  مســـار  فـــإن  الداخلـــي، 
يتوقَّـــف، حيـــث شـــهدت هـــذه الفتـــرة 
عديـــدة  معماريـــة  تيـــارات  ظهـــور 
ومتناقضـــة فـــي الآن نفســـه ســـاهمت 
فـــي تثبيـــت مفاهيـــم »العمـــارة الحديثـــة« 

ظاهـــرة  شـــيوع  منهـــا  ألمانيـــا،  فـــي 
عـــن  المُتولِّـــدة   )Nihilism )الْعَدْمِيَّـــة 
ــوى  ــذي انطـ ــام الـ ــي العـ ــزاج النفسـ المـ
ــارات  ــع وانهيـ ــل ومريـ ــار كامـ ــى دمـ علـ
كبـــرى فـــي القيـــم والمفاهيـــم الســـائدة، 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن تلـــك الفتـــرة 
لتجمعـــات  ـــال  فعَّ بحضـــور  امتـــازت 
وعديـــدة،  مختلفـــة  ومعماريـــة  فنّيّـــة 

مـــن ممثلـــي  اســـتقطبت عـــدداً كبيـــراً 
للتغييـــر  اقـــة  التوَّ )الانتليجنتســـيا( 
والســـاعية وراء الانغمـــاس فـــي قضايـــا 
ـــة وشـــيوعها،  تبنِّـــى المفاهيـــم الجديَّ
ومـــن هـــذه التجمعـــات مجموعـــة نوفمبـــر 
ـــي  ـــة Ring الت ـــغ- الحلق ومجموعـــة الرن
ترأســـها المعمـــار غ-هيربنـــغ، والتـــي 
عديـــدون  معماريـــون  إليهـــا  انضـــمّ 
كبيـــر  شـــأن  منهـــم  لقســـمٍ  ســـيكون 
ومُؤثِّـــر فـــي مســـار العمـــارة الحديثـــة 
وبرنـــو  غروبيـــوس،  فالتـــر  أمثـــال 
تـــاوت، وميـــس فـــان ديـــر رو، وهانـــس 
شـــارون والأخـــوة لوكهـــردت وغيرهـــم.. 
ـــا ينبغـــي أن نُشـــير فـــي هـــذا الصـــدد،  كم
بهـــا  اتَّســـم  أخـــرى  خاصيـــة  إلـــى 
ـــي  ـــل ف ـــي تتمثَّ ـــاري الألمان المشـــهد المعم
ســـات التعليميـــة التـــي  حضـــور المؤسَّ
ــم  ــل مفاهيـ ــا تأصيـ ــى عاتقهـ ــذت علـ أخـ
ــن  ــل معمارييـ ــة وتأهيـ ــارة الحديثـ العمـ
ـــارة  ـــك العم ـــم تل ـــون بقي ـــن يثق ومصممي
تلـــك  رأس  وعلـــى  وطروحاتهـــا، 
ســـات التعليميـــة تقـــف مدرســـة  المؤسَّ
الذائعـــة   Bauhaus هـــاوس  البـــاو 
مـــن  كان  دونهـــا  مـــن  التـــي  الصيـــت 
الصعـــب بلـــوغ وتحقيـــق أهـــداف العمـــارة 
ـــك الســـرعة والنجـــاح.  ـــل تل ـــة بمث الحديث
وتعـــود فكـــرة )البـــاو هـــاوس( إلـــى 

عمارة
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بدايـــة القـــرن الســـابق، عندمـــا شـــعر 
بعـــض المهتميـــن بضـــرورة تقليـــل وردم 
ـــة  ـــدارس الفَنّيّ الفجـــوة بيـــن خريجـــي الم
)الأكاديميـــات( والتطبيقييـــن- خريجـــي 
ـــزوم إيجـــاد  ـــة الحرفيـــة ول المعاهـــد الفَنّيّ
ــا. ــاون بينهمـ ــة والتعـ ــن العلاقـ ــوع مـ نـ

وعندمـــا رأس )فـــان دي فيلـــدا( المعمـــار 
العليـــا  الفَنّيّـــة  المدرســـة  المشـــهور 
ـــداً للمعهـــد  ـــنَ فـــي الوقـــت ذاتـــه، عمي وعُيِ
ـــر  ـــي فايم ـــة ف ـــون التطبيقي ـــي للفن الحرف
ـــا  ـــي طالم ـــة الت ـــدا وأن المهم Waimer ب
دمـــج  فـــي  المهتميـــن  أولئـــك  راودت 
ســـتين التعليميتيـــن فـــي طريقهـــا  المؤسَّ
ـــن مـــن  إلـــى التطبيـــق، بيـــد أنـــه لـــم يتمكَّ
إجـــراء أيّـــة تغييـــرات تذكـــر، عنـــد ذاك 
اقتـــرح هـــذا المنصـــب علـــى غروبيـــوس 
ــه  ــق إصلاحاتـ ــي تطبيـ ــارع فـ ــذي سـ الـ
حالمـــا وضعـــت الحـــرب أوزارهـــا، فقـــام 
ســـتين  المؤسَّ بدمـــج  عـــام 1919  فـــي 
التعليميتيـــن الفَنّيّـــة العليـــا، والمعهـــد 
ــت  ــدة دُعيـ ــة واحـ سـ ــي مؤسَّ ــي فـ الحرفـ
فايمـــر«،  فـــي  للبنـــاء  الدولـــة  »دار 
واتخـــذت لاحقـــاً اســـماً مختصـــراً هـــو 
ثـــمّ   ،»Bauhaus هـــاوس-  »البـــاو 
لت  ــكَّ ــي تشـ ــوّة التـ ــى ردم الهـ ــعى إلـ سـ
تاريخيـــاً بيـــن الفَـــنّ الخالـــص والفَـــنّ 
ـــل  ـــدوي وعم ـــل الي ـــن العم ـــي، بي التطبيق

غروبيـــوس  رأي  فـــي  وكان  الآلـــة، 
أن  ينبغـــي  التعليميـــة  ســـة  المؤسَّ أن 
ـــن  ـــل خريجي ـــاً لتأهي ـــاً كافي ـــي اهتمام تُول
ـــة يعرفـــون  ـــة عالي ـــة فنّيّ يتمتعـــون بثقاف
ـــة  ـــة والتطبيقي ـــات النظري ـــداً المعلوم جي
الخاصـــة بالرســـم والتصميـــم والتكويـــن 
أن  عليهـــم  الـــذي  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
يكونـــوا أخصائييـــن فـــي تقنيـــات الإنتـــاج 
الصناعـــي المعاصـــر للمنتوجـــات الفَنّيّـــة 
فـــي  متمرِّســـين  وكذلـــك  التطبيقيـــة، 

ــكنية. ــة والسـ ــي العامـ ــييد المبانـ تشـ
إشـــراك  إلـــى  غروبيـــوس  تطلَّـــع 
أخصائييـــن مشـــهورين فـــي البرامـــج 
ومـــن  هـــاوس،  بالبـــاو  التعليميـــة 
دعاهـــا  التـــي  الأســـماء  ضمـــن 
 »I. Itten -للتدريـــس »ايغنيـــس ايتيـــن
ــادن،  ــة المعـ ــي معالجـ ــي فـ الاختصاصـ
والحفـــار،  الرســـام  فينغيـــر  ليوتيـــل 
النحـــات   »Marx ماركـــس و»غيهـــارد 
كاتدينســـكي-  و»فاســـيلي  والخـــزَّاف، 
مبتدعـــي أحـــد   »W. Kandinsky

كلـــي  و»بـــاول  التجريـــدي  التصويـــر 
ر وغرافيكـــي، فضـــاً P. Klee« مُصـــوِّ
ر  عـــن وجـــود موغلـــي - نـــاد كمصـــوِّ
الفَـــنّ  ســـي  مؤسِّ وأحـــد  وتزينيـــي، 
ــاج(. ــو - مونتـ ــد )فوتـ ــي الجديـ التطبيقـ

حـــدَّده  الـــذي  الأساســـي  الهـــدف  كان 

غروبيـــوس هـــو العمـــل علـــى تحســـين 
والســـير  المعاصـــر،  الســـكن  ظـــروف 
قدمـــاً نحـــو أشـــكال جديـــدة مـــن التمـــدُّن 
ــم  ــيطة تتسـ ــم بسـ ــن تصاميـ ــاً مـ انطلاقـ
بقـــدر كبيـــر مـــن الاقتصـــاد فـــي المـــواد 
ــري،  ــكن الجماهيـ ــون السـ ــوارد لكـ والمـ
ــي  ــوس، ينبغـ ــة غروبيـ ــب مرجعيـ حسـ
أن يخضـــع لاشـــتراطات الفكـــر الســـليم 
رومانطيقيـــة  متاهـــات  إلـــى  وليـــس 
اعتباطيـــة؛ ذلـــك أن أســـلوب الإنتـــاج 
الجديـــد قائـــم علـــى الاعتـــراف بأولويـــة 
ــتخدام  ــزوم اسـ ــة ولـ ــة الوظيفيـ الملاءمـ
الوســـائل الصناعيـــة المعاصـــرة مـــن 
أجـــل تقليـــل الكلفـــة، والأخـــذ بعيـــن 

المتطلبـــات الاجتماعيـــة. الاعتبـــار 
ــق  ــة وفـ ــروع بالدراسـ ــمّ الشـ ــا تـ وعندمـ
المنهـــاج الجديـــد، أحـــسّ غروبيـــوس 
ــى  ــاً إلـ ــن جنبـ ــراك الحرفييـ ــزوم إشـ بلـ
حتـــى  والمصمميـــن  الفَنّانيـــن  جنـــب 
أســـاليب  اســـتيعاب  للطلبـــة  يتســـنى 
الإنتـــاج والعمـــل علـــى إعـــداد النمـــاذج، 
عليهـــا  تصليحـــات  إجـــراء  ثَـــمّ  ومـــن 
طبقـــاً لخصوصيـــة ومتطلبـــات الإنتـــاج 
طلـــب  وحســـب  الواســـع.  الصناعـــي 
مـــت إدارة  البلديـــة فقـــد نظَّ الســـلطات 
البـــاو هـــاوس معرضـــاً شـــاملًا لأعمـــال 
ـــنّ  الطـــاب والأســـاتذة تحـــت شـــعار )الفَ
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والتقنيّـــة - وحـــدة جديـــدة(، وذلـــك عـــام 
.1923

فـــي  الأساســـية  المعروضـــة  كانـــت 
ذلـــك المعـــرض هـــي بيـــت ســـكني مـــن 
ـــاب  ـــاتذة والط ـــدل الأس ـــد، ع ـــراز جدي ط
المصممـــون عـــن اســـتخدام الأســـاليب 
التقليديـــة فـــي تصميـــم المبنـــى مقترحيـــن 
ــكنية تحـــوي  ــدة سـ ــداً لوحـ ــرازاً جديـ طـ
ووظيفيـــة  اقتصاديـــة  منزليـــة  أدوات 
ـــر مـــن البســـاطة  ـــدرٍ كبي ـــاً يتســـم بق وأثاث
ــم  ــل تصميـ ــذي جعـ ــر الـ ــة، الأمـ والراحـ
يحـــوزان  ومحتوياتـــه  البيـــت  هـــذا 
علـــى نجـــاح منقطـــع النظيـــر مـــن قِبَـــل 
ـــد زيـــارة المعـــرض  جمهـــور واســـع تعمَّ
لاســـتيعاب المُتغيِّـــرات الكبيـــرة التـــي 
ســـوف تطـــرأ علـــى عمـــارة البيـــوت 

الســـكنية وأدواتهـــا المنزليـــة.
فـــي  السياســـيّة  الظـــروف  وبتبـــدُّل 
البـــاو  إدارة  وجـــدت  فايمـــر،  منطقـــة 
دائـــم  صـــراعٍ  فـــي  نفســـها  هـــاوس 
مـــع المســـؤولين الجـــدد فـــي البلديـــة 
ممـــا اضطـــر غروبيـــوس إلـــى تقديـــم 
البـــاو  مديـــر  منصـــب  مـــن  اســـتقالته 
ـــذي  ـــر ال ـــو الأم ـــام 1924، وه ـــاوس ع ه
ـــى  ـــاو هـــوس إل حـــدا بجميـــع أســـاتذة الب
إعـــان تضامنهـــم مـــع مديرهـــم، معلنيـــن 
اســـتقالاتهم  لتقديمهـــم  اســـتعدادهم 
الجماعيـــة؛ وهـــو مـــا حـــدث فعـــاً وتـــمّ 
غلـــق مدرســـة البـــاو هـــاوس فـــي فايمـــر.

الكبيـــرة  المهنيّـــة  الســـمعة  أن  علـــى 
ــة  سـ ـــاوس كمؤسَّ ــاو ه ــا البـ ــي نالهـ التـ
ـــى  ـــا دفعـــت إل ـــة رائـــدة فـــي ألماني تعليمي
ـــاو  ـــل الب ـــوس بنق ـــراح لغروبي ـــم اقت تقدي
هـــاوس إلـــى مـــدن ألمانيـــة أخـــرى، وقـــد 
توالـــت وقتـــذاك دعـــوات عديـــدة صـــادرة 
ــتعدادها  ــة اسـ ــة مبديـ ــدن مختلفـ ــن مـ عـ
لاحتضـــان تلـــك المدرســـة التعليميـــة 
ـــن  ـــل ضم ـــا بالعم ـــة والســـماح له الطليعي
الدعـــوات  وكانـــت  بلديتهـــا،  حـــدود 
فرانكفـــورت،  مـــدن:  عـــن  صـــادرة 
مانهايـــم، دارمشـــتات وديســـاو، وقـــد 
ـــة ديســـاو  ـــرح مدين ـــوس مقت ـــل غروبي قب
مُعلِنـــا موافقتـــه وزمـــاؤه بالانتقـــال 
إليهـــا، وبعـــد الانتقـــال إلـــى ديســـاو 
تصاميـــم  بإعـــداد  غروبيـــوس  شـــرع 
مبنـــى خـــاص لمدرســـة البـــاو هـــاوس، 
والـــذي تـــمّ افتتاحـــه فـــي ديســـمبر/

ــام 1926. ــون الأول عـ كانـ
فـــي ديســـاو ظَـــلّ أســـاس البرنامـــج 
التعليمـــي للمدرســـة هـــو ذاتـــه، كمـــا 
إيجـــاد تصميـــم  أي  فايمـــر،  فـــي  كان 
ســـكني مناســـب يعتمـــد علـــى تأثيـــث 
ـــت  ـــي الوق ـــادي ف ـــح واقتص ـــري مري عص
ـــدا  ـــرة، وتحدي ـــذه الفت ـــال ه ـــه. وخ نفس
ـــم  ـــاء مـــن تصامي ـــمّ الانته ـــي ديســـاو، ت ف
ـــة،  ـــة ملتوي ـــب فولاذي ـــى أنابي ـــز عل ترتك
فـــي  انتشـــرت  مـــا  ســـرعان  والتـــي 
ـــرة  المبانـــي العامـــة والســـكنية خـــال فت

العشـــرينيات.
النجاحـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
والإنجـــازات  المرموقـــة  التصميميـــة 
ــاو  ــة البـ ــا مدرسـ ــي حقَّقتهـ ــرة التـ الكبيـ
يكـــن  لـــم  غروبيـــوس  فـــإن  هـــاوس 
ـــت  ـــذي آل ـــي ال ـــن المســـار المهن ـــاً ع راضي
إليـــه مدرســـة البـــاو هـــاوس، وهـــو 
المســـار الـــذي أبعـــده، باعتـــراف منـــه، 
والغايـــات  الأساســـية  الأهـــداف  عـــن 
ــاوس  ــاو هـ ــئ البـ ــي أُنشـ ــية التـ الرئيسـ
فـــي  المتمثلـــة  وهـــي  أجلهـــا،  مـــن 
إيجـــاد حلـــول ناجعـــة لمشـــكلة الســـكن 
بيـــن  العلاقـــة  توثيـــق  طريـــق  عـــن 
ـــات  ـــن المنظم ـــا، وبي المدرســـة ومنتوجه
المعنيـــة  الاقتصاديـــة  ســـات  والمؤسَّ
ـــوس  ـــن غروبي ـــري، لك بالســـكن الجماهي
ـــاو  ـــي الب ـــم ف ـــاث المُصمَّ ـــأن الأث ـــظ ب لاح
كأثـــاث  إليـــه  ينظـــر  بـــات  هـــاوس 
الـــزي  موضـــة  اتبـــاع  فـــي  يفـــرط 
وتصاميمـــه  واســـتعمالاته  الحديـــث، 
باتـــت مقتصـــرة علـــى النخبـــة مـــن دون 
أن تصـــل إلـــى الشـــرائح الاجتماعيـــة 
الواســـعة التـــي كانـــت الأســـاس فـــي 
قـــاد  وقـــد  هـــاوس.  البـــاو  مرجعيـــة 
إلـــى  المرضـــي  غيـــر  الوضـــع  هـــذا 
مـــن  اســـتقالته  يُقـــدِّم غروبيـــوس  أن 
منصـــب مديـــر البـــاو هـــاوس ليخلفـــه 
عـــام 1926، هانـــس ماييـــر )1889 - 
ـــرة  ـــة المُؤثِّ 1959(. الشـــخصية المعماري
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النقابيـــة،  الحركـــة  مـــن  والقريبـــة 
المتشـــعبة والمتينـــة  وعبـــر علاقاتـــه 
ــور  ــدّ جسـ ــرعة أن يمـ ــر بسـ ــن ماييـ ـ تمكَّ
الاتصـــال مـــع المنظمـــات المعنيـــة فـــي 
وفـــي  الجماهيـــري.  الإســـكان  شـــأن 
هـــذه المرحلـــة لاحـــت إحـــدى الأفـــكار 
الرئيســـية للباوهـــاوس وهـــي دمقرطـــة 
ــة  ــدت قريبـ ــي بـ ــة التـ ــون التطبيقيـ الفنـ

جـــداً مـــن التحقيـــق.
بيـــد أن الســـلطات البلديـــة فـــي ديســـاو 
السياســـية  الظـــروف  وطـــأة  وتحـــت 
آنـــذاك  ألمانيـــا  عمـــوم  فـــي  القائمـــة 
نشـــاط  مـــن  ســـلبياً  موقفـــاً  اتخـــذت 
ــن  ــاً مـ ــه نوعـ ــت عليـ ــر«، ومارسـ »ماييـ
التضييـــق ممـــا أفضـــى إلـــى إخراجـــه 
ـــت  ـــد حاول ـــاوس، وق ـــاو ه ـــن إدارة الب م
الســـلطات نفســـها إقنـــاع غروبيـــوس 
ــه  ــدَّداً إلّ أنـ ــة مُجـ ــلُّم إدارة المدرسـ لتسـ
رفـــض ذلـــك مرشـــحاً المعـــار »لودفيـــك 
أهـــم  أحـــد  رو«  ديـــر  فـــان  ميـــس 
ـــات  ه ـــة ذات التوجُّ الشـــخصيات المعماري

الجديـــدة حينهـــا.
تـــرأَّس   1930 عـــام  مـــن  واعتبـــاراً 
ــا  ــل بهـ ــة، وانتقـ »ميـــس« إدارة المدرسـ
إلـــى مدينـــة برليـــن عـــام 1932، إثـــر 
اســـتيلاء النازييـــن علـــى الحكـــم أولًا 

فـــي مقاطعـــة سكســـونياً ثـــمّ مـــا لبثـــت 
أن أُغلقـــت نهائيـــاً عـــام 1933، بأمـــر 
ــي  ــة التـ ــلطات النازيـ ــن السـ ــح مـ صريـ
اســـتولت وقتـــذاك علـــى الحكـــم فـــي 

عمـــوم ألمانيـــا.
…

ـــى  ـــاوس عل ـــاو ه ـــرت مدرســـة الب ـــد أثَّ لق
ـــراً؛  ـــراً كبي ـــة تأثي ـــارة الحديث ر العم تطـــوُّ
إذ ويُعـــدّ نشـــاط البـــاو هـــاوس المهنـــي 
مـــن  ـــة  مُهمَّ حلقـــة  والرائـــد؛  المُميَّـــز 
حلقـــات تكريـــس الاتجاهـــات الوظيفيـــة 
فـــي »العمـــارة الحديثـــة«. ويُعـــدّ نشـــاط 
 )1969  -  1883( غروبيـــوس  فالتـــر 
ــن  ــن الحربيـ ــا بيـ ــرة مـ ــي فتـ ــي فـ المهنـ
نشـــاطاً ذا فاعليـــة مُؤثِّـــرة فـــي المشـــهد 
المعمـــاري الأوروبـــي، فبالإضافـــة إلـــى 
البـــاو  لمدرســـة  وإدارتـــه  تأسيســـه 
ســـة التعليميـــة المعماريـــة  هـــاوس المُؤسَّ
الرائـــدة فقـــد كان يُنظـــر إلـــى مشـــاريعه 
ـــز  التصميميـــة كأحـــداث لهـــا وقعهـــا المُميَّ
ـــاك  ـــس هن ـــاري، ولي ـــي الوســـط المعم ف
مـــن شـــكٍ بـــأن عمـــارة مبنـــى مدرســـة 
فـــي   )1926  -  1925( هـــاوس  البـــاو 
ـــذَت وفـــق تصاميـــم هـــذا  ديســـاو التـــي نُفِّ
المعمـــار المُتمـــرِّس تُعـــدّ واحـــدة مـــن 
أنصـــع صفحـــات العمـــارة الحديثـــة، 

ــاً  ــة برنامجـ ــا التصميميـ لت لغتهـ ــكَّ إذ شـ
ــي  ــي فـ ــد وعقلانـ ــاه جديـ ــاً لاتجـ متكامـ
الممارســـة المهنيـــة. ذلـــك أن غروبيـــوس 
ارتقـــى بحلولـــه التصميميـــة لمبنـــى البـــاو 
هـــاوس مســـتوى عاليـــاً مـــن المهنيـــة 
ــدَّت  ــة وعُـ ــة الناصعـ ــة والحداثـ الرصينـ
»مانفســـتو«  بمثابـــة  المبنـــى  عمـــارة 
ـــي  ـــة ف ـــة والوظيفي ـــم العقلاني ـــغ للقي بلي

ــارة. العمـ
فالتـــر  شـــارك   ،1929 عـــام  فـــي 
معماريـــة  مبـــاراة  فـــي  غروبيـــوس 
دوليـــة أعلنـــت عنهـــا جريـــدة »شـــيكاغو- 
 »Chicago - Tribune تربيـــون 
الخاصـــة  التحريـــر  مكاتـــب  لتصميـــم 
ــرّ الجريـــدة ؛ وشـــارك غروبيـــوس  بمقـ
اتّســـمت تكويناتـــه بحلـــول  بمشـــروع 
مُتفـــرِّدة وغيـــر مألوفـــة، الأمـــر الـــذي 
لجنـــة  لـــدى  عميقـــة  صدمـــة  أحـــدث 
ـــادئ  ـــام عـــن المب ـــه الت ـــم بتغاضي التحكي
والقيـــم المعماريـــة المُتعـــارَف عليهـــا.
لتكوينـــات  الأساســـية  الثيمـــة  كانـــت 
ذلـــك المشـــروع مُنصبَّـــة أساســـاً علـــى 
إظهـــار المنظومـــة الإنشـــائية الحاملـــة، 
فجـــاءت النتيجـــة علـــى شـــكل فـــورم 
غيـــر مألـــوف للمبنـــى المقتـــرح، الأمـــر 
ــاداً وجـــدلًا واســـعاً  ــداً حـ الـــذي أثـــار نقـ
عـــن مـــدى صوابيـــة العمـــارة الحديثـــة، 
وجـــدوى طروحاتهـــا، وتشـــاء الأقـــدار أن 
ـــة«  ـــة التصميمي ـــة »اللّغ ـــون خصوصي تك
مشـــروع  عليهـــا  انطـــوى  التـــي 
ـــة  ـــم معماري ـــاً لتصامي ـــوس مرجع غروبي
العقـــود  خـــال  أميـــركا  فـــي  كثيـــرة 

الزمنيـــة اللاحقـــة.
ــم  ــتيلاء النازييـــن علـــى الحكـ ــداة اسـ غـ
فـــي ألمانيـــا غـــادر غروبيـــوس بلـــده 
ـــى  ـــمّ إل ـــرا )1934(، ث ـــى إنجلت مهاجـــراً إل
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة )1937(. 
تقصيِّاتـــه  كانـــت  مراحلـــه  كلّ  وفـــي 
ـــن  ـــن الحربي ـــا بي ـــرة م ـــي فت ـــة ف المعماري
ذات شـــأنٍ كبيـــر فـــي تعزيـــز مبـــادئ 
»العمـــارة الحديثـــة« وتكريـــس حضورهـــا 
الأوروبـــي  المعمـــاري  الخطـــاب  فـــي 
فحظيـــت شـــخصيته كمعمـــارٍ مُتمـــرِّس 
باحتـــرام الجميـــع، وعُـــدّ بحـــق أحـــد 
ــا  ــة وممثِّليهـ ــارة الحديثـ ــي العمـ سـ مُؤسِّ

ــار. الكبـ

فالتر غروبيوس
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التونســـيون  التشـــكيليون  انقســـم 
إلـــى  المدروســـة  الفتـــرة  خـــال 
قســـمين. رسّـــامي »البـــاط« ويمثّلهـــم 
 .)1942  -  1882( الخيّاشـــي  الهـــادي 
علـــى  موهبتهـــم  صقلـــوا  ورسّـــامون 
فـــي  الرســـميّة  ســـة  المُؤسَّ هامـــش 
أو  الأدبيّـــة  والنـــوادي  الصالونـــات 
بطريقـــة عصاميّـــة. ونجـــد منهـــم عمّـــار 
فرحـــات )1911 - 1988(، وعلـــي بـــن 
ســـالم )1910 - 2001( ويحيـــى التركـــي 
)1901 - 1968( وحاتـــم المكّـــي )1918 

.)2003  -
الســـؤال المطـــروح هـــو كيـــف تفاعـــل 
ــة  ــع أزمـ ــكيليّاً مـ ــي تشـ ــان التونسـ الفَنّـ
ــت  عـ ــف تنوَّ ــي؟ وكيـ ــتعمار الفرنسـ الاسـ
ـــر  ـــى تغيُّ ـــتناداً إل ـــة اس ـــص الفَنّيّ الخصائ

ــي؟ ــع الاجتماعـ الموقـ
يُعـــدّ الهـــادي الخيّاشـــي )1882 - 1942( 
مـــن روّاد الفَـــنّ التشـــكيلي التونســـي. 
المنظمّيـــن  الطلبـــة  أوائـــل  مـــن  وكان 
»إيميـــل  الفرنســـي  الفَنّـــان  لمرســـم 
ـــرن العشـــرين.  ـــل الق ـــي أوائ بنشـــارت« ف
ـــر الخيّاشـــي بأســـاليب الفَـــنّ  وقـــد تأثَّ
النهضـــة  فـــنّ  وبالتحديـــد  الغربـــي، 

الفَنّ التشكيلي التونسي 

الفترة الاستعماريةّ

ـــة، خاصّـــة بعـــد أن زار فرنســـا  الأوروبيّ
وإيطاليـــا، وبعـــد رجوعـــه مـــن أوروبـــا 
البـــاط  رسّـــامي  أهـــمّ  مـــن  أصبـــح 

الحســـيني.
رُســـمت  الصـــورة  أن  أوّلًا  نلاحـــظ 
علـــى  أمّـــا  البـــاط.  رجـــالات  لأهـــمّ 
تأثّـــراً  فنســـجّل  التشـــكيلي  المســـتوى 
كبيـــراً بالمدرســـة التشـــكيليّة الغربيّـــة، 
خاصّـــة علـــى مســـتوى تقنيـــة التـــوازن 
والامتـــاء  والضـــوء،  الظـــلّ  بيـــن 
ــور  ــق المنظـ ــة تطبيـ ــراغ، ومحاولـ والفـ
الشـــخصيّة  وضـــع  مـــع  الخطّـــي، 
المركزيّـــة المرســـومة فـــي قلـــب الصّـــورة. 
ـــخص  ـــار الش ـــات ووق ـــن ثب ـــفّ م ونستش
المنبثقـــة  والهيبـــة  الثقـــة  المرســـوم 
مـــن ثنايـــا العمـــل. ولا نغفـــل الواقعيّـــة 
الشـــديدة فـــي رســـم تفاصيـــل تقاســـيم 

والثيـــاب.  والأوســـمة  الوجـــه 
ــي أراد  ــادي الخيّاشـ ــاط الهـ ــام البـ رسّـ
شـــخصيّة  عـــن  تشـــكيليّاً  يخبرنـــا  أن 
رصينـــة وواثقـــة ووســـيمة لرجـــل دولـــة 
فـــي فتـــرة أزمـــة واســـتعمار. ويُعـــدّ 
ـــة  ـــة وســـيلة دعائيّ ـــذه الحال ـــي ه ـــنّ ف الفَ
التونســـي، وبطريقـــة  للبـــاط  مهمّـــة 

محمد البشير رازقي

غيـــر مباشـــرة للاســـتعمار الفرنســـي، 
ــة. ــة اجتماعيّـ ــة تهدئـ وآليّـ

التشـــكيلي  الفَـــنّ  كان  هـــل  ولكـــن 
التاريخيّـــة  الفتـــرة  خـــال  التونســـي 
نفســـه؟ التوجّـــه  عـــن  يعبّـــر  نفســـها 

الفَنّـــان التشـــكيلي عمّـــار فرحـــات نقلنـــا 
هنـــا مـــن منـــاخ البـــاط إلـــى تمظهـــرات 
ـــش.  ـــس المَعي ـــة وتضاري ـــاة اليوميّ الحي
تقليديّـــة  ممارســـة  اللّوحـــة  وتبـــرز 
ــي  ــال فـ ــي الاحتفـ ــة، وهـ ــيّة مهمّـ تونسـ
الحيّـــز العـــام باســـتخدام آلات موســـيقيّة 
ــار  ــرة« أي المزمـ ــي »الزّكـ ــعبيّة، وهـ شـ
الصغيـــر.  الطبـــل  أي  و»الدربوكـــة« 
وهـــذه الاحتفـــالات تُقـــام فـــي الأعـــراس 
ـــة مثـــل مواكـــب  أو فـــي الاحتفـــالات العامّ

ــة. ــرق الصوفيـ بعـــض الطـ
تشـــكيليّاً هنـــاك تـــوازن علـــى مســـتوى 
الألـــوان، خاصّـــة بيـــن لـــون الثيـــاب 
الأدوات  وألـــوان  الأرضيّـــة  ولـــون 
شـــخصيّات  والثـــاث  الموســـيقيّة. 
ـــه أنظارهـــم إلـــى نقطـــة واحـــدة،  تتوجَّ
أي يميـــن اللوحـــة، مـــع المحافظـــة علـــى 
ـــد  ـــن عن ـــن والقدمي تناســـق حـــركات اليدي

»الدربوكـــة«. مســـتخدمي 

يعُدّ الفَنّ التشكيلي من أهمّ المنتجات الانسانيّة على مستوى الممارسة والإبداع الفَنّي. واتخّذ 
الممارسة،  هذه  مأسسة  مع  خاصّة  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  منذ  التونسيّة  البلاد  في  الفَنّ  هذا 
بُعداً جديداً ومحترفاً. وإلى جانب عدد من الرسّامين الأوروبيّين، برز في البلاد التونسيّة خلال الفترة 
خلال  التونسيين  التشكيليّين  عند  والرّسم  التونسيّين.  الرسّامين  من  كبير  عدد  الاستعماريةّ 
رهانات  على  وأيضاً  مُهمّشة،  اجتماعيّة  طبقات  أصوات  عن  بعمق  يعُبِّر  كان  المدروسة  الفترة 

السلطة، خاصّة بلاط الباي.

تقرير
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والعازفـــون يرســـمون بتحرّكهـــم دائـــرة 
ــوم  ــي المفهـ ــرة فـ ــة، والدائـ ــبه مغلقـ شـ
التشـــكيلي تعنـــي الانســـجام ووضـــوح 
الدائـــرة  تعنـــي  أن  ويمكـــن  الرؤيـــة، 
فـــي بعـــض الأحيـــان الحيـــرة والضّيـــق 
وعـــدم مراوحـــة المـــكان. ولا ننســـى أنّ 
ــم  ــة رسـ ــت لحظـ ــيّة كانـ ــاد التونسـ البـ

ــي. ــال الفرنسـ ــت الاحتـ ــة تحـ اللوحـ
ــه  ــات بمقارنتـ ــار فرحـ ــل عمّـ ــز عمـ يتميَّـ
ــل  ــه عمـ ــي بأنّـ ــادي الخيّاشـ ــلفه الهـ بسـ
يرتكـــز علـــى الحركيّـــة وتنبعـــث منـــه 
الحيـــاة، هـــذا دون إغفـــال أنّ اللوحـــة 
تقـــدّم لنـــا طبقـــات كادحـــة مـــن الشـــعب 
ــتعمارية  ــرة الاسـ التونســـي خـــال الفتـ

ــمت  ــي رسـ ــى التـ ــة الأولـ ــس اللوحـ عكـ
ــر الأكبـــر. ــا الوزيـ لنـ

مـــن خـــال هـــذا العمـــل يواصـــل عمّـــار 
فرحـــات رحلتـــه الفَنّيّـــة فـــي التعبيـــر 
تشـــكيليّاً عـــن الحيـــاة اليوميّـــة للفئـــات 
احتفـــالات  وخاصّـــة  الشـــعبيّة، 
موســـيقى  إيقـــاع  مـــن  »الســـطنبالي 
الزنـــوج«. نلاحـــظ مـــن خـــال هـــذا العمـــل 
مـــع  للـــون الأصفـــر،  حضـــوراً آخـــر 
المحافظـــة علـــى التناســـق بيـــن لـــون 
الأرضيـــة والجـــدران وثيـــاب الراقصيـــن 
والمتفرّجيـــن. تقنيـــة الرســـم الدائـــري 
حافظـــت أيضـــاً علـــى وجودهـــا، مـــع 
ـــيم  ـــى تقاس ـــل عل ـــذا العم ـــي ه ـــز ف التركي

ـــع حـــركات أعضـــاء الجســـد  الوجـــه وتتبُّ
الدقيقـــة، خاصّـــة علـــى مســـتوى نظـــرات 
العينيـــن، مـــع رســـم أدوات موســـيقيّة 
جديـــدة مثـــل »الطبّالـــة«، وهـــو الطبـــل 
الكبيـــر، وابـــراز عـــادة منزليّـــة مهمّـــة 
فـــي العائلـــة التونســـيّة، وهـــي »تبخيـــر« 
المنـــزل عـــن طريـــق البخـــور. واللوحـــة 
مهمّـــة، خاصّـــة علـــى مســـتوى الثقافـــة 
الثيـــاب  نـــوع  تبـــرز  فهـــي  الماديّـــة، 
المدروســـة  الفتـــرة  خـــال  الملبـــوس 
مثـــل »السفســـاري« و»المليـــة« للمـــرأة، 
والجبّـــة و»الكبّـــوس«، أي الطربـــوش، 
بالنســـبة  الحـــذاء،  و»البلغـــة«،أي 

للرجـــال.
ـــرز  ـــات تب ـــار فرح ـــال عمّ ـــال أعم ـــن خ م
الحركـــة بقـــوّة، وهـــي فـــي معظمهـــا 
أعمـــال تشـــكيليّة مفعمـــة بالحيـــاة وتهتـــمّ 
الكادحـــة،  الاجتماعيّـــة  بالطبقـــات 
الدقيقـــة  التفاصيـــل  خاصّـــة  وتبـــرز 
الفـــرح  أجـــواء  اليوميّـــة.  لحياتهـــم 
أهـــمّ  مـــن  تُعـــدّ  والرّقـــص  والتفريـــغ 
ــتعماري  ــع الاسـ ــي الواقـ ــائل تناسـ وسـ
ـــم الـــذي تعيشـــه البـــاد التونســـيّة. المُؤل

نجـــد  الفقيـــرة  بالطبقـــات  الاهتمـــام 
يحيـــى  الفَنّـــان  لـــدى  أيضـــاً  صـــداه 
هـــذه  فـــي   .)1968  -  1901( التركـــي 
اللّوحـــة التـــي رســـمت ســـنة 1931 يُقـــدّم 
لنـــا الفَنّـــان الوجـــه القاســـي للعاصمـــة 
فعـــن  الاســـتعمار.  خـــال  التونســـيّة 
للرجـــل،  الباليـــة  الثيـــاب  طريـــق 
وقدميـــه الحافيتيـــن ونحالـــة جســـده، 
ــذي  ــحره الـ ــترزاق بسـ ــه الاسـ ومحاولتـ
ـــاد  ـــة الب ـــان أزم ـــا الفَنّ ـــر لن ـــه، يفسِّ يدّعي
بطريقـــة تشـــكيليّة. هـــذا دون أن نغفـــل 
المهمّـــة للوحـــة  التشـــكيليّة  الجوانـــب 
مثـــل إتقـــان رســـم تقاســـيم الوجـــوه 
ــاب  ــة البـ ــس وزخرفـ ــاءات الملابـ وانثنـ
ـــن الرجـــل  ـــي للوحـــة بي والتقســـيم الثلاث
ـــاب  ـــن يســـاراً والب ـــن والطفلي ـــى اليمي عل
والطريـــق وقفّـــة الأفعـــى فـــي الوســـط.
ــدِّم  ــل يُقـ ــذا العمـ ــي هـ ــي فـ ــى التركـ يحيـ
ميّـــزت  تشـــكيليّة  أخـــرى  جوانـــب 
التونســـيّة،  الاســـتعماريّة  الفتـــرة 
ــراء  ــراز الثـ ــام إبـ ــة الرسّـ ــي محاولـ وهـ
ـــة  ـــيّة، وخاصّ ـــاد التونس ـــاري للب المعم

والأســـواق. العتيقـــة  للمدينـــة 

يحيى التركي، تونس 1928
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يحيـــى التركـــي مـــن خـــال هـــذا الرســـم 
ـــد دائمـــاً علـــى الثـــراء العمرانـــي  يؤكِّ
لتونـــس المســـتعمرة. فكأنّـــه يريـــد أن 
يحافـــظ علـــى الهويّـــة الهندســـيّة للمدينـــة 
ــان  ــلّ طغيـ ــي ظِـ ــة فـ ــيّة، خاصّـ التونسـ
ـــي  ـــة الت ـــاء الأوروبيّ ـــرز البن ـــة وط الأبني
ــذ  ــي منـ ــام التونسـ ــز العـ ــت الحيّـ اجتاحـ
الدخـــول الفرنســـي لتونـــس ســـنة 1881.

يحيـــى التركـــي مـــن خـــال هـــذا العمـــل 
للمجتمـــع  أخـــرى  خاصيّـــة  يبيّـــن 
ـــتعماريّة،  ـــرة الاس ـــال الفت ـــي خ التونس
والفَنّـــان يحـــاول توثيقهـــا وتأريخهـــا 
تشـــكيليّا. فهـــو رســـم الســـاحة العامّـــة 
فـــي أســـفل الصّـــورة، ولكنّـــه جعـــل 
فـــي قلـــب العمـــل جامـــع »أحمـــد بـــاي«، 
وهـــو مجـــاور لمقـــام »ســـيدي محـــرز 
الحيّـــز  تجـــاور  المدينـــة«.  ســـلطان 

والجامـــع  السّـــوق  وخاصّـــة  العـــام، 
ـــات  ـــمّ الآليّ ـــى أه ـــل إل ـــيّ يحي ـــام الول ومق
التـــي اعتمـــدت مـــن قِبَـــل التونســـيّين 
للمحافظـــة علـــى هويّتهـــم فـــي مقاومـــة 
ـــة  ـــي الفرنســـي، خاصّ الاســـتعمار الثقاف
والأذواق  العـــادات  تســـرُّب  ظِـــلّ  فـــي 

الفرنســـية للمجتمـــع التونســـي.
يمكـــن القـــول فـــي الأخيـــر إنّ فنّانـــي 
»البـــاط« فـــي البـــاد التونســـيّة خـــال 
الفتـــرة الاســـتعماريّة ميّـــزوا أعمالهـــم 
ووقارهـــا،  شـــخصيّاتهم  بهـــدوء 
بقِلّـــة  اللوحـــات  تميَّـــزت  وتشـــكيليّا 
لقواعـــد  الدقيـــق  والتتبُّـــع  الحركـــة 
المدرســـة  أرســـتها  التـــي  الرّســـم 
عصـــر  خـــال  خاصّـــة  الأوروبيّـــة، 
ـــاة  ـــو الحي ـــا فنّان ـــة. أمّ النهضـــة الأوروبيّ
ـــم بحضـــور  ـــزت أعماله ـــد تميَّ ـــة فق اليوميّ

فنّانو »البلاط« في 
البلاد التونسيّة 

خلال الفترة 
الاستعماريةّ ميّزوا 

أعمالهم بهدوء 
شخصيّاتهم 

ووقارها، 
وتشكيليّا تميَّزت 

اللوحات بقِلّة 
الحركة والتتبُّع 
الدقيق لقواعد 

الرّسم التي 
أرستها المدرسة 
الأوروبيّة، خاصّة 

خلال عصر 
النهضة الأوروبيّة. 

أمّا فنّانو الحياة 
اليوميّة فقد 

تميَّزت أعمالهم 
بحضور شخصيّات 

»عاديةّ« تترجم 
الوضعيّة 

الاقتصاديةّ 
والاجتماعيّة 

للمجتمع

صورة  »الوزير الأول الهادي الأخوة« بريشة الهادي الخياشي
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ـــة  ـــة« تترجـــم الوضعيّ شـــخصيّات »عاديّ
للمجتمـــع  والاجتماعيّـــة  الاقتصاديّـــة 
التونســـي خـــال الفتـــرة المدروســـة، 
وتشـــكيليّاً تميَّـــزت أعمالهـــم بالحركـــة 
ع الألـــوان والأســـاليب  الشـــديدة وتنـــوُّ

لتشـــكيليّة. ا

هوامـــش:

ـــن الموســـوعة التونســـيّة:   1 - مصـــدر الصـــورة م

mawsouaa.tn/wiki/الهادي_الخياشـــي

2 - المجموعة الفَنّية لمدينة تونس:

commune-tunis.gov.tn/publish/

content/article.asp?id=18331

3 - artnet.com/artists/yahia-turki/

past-auction-results

عمّار فرحات: »الرّاقصين«

يحيى التركي: 

»تونسيّات أمام الباب الأزرق« )1929(
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صنعاء.. أسطورة لا تنتهي
ــا  ــت إليه ــي جئ ــا، لكنن ــي أحضانه ــد ف ــم أُول ــي، ل ــي مدينت ه
عندمــا  الباكــرة.  لطفولتــي  حاضنــة  فكانــت  الريــف،  مــن 
ــة  ــي مــن القري ــر جمــل حملن ــى ظه ــت عل ــد كُن ــا مــن بعي رأيته
ــة هــذه الكلمــات  ــزال حتــى كتاب ــا ت ــيّ دهشــة م فاســتولت عل
العاليــة  قصورهــا  شــدَّتني  روحــي.  وتمــأ  تســكنني 
ــاء  ــاجدها البيض ــاب مس ــاء وقب ــي الفض ــابحة ف ــا الس ومآذنه
المغســولة بأشــعة شــمس الظهيــرة، وزجــاج نوافــد البيــوت 
الــذي يتراقــص بريقــه فــي لمعــان يــكاد يخطــف الأبصــار، 
البرتقــال.  قشــرة  لــون  يشــبه  الــذي  الطينــي  وســورها 
لاتــه والصــورة ذاتهــا ثابتــة ومحفــورة  ويمــرّ الزمــن بتحوُّ
ــام،  ــق أو أي ــذ دقائ ــن من ــا العي ــا التقطته ــدان كأنم ــي الواج ف
وصــارت عَصيَّــة علــى المحــو تقــاوم كلّ المُتغيِّــرات التــي 
الخاضــع  والعشــوائي،  المنظــم  بشــقيه  ر  التطــوُّ أحدثهــا 

الفوضــى. فــي  والضــارب  للتخطيــط، 
زرت مُدنــاً كثيــرة، عربيــة وأجنبيــة، فــي شــهور الصيــف 
فــي  مدينــة  كصنعــاء  وجــدت  فمــا  الشــتاء،  شــهور  وفــي 
الفصــول  فيهــا  تتغيَّــر  هوائهــا،  وعذوبــة  مناخهــا  اعتــدال 
شــتاؤها  الربيــع.  لفصــل  تكــون  مــا  أقــرب  تظــلّ  لكنهــا 
ل  ــوَّ ــاء تتج ــة زرق ــماؤها صافي ــر وس ــا ممط ــمس وصيفه مش
الــة  والرحَّ المُؤرِّخــون  عنهــا  كتــب  ــة.  يّّ بحُرِّ الســحب  فيهــا 
بموقعهــا  والإعجــاب  مدحهــا  فــي  فأوســعوا  والشــعراء 
ــن  ــا م ــه »إنه ــي رحلت ــة ف ــن بطوط ــا اب ــال عنه ــا، فق ومناخه
ــال  ــندي فق ــا القلقش ــا«، ووصفه ــا أنظفه ــدن أو إنه ــف الم أنظ
»إنهــا مدينــة عظيمــة تُشــبه مدينــة دمشــق مــن كثــرة مياههــا 
ــدِّم  ــن المُتق ــي الزم ــت ف ــدل، وكان ــا معت وأشــجارها، وهواؤه
ــن،  ــة اليم ــي مدين ــته »ه ــن رس ــا اب ــال عنه ــمَّى أزال«، وق تُس
وليــس باليمــن ولا تهامــة ولا بالحجــاز مدينــة أعظــم منهــا 
ولا أكثــر عمــاً وخيــراً وأشــرف أصــاً ولا أطيــب طعامــاً 

منهــا«.
ذلــك فــي الماضــي، أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد كانــت 
مصــدر إلهــام للمبدعيــن مــن أبنائهــا ولعــددٍ مــن الشــعراء 
ســليمان  الكبيــر  العربــي  الشــاعر  كان  وربمــا  العــرب. 
العيســى أكثــر احتفــاءً بهــا رغــم كلّ مــا أدركهــا مــن عــوارض 
البيتيــن  هذيــن  صاحــب  وهــو  الأحــوال،  وتغيُّــر  الزمــن 

ووحشــته: شــغفه  فيهمــا  يُوجــز  اللذيــن  المشــهورين 

تحبها ؟ وشوشوني والتصقتُ بها
شعثاءُ من سفر التاريخ غبراءُ

مَنْ منكمُ لم يجد فيها طفولتهُ 
وتخترقه- ولو لم يدرِ- صنعاءُ

ــن  ــن المبدعي ــدداً م ــل - ع ــنٍ طوي ــدى زم ــى م ــت - عل ــد رافق لق
كبــار  مــن  وعــدداً  العــرب،  الكُتَّــاب  وكبــار  والمُثقَّفيــن 
المبدعيــن الأجانــب فــي زيارتهــم لصنعــاء، وصنعــاء القديمــة 
ــا  ــم عنه ــرب أحاديثه ــن ق ــت ع ــوص وتابع ــه الخص ــى وج عل
كلمــة  مــن  تخلــو  تــكاد  لا  التــي  عــة  المُتنوِّ وانطباعاتهــم 
ــذ  ــة من ــه المدين ــذي تُوحــي ب »ســوريالية«، وهــو الوصــف ال
الوهلــة الأولــى، وكان المعمــار الخــاص والفريــد الــذي يجمــع 
يجــذب  مــا  أول  بالجــص  ــل  المُكحَّ والآجــر  الأحجــار  بيــن 
ــة  ــوارع والأزق ــة الش ــارات ولولبي ــام الح ــاه، وكان نظ الانتب
ــازل القديمــة  ــا تتركــه المن ــار وشــغف، فضــاً عمّ مصــدر انبه
التــي تعــود إلــى مئــات الســنين ولا تــزال عامــرة بســكانها 
مــن انطبــاع حميــم. كلّ ذلــك كان يجعلهــم يتــردَّدون علــى 
ــفوا  ــل ليكتش ــن اللي ــزاء م ــار وأج ــوال النه ــاء ط ــض الأحي بع
لاتــه علــى الجــدران والنوافــذ  إيقــاع الوقــت ومــا ترســمه تحوُّ
الزجاجيــة  العقــود  عــن  ليــاً  ينبعــث  مــا  ثــمّ  بهــاء،  مــن 
نــة، ومــا ترســمه مــن لوحــات مُعلَّقــة فــي  مــن أشــعة مُلوَّ

الفضــاء.
ــا  ــا، عندم ــو مورافي ــي المعــروف ألبرت ــي الإيطال وكان الروائ
زار صنعــاء فــي المــرّة الأخيــرة عنــد أواســط الثمانينيــات 
مــن القــرن المنصــرم يفتــح نافــذة غرفتــه فــي الفنــدق القديــم 
ليتابــع  الفجــر  ضــوء  مــن  الأولــى  الخيــوط  ظهــور  مــع 
ــاء  ــى الأحي ــي إل ــارٍ وجدان ــة وهــو ينظــر بانبه صــورة المدين
القريبــة مــن الفنــدق والبعيــدة منــه فــي شــغفٍ وإعجــاب. 
هــذه  عــن  كتــب  لكنــه  شــاعراً،  مورافيــا  ألبرتــو  يكــن  لــم 
المدينــة مقــالاتٍ حالمــة لا تخلــو مــن الشــعر، وقــد قــرأت 
ــى  ــاح إل ــه ذات صب ــة. ورافقت ــى العربي ــا إل ــم منه ــا تُرجِ كلّ م
ــى  ــح إل ــعبي، أو بالأص ــوق الش ــى الس ــة وإل ــاء القديم صنع
طعــام  ليتنــاول  المدينــة  شــمال  فــي  التاريخيــة  الأســواق 
ــدَّم الطعــام  الإفطــار هنــاك فــي مطاعمهــا الشــعبية، حيــث يُقَ
مــا  كلّ  عــن  بعيــداً  التقليديــة  بالطــرق  ــراً  ومُحضَّ ســاخناً 

عبد العزيز المقالح
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ــور، واللحــم  ــوراً مــن التن ــاً، فالرغيــف خــارج ف ليــس طبيعي
والفــول  الحطــب،  أعــواد  مــن  نــارٍ  علــى  أمامــه  يشــتوي 
مطبــوخ بالفحــم الخشــبي، وذلــك بعــض مــا يتــوق إليــه 

الأجانــب خاصــة. مــن  المدينــة  زوار 
كثيــر مــن الباحثيــن المعاصريــن يــرون مــن خــال متابعتهــم 
لــت - عبــر العصــور - إلــى  لتاريــخ هــذه المدينــة أنهــا قــد تحوَّ
أســطورة ولهــذا تكاثــرت حولهــا القصــص والروايــات، فهــي 
أقــدم مدينــة بُنيــت علــى وجــه الأرض، فقــد اختطهــا ووضــع 
أساســها ســام بــن نــوح، لذلــك سُــميت باســمه، ثــم أضــاف 
ــن  ــن يقطــن ب ــده أزال ب ــده حفي ــن بع ــا م ــا وجــدَّد معالمه إليه
ــي  ــميت باســمه أيضــاً، وهــي تســميات حاضــرة ف ــوح وسُ ن
الأذهــان حتــى الوقــت الحاضــر. وفــي صنعــاء القديمــة حــيٌ 
كبيــر مــا يــزال يُطلــق عليــه اســم أزال. أمــا عــن تســميتها 
كانــت  إنهــا  قِيــل  فقــد  أســمائها،  أحــدث  وهــو  صنعــاء، 
القديمــة، ســواء  رة فــي الأزمنــة  المُتطــوِّ مهــداً للصناعــات 
الآلات  أو  والمفروشــات  الثيــاب  بأنــواع  منهــا  يتعلَّــق  مــا 
ذلــك  ظــلّ  وقــد  والنبــال،  والرمــاح  كالســيوف  الحربيــة، 

شــأنها إلــى مــا بعــد الإســام. وفــي بيــت شــعر مشــهور مــن 
ــه:-  ــول في ــام يق ــي تم ــة لأب ــدة طويل قصي

ما  غُني الرَّبيعُ بروضهِ، فكأنَّ
أَهْدَى إِلَيْهِ الوَشْيَ مِنْ صَنْعَاءِ 

ــة،  ــا المدين دره ــت تُصَّ ــي كان ــاب الت ــى الثي ــن أرق ــي م والوش
فــي  صنعــاء  اســم  وكان  اليمانيــة،  البــرود  إلــى  إضافــة 
أســوة  »صنعــان«  والــام  بالألــف  متبوعــاً  يُنطــق  القديــم 
ــان  ــان وعيب ــل: غيم ــق مث ــال ومناط ــن جب ــا م ــط به ــا يُحي بم
وســعوان وذهبــان وهمــدان إلــى آخــره والألــف والنــون فــي 
ــد الضالعــون  آخــر المتســميات علامــة التعريــف »ال« كمــا يؤكِّ
ــه كان  ــى أن ــير إل ــم يُش ــة، وبعضه ــة القديم ــات اليمني باللهج
يُنطــق »صنعــو« بإبــدال الألــف واواً. ويُشــير مــؤرِّخ اليمــن 
الحســن بــن أحمــد الهمدانــي إلــى أنهــا كانــت أشــهر مدينــة 
صناعيــة »وهــي أم اليمــن وقطبهــا، لأنهــا فــي الوســط منهــا 
مــا بينهــا وبيــن عــدن كمــا بينهــا وبيــن حَــدّ اليمــن مــن أرض 
ــة أزال، ويســميها  ــي الجاهلي نجــد والحجــاز. وكان اســمها ف
أهــل الشــام القصبــه. ويقــول العــرب »لا بــد مــن صنعــاء 
وإن طــال الســفر«.. هــذا هــو كلام الهمدانــي بلفظــه ومعنــاه، 
وهــو مــن أثبــت المُؤرِّخيــن والجغرافييــن العــرب، وصنعــاء 
ــت،  ــبقتها وتهدَّم ــدن س ــوامٍ لم ــوق ركامٍ وأك ــوم ف ــة تق الحالي
وكلّمــا تهــدَّم بيــت مــن بيوتهــا القديمــة أو تتــم إزالتــه لســببٍ 
رأس  علــى  يقــوم  كان  أنــه  البنــاؤون  يكتشــف  لآخــر  أو 
بيــتٍ آخــر، وأن صنعــاء الحاليــة تقــوم علــى طبقــات مــن 
البعثــة  حفريــات  أثبتتــه  مــا  وهــذا  ســابقة.  »صنعــاوات« 
الأثريــة الألمانيــة التــي أوقفهــا الأهالــي عــن مواصلــة الحفــر 

ــة. ــن المدين ــي بط ــون ف ــب المدف ــرق الذه ــا تس ــة أنه بتهم
وهنــا أودّ أن أعــود بالقــارئ إلــى أربعينيــات القــرن الماضــي 
ــن  ــم يك ــاء، ول ــاء الكهرب ــرف صنع ــل أن تع ــينياته قب وخمس
والقمــر  الخافتــة  النجــوم  أضــواء  ســوى  لياليهــا  يُؤنِــس 
ــارّة  ــة كان المَ ــة المُظلم ــي الأزق ــتدارته. وف ــل اس ــا تكتم عندم
اتجاهيــن  فــي  الســائرون  يكــون  للتصــادم عندمــا  عُرضــة 
معاكســين ممــا كان يضطــر بعضهــم إمــا إلــى أن يتلــو بعــض 
د بعــض الأغانــي المحلّيّــة حتــى  يُــردِّ الآيــات القرآنيــة أو 
يعــرف الســائرون مكانــه فــا يصدمهــم بجســده، ويصدمونــه 
بأجســادهم. أمــا عــدد الســيارات يومئــذ فلــم يكــن يزيــد علــى 
عــدد أصابــع اليديــن ولا مــكان لهــا فــي الأحيــاء القديمــة. 
كمــا كان نصــف الجامــع الكبيــر، وهــو أقــدم مســجد بُنــي 
ــة  ــح حجري ــاء بمصابي ــول، يُض ــر الرس ــي عص ــن ف ــي اليم ف
بالزيــت، أمــا نصفــه الآخــر فغــارق فــي الظــام ليكــون مكانــاً 
ــد بعيــداً عــن العيــون والأضــواء، وأعتــرف أننــي  لائقــاً بالتعبُّ
كنــت أجــد فــي الصــاة فــي ذلــك الجــزء المظلــم مــن الجامــع 
حالــةً مــن الطمأنينــة والخشــوع والشــعور بأننــا فــي حضــرة 
ــراه. ــا ولا ن ــنْ يران ــا ومَ ــا ودعائن ــه بصلواتن ــه إلي ــن نتوجَّ م
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علوم

ـــرى  ـــم بالذك ـــل العالَ ـــي الماضـــي، احتف ـــي نوفمبر/تشـــرين الثان ف
رت  ــوَّ ــي طـ ــتاين التـ ــة لآينشـ ــبية العامـ ــة النسـ ــة للنظريـ المئويـ
ـــد  ـــن ق ـــج إســـحاق نيوت ـــة. كان منه ـــم الجاذبي ـــداً لفه ـــاً جدي نموذج
ـــر كيـــف  ـــأ بالجاذبيـــة بيـــن كتلتيـــن أو مادتيـــن، لكنـــه لـــم يفسِّ تنبّ
يمكـــن لشـــيء مـــا أن يمتـــدّ مـــن هنـــا عبـــر مســـاحة فارغـــة ويســـحب 
شـــيئاً آخـــر مـــن هنـــاك. قضـــى آينشـــتاين عقـــداً كامـــاً محـــاولًا 
تحديـــد كيفيـــة عمـــل الجاذبيـــة، وخلـــص أخيـــراً إلـــى أن المـــكان 

ـــة. ـــرِّك الجاذبي ـــي تُح ـــة الت ـــد الخفيّ ـــكلان الي ـــان يش والزم
ـــغ  ـــرة البولين ـــمّ نضـــع ك ـــن، ث ـــار الفضـــاء كالترامبولي ـــن اعتب يمك
فـــي منتصفـــه حتـــى ينحنـــي، ونقـــوم بتوجيـــه كـــرة زجاجيـــة 

أخيراً .. موجات الجاذبيةّ بين أيدينا!

آلــت جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء لهــذا العــام 2017 إلــى ثلاثــة علمــاء أميركييــن )بــاري باريــش، كيــب ثــورن، 
راينــر فايــس( تثمينــا لمســاهمتهم البــارزة فــي الكشــف عــن موجــات الجاذبيــة، لكــن الحــدث أبعــد مــن 
ذلــك بكثيــر، ويشــمل كلّ المســاهمين فــي البحــث علــى مــدى أكثــر مــن 100 ســنة بالنظريــات والتجــارب 
والملاحظــات. وفــي الواقــع، تســتند العلــوم إلــى معرفــة تراكميــة مــن المشــاريع البشــريةّ الكاملــة، التــي 
تجُمّــع وتتكامــل فتعــود بالنفــع علــى الجميــع. وبينمــا آلــت جائــزة نوبــل المرموقــة هــذه الســنة إلــى 

مكتشــفي موجــات الجاذبيــة، فــإن دراســة هــذه الظاهــرة العجيبــة مازالــت فــي مراحلهــا الأولــى.

ق الإنســان فــي طموحــه ومثابرتــه لفهــم  ــي موجــات الجاذبيــة والبحــث عنهــا يرويــان قصــة تفــوُّ تقَصِّ
الكــون؛ وفــي مــا يلــي القصــة باختصــار:

لتســـافر علـــى طـــول مســـار المنحنـــي. وبالمثـــل، أعلـــن آينشـــتاين 
أنـــه بالقـــرب مـــن أي جســـم فلكـــي مثـــل الشـــمس، تتبـــع منحنيـــات 
ـــر تشـــابه الأرض بكـــرة الزجـــاج-  بيئـــة الزمـــكان- وهـــو مـــا يُفسِّ
مســـار ذلـــك المنحنـــي. وبحلـــول عـــام 1919، أثبتـــت الملاحظـــات 
ـــري  ـــتاين عبق ـــن آينش ـــت م ـــع، وجعل ر الرائ ـــوُّ ـــذا التص ـــة ه الفلكي

ـــه. زمان
ـــك،  ـــن أجـــل ذل ـــام. وم ـــى الأم ـــم إل ـــع آينشـــتاين باكتشـــافه المه دف
ــة  ــت لمنطقـ ــكل الثابـ ــد الشـ ــة: تحديـ ــالات الثابتـ ــى الحـ ــز علـ ـ ركَّ
الزمـــكان الناشـــئة عـــن كميـــة مُعيَّنـــة مـــن المـــادة. ولكـــن آينشـــتاين 
انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى الحـــالات الديناميـــة: مـــاذا ســـيحدث للنســـيج 

براين غرين *
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الزمكانـــي إذا كانـــت المـــادة ســـتتحرَّك وتهتـــز؟ أدرك أنـــه علـــى 
ـــد حركاتهـــم  غِـــرار الأطفـــال الذيـــن يقفـــزون علـــى الترامبوليـــن فتولِّ
ج إلـــى الخـــارج، فـــإن المـــادة التـــي تتحـــرَّك  موجـــات ســـطحية تتمـــوَّ
ـــمّ  ـــكان ث ـــيج الزم ـــي نس ـــات ف ـــا موج ـــد بدوره ـــة تولِّ ـــذه الطريق به
ــا. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، واســـتناداً  ج إلـــى الخـــارج بدورهـ تتمـــوَّ
إلـــى النســـبية العامـــة، الزمـــكان المنحنـــي هـــو الجاذبيـــة، وموجـــة 

ـــة. ـــي هـــي موجـــة الجاذبي الزمـــكان المنحن
ــبية العامـــة عـــن  ل النسـ موجـــات الجاذبيـــة تمثَّـــل نقطـــة تحـــوُّ
جاذبيـــة نيوتـــن. ويمثِّـــل الزمـــكان المـــرن بالتأكيـــد صياغـــة جديـــدة 
ـــرار  ـــى غِ ـــة عل ـــن ســـياقات مألوف ـــن ضم ـــة، ولك ـــة للجاذبي وعميق
gravitational pull أو مـــا يُعـــرَف بسَـــحْب الجاذبيـــة للشـــمس أو 
الأرض، فـــإن توقعـــات آينشـــتاين لا تختلـــف كثيـــراً عـــن توقعـــات 
نيوتـــن، لكـــن قانـــون الجاذبيـــة لنيوتـــن لـــم يخبـــر بشـــيء عـــن 
ـــات  ـــوم الاضطراب ـــن لمفه ـــم يك ـــك ل ـــة، لذل ـــال الجاذبي ـــة انتق كيفي

ـــن. ـــة نيوت ـــي نظري ـــرة أي حضـــور ف ـــة العاب الجاذبي
كا فـــي تأملاتـــه حـــول موجـــات  آينشـــتاين نفســـه كان مُتشـــكِّ
ـــة مـــن النســـبية العامـــة  ـــد التعـــرُّض لمعـــادلات خفيّ الجاذبيـــة. عن
ـــات  ـــن الرياضي ـــل بي ـــب الفص ـــن الصع ـــون م ـــى، يك ـــة الأول للوهل
المجـــرَّدة والفيزيـــاء القابلـــة للقيـــاس. كان آينشـــتاين أول مـــن 
أثـــار هـــذا الجـــدل، وكانـــت هنـــاك بعـــض الإشـــارات بـــأن حتـــى 
ــى  ــل إلـ ـ ــم يتوصَّ ــبية، لـ ــار النسـ ــة أنظـ ــه، قِبلـ ــتاين نفسـ آينشـ
فهمهـــا بالكامـــل. ولكـــن بحلـــول الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين، 
ـــة أن موجـــات  ـــد العلمـــاء باســـتخدام أســـاليب رياضيـــة أكثـــر دِقّ أكَّ

الجاذبيـــة كانـــت ســـمة مُميَّـــزة لنظريـــة النســـبية العامـــة.
ــام  ــي عـ ــي؟ فـ ــؤ الأيقونـ ــذا التنبـ ــار هـ ــن اختبـ ــف، إذن، يمكـ كيـ
1974، اكتشـــف كل مـــن جوزيـــف تايلـــور وراســـل هولـــز بواســـطة 
 ،Arecibo Radio Telescope راديـــو  أريســـيبو  تلســـكوب 
النبـــض الثنائـــي: نجمـــان نيوتـــرون مداريـــان يمكـــن تحديـــد فتـــرة 
مدارهمـــا بدِقّـــة كبيـــرة. واســـتناداً إلـــى النســـبية العامـــة، فـــإن 
ـــة  ـــات الجاذبي ـــن موج ـــاً م ـــاً ثابت ـــد خط ـــدار تولِّ ـــل الم ـــوم داخ النج
ــوم  ــقوط النجـ ــي سـ ــبَّب فـ ــا يتسـ ــة، ممـ ــتنزف الطاقـ ــي تسـ التـ
بالقـــرب مـــن بعضهـــا البعـــض فتتســـارع حركتهـــا فـــي مدارهـــا. وقـــد 
ـــة، وإن بشـــكلٍ  ـــت بالأدل ن ـــراض، وبيَّ ـــدت الملاحظـــات هـــذا الافت أكَّ
ـــل كلّ  غيـــر مباشـــر، أن موجـــات الجاذبيـــة حقيقـــة ثابتـــة. وتحصَّ
مـــن هولـــز وتايلـــور علـــى جائـــزة نوبـــل فـــي الفيزيـــاء عـــام 1993.
وبفضـــل هـــذا الإنجـــاز أصبـــح الكشـــف عـــن موجـــات الجاذبيـــة 
مُغامـــرة مُغريـــة أكثـــر مـــن ذي قبـــل، ولكنهـــا مُهمّـــة شـــاقة. وتشـــير 
الحســـابات إلـــى أنـــه بتمـــدُّد موجـــة الجاذبيـــة عبـــر الفضـــاء، فـــإن 
كلّ شـــيء فـــي طريقهـــا ســـيتمدَّد ويتقلَّـــص بالتنـــاوب علـــى طـــول 
المحـــاور المتعامـــدة مـــع اتجـــاه حركـــة الموجـــة. فموجـــة الجاذبيـــة 
ـــاً  ـــدَّد حين ـــات المتحـــدة ســـوف تتم ـــة مباشـــرة نحـــو الولاي المتجه
وتتقلَّـــص أحيانـــاً فـــي الفضـــاء بيـــن نيويـــورك وكاليفورنيـــا، 
وبيـــن تكســـاس وداكوتـــا الشـــمالية. وسيســـمح لنـــا الرصـــد الدقيـــق 

لهـــذه المســـافات بتحديـــد مســـار الموجـــة.
جـــات بركـــة مـــاء تضعـــف  لكـــن التحـــدي الأكبـــر هنـــا: علـــى غِـــرار تموُّ
ج الجاذبيـــة يتمـــدَّد عندمـــا ينتقـــل  عندمـــا تبعـــد وتتمـــدَّد، فـــإن تمـــوُّ

ــادةً  ــة الكبـــرى تحـــدث عـ ــات الكونيـ ــا أن الاصطدامـ ــداً. وبمـ بعيـ
ـــى الأرض،  ـــا إل ـــه بوصوله ـــا )لحســـن الحـــظ(، فإن ـــداً عن ـــداً ج بعي
يصبـــح مقـــدار تمـــدُّد موجـــات الجاذبيـــة وضغطهـــا ضعيفـــاً- أَقـــلّ 
مـــن القُطـــر الـــذري. ويكـــون الكشـــف عـــن مثـــل هـــذه التغييـــرات 
علـــى قـــدم المســـاواة مـــع قيـــاس المســـافة بيـــن الأرض وأقـــرب 

ـــة. ـــة عالي نجـــم خـــارج النظـــام الشمســـي بدِقّ
المحاولـــة الأولـــى كانـــت تحـــت إشـــراف جوزيـــف ويبـــر مـــن جامعـــة 
ميريلانـــد فـــي الســـتينيات، اســـتخدم فيهـــا أســـطوانات ألومنيـــوم 
صلبـــة مُتعـــدِّدة الأطنـــان، علـــى أمـــل أن تحـــدث صـــدى رقيقـــاً 
علـــى غِـــرار شـــوكات ضبـــط عملاقـــة كلمـــا عبرتهـــا موجـــة جاذبيـــة. 
وبحلـــول أوائـــل ســـنوات 1970 أعلـــن ويبـــر نجـــاح التجربـــة إلـــى 
حَـــدٍّ كبيـــر: أخبـــر بـــأن موجـــات الجاذبيـــة كانـــت تحـــدث رنينـــاً لـــدى 
ـــد ألهـــم  ـــاً، وق ـــة المكشـــاف وبشـــكلٍ يومـــي تقريب مرورهـــا علـــى آل
ـــد  ـــن بع ـــر، لك ـــاءات ويب ـــد ادع ـــن لتأكي ـــر آخري ـــاز الكبي ـــذا الإنج ه
ـــن أحـــد منهـــم مـــن الكشـــف  ســـنوات عديـــدة مـــن المحاولـــة، لـــم يتمكَّ

ـــى موجـــة واحـــدة. ـــو عل ول
وقـــد ســـاهمت ثقـــة ويبـــر الراســـخة فـــي نتائجـــه، بعـــد فتـــرة طويلـــة 
مـــن جمـــع الأدلـــة التـــي تبيِّـــن خـــاف ذلـــك، فـــي بلـــورة رؤيـــة 
ـــرت فكرتنـــا عـــن المشـــهد الكونـــي علـــى مـــدى عقـــود. وعلـــى مَـــرّ  غيَّ
الســـنين، كان معظـــم العلمـــاء، علـــى غِـــرار آينشـــتاين، يعتقـــدون 
ـــتكون  ـــع، فس ـــي الواق ـــة ف ـــات الجاذبي ـــت موج ـــو ثبت ـــى ل ـــه حت أن
ضعيفـــة جـــداً وبشـــكلٍ يجعـــل مـــن الكشـــف عنهـــا أمـــراً مســـتحيلًا. 
ـــن،  ـــن المخدوعي ـــوا م ـــا كان ـــي البحـــث عنه ـــن ســـعوا ف ـــك الذي أولئ

والذيـــن صدَّقـــوا ادعاءاتهـــم انطلـــت عليهـــم الخدعـــة.
ر قِلّـــة مـــن الذيـــن  وبحلـــول الســـبعينيات مـــن القـــرن العشـــرين، طـــوَّ
لا تـــزال لديهـــم عِلّـــة موجـــات الجاذبيـــة مخطـــط كشـــف واعـــد أكثـــر 
مـــن ذي قبـــل تســـتخدم فيـــه أشـــعة الليـــزر لمقارنـــة أطـــوال نفقيـــن 
متطابقيـــن وموجّهيـــن إلـــى بعضهمـــا البعـــض بزاويـــة 90 درجـــة. 
ومـــن شـــأن موجـــة جاذبيـــة عابـــرة أن تتمـــدَّد فـــي نفـــق وتتقلَّـــص 
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فـــي آخـــر، فتغيِّـــر قليـــاً مـــن المســـافات التـــي تقطعهـــا أشـــعة الليزر 
التـــي تطلـــق علـــى طـــول كلّ منهـــا. وعنـــد إعـــادة تجميـــع حزمتـــي 
له الضـــوء حساســـاً  الليـــزر فـــي وقـــتٍ لاحـــق، كان النمـــط الـــذي شـــكَّ
ـــه كلّ حزمـــة  ـــذي قطعت ـــة فـــي طـــول المســـار ال ـــات الدقيق للاختلاف
ـــإن حتـــى  ـــة مســـارها، ف ـــرت موجـــة الجاذبي ـــزر. وفـــي حـــال غيَّ لي
ـــاً مُعـــدّلًا  ـــذي شـــكّلته ســـيترك نمطـــاً ليزري ـــل ال الاضطـــراب الضئي

فـــي أعقابهـــا.
ـــر مثـــل هـــذه  إنهـــا فكـــرة جميلـــة ولكنهـــا حسّاســـة، ويمكـــن أن تتأثَّ
التجربـــة بمـــن حولهـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، آلات التشـــويش 
القريبـــة، الشـــاحنات الثقيلـــة، وعواصـــف الريـــاح أو الأشـــجار 
الســـاقطة. وعنـــد البحـــث عـــن فـــوارق طوليـــة تقـــلّ عـــن مليـــار 
مـــن مليـــار متـــر، تصبـــح القـــدرة علـــى حمايـــة الجهـــاز مـــن كل 
تشـــويش بيئـــي محتمـــل، مهمـــا كان طفيفـــاً، أمـــراً بالـــغ الأهميـــة. 
ــة  ــون للتجربـ ــحَ الرافضـ ــروري، مُنِـ ــرط الضـ ــذا الشـ ــبب هـ وبسـ
ل اصطيـــاد موجـــة الجاذبيـــة، حتـــى  مزيـــداً مـــن التعـــات، وتحـــوَّ
فـــي متـــرو أنفـــاق نيويـــورك الصاخبـــة، مجـــرَّد مســـرحية هزليـــة. 
ـــر  ـــورن وراين ـــب ث ـــان كي ـــان الأميركي ـــم الفيزيائي ـــك، حل ورغـــم ذل
فايـــس، وانضـــم إليهمـــا فـــي وقـــتٍ لاحـــق الفيزيائـــي الأســـكتلندي 
رونالـــد دريفـــر، ببنـــاء كاشـــف الموجـــات الجاذبيـــة بحـــزم الليـــزر، 

ووضعـــوا الُأســـس  لتحقيـــق حلمهـــم علـــى أرض الواقـــع.
والتطويـــر،  البحـــث  مـــن  عقديـــن  وبعـــد  عـــام 2002،  فـــي 
ســـة الوطنية  واســـتثمارات تجـــاوزت 250 مليـــون دولار مـــن المؤسَّ
للعلـــوم، تـــمّ نشـــر إحـــدى العجائـــب العلميـــة والتكنولوجيـــة التـــي 
لت )ليغـــو LIGO( )مرصـــد الموجـــات الثقاليـــة بالتداخـــل  شـــكَّ
 Laser Interferometer Gravitational Waveالليـــزري

Observatory( فـــي ليفينغســـتون، لويزيانـــا، وهانفـــورد، 
واشـــنطن. تعمـــل أنفـــاق بطـــول 4 كيلومتـــرات علـــى شـــكل 
حـــرف»L«  عمـــاق علـــى احتـــواء حـــزم ليـــزر أقـــوى 50 ألـــف مـــرّة 
مـــن مؤشـــر الليـــزر القياســـي. وســـيرتدّ الليـــزر ذهابـــاً وإيابـــاً بيـــن 
مرايـــا العالـــم السلســـة والمبنيّـــة علـــى طرفـــي نقيـــض، بهـــدف 
الحصـــول علـــى أي فـــوارق بســـيطة فـــي الزمـــن الـــذي يســـتغرقه كلّ 

شـــعاع لإكمـــال رحلتـــه.
ثـــمّ انتظـــر الباحثـــون كثيـــراً، ولكـــن بعـــد ثمانـــي ســـنوات، لا شـــيء 
ـــق. كانـــت تجربـــة مُخيِّبـــة للآمـــال بالتأكيـــد، ولكنهـــا مُتوقعـــة  تحقَّ
ـــى  ـــد أظهـــرت الحســـابات أن LIGO كان عل مـــن فريـــق البحـــث. وق
ـــي عـــام 2010،  ـــة. وف ـــى موجـــات الجاذبي ـــة مـــن الكشـــف عل مقرب
أُغلـــق المرصـــد LIGO لتطويـــره، وفـــي خريـــف عـــام 2015، 
ر جاهـــزاً، وبحساســـية أعلـــى بكثيـــر مـــن  ــد المُطـــوَّ كان المرصـ
ـــلّ مـــن يوميـــن، رصـــد  ـــى. وبشـــكلٍ صـــادم، بعـــد أَق نســـخته الأول
LIGO فـــي لويزيانـــا رعشـــة مفاجئـــة، وبعـــد ســـبعة ملـــي ثانيـــة 
milliseconds فـــي وقـــتٍ لاحـــق تحـــرَّك الكاشـــف مـــرّةً أخـــرى 
ـــزازات  ـــط الاهت ـــاً. كان نم ـــها تقريب ـــة نفس ـــنطن بالطريق ـــي واش ف
الدقيقـــة متطابقـــاً مـــع مـــا تنبـــأت بـــه المحـــاكاة الحاســـوبية لأمـــواج 
الجاذبيـــة التـــي يمكـــن أن ينتجهـــا الخنـــاق النهائـــي للحفـــر الســـوداء 

ـــا البعـــض. التـــي تتصـــادم مـــع بعضه
وبعـــد بضعـــة أشـــهر مـــن الجهـــد المُكثَّـــف والعمـــل الـــدؤوب لدراســـة 
جميـــع التفســـيرات الأخـــرى بعنايـــة، حتـــى المســـتبعدة منهـــا، كان 
ـــد: لقـــد كانـــت الإشـــارة حقيقيـــة. وبعـــد  هنـــاك اســـتنتاج واحـــد مُؤكَّ
قـــرن كامـــل مـــن افتـــراض آينشـــتاين بوجودهـــا، احتفـــل العالـــم 
بـــأول عمليـــة كشـــف مباشـــر لموجـــات الجاذبيـــة بمجهـــودات أكثـــر 
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مـــن 1000 عالـــم يعملـــون علـــى تجربـــة المرصـــد LIGO . لقـــد 
أمســـكوا بلحظـــة مـــن تســـونامي الجاذبيـــة المُتحـــرِّر لأكثـــر مـــن 
ـــن الســـماء  ـــا م ـــكان م ـــي م ـــم ف ـــاج المظل ـــر الاندم ـــار ســـنة، وأث ملي

الجنوبيـــة العميقـــة.
كانـــت الحماســـة شـــديدة؛ والتاريـــخ ســـوف يُصنِّـــف هـــذا الاكتشـــاف 
ـــرت مســـار العلـــم. ولأول مـــرّة  كأحـــد المنعطفـــات القليلـــة التـــي غيَّ
منـــذ أن بـــدأ الإنســـان فـــي البحـــث فـــي الســـماء، استكشـــفنا الكـــون 
باســـتخدام موجـــات ضوئيـــة.  والتلســـكوب عـــزَّز هـــذه الإمكانيـــة 
إلـــى حَـــدٍّ كبيـــر، وبفضلـــه فتحنـــا أعيننـــا علـــى روعـــة المشـــهد 
ـــعنا مـــن أصنـــاف  الكونـــي الجديـــد. وخـــال القـــرن العشـــرين، وسَّ
ــراء  ــت الحمـ ــعة تحـ ــفها بالأشـ ــة التـــي نكتشـ ــارات الضوئيـ الإشـ
والراديـــو والأشـــعة فـــوق البنفســـجية والجاما والأشـــعة الســـينية، 
وجميـــع أشـــكال الضـــوء، ولكـــن بأطـــوالٍ موجيـــة خـــارج النطـــاق 
ــد  ــذه المراصـ ــع هـ ــرَّدة. ومـ ــن المُجـ ــراه بالعيـ ــن أن نـ ــذي يمكـ الـ

ـــاً. ـــراءً وتنوع ـــر ث ـــي أكث ـــح المشـــهد الكون ـــدة، أصب الجدي
لقـــد شـــكَّلت موجـــات الجاذبيـــة صنفـــاً مختلفـــاً تمامـــاً مـــن 
الاستكشـــاف الكونـــي، مـــع احتمـــال أن تكـــون لهـــا نتائـــج أكبـــر فـــي 
ـــادة  ـــن لم ـــوء؛ يمك ـــبيل الض ـــراض س ـــن اعت ـــن الممك ـــتقبل. م المس
ـــع الضـــوء المرئـــي. ويمكـــن  ـــذة، أن تمن ـــر شـــفافة، كظـــلّ الناف غي
ـــض  ـــى النقي ـــن عل ـــو. لك ـــع موجـــات الرادي ـــي أن يمن ـــص معدن لقف
مـــن ذلـــك، الجاذبيـــة تنفـــذ عبـــر كلّ شـــيء، دون أن تتغيَّـــر تقريبـــاً.
وباســـتخدام موجـــات الجاذبيـــة كمســـبار ســـنتمكَّن، بالتالـــي، مـــن 

ـــع  ـــل التداف ـــع خـــارج حـــدود الضـــوء، مث ـــي تق ـــم الت دراســـة العوال
ـــا  ـــودين أو ربم ـــن أس ـــدام ثقبي ـــة اصط ـــكان نتيج ـــوي للزم الفوض
حتـــى ســـماع الدمدمـــة الضخمـــة للانفجـــار العظيـــم بحَـــدّ ذاتـــه، قبـــل 
ـــأن  ـــرة ب ـــة الفك ـــت الملاحظ ـــع، أثبت ـــي الواق ـــنة. ف ـــار س 13.8 ملي
الثقـــوب الســـوداء يمكـــن أن تُشـــكَّل أزواجـــاً ثنائيـــة. وأبعـــد مـــن 
ـــل  ـــم آه ـــأن المشـــهد المظل ـــل، ب ـــد نكتشـــف، وبشـــكلٍ مذه ـــك، ق ذل

ـــى الآن. ـــال أحـــد إل ـــى ب ـــم تخطـــر عل بأشـــياء ل
ـــم -  ـــع أنحـــاء العال ـــزة الكشـــف فـــي جمي ـــز شـــبكة أجه وبعـــد تركي
إيطاليـــا، ألمانيـــا واليابـــان قريبـــاً، ومـــن المرجح الهنـــد- التي تعمل 
علـــى جمـــع البيانـــات، علـــى أمـــل أن ينضـــم إليهـــا فـــي المســـتقبل 
كاشـــف هائـــل يعمـــل فـــي الفضـــاء، فـــإن قدرتنـــا علـــى ســـبر أغـــوار 
ــه  ــام. إنـ ــى الأمـ ــة إلـ ــرى عملاقـ ــزة أخـ ــهد قفـ ــوف تشـ ــون سـ الكـ
أمـــرٌ مُثيـــر للغايـــة. لا يوجـــد شـــيء أكثـــر إلهامـــاً مـــن قدرتنـــا، فـــي 
خضـــم نضالاتنـــا علـــى الأرض، علـــى البحـــث والتســـاؤل والإبـــداع 

والتفانـــي مـــن أجـــل رؤيـــة القليـــل مـــن الكثيـــر.

ــي  ــدَ فـ ــي وُلِـ ــة أميركـ ــاء نظريـ ــم فيزيـ ــر 1963( عالـ ــن )9 فبرايـ ــن غريـ * برايـ
ـــح لنظريـــة الجاذبيـــة الكميـــة، وأســـس عـــام  نيويـــورك عـــام 1963. وهـــو مُرشَّ

2008 المهرجـــان العالمـــي للعلـــوم بالاشـــتراك مـــع ألـــن ألـــدا.
المصدر: مجلة Smithsonian ، أبريل 2016

ترجمة: مروى بن مسعود
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صحة

د لمحة موجزة عن تاريخ طيف التوحُّ
ــة  ــف حالـ ــن وصـ ــى أن أول مـ ــة إلـ ــات التاريخيـ ــير الدراسـ تُشـ
 ، Leo kanner ــس الطفولـــة ليـــو كانـــر ـــد هـــو عالـــم نفـ التوحُّ
ـــرّة،  ـــح لأول م ـــذا المصطل ـــتخدم ه ـــث اس ـــنة 1943م، حي ـــك س وذل
ـــن  ـــال المتخلِّفي ـــن الأطف ـــة م ـــملت عين ـــي ش ـــاته الت ـــي دراس ـــك ف وذل
ذهنيـــاً، وجـــد مـــن بينهـــم إحـــدى عشـــرة حالـــة تختلـــف فـــي أعراضهـــا 
ـــك الوقـــت، وفـــي عـــام 1944  ـــي فـــي ذل ـــف العقل عـــن أعـــراض التخلُّ
 H. ASPERGER اكتشـــف الطبيـــب النمســـاوي هانـــز اســـبرجر
مجموعـــة أطفـــال نمســـاويين يشـــبهون فـــي أعراضهـــم حـــالات 
ــا  ــزو ألمانيـ ــبب غـ ــه وبسـ ــمه، إلّ أنـ ــاً باسـ ــيعرفون لاحقـ ــر سـ كانـ
ــن  ــاث كلّ مـ ــج أبحـ ــف نتائـ ــر للأسـ ــم تُنشـ ــنة 1945 لـ ــا سـ للنمسـ

كانـــر واســـبرجر. 
ـــة  ـــي 50 بالمئ ـــبة حوال ـــود نس ـــى وج ـــر إل ـــة كارن ـــارت دراس أش
ـــة  ـــا الحياتي ـــؤدِّي وظائفه ـــت ت ـــن كان ـــي درســـها مم ـــن الحـــالات الت م
بصـــورة مقبولـــة نســـبياً ســـواء داخـــل الأســـرة أو فـــي المجتمـــع، 
ــز  ــا يُميِّـ ــالات. وممـ ــن الحـ ــة بيـ ــروق فرديـ ــود فـ ــن وجـ ــم مـ بالرغـ
ـــذي  ـــن ال ـــم، والتحسُّ ـــى إعاقته ـــب عل ـــة التغلُّ ـــال صعوب هـــؤلاء الأطف
ـــن نســـبي فقـــط، إذ يبقـــى الطفـــل متأثّـــراً  يطـــرأ عليهـــم هـــو تحسُّ

د..  التوحُّ
اضطرابٌ عقلي أم خللٌ سلوكي؟

التفاعــل  بضعــف  بهــا  المُصــاب  يتميَّــز  والــذي  الشــائكة،  الحــالات  لإحــدى  مثــالًا  ــد  التوحُّ طيــف  يعُــدّ 
الثــاث  الاجتماعــي والتواصــل مــع الأقــران وتكــرار الســلوك النمطــي، وهــو يصُيــب الأطفــال مــا قبــل 
والاتصــال  الاجتماعــي  التفاعــل  غيــاب  إلــى  بالإضافــة  أعراضــه-  ومــن  عمرهــم،  مــن  الأولــى  ســنوات 
الشــعوري والنشــاط التخيُّلــي والانعــزال عــن الأطفــال- هنــاك الشــرود والنشــاط الزائــد والإصــرار علــى 
دييــن يصعــب عليهــم فهــم  الروتيــن وتكــرار حــركات مُعيَّنــة بشــكلٍ آلــي، ممــا يعنــي أن الأفــراد التوحُّ
أو  فيــه  ــر  يفُكِّ مــا  معرفــة  يجُيــدون  ولا  الاجتماعــي،  الواقــع  مــع  والتعامــل  الآخريــن  مــع  التفاعــل  كيفيــة 
ــد يصُنَّــف كاضطــرابٍ أو نقــصٍ أو خلــلٍ نمائــي، فــإن هنــاك العديــد مــن  يشــعر بــه الآخــرون. وإذا كان التوحُّ
ــد لا يعنــي  ــد هــو اختــاف فقــط وطريقــة أخــرى مــن أنــواع الوجــود، فالتوحُّ الأبحــاث الحديثــة بيََّنَــتْ أن التوحُّ
المــرض العقلــي، مــادام الدمــاغ يشــتغل بطريقــة مختلفــة فقــط، ذلــك أن هــذا الاشــتغال المختلــف لا 
يمنحنــا الحــقّ فــي نعتــه بالمريــض أو المختــلّ عقليــا أو المعتــوه أو المعــاق، بــل يدفــع فــي اتجــاه احتــرام 

ــد وقبولــه كمــا هــو. خصوصيــة المتوحِّ

ـــد الـــذي يعيقـــه عـــن مزاولـــة أنشـــطته  طـــوال حياتـــه بمشـــكلة التوحُّ
بطريقـــة عاديـــة.

قبـــل أبحـــاث كانـــر ســـبق أن قدَّمـــت الطبيبـــة النفســـية فـــي 
نيويـــورك لوريتـــا بنـــدر Loretta bender عـــام 1938م تفســـيراً 
للظاهـــرة، وتحدَّثـــت عـــن فصـــام الطفولـــة، واعتبـــرت المـــرض 
بمرتبـــة اضطـــراب نفســـي عضـــوي، يُؤثِّـــر فـــي مســـتوى أداء 
الفـــرد، ولـــه علاقـــة بعامـــل الوراثـــة وعامـــل الاســـتعداد النفســـي، 
وفـــي الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين كان لا يـــزال يتـــم تشـــخيص 
ــم  ــم يتـ ــي، ولـ ــام الطفولـ ــة بالفصـ ــا مُصابـ ــة باعتبارهـ ــذه الفئـ هـ
ـــات  ـــة الثمانيني ـــي بداي ـــذا التشـــخيص الخاطـــئ إلّ ف التراجـــع عـــن ه

مـــن القـــرن ذاتـــه.
ــرث  ــي فـ ــي البريطانـ ــم النفسـ ــيصدر العالـ ــنة 1991 سـ ــي سـ فـ
ـــد والآســـبرجر، وقـــدَّم فيـــه نتائـــج  )frith( كتابـــه عـــن التوحُّ
ـــد الاســـبرغيري وأعراضـــه  وخلاصـــات جديـــدة عـــن طيـــف التوحُّ
الدقيقـــة، ثـــمّ تمّـــت إضافـــة متلازمـــة أخـــرى مشـــابهة معروفـــة 
النمســـاوي  الطبيـــب  لمكتشـــفها  نســـبة  ريـــت  متلازمـــة  باســـم 
أندريـــاس ريـــت، حيـــث اكتشـــف وجـــود حـــالات تختلـــف فـــي 

ـــد الكلاســـيكي. أعراضهـــا وســـماتها عـــن التوحُّ

د. خالد طحطح
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تســـتخدم اليـــوم معاييـــر ومقاييـــس مُعيَّنـــة لتحديـــد درجـــة 
ـــد لـــدى المُصابيـــن بـــه. وهنـــاك أنـــواع مُتعـــدِّدة لهـــذا  طيـــف التوحُّ
الاضطـــراب أَقلَّهـــا حِـــدّة اضطـــراب متلازمـــة آســـبرجر المذكـــور 
ـــد الَأقـــلّ نمطيـــة، يخفـــق  ســـلفاً، وهـــو طيـــف مـــن أطيـــاف التوحُّ
المُصـــاب بـــه بتحقيـــق تواصـــل اجتماعـــي رغـــم امتلاكـــه لغـــة 
ر علـــى نحـــو ســـوي مـــع تقدُّمـــه فـــي الســـن، وتجعلـــه  ســـليمة تتطـــوَّ
قـــادراً علـــى الاندمـــاج فـــي العمـــل وســـوق الشـــغل، أمـــا باقـــي 
الأنـــواع الأخـــرى فتتـــراوح حِدّتهـــا وتختلـــف بشـــكلٍ كبيـــر حســـب 

ــالات. الحـ

د  تعاريف التوحُّ
قـــدَّم ليـــو كانـــر فـــي الأربعينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي تعريفـــاً 
ـــد باعتبـــاره اضطرابـــاً يظهـــر منـــذ  الـــولادة وتتضـــح أعراضـــه  للتوحُّ
ـــث  ـــر، حي ـــن العم ـــة م ـــة والثالث ـــن الســـنتين الثاني بشـــكلٍ واضـــح بي
يبـــدو الطفـــل- وعلـــى غيـــر العـــادة- غيـــر قـــادر علـــى التواصـــل مـــع 
الآخريـــن لغويـــاً، مـــع ترديـــده بعـــض الكلمـــات التـــي لا معنـــى مُحـــدَّداً 
لهـــا، ويقـــوم فـــي الوقـــت نفســـه بســـلوكيات نمطيّـــة مُتكـــرِّرة، 
ـــدرة  ـــه، مـــع ضعـــفٍ واضـــح فـــي الق ـــر فـــي بيئت ومقاومـــة لأي تغيي

علـــى التخييـــل واللعـــب، أو الربـــط  بيـــن الأفـــكار والأشـــياء، ولا 
ـــي دون  ـــك أو يبك ـــاً يضح ـــمه، وأحيان ـــه باس ـــن تنادي ـــتجيب حي يس

ـــادي. ـــماني ع ـــوٍ جس ـــع بنم ـــه يتمت ـــبب، ولكن س
تعريفـــاً   )orintz( أورنـــز  قـــدَّم  الثمانينيـــات  أواخـــر  وفـــي 
ـــاً فـــي النمـــو لـــدى الأطفـــال  ـــد اضطراب تشـــكيكياً، حيـــث جعـــل التوحُّ
ـــي  ـــخيص الكهربائ ـــدِّم التش ـــث لا يُق ـــق، حي ـــكلٍ دقي ـــوم بش ـــر مفه غي
ــي  ــل فـ ــد أي خلـ ــم رصـ ــخ ولا يتـ ــي المـ ــة فـ ــرات كيميائيـ أي تغييـ

ــي. ــلٍ جينـ ــى خلـ ــر دالٍ علـ ــد أي مؤشـ ــاغ، ولا يوجـ الدمـ
ســـيتم لاحقـــاً تقديـــم تعاريـــف أكثـــر دقـــة لهـــذا الاضطـــراب ومنهـــا 
ـــد، والتـــي اعتبرتـــه نوعـــاً  تعريـــف الجمعيـــة الأميركيـــة للتوحُّ
ــنوات  ــال السـ ــر خـ ــال، يظهـ ــدى الأطفـ ــو لـ ــات النمـ ــن اضطرابـ مـ
ـــى  ـــوس عل ـــكلٍ محس ـــر بش ـــل، ويُؤثِّ ـــر الطف ـــن عم ـــى م ـــاث الأول الث
ــي  ــاً فـ ــراض تدريجيـ ــر الأعـ ــلوكي. وتظهـ ــوي والسـ ــن اللّغـ الأداءيـ
النواحـــي الاجتماعيـــة والتواصليـــة العقليـــة والمعرفيـــة والعاطفيـــة 
والســـلوكية، ويســـتمر ذلـــك مـــدى الحيـــاة، وقـــد تختفـــي بعـــض 
الأعـــراض وتقـــلّ حِدّتهـــا بســـبب التدريبـــات العلاجيـــة والســـلوكية 

والتعليميـــة المُكثّفـــة.
ـــر  ـــتهرت للتعبي ـــي اش ـــد Autisme الت ـــة التوحُّ ـــح أو كلم مصطل
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عـــن هـــذا الاضطـــراب مشـــتقة فـــي الأصـــل مـــن كلمـــة إغريقيـــة، 
وتعنـــي دلالتهـــا الـــذات، والتمحـــور حولهـــا، وربمـــا تـــمّ اعتمـــاد 
ـــا  ـــة، له ـــراضٍ مُعيَّن ـــداً لوصـــف أع ـــح تحدي ـــة أو المصطل ـــذه الكلم ه
ـــد  ارتبـــاط واضـــح بالذاتويـــة والانغـــاق علـــى الـــذات، إذ التوحُّ
يـــدل علـــى أحـــد الأوصـــاف المرافقـــة للطفـــل المُصـــاب، حيـــث يظهـــر 
ـــار لمـــن  ـــه وحـــده، دون اعتب ـــه الخـــاص ب ـــه يعيـــش فـــي عالم وكأن

ـــه.  ـــن حول ـــدون م يوج

د ما أسباب التوحُّ
ـــد فـــي حَـــدّ ذاتـــه مشـــكلة نفســـية فقـــط، إذ لا يمكـــن  لا يُعـــدّ التوحُّ
ــئة  ــروف التنشـ ــباب وظـ ــق بأسـ ــر يتعلَّـ ــأن الأمـ ــاً بـ ــزم قطعـ الجـ
الأبويـــة أو الوضعيـــة الاجتماعيـــة الهشـــة لكـــن يمكـــن أن يُشـــكل 
ذلـــك حاضنـــة مســـاعدة، غيـــر أن غالبيـــة الأبحـــاث تحـــاول 
أن ترجـــع الأســـباب إلـــى اضطـــراب عمـــل الخلايـــا العصبيـــة 
والإنزيمـــات والهرمونـــات أو لأســـبابٍ جينيـــة. بالطبـــع توجـــد 
ـــة  ـــن يصعـــب إيجـــاد علاق ـــد، لك ـــدِّدة لأســـباب التوحُّ تفســـيرات مُتع
ـــد  ارتباطيـــة دالـــة بيـــن الأســـباب المحتملـــة واضطـــراب التوحُّ
لحَـــدّ الآن بالرغـــم مـــن تقـــدُّم العلـــم، ولـــذا ســـنقتصر علـــى أشـــهر 

التفســـيرات:
ــث  ــة، حيـ ــوع التغذيـ ــد ونـ ـ ــن التوحُّ ــط بيـ ــير الأول: يربـ التفسـ
يعانـــي بعـــض المواليـــد مـــن حساســـية مفرطـــة تجـــاه مـــادة 
الكازييـــن، وهـــي موجـــودة بشـــكلٍ أساســـي فـــي حليـــب الأبقـــار 
والماعـــز وتقـــلّ فـــي حليـــب الإبـــل، وكذلـــك مـــادة الكلوتيـــن، 
وهـــي مـــادة بروتينيـــة موجـــودة بكثـــرة فـــي القمـــح والشـــعير. 
وبشـــكلٍ غيـــر مفهـــوم يكـــون هـــؤلاء المواليـــد غيـــر قادريـــن علـــى 
ـــذا التفســـير  ـــاً، وه ـــد لاحق ـــا التوحُّ ـــا يُســـبِّب لهم ـــن مم هضـــم المادتي
ـــال  ـــن أن الأطف ـــم م ـــة، بالرغ ـــاث الدقيق ـــوزه الأبح ـــن تع ـــر لك منتش
ـــد والخاضعيـــن لحميـــة غذائيـــة خاليـــة مـــن  المُصابيـــن بالتوحُّ
ـــد.  الكلوتيـــن والكازييـــن تختفـــي لديهـــم الكثيـــر مـــن أعـــراض التوحُّ
ـــد بفتـــرة  ويذهـــب بعـــض الخبـــراء فـــي التغذيـــة إلـــى ربـــط التوحُّ
ــي  ــف فـ ــى تلـ ــبب إلـ ــن السـ ــولادة، مرجعيـ ــد الـ ــا بعـ ــل أو مـ الحمـ
 )B6( ــن ــاص فيتاميـ ــه امتصـ ــوق معـ ــا يعـ ــي، ممـ ــاز الهضمـ الجهـ
وغيـــره مـــن العناصـــر الغذائيـــة التـــي تســـاعد علـــى نمـــو المـــخ 

ــكلٍ طبيعـــي. ره بشـ ــوُّ وتطـ
ـــادات  ـــى المض ـــد إل ـــة بالتوحُّ ـــت الإصاب ـــي: أرجع ـــير الثان التفس
الحيويـــة الطبيـــة، فعندمـــا يأخـــذ المولـــود الصغيـــر المضـــاد 
الحيـــوي يـــؤدّي ذلـــك إلـــى القضـــاء علـــى البكتيريـــا النافعـــة 
والضـــارة الموجـــودة فـــي أمعائـــه، وهـــذا يـــؤدّي إلـــى تكاثـــر 
الفطريـــات التـــي تقـــوم بدورهـــا بإفـــراز المـــواد الكيماويـــة مثـــل 
ـــاً  ـــودة أص ـــون موج ـــي تك ـــوز، والت ـــك والأرابين ـــض الطرطري حم
بكميـــات محـــدودة، وقـــد لُوحـــظ زيـــادة ونمـــو تكاثـــر الفطريـــات 
ـــرة اســـتعمال  ـــد بســـبب كث ـــن التوحُّ ـــون م ـــن يعان ـــال الذي ـــي الأطف ف
المضـــادات الحيويـــة، غيـــر أن هـــذا التفســـير يطـــرح علامـــات 
اســـتفهام كبـــرى، ذلـــك أن الأطفـــال قبـــل الســـنتين نـــادراً مـــا 

يأخـــذون مضـــادات حيويـــة.
التفســـير الثالـــث: تظـــلّ مـــن أكثـــر الأســـباب رواجـــاً بيـــن 

ـــد  وبعـــض أنـــواع  الباحثيـــن، حيـــث يتـــم الربـــط بيـــن التوحُّ
اللقاحـــات: لقـــاح )النـــكاف( و)الحصبـــة( و)الحصبـــة الألمانيـــة(، 
مـــن  يعانـــون  ـــد  بالتوحُّ المُصابيـــن  الأطفـــال  أن  وُجِـــدَ  حيـــث 
اضطرابـــات فـــي جهـــاز المناعـــة مقارنـــةً بالأطفـــال الآخريـــن، 
وهـــذه اللقاحـــات تزيـــد مـــن تعزيـــز هـــذا الخلـــل، وبعـــض الدراســـات 
فـــي بريطانيـــا وأميـــركا الشـــمالية أثبتـــت أن هنـــاك علاقـــة بيـــن 
ـــة  ـــا أنـــه بحســـاب نســـبة كمي ـــد وهـــذه اللقاحـــات. كم حـــدوث التوحُّ
ـــدَ  ـــات وُجِ ـــي اللقاح ـــق تلقّ ـــن طري ـــل ع ـــل للطف ـــي تص ـــق( الت )الزئب
ــح  ــب لوائـ ــا حسـ ــموح بهـ ــبة المسـ ــن النسـ ــر مـ ــى بكثيـ ــا أعلـ أنهـ
ــر  ــبة تعتبـ ــذه النسـ ــة. وهـ ــة الأميركيـ ــة والأدويـ ــة العالميـ المنظمـ
ســـامة وضـــارة بصحـــة الطفـــل، وقـــد يكـــون الزئبـــق مـــن بيـــن 
ـــد لـــدى مـــن  الأســـباب التـــي تـــؤدّي فعليـــاً إلـــى الإصابـــة بالتوحُّ

ــك. ــة لذلـ ــة الجينيـ ــم القابليـ لهـ
النفســـي  المنشـــأ  الرابـــع: وهـــو تفســـير  يعتبـــر  التفســـير 
ـــد  لـــدى الأطفـــال، ولـــه الكثيـــر مـــن  أساســـياً لنشـــوء التوحُّ
المؤيِّديـــن ممـــن يذهبـــون إلـــى أنـــه فـــي أحيـــانٍ كثيـــرة تتســـم البيئـــة 
الأســـرية للطفـــل بكونهـــا أَقـــلّ تفاعليـــة وأكثـــر جمـــوداً وانطوائيـــة، 
وتفتقـــد إلـــى الـــدفء العاطفـــي، فينشـــأ الطفـــل فـــي جـــوٍ يفتقـــد فيـــه 
ـــد ســـلوكاً  الرعايـــة والحنـــان المطلوبيـــن، فيكـــون ســـلوك التوحُّ
دفاعيـــاً نفســـياً أو رد فعـــل لعـــدم تقبُّـــل الطفـــل عاطفيـــاً مـــن قِبَـــل 
والديـــه أو أحدهمـــا، وبالخصـــوص الأم، ومـــا يترتـــب عـــن ذلـــك 
مـــن أعـــراض تتجلَّـــى فـــي الخـــوف والرهـــاب والعزلـــة والتأخـــر 
ـــان  ـــف إدم ـــي. ويضاع ـــوي والاجتماع ـــو اللّغ ـــف النم ـــي وضع العقل
الطفـــل علـــى مشـــاهدة البرامـــج التليفزيونيـــة الغنائيـــة الخاصـــة 
بالأطفـــال فـــي وقـــت مـــا قبـــل الـــكلام نشـــوء الاضطـــراب النفســـي 
لديـــه، حيـــث يُشـــكّل ذلـــك عائقـــاً بينـــه وبيـــن الواقـــع، فيُصـــاب 

ـــد الانطوائـــي.  باضطـــراب التوحُّ
التفســـير البيولوجـــي: يتجـــه أصحـــاب هـــذا التفســـير إلـــى 
ــخ  ــة بالتاريـ ــة مرتبطـ ــباب جينيـ ــن أسـ ــاً عـ ــد ناتجـ ـ ــون التوحُّ كـ
ـــد يعتقـــدون بوجـــود خلـــلٍ فـــي  العائلـــي، ففـــي تفســـيرهم للتوحُّ
ــة  ــل بيولوجيـ ــة عوامـ ــولادة، نتيجـ ــذ الـ ــخ منـ ــزاء المـ ــض أجـ بعـ
مثـــل الجينـــات، وهـــذا التفســـير يجـــد لـــه الكثيـــر مـــن القرائـــن 
ــاب  ــي يُصـ ــر التـ ــن الأسـ ــر مـ ــة أن الكثيـ ــة، خاصـ ــج الدالـ والحجـ
ـــد لديهـــم أمـــراض وراثيـــة مشـــابهة مـــن قبيـــل  أفرادهـــا بالتوحُّ
وهـــي  والشـــيزوفرينيا،  والذهـــان  القطبيـــة  الثنائـــي  الهـــوس 
ـــات  ـــف الناق ـــب وظائ ـــذي يُصي ـــل ال ـــة مرتبطـــة بالخل ـــراض عقلي أم
العصبيـــة، وتُشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى أن العديـــد مـــن الأطفـــال 
دييـــن لديهـــم أيضـــاً اضطـــراب فـــي مســـتويات الســـيروتونين  التوحُّ
)Sérotonine(، والدوباميـــن )Dopamine(، فهـــي مرتفعـــة لـــدى 
دييـــن المُتميّزيـــن بالـــذكاء وفـــرط نشـــاط الحركـــة، ومنخفضـــة  التوحُّ
دييـــن الانعزالييـــن والقليلـــي الحركـــة، والذيـــن يصابـــون  عنـــد التوحُّ
ــي  ــير البيولوجـ ــز التفسـ ــاد. يركـ ــاب الحـ ــرب والاكتئـ ــاً بالكـ لاحقـ
ــي  ــم فـ ــز التحكـ ــي لمراكـ ــال الوظيفـ ــات الاختـ ــة إثبـ ــى محاولـ علـ
الدمـــاغ نتيجـــة عوامـــل وراثيـــة، حيـــث يعمـــل نصفـــا القشـــرة 
ــات  ــض الفعاليـ ــل بعـ ــة، إذ تعمـ ــر طبيعيـ ــة غيـ ــة بطريقـ الدماغيـ
ولأســـبابٍ غيـــر معروفـــة لحَـــدّ الآن فـــي النصـــف المعاكـــس، ممـــا 
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ــية، ولا  ــز  الحسـ ــل المراكـ ــل وتشـــويش فـــي عمـ ــؤدّي إلـــى خلـ يـ
تـــزال الأبحـــاث مســـتمرّة للوصـــول إلـــى تفســـير مقنـــع للأســـباب 

ـــد. التـــي تقـــف وراء إصابـــة الطفـــل بطيـــف التوحُّ

د إدماج ذوي التوحُّ
وبالرغـــم مـــن ترســـانة المذكـــرات والاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي 
ــاك  ــزال هنـ ــه لا تـ ــر أنـ ــن غيـ دييـ ــة التوحُّ ــج فئـ ــة دمـ ــم عمليـ تنظـ
ـــل  ـــة داخ ـــذه الفئ ـــي له ـــج الكل ـــق الدم ـــق تحقي ـــات تعي ـــدّة صعوب عِ
ســـات التعليميـــة، حيـــث بيَّنـــت البحـــوث حـــول  المـــدارس والمؤسَّ
الإعاقـــة بصفـــة عامـــة إلـــى كـــون نصـــف عـــدد الأطفـــال فـــي وضعيـــة 
ـــدان العالـــم الثالـــث،  إعاقـــة لـــم يتمكنـــوا مـــن ولـــوج التعليـــم فـــي بل
وأن ســـبعين فـــي المئـــة منهـــم لـــم يتجـــاوزوا التعليـــم الابتدائـــي 
ـــاؤلات  ـــرح تس ـــا يط ـــو م ـــى، وه ـــتويات أعل ـــى مس ـــوا إل ـــم ينتقل ول

ـــك.  ـــف وراء ذل ـــي تق ـــباب الت ـــول الأس ـــرى ح كب
ــة  ــاح سياسـ ــق نجـ ــي تعيـ ــات التـ ــم الصعوبـ ــي إذن أهـ ــا هـ مـ

دييـــن؟ الدمـــج المدرســـي للأطفـــال التوحُّ
ـــج  ـــي فشـــل سياســـة الدم ـــم ف ـــي تتحكَّ ـــات الت ـــم الصعوب ـــن أه م
ـــر الكبيـــر  التربـــوي فـــي العديـــد مـــن البلـــدان الناميـــة هنـــاك التأثُّ
دييـــن بمســـتوى معرفـــة الأســـاتذة باضطرابهـــم  للأطفـــال التوحُّ
ــدم درايـــة  ــة للتعامـــل معهـــم، فعـ ــتراتيجيات واضحـ وغيـــاب اسـ
ـــد يُؤثّـــر ســـلباً  الأســـتاذ أو المربـــي باضطرابـــات طيـــف التوحُّ
علـــى دمـــج الأطفـــال المُصابيـــن بـــه داخـــل الفصـــول الدراســـية. لـــذا 
وجـــب إدراج التربيـــة الدامجـــة فـــي التكويـــن الأســـاس والمســـتمرّ 
للمدرســـين والمربيـــن، وتشـــجيع انخـــراط الُأطـــر التربويـــة فـــي 
تدبيـــر الأقســـام المدمجـــة. وممـــا يزيـــد مـــن صعوبـــات إدمـــاج 
دييـــن كـــون غالبيتهـــم لـــم يتلقـــوا أي تربيـــة خاصـــة  فئـــة التوحُّ
ـــر عـــن  قبـــل ســـن التمـــدرس، ونحـــن نعلـــم أهميـــة التدخـــل المُبكِّ

طريـــق التربيـــة الخاصـــة فـــي عمليـــة تســـهيل الدمـــج التربـــوي. 
ــة  ــرق تدريـــس فئـ ــال طـ ــي مجـ ــدِّدة فـ ــرق مُتعـ ــوم طـ ــاك اليـ وهنـ
ــن  ــم، ومـ ــم وإمكاناتهـ ــب قدراتهـ ــم حسـ ــد تصنيفهـ ــن بعـ دييـ التوحُّ
ــات  ــذه الفئـ ــع هـ ــل مـ ــي التعامـ ــة فـ ــتراتيجيات الحديثـ ــم الاسـ أهـ
ــة  ــي مجديـ ــة، وهـ ــهرة ومردوديـ ــر شـ ــة ABA الأكثـ ــاك تقنيـ هنـ
ــكل  ــاك مشـ ــمّ هنـ ــر، ثـ ـ ــل المُبكِّ ــة التدخـ ــي مرحلـ ــر فـ ــكلٍ كبيـ بشـ
تكييـــف الامتحانـــات، والمقصـــود بذلـــك تكييـــف ظـــروف اجتيـــاز 
الامتحانـــات الإشـــهادية بمـــا يتناســـب وهـــذه الفئـــة وإمكاناتهـــا، 
إذ يجـــب علـــى الأســـئلة أن تراعـــي القـــدرات الذهنيـــة والحركيـــة 
ديـــة  والإدراكيـــة للتلاميـــذ الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبـــات توحُّ
مُعيَّنـــة، تمنعهـــم لـــدى التعامـــل مـــع مختلـــف الحواجـــز مـــن 
الـــة فـــي المجتمـــع علـــى قـــدم  المشـــاركة بصـــورةٍ كاملـــة وفعَّ

ــن. ــع الآخريـ ــاواة مـ المسـ
ـــد لا يعنـــي فقـــط  إن التعامـــل مـــع الأطفـــال المُصابيـــن بالتوحُّ
ـــر كامـــل  ـــا تحري ـــاة، وإنم ـــات الحي ـــى تجـــاوز صعوب مســـاعدتهم عل
لقدراتهـــم وإمكاناتهـــم لتظهـــر إلـــى الوجـــود. وهـــذا لـــن يتـــم فـــي ظـــلّ 
ســـات التعليميـــة والتربويـــة  نظـــام العـــزل المفـــروض فـــي المؤسَّ
ســـات فـــي تأهيـــل  ـــس دور بعـــض هـــذه المؤسَّ خاصـــة-دون تبخي
هـــذه الفئـــات نســـبياً- ولا فـــي أقســـام الإدمـــاج التـــي تُعـــزِّز الإقصـــاء 
والعزلـــة عـــن المجتمـــع. إن الحـــلّ يكمـــن فـــي تحقيـــق الدمـــج الكامـــل 
لهـــذه الفئـــة فـــي المـــدارس تدريجيـــاً اعتمـــاداً علـــى اســـتراتيجيات 
ـــة  ـــذه الفئ ـــأن ه ـــاً بش ـــق دولي ـــد المقل ـــع التزاي ـــة م ـــة، خاص واضح
ـــن  ـــوعٍ م ـــلٌ بن ـــاب طف ـــث يُص ـــة، حي ـــات الخاص ـــن ذوي الاحتياج م
ـــد مـــن بيـــن كلّ 60 طفـــاً فـــي العالـــم، وهـــي نســـبة  طيـــف التوحُّ
مرتفعـــة جـــداً ومخيفـــة، ممـــا أضحـــى معـــه لزامـــاً التســـاؤل عـــن 
ـــاةٍ  مصيـــر هـــؤلاء الأطفـــال، وعـــن حقهـــم فـــي التمـــدرس، وفـــي حي

ـــة. كريم
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معاناة العربيةّ بين أهلها
د. ياسر سليمان معالي

تعـــود بـــي الذاكـــرة إلـــى أكثـــر مـــن عقـــد مـــن الزمـــان، عندمـــا 
قـــرع الحـــظّ بابـــي، واســـتنهضني لأشـــارك فـــي برنامـــج تربـــوي 
رائـــد علـــى المســـتوى العربـــي، يهـــدف إلـــى إحـــداث إصلاحـــات 
ـــت  ـــدارس. أقبل ـــي الم ـــم ف ـــم والتعلُّ ـــة التعلي ـــي منظوم ـــة ف عميق
علـــى العمـــل بحماســـة عظيمـــة وبإيمـــان يقينـــي بـــأن الوقـــت قـــد 
حـــان لإحـــداث تغييـــرات جذريـــة تعيـــد إلـــى اللّغـــة العربيّـــة، التي 
كانـــت مجـــال عملـــي فـــي هـــذا البرنامـــج، حيويَّتهـــا، ولو فـــي حيِّز 
قُطـــري صغيـــر؛ لتصـــل إلـــى مصـــاف اللّغـــات الأخـــرى، كمـــا يقال 
لنـــا علـــى المنابـــر الإعلاميـــة وفـــي المنتديـــات البحثيـــة. أعـــددت 
العـــدّة لعملـــي بالمســـح المســـتفيض لمشـــكل ضعـــف الطـــاّب 
فـــي اللّغـــة العربيّـــة، مـــع أنـــه قُتِـــل بحثـــاً وأُزهِـــق خطابـــاً، مـــن 
ازدواجيـــة لغويـــة تتقاســـم العربيّـــة بيـــن فصيحـــة وعامّيـــة، 
عبـــوراً بتقعيـــد تعليمـــي يتَّصـــف بالتعقيـــد، فـــي نحـــوه وصرفـــه 
وإملائـــه، إلـــى نصـــوص تراثيـــة لا تتماشـــى مـــع روح العصـــر، 
وأســـاليب إنشـــائية تنتصـــر للشـــكل علـــى حســـاب المحتـــوى فكراً 
ـــة العقليـــة،  ـــة النقليـــة علـــى الأدلّ وحِجاجـــاً، فـــي محابـــاة للأدلّ
إلـــى تزويـــق لغـــوي يُمَكْيِـــجُ العربيّـــة بلكنـــة أجنبيـــة تنطبـــق 
عليهـــا مقولـــة حافـــظ إبراهيـــم فـــي قصيدتـــه الشـــهيرة عـــن حـــال 
ـــال  ـــا ق ـــان، عندم ـــن الزم ـــرن م ـــن ق ـــر م ـــل أكث ـــة قب ـــة العربيّ اللّغ
ـــة، فـــي  إن »لوثـــة الإفرنـــج« قـــد ســـرت فـــي جســـد اللّغـــة العربيّ

عصـــره، كمـــا »ســـرى لعـــاب الأفاعـــي فـــي مســـيل فـــرات«.
وأبـــان لـــي هـــذا المســـح أن صلـــب المشـــكل- كمـــا تقول الدراســـات 
لعـــت عليهـــا- يعـــود إلـــى أمريـــن أساســـيين: مســـألة  التـــي اطَّ
المناهـــج، التـــي عـــادةً مـــا تُختَـــزلُ فـــي الخطاب التربـــوي العربي 
ــد  ــذي يفتقـ ــدرِّس الـ ــألة المـ ــاب المدرســـي، ومسـ ــة الكتـ بقضيـ
التأهيـــل الـــازم، بحســـب هـــذا الخطـــاب. مـــا علينـــا، إذن، إلّ أن 
نأتـــي بالكتـــاب الجيِّـــد، ونزاوجه بالأســـتاذ الجيِّـــد، و-بالطبع-، 
ـــدة، لنصـــل إلـــى خلطـــة تســـاعدنا علـــى الســـير إلـــى  الإدارة الجيِّ
الأمـــام فـــي مشـــروع الإصـــاح التعليمـــي. لكـــن الســـؤال بقـــي 
ـــي  ـــةً ف ـــوح، وخاصّ ـــذا الوض ـــل ه ـــر بمث ـــي: إذا كان الأم يراودن
يّـــة  ســـياق دولـــة قـــادرة علـــى رصـــد جميـــع الإمكانـــات المادِّ
لتطويـــر التعليـــم، فلمـــاذا لـــم تنجـــح محـــاولات التطويـــر أو 
الإصـــاح مـــن قبـــل؟ تجـــدَّدت المناهـــج، وخضـــع المدرِّســـون 
لـــدورات تدريبيـــة متعاقبـــة؛ أليـــس هـــذا كفيـــاً بتوفيـــر أســـباب 

ـــا؟ ـــد أبنائه ـــا، عن ـــة وتعلُّمه ـــم العربيّ ـــر تعلي ـــي تطوي النجـــاح ف

كانـــت تجربـــة التطويـــر، فـــي بدايتهـــا، تقـــوم علـــى اســـتبدال 
منظومـــة »الكتـــاب - المنهـــاج« بمنظومـــة »معاييـــر الأداء« 
ـــن المعـــارف والمهـــارات التـــي يجـــب علـــى الطالـــب أن  التـــي تُقنِّ
ـــزام  ـــا خـــال كلّ ســـنة دراســـية، مـــن دون الالت ـــا ويتقنه يتملَّكه
ســـة  ـــد، يخضـــع لـــه كلّ الطـــاب فـــي المؤسَّ بكتـــاب مدرســـي موحَّ
التعليميـــة. هـــذه فكـــرة ثوريـــة لأنهـــا تضـــع الطالـــب والمـــدرِّس 
أمـــام مســـاءلة مـــن نـــوع لـــم يتعـــودا عليهـــا، تنعكـــس علـــى 
منظومـــة الامتحانـــات التـــي ســـيجري، مـــن خلالهـــا، تعـــرُّف 
إن كان الطالـــب قـــد حقَّـــق مـــا تطلبـــه المعاييـــر منـــه، وإلـــى 
ـــي الأســـئلة مـــن داخـــل  ـــي هـــذه المنظومـــة، لا تأت أيّ درجـــة. ف
ـــدارس.  ـــه الم ـــد علي ـــد تعتم ـــاب موحَّ ـــد كت ـــه لا يوج ـــاب؛ لأن الكت
ـــى  ـــدرِّس إل ـــه الم ـــة بتوجي ـــة كفيل ـــد أن هـــذه المنظوم ـــت أعتق كن
الاهتمـــام بالمهـــارات اللّغويـــة، وإلى اســـتخدام المعـــارف الذهنية 
ـــق  كإطـــار مفاهيمـــي، يســـتطيع، الطالـــب مـــن خلالهـــا، أن يطبِّ
مـــا خبـــره فـــي دراســـته علـــى مـــا لـــم يخْبِـــره. كان شـــعاري، 
ـــمّ  ـــا تع ـــة ســـيتعافى عندم ـــا العربيّ ـــي بلادن ـــم ف ـــا، أن التعلي هن
ــات  ــئلة الامتحانـ ــأن أسـ ــادة، بـ ــاف العـ ــى خـ ــكوى، علـ الشـ
ـــه ســـرعان  ـــن خارجـــه«؛ إلّ أن ـــاب لا م ـــن داخـــل الكت »جـــاءت م
ـــددت أحلامـــي لأســـباب مختلفـــة، تكاتفـــت علـــى إفرازهـــا  مـــا تبَّ
إدارات المـــدارس، بالتعـــاون مـــع غالبيـــة مدرِّســـي العربيّـــة، 
ـــاً- موقـــف عـــدد  وبدعـــم مـــن الأهالـــي. وأكثـــر مـــا أدهشـــني- حقّ

ـــدة. ـــة الجدي ـــذه المنظوم ـــاه ه ـــين تج ـــن المدرِّس ـــه م ـــأس ب لا ب
ــم.  ــاً لهـ ــداً مِهنيـ ــة، تهديـ ــذه المنظومـ ــي هـ ــض، فـ رأى البعـ
فســـرعان مـــا وجـــد بعـــض المدِّرســـين أن الإصـــاح والتطويـــر 
يتطلَّبـــان تحديثـــاً فـــي المعـــارف والمهـــارات، وهـــو مـــا لـــم 
يكونـــوا مســـتعدّين لـــه. ولعـــلّ البعـــض رأى، فـــي هـــذا 
التحديـــث، تجريـــداً لهـــم مـــن مهـــارات، اســـتثمروا قســـطاً كبيـــراً 
مـــن تعليمهـــم وتدريبهـــم وتجربتهـــم ومالهـــم وجهدهـــم فـــي 
اكتســـابها وصقلهـــا، وكأنهـــم- بالتنـــازل عنهـــا- قـــد سُـــلبوا 
هـــذا التأطيـــر، بحســـب التعبيـــر المغاربـــي، وأهـــدروا هـــذا 
يّـــة المهنيـــة التـــي  الاســـتثمار، وعـــادوا إلـــى نـــوع مـــن الأمِّ
تقـــوّض نظرتهـــم إلـــى أنفســـهم؛ لهـــذا الســـبب وصـــف هـــؤلاء 
ـــى  ـــه هجـــوم عل ـــن دون قناعـــة(، بأن ـــر )بقناعـــة أو م التطوي
التـــراث، وأنـــه محاولـــة، مـــن قلّـــة قليلـــة، لاســـتبدال هـــذا 
التـــراث، أو بعـــض عناصـــره المهّمـــة، بأفكار لا تهِّدد الأســـاس 

معناها ومبناها
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المعرفـــي والســـيميائي/ الترميـــزي الـــذي تقـــوم عليـــه اللّغـــة 
العربيّـــة فقـــط، بـــل دورهـــا، أيضـــاً، فـــي بنـــاء الشـــخصية 
ـــة وقدســـية  ـــة العربيّ ـــة، وفـــي اســـتمرارية عظمـــة الأمّ العربيّ

الديـــن الإســـامي الحنيـــف.
إن هـــذا النـــوع مـــن المقاومـــة جـــزء مـــن حركـــة أيّ مجتمـــع، فـــي 
حالـــة مثـــل هـــذه. وفـــي كلّ هـــذه الأحـــوال، تكـــون المقاومـــة 
ــة الآراء  ــز إلـــى مجموعـ ــا ترتكـ ذات طابـــع أيديولوجـــي؛ لأنهـ
والمعتقـــدات والـــرؤى التـــي تســـود لـــدى فئـــات عريضـــة فـــي 
المجتمـــع، وتحرِّكهـــا للتأثيـــر فـــي سياســـة الدولـــة اللّغويـــة، 
ــدأ  ــع، يبـ ــى المجتمـ ــراً علـ ــه خطـ ــث، بوصفـ ــة التحديـ بمقاومـ
باللّغـــة، وينتهـــي بأعـــزّ المقدَّســـات. إن هـــذا الاســـتخدام الذرائعي 
ـــة؛  ـــا اللّغوي ـــب الأيديولوجي ـــي صل ـــع ف ـــة يق ـــة المجتمعي للثقاف
فالفـــرق بيـــن الأيديولوجيـــا اللّغويـــة والثّقافـــة اللّغويـــة هـــو 
ـــى  ـــع إل ـــي المجتم ـــة ف ـــوّة كامن ـــن ق ـــة، م ـــى للثاني ـــل الأول تحوي
قـــوّة فاعلـــة فـــي صنـــع السياســـات العامّـــة فـــي الفضـــاء اللّغوي، 
وهـــذا مـــا حصـــل- بالضبـــط- فـــي الحالـــة التـــي نحـــن بصددهـــا.
أمّـــا الأهالـــي فقـــد انضمـــوا إلـــى حلبـــة الصـــراع فـــي مـــؤازرة 
ــث  ــيات التحديـ ــة بأساسـ ــم ودرايـ ــن علـ ــين؛ ليـــس عـ المدرِّسـ
والتطويـــر، بـــل لأن الأيديولوجيـــا اللّغوية الســـائدة في المجتمع 
فعلـــت فيهـــم فعلتهـــا. كانـــت المـــؤازرة فـــي منظومتهـــم الثّقافيّـــة 
ـــكاً بمـــا هـــو ثابـــت ضـــدّ  نصـــرة للحـــقّ علـــى الباطـــل، وتمسُّ

مـــا هـــو دخيـــل؛ فـــكلّ بدعـــة ضلالـــة وكلّ ضلالـــة فـــي النـــار. 
ـــا  ـــى م ـــون عل ـــا يعرف ـــة أخـــرى، انتصـــاراً لم ـــت، مـــن ناحي وكان
لا يعرفـــون، تحـــت تأثيـــر جماعـــة المدرِّســـين الذيـــن تولّـــوا دور 
الوســـيط والمحـــرِّض الأيديولوجـــي، فـــي آن واحـــد، فـــي رســـم 
ـــن  ـــح بي ـــاء المصال ـــرّ التق ـــى والأم ـــة. والأده السياســـات اللّغوي
الطرفيـــن فـــي أمـــر الـــدروس الخصوصيـــة، والتـــي أصبحـــت 
ــح  ــا، الربـ ــن خلالهـ ــدرس، مـ ــال المـ ــة، ينـ ــة مجتمعيـ ممارسـ
ــن  ــاً مـ ــى مضـــض؛ انطلاقـ ــي علـ ــا الأهالـ ــل بهـ ــادّي، ويقبـ المـ
ـــم، وأن  ـــة أبنائه ـــي مصلح ـــي ف ـــدروس ه ـــذه ال ـــم أن ه اعتقاده
عـــدم تزويدهـــم بهـــا إخـــال بعـــرف اجتماعـــي وبواجـــب الأبـــوّة، 
وكأنـــه عقـــوق مـــن الآبـــاء للأبناء. جـــاءت منظومـــة معايير الأداء 
لتتحـــدّى هـــذا العـــرف، لأن الـــدروس الخصوصيـــة تتبـــع الكتـــاب 
المدرســـي، وتربطـــه ربطـــاً عضويـــاً بالامتحانـــات المدرســـية 
ضمـــن منظومـــة أن الأســـئلة »تأتـــي مـــن داخـــل الكتـــاب«. وبمـــا 
أن المنظومـــة الجديـــدة أحدثـــت قطيعـــة بيـــن هيمنـــة الكتـــاب 
ـــد والامتحـــان؛ لأن الأســـئلة ســـتأتي مـــن خـــارج الكتـــاب  الموحَّ
ضـــرورةً، جـــاءت المقاومـــة عنيفة من المدرِّســـين والأهالي، لأن 
الأمـــر كان يتعلَّـــق بــــ »قطـــع الأرزاق« عنـــد الأســـاتذة، وبخـــذلان 
الآبـــاء أبناءهـــم، عنـــد الأهالـــي. هنـــا، نـــرى تداخـــل المـــادّي مـــع 
الأخلاقـــي، والأيديولوجـــي مـــع الثّقافـــي، ودورهـــا جميعـــاً فـــي 

ـــع. ـــى أرض الواق ـــة عل صياغـــة السياســـات اللّغوي



السنة العاشرة - العـدد 121 نوفمبر 1482017

المصطلحات الغربيةّ 
فجوة الترجمة إلى اللغّة العربيةّ

مـــن الإشـــكالات التـــي أجمـــع عليهـــا الدارســـون المعاصـــرون 
ـــة  ـــة العربيّ ـــى اللّغ ـــة« إل ـــات »الغيريّ ـــل المصطلح ـــة نق أن عملي
صعبـــة جـــدّاً، وليســـت أمـــراً يســـيراً. لكـــن، هنـــاك مَـــنْ يـــرى أنهـــا 
يســـيرة ولا تُشـــكِّل أي حـــرج، أو عائـــق. يقـــول فتحـــي جمعـــة: 
»أمـــا قضيـــة المصطلحـــات وصعوبـــة نقلهـــا إلـــى العربيّـــة، فهـــي 
ـــاً  ـــك فع ـــي ذل ـــبيلها ف ـــذت س ـــد اتخ ـــلّ، وق ـــيرة الح ـــكلة يس مش
بجهـــود مُباركـــة موصولـــة مـــن المجامـــع اللّغويـــة، وغيرهـــا مـــن 
ـــة، التـــي أعطـــت قضيـــة اللّغـــة مـــا  ســـات العلميـــة العربيّ المؤسَّ
تســـتحقه مـــن عنايـــة واهتمـــام، فمـــا ينبغـــي أن نجعلهـــا عائقـــاً، 
يعوقنـــا عـــن الســـير الثابـــت الخطـــى فـــي طريـــق الحضـــارة، 

معبريـــن عـــن ذاتنـــا العلميـــة بلغتنـــا لا بلغـــة غيرنـــا«)1(.
إن مـــا ذهـــب إليـــه الدكتـــور فتحـــي جمعـــة أمـــرٌ يحتـــاج إلـــى 
ـــال  ـــي مج ـــون ف ص ـــه المُتخصِّ ـــارك في ـــاد، يش ـــيٍ ج ـــاشٍ علم نق
علـــم المصطلـــح؛ لأن ذلـــك اليســـر فـــي نقـــل المصطلحـــات إلـــى 
ـــد الدكتـــور فـــي رأيـــه المحتـــرم، أمـــر لا نـــراه في  العربيّـــة، كمـــا أكَّ
واقعنـــا الفكـــري، والعلمـــي، والأدبـــي، ولكننـــا نـــراه، نســـبيّاً، 
فـــي مجـــال  ترجمـــة  اللّغـــات، وليـــس المصطلحـــات والمفاهيـــم 
ـــات  ـــد مئ ـــم تولي ـــاً، إذ يت راً عظيم ـــي تعـــرف تطـــوُّ ـــة، الت الغربيّ
صات... مما  المصطلحـــات يوميّـــاً، فـــي مختلف العلـــوم والتخصُّ
يعنـــي أن ترجمـــة المصطلحـــات والمفاهيـــم ليســـت يســـيرة؛ لأن 
»ترجمـــة المصطلـــح تُعـــدّ اقتـــداراً يفـــوق القـــدرة اللّغويـــة، ذلـــك 
ـــا إدراك  أنهـــا تســـتنفر معـــارف أخـــرى، غيـــر لُغويـــة، يقتضيه
المعنـــى، كمـــا أن الإحاطـــة بخصوصيـــة النصـــوص وتغايرهـــا 
تســـتلزم فهمـــاً عميقـــاً لطريقـــة تشـــكُّل تلـــك النصـــوص وبنائهـــا 

فـــي اللّغـــة الأم«)2(.
ــا،  ــة الترجمـــة وخـــوض غمارهـ ــام عقبـ ــدّ، إذاً، مـــن اقتحـ لابـ
لتقريـــب المفاهيـــم الغربيّـــة واســـتقدامها، كلّمـــا دعـــت الضـــرورة 
إلـــى ذلـــك. لكـــن الســـؤال المطـــروح: مـــن هـــو الأحـــق بالترجمـــة؟ 
ومـــن ذا الـــذي يســـتطيع نقـــل المفاهيـــم والمصطلحـــات بأمانـــة 
عـــن طريـــق الترجمـــة؟ إن الأحـــق، بالطبـــع، بذلـــك هـــو الأحـــق 
ــات  ــع المصطلحـ ــا؛ لأن وضـ ــات وتوليدهـ ــع المصطلحـ بوضـ
ــة،  ــي اللّغـ ــم فـ ــات تتـ ــة المصطلحـ ــة، وترجمـ ــي اللّغـ ــم فـ يتـ
والأقـــدر علـــى هـــذا وذاك هـــو اللّغـــوي واللســـاني ومَـــنْ لـــه 
درايـــة واســـعة بطـــرق الوضـــع ووســـائل الترجمـــة. وقـــد ســـبق 

ـــأن »اللســـاني يتصـــدَّر  ـــد ب ـــري أن أكَّ ـــادر الفاســـي الفه ـــد الق لعب
مركـــز المســـؤولية فـــي التخطيط والتطويـــع والمواكبة المتصلة 
بالاصطـــاح، فهـــو لا يســـأل عـــن ميـــدان اختصاصـــه وحســـب، 
ولا عـــن اصطـــاح المياديـــن المجـــاورة، بـــل يقاســـم مســـؤولية 

ـــه..«)3(. ـــد فـــي حقل ـــد الجدي أي أخصائـــي فـــي وضـــع المول
وتـــزداد خطـــورة المســـؤولية أكثـــر، حيـــن يتعلَّـــق الأمـــر بترجمة 
المفاهيـــم والمصطلحـــات التـــي »تتميَّـــز باســـتعمال مفـــردات 
صيـــن... وهـــي تتضمـــن  مســـتغلقة الفهـــم علـــى غيـــر المُتخصِّ

ـــاس«)4(. ـــة الن ـــا عام ـــم تحـــول دون أن يفهمه مفاهي
ــم  ــو يعصـ ــة، وهـ ــرورات الترجمـ ــن ضـ ــتوى أول مـ ــذا مسـ هـ
ـــا  ـــل، ويجنبه ـــة المصطلحـــات مـــن التســـرع والخل ـــة ترجم قضي
الارتجـــال والابتـــذال. واللّغـــة العلميـــة لا تقبـــل الارتجـــال، وتنبـــذ 
الابتـــذال... غيـــر أن هـــذا لا يكفـــي؛ لأن اللّغـــوي أو اللســـاني قد لا 
يـــدرك معنـــى مصطلـــح علمـــي مـــا، وقـــد لا يفقـــه مدلـــول مفهـــوم 
معيـــن... وهـــو هنـــا فـــي حاجـــة إلـــى أخصائـــي، يستشـــيره أوّلًا 
فـــي بيـــان المدلـــول العلمـــي للمصطلـــح، وتوضيـــح مـــا يرتبـــط 
ـــاً... بعدهـــا يجتهـــد اللّغـــوي  بـــه مـــن خصائـــص وعلاقـــات ثاني
ـــانٍ  ـــك مســـتوى ث ـــي المناســـب. وذل ـــل العرب ـــي وضـــع المقاب ف

للترجمـــة...
إن الباحـــث العربـــيّ المعاصـــر تعترضـــه صعوبـــات كثيـــرة فـــي 
مجـــال الترجمـــة عامـــة، وترجمـــة المصطلحـــات خاصـــة، وهـــو 
مـــا يتطلَّـــب منـــه الدقـــة، وســـعة المعرفـــة، والتريُّـــث، وعـــدم 
ـــوم...  ـــح، أو مفه ـــص، أو مصطل ـــة أي ن ـــل ترجم التســـرع، قب
يقـــول الباحـــث محمـــد مفتـــاح مشـــيراً إلـــى بعـــض ضـــرورات 
الترجمـــة وشـــروطها، كـــي تنســـجم مـــع الثقافـــة العربيّـــة 
ر النظـــري والمنهاجـــي يوجـــب حين ترجمة  الإســـامية: »التصـــوُّ
مفهـــوم مـــن المفاهيـــم إمعـــان النظـــر، قبـــل الترجمـــة، والتأمـــل 
ـــة الخاصـــة،  ـــي الثقاف ـــا ف ـــة إليه ـــج المؤدي ـــي الأبعـــاد والنتائ ف
حتـــى يمكـــن أن يتـــاءم مـــا يُترجـــم، أو يُقتـــرض، )أو يُعـــرَّب( 
مـــع تلـــك الثقافـــة، وتجـــد ســـنداً لـــه فيـــه حتـــى يشـــيع وينتشـــر، 
ـــة  ـــة والتأويلي ـــة والوصفي ـــة والعلمي ـــه الثقافي ـــؤدي وظائف وي

ـــة«)5(. والعلمي
أختـــم هـــذه الوقفـــة مـــع ترجمـــة المصطلحـــات »الغيريّـــة« 
بالإشـــارة إلـــى قضيـــة لافتـــة للانتبـــاه، وهـــي مـــا يمكـــن تســـميته 
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بفجـــوة الترجمـــة؛ ذلـــك بـــأن ترجمـــة المصطلحـــات تعنـــي نقـــل 
مفاهيـــم ثقافـــة إلـــى ثقافـــة أخـــرى، ممـــا ســـيترتب عنـــه وجـــود 
فجـــوة وفـــراغ- بـــكلّ تأكيـــد- فـــي المصطلحـــات المُترجَمـــة، 
إذا مـــا قُورنـــت بمثيلاتهـــا فـــي اللّغـــة الأم )المترجَـــم منهـــا(. 
ـــر باســـتحضار الخلفيـــات الفلســـفية  ـــد هـــذه الفجـــوة أكث وتتأكَّ
والحضاريـــة، والأســـس النظريـــة، والفكريـــة، والعقديـــة 
لـــكلّ مصطلـــح مُترجَـــم؛ حيـــث إن هـــذه الخلفيـــة، أو تلـــك، 
حيـــن ينتـــج عنهـــا مصطلـــح مـــا فـــي الغـــرب، لا يمكـــن فصلهـــا 
ـــان  ـــا، ويتعالق ـــو منه ـــه، وه ـــا من ـــح، لأنه ـــك المصطل ـــن ذل ع
تعالـــق الـــكلّ بالجـــزء، أو الجـــزء بالـــكلّ)6(... ذلـــك فـــي الثقافـــة 
الغربيّـــة، فمـــا الـــذي يمكـــن قولـــه فـــي الثقافـــة العربيّـــة، التـــي 
تكتفـــي بترجمـــة المصطلحـــات فقـــط؟ دون أن تعيـــش خلفياتهـــا 
الفلســـفية والحضاريـــة، أو تســـتحضرها بشـــكلٍ فِعلـــي، ووعي 
عِلمـــي... ألا يتولَّـــد عـــن هـــذه المفارقـــة فجـــوة أخـــرى، تنضـــاف 

ـــى مـــا ســـبق؟ إل
ــاف  ــة، اختـ ــي الترجمـ ــوة فـ ــذه الفجـ ــود هـ ــر وجـ ـ ــا يفسِّ ممـ
ترجمـــات المصطلـــح الواحـــد، فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان عنـــد 
ـــاد العـــرب المعاصريـــن، وأحســـن مثـــال علـــى ذلـــك  النُقَّ
ترجمـــة مصطلـــح »الشـــعرية«: )Poétique(، فقـــد ذكـــر لـــه 
ســـمير حجـــازي أحـــد عشـــر مقابـــاً، اســـتقرأها مـــن الكتابـــات 

ــة)7(.  ــة العربيّـ النقديّـ
فالأمـــر، إذاً، ليســـت لـــه علاقـــة باختـــاف فـــي اقتـــراح المقابلات 
العربيّـــة فحســـب، ولكنـــه أيضـــاً ناتج عن عـــدم إدراك الخلفيات 
ســـت مفهـــوم الشـــعرية لـــدى  الفلســـفية والحضاريـــة، التـــي أسَّ
روادهـــا الغربييـــن... ومـــا قِيـــل عـــن مصطلـــح »الشـــعرية«، 
ــا  ــرة، اختلـــف فـــي فهمهـ ــات كثيـ ــاً عـــن مصطلحـ ــال أيضـ يُقـ
ـــاد العـــرب، لأنهـــم ترجموها بذاكرتهـــم الخلفية  الدارســـون والنُقَّ
ـــا  ـــة بخلفياته ـــك المصطلحـــات المثقل عـــة، وبخاصـــة تل المُتنوِّ
الفلســـفية، والفكريـــة، والعقديـــة، مـــن مثـــل »التماثـــل« فـــي 
ـــة، وغيرهـــا مـــن  ـــة، والتنـــاص، والتفكيكي ـــة التكويني البنيوي

المصطلحـــات والمفاهيـــم.
كمـــا أن هنـــاك قضيـــة أخـــرى تُســـهم فـــي بقـــاء هـــذه الفجـــوة فـــي 
مجـــال ترجمـــة المصطلحـــات »الغيريّـــة«، وهـــي تتعلَّـــق بضعف 
آليـــات الترجمـــة المتبعـــة لـــدى معظـــم المُترجِميـــن العـــرب، 
ـــده رشـــاد الحمـــزاوي، فـــي ســـياق الحديـــث عـــن  وهـــو مـــا يؤكِّ
الأســـاليب الفَنّيّـــة التـــي تُرجِمـــت بهـــا المصطلحـــات إلـــى اللّغـــة 
باً  ـــة، ومـــا فيهـــا مـــن ســـلبيات: »وتـــزداد القضيـــة تشـــعُّ العربيّ
ـــذه  ـــا ه ـــت به ـــي تُرجِم ـــة الت ـــى الأســـاليب الفَنّيّ ـــا ننظـــر إل عندم
المصطلحـــات، وبعبـــارةٍ أخـــرى فنّيّـــات الترجمـــة التـــي اُعتُمِدت 
ـــى  ـــذا الصـــدد إل ـــي ه ـــدّ أن نشـــير ف ـــة. ولا ب ـــى العربيّ ـــا إل لنقله
ـــه  ـــزاً، لأن ـــاً مرك ـــاً عملي ـــا وعي ـــي فنّيّاته ـــات لا تَعِ أن كلّ الترجم
ـــي  ـــأن ف ـــو الش ـــا ه ـــة مثلم ـــم الترجم ـــي عل ـــات ف ـــد مُؤلَّف لا توج

الإنجليزيـــة أو الفرنســـية..«)8(. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ر بالكلمات أم بالصور؟)1( هل نفُكِّ

مـــاذا يحـــدث فـــي رأس شـــخص أصـــم وأبكـــم أثنـــاء اســـتثارته 
عاطفيـــاً؟ طـــرح هـــذا الســـؤال الغريـــب »جـــورج شـــتاينر« 
)George Steiner( فـــي كتابـــه »الكتـــب التـــي لـــم أكتبهـــا« 
يبـــدو   .)Les Livres que je n’ai pas écrits) (2008(
ـــن  ـــه »ســـيكون م ـــث إن ـــة، حي ـــة بالغ ـــذا الســـؤال ذو أهمي أن ه
الصعـــب الحصـــول علـــى معلومـــات كافيـــة ودقيقـــة حـــول هـــذه 
النقطـــة. لـــم أســـمع عـــن أي تحقيـــق أو دراســـة حـــول المســـألة. 
ـــب  ـــاذا يج ـــة«. لم ـــة بالغ ـــألة ذات أهمي ـــإن المس ـــك، ف ـــع ذل وم
أن نهتـــم بهـــذه المســـألة الســـخيفة؟.. لأنـــه، وفقـــاً للمُؤلِّـــف، 
بإمـــكان الجـــواب المُقـــدَّم أن يُنيـــر لنـــا طبيعـــة العلاقـــة بيـــن 
ـــاذا  ـــة، م ـــرة للغ ـــر ثم ـــر. إذا كان الفك ـــة والفك ـــف، اللّغ العواط

ـــة؟ ـــون لغ ـــن لا يملك ـــم الذي ـــم والبك ـــن الص ع
وقـــع شـــتاينر هنـــا فـــي خطـــأ مـــزدوج. أولًا، اعتبـــر أن الصـــم 
والبكـــم لا يملكـــون لغـــة، فـــي حيـــن أن الجميـــع يعلـــم أن الصـــم 
والبكـــم يســـتخدمون لغـــة الإشـــارات التـــي لا تختلـــف مـــن حيـــث 
الجـــودة، الدقـــة والثـــراء عـــن اللّغـــة المنطوقـــة. بالإضافـــة إلـــى 

ذلـــك، بإمـــكان الصـــم والبكـــم القـــراءة والكتابـــة والحديـــث عـــن 
تجاربهـــم مثلـــك ومثلـــي. لقـــد أشـــار إلـــى هـــذه المســـألة »بييـــر 
ـــوان  ـــه بعن ـــابٍ ل ـــي كت ـــلوجيس« )Pierre Desloges( ف ديس
 Observations( »ـــم ـــم وأبك ـــخص أص ـــول ش ـــات ح »ملاحظ
d’un sourd-muet( سنة 1779، وسيشير لها العديد بعده 
ـــورت  ـــف ديلاب ـــه )Armand Pelletier(، إي ـــد بيليتيي )أرمان

)Yves Delaporte( علـــى ســـبيل المثـــال()2(.
ثانيـــاً، وهـــو الأمـــر الجوهـــري، تنـــاول شـــتاينر الروابـــط بيـــن 
اللّغـــة والفكـــر. أخـــذ الكاتـــب بالفكـــرة الشـــائعة حـــول كـــون 
اللّغـــة والفكـــر همـــا شـــيء واحـــد. »مـــن المُســـلَّم بـــه قـــدرة اللّغـــة 
ـــى  ـــل إل ـــا يُحي ـــع - م ـــد واســـتعارة الواق ـــف، تجري ـــى تصني عل
وجـــود »لغـــة خارجيـــة«- لا تُشـــكِّل جوهـــر الإنســـان فقـــط، ولكن 
ـــد حالـــة الصم  تُميِّـــزه عـــن العالـــم الحيوانـــي )مـــرّة أخـــرى، تُجسِّ
ـــر، ونحـــن  ـــم إذاً نحـــن نُفكِّ ـــاً(. نحـــن نتكلَّ ـــزاً حقيقي ـــم لغ والبك
ـــر إذاً نحـــن نتكلَّـــم )...( شـــكل »فعـــل« المنطلـــق )...( بدايـــة  نُفكِّ

البشـــرية« )المرجـــع الســـابق(.

أشيل فاينبورغ*

ترجمة: خديجة حلفاوي

اللّغــة، وكــون  الفكــر عــن  انفصــال  التأكيــد علــى  اتجــاه  فــي  التــي تســير  الأدلّــة والحجــج  العديــد مــن 
اللّغــة مجــرَّد ترجمــة -غيــر كاملــة وتامــة- للأفــكار والتمثُّــات الذهنيــة التــي تســبقها، لكوننــا دومــا مــا 
نبحــث عــن الكلمــات )المناســبة( رغبــةً فــي التعبيــر عــن فكــرة مُعيَّنــة دون أن نكــون قادريــن علــى إيجــاد 
العبــارات الصحيحــة. مــن هنــا، جــاءت الحاجــة إلــى ضــرورة إعــادة صياغــة هــذه الأفــكار؛ لأننــا حينمــا نشــعر 
بكوننــا عاجزيــن عــن التعبيــر بشــكلٍ دقيــق عــن أفكارنــا - كمــا لــو كنــا فــي ثنايــا حــربٍ ضاريــة- حينئــذ 

نطلــق العنــان للعبــارة الســحرية: »هــل فهمــت مــا أقصــد؟«.
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التمثُّلات الذهنية بدلًا عن التمثُّلات اللفظية
ـــت أطروحـــة  ـــة. ظلَّ ـــرة العادي ـــى مـــن الخب ـــي الحجـــج الأول تأت
أن اللّغـــة تنتـــج الفكـــر مقبولـــة عمومـــاً فـــي الفلســـفة والعلـــوم 
الإنســـانية، لكنهـــا لـــم تكـــن قائمـــة علـــى برهنـــة وإثبـــات قـــوي، 
ـــداً للأمـــر  ولا حتـــى فـــي كتـــاب أو نظريـــة مرجعيـــة. نجـــد تأكي
ـــرَّر  ـــة، ويتك ـــة بديهي ـــر بقضي ـــق الأم ـــو تعلَّ ـــا ل ـــاك كم ـــا وهن هن
الأمـــر لـــدى العديـــد مـــن الفلاســـفة: أفلاطـــون، روســـو، هيجل... 
اليـــوم، لا وجـــود لشـــيء واضـــح وبديهـــي، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك، 
ـــاه  ـــي اتج ـــير ف ـــي تس ـــج الت ـــة والحج ـــن الأدل ـــد م ـــاك العدي هن
التأكيـــد علـــى انفصـــال الفكـــر عـــن اللّغـــة، وكـــون اللّغـــة مجـــرَّد 
ترجمـــة -غيـــر كاملـــة وتامـــة- للأفـــكار والتمثُّـــات الذهنيـــة التـــي 
ـــبة(  ـــات )المناس ـــن الكلم ـــث ع ـــا نبح ـــاً م ـــا دوم ـــبقها، لكونن تس
رغبـــةً فـــي التعبيـــر عـــن فكـــرة معينـــة دون أن نكـــون قادريـــن 
علـــى إيجـــاد العبـــارات الصحيحـــة. مـــن هنـــا، جـــاءت الحاجـــة 
إلـــى ضـــرورة إعـــادة صياغـــة هـــذه الأفـــكار؛ لأننـــا حينما نشـــعر 
بكوننـــا عاجزيـــن عـــن التعبيـــر بشـــكلٍ دقيـــق عـــن أفكارنـــا- 
كمـــا لـــو كنـــا فـــي ثنايـــا حـــربٍ ضاريـــة- حينئـــذ نطلـــق العنـــان 

للعبـــارة الســـحرية: »هـــل فهمـــت مـــا أقصـــد؟«.
ـــر  تظـــلّ عبـــارة »الكلمـــة فـــوق اللغـــة« أكثـــر إقناعـــاً: إذا كنـــت تُفكِّ
فـــي مُمثِّـــل معـــروف، تـــرى وجهـــه، تعـــرف عناويـــن أفلامـــه 
لكنـــك لا تذكـــر اســـمه. إذن الفكـــرة موجـــودة والكلمـــة غائبـــة، 
ـــال،  ـــى ســـبيل المث ـــة. عل ـــر مطاوع ـــة غي ـــر موجـــود واللّغ الفك
توجـــد أمثلـــة كثيـــرة علـــى وجـــود فكـــر دون لغـــة فـــي شـــهادات 
 .)Les aphasiques( »الأشخاص »غير القادرين على الكلام
ــلٍ  ــاً عـــن خلـ ــاً ناتجـ ــدرة علـــى الـــكلام مرضـ ــاب القـ ــدّ غيـ يُعـ

دماغـــي يفقـــد معـــه المريـــض بشـــكلٍ مؤقَّـــت أو دائـــم القـــدرة 
علـــى اســـتخدام اللّغـــة. هنـــاك أشـــكال مختلفـــة مـــن فقـــدان 
القـــدرة علـــى الـــكلام )الأكثـــر شـــهرة هـــو »فقـــدان القـــدرة علـــى 
 les aphasies de Broca et de ـــك ـــروكا وفيرني ـــكلام لب ال
ــذا التدهـــور الذهنـــي العميـــق علـــى ـــر هـ Wernicke«(. يؤثِّ
ـــك  ـــاً، لذل ـــا مع ـــة، أو هم ـــد اللّغ ـــراس دلالات أو قواع ـــل وم تمثُّ
يُعـــدّ مثـــال الأشـــخاص الفاقديـــن للقـــدرة علـــى الـــكلام أكثـــر 

ـــم. ـــال الصـــم والبك ـــن مث ـــر م ـــاً بكثي إقناع
ـــن بعـــض مرضـــى فقـــدان  فـــي بعـــض الحـــالات، قـــد يتمكَّ
القـــدرة علـــى الـــكلام المُؤقَّتـــة مـــن التعبيـــر عـــن الكيفيـــة التـــي 
بموجبهـــا اســـتطاعوا التفكيـــر دون لغـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، 
ـــى اســـتخدام  ـــه عل ـــد قدرت ـــذي فق ـــاء ال ـــة أحـــد الأطب ـــاك حال هن
ــذا  ــابيع. لكـــن هـ ــدّة أسـ الكلمـــات، إثـــر ســـكتة دماغيـــة، لعِـ
ـــم يمنعـــه مـــن الاســـتمرار فـــي التفكيـــر، التشـــكيك فـــي  الأمـــر ل
ـــعي وراء  ـــتقبله والس ـــي مس ـــر ف ـــخيص، التفكي ـــه، التش مرض
D. Laplane, La Pensée d’outre-( العـــاج والحلـــول
mots, 1997(. يمكـــن لمرضـــى فقـــدان القـــدرة علـــى الـــكلام 
ـــع وحَـــلّ  إنجـــاز المشـــاريع، بنـــاء الفرضيـــات، الحســـاب، توقُّ

ـــواع. ـــع الأن ـــن جمي ـــة م ـــاكل التقني المش
إذا تأملنـــا جيـــداً فيمـــا نســـميه »فكـــر«، والـــذي يُشـــكِّل جـــزءاً 
ـــر  ـــر عب ـــه يم ـــة أن ـــة، ســـندرك حقيق ـــا العقلي ـــن حياتن ـــراً م كبي
ـــي  ـــر ف ـــا أُفكِّ ـــط. حينم ـــات فق ـــر الكلم ـــس عب ـــة ولي صـــور عقلي
ـــر المهنـــدس  نـــوع الملابـــس التـــي ســـأرتدي اليـــوم أو حينمـــا يُفكِّ
ـــر  فـــي تصميـــم المنـــزل، حينمـــا نلعـــب الشـــطرنج، حينمـــا نُفكِّ
فـــي مســـار رحلـــة زيـــارة الأصدقـــاء... فـــإن الصـــور والمشـــاهد 
هـــي التـــي تـــدور فـــي الـــرأس وليـــس الكلمـــات أو الجمـــل، حتـــى 
لـــو كانـــت هنـــاك »لغـــة خاصـــة« ومونولـــوج داخلـــي، كمـــا هـــو 
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الحـــال أثنـــاء القـــراءة. بالمثـــل، نســـتذكر ذكريـــات الماضـــي في 
 la( »شـــكل مشـــاهد مرئيـــة. حينمـــا يعمـــد راوي روايـــة »البحـــث
Recherche( لـ»مارسيل بروست« )Marcel Proust( إلى 
ـــيل  ـــه س ـــى علي ـــاي، يطغ ـــي الش ـــن« ف ـــة »المادلي ـــس قطع غم
جـــارف مـــن الصـــور والعواطـــف بشـــكلٍ مفاجـــئ، بفعـــل تأثيـــر 
الصـــور الذهنيـــة، الأصـــوات، الروائـــح، المشـــاعر الإيجابيـــة 
والســـلبية. لا تعـــدو الكلمـــات هنـــا أن تكـــون أداة للتواصـــل 
ـــه  ـــدَّث عن ـــذي تح ـــي« ال ـــق الوع ـــة، و»دف ـــاة الداخلي ـــع الحي م

.)William James( »وليـــام جيمـــس«

اللسانيات المعرفية

كان للعديـــد مـــن التجـــارب الســـيكولوجية فضـــلٌ كبيـــر فـــي 
صياغـــة أطروحـــة »التفكيـــر عبـــر الصـــور«. خـــال ســـبعينيات 
وثمانينيـــات القـــرن العشـــرين، حـــدث هنـــاك نقـــاشٌ كبيـــر 
فـــي حقـــل علـــم النفـــس حـــول طبيعـــة التمثُّـــات الذهنيـــة. 
ريـــن، طـــاب نعـــوم تشومســـكي، تقوم  بالنســـبة لبعـــض المنظِّ
اللّغـــات المســـتخدمة فـــي دول مختلفـــة )الإنجليزيـــة والصينيـــة 
 -)mentalais( »علـــى لغـــة داخليـــة -»الذهنانيـــة )والفنلنديـــة
ــن  ــة- ويمكـ ــرَّدة والمنطقيـ ــة- المجـ ــات الرمزيـ ــدِّد التمثُّـ تحـ

مقارنتهـــا بالبرامـــج المعلوماتيـــة. اعتمـــاداً علـــى عديـــد مـــن 
Ste� )التجـ�ـارب، نجـ�ـح عالـ�ـم النفـ�ـس »سـ�ـتيفن كوسـ�ـلين«) 
phen Kosslyn(، وفقـــاً لنســـق الفكـــر البصـــري، فـــي إظهـــار 
أن العديـــد مـــن تجـــارب الفكـــر الحالـــي تســـتند إلـــى صـــور 
ل  ـــك، تحـــوَّ ـــاً لذل ـــة. وتبع ـــف مـــن مشـــاهد بصري ـــة، تتألَّ ذهني
ـــى  »نقـــاش الصـــور« )The imagery debate( بوضـــوح إل
 M. Tye,( ــن ــؤلاء الباحثيـ ــال هـ ــة لأعمـ ــوة داعمـ ــة وقـ حُجـ

 .)The Imagery Debate, 1991
ــه.  ــرح نفسـ ــي الطـ ــوم فـ ــة« اليـ ــانيات المعرفيـ ــير »اللسـ تسـ
وفقـــاً لهـــذا الاتجـــاه، الـــذي بصـــم علـــى حضـــوره القـــوي منـــذ 
ـــى  ـــة عل ـــد اللّغـــة الاعتيادي ـــرن الماضـــي، تعتم ـــات الق ثمانيني
شـــبكات معرفيـــة تســـبق الكلمـــات والقواعـــد النحويـــة وتضفـــي 
عليهـــا معنـــى خاصـــاً. ســـواء اســـتخدمت عبارة »غداً، ســـأذهب 
إلى روما« )Demain, je pars à Rome( بدلًا من »سأذهب 
إلـــى رومـــا« )je partirai à Rome(، فـــإن المســـتقبل لا يعتمد 
ـــارع.  ـــي المض ـــتعمله ف ـــا نس ـــل م ـــوي مث ـــكلٍ نح ـــى ش ـــا عل هن
ـــة الإســـقاط  ـــل كلّ شـــيء بإمكاني ـــل المســـتقبل قب ـــط تمثُّ يرتب
 L’idée précède( المعنـــى«  تســـبق  »الفكـــرة  العقلـــي: 
Gustave Guil�( يعتبـــر غوســـتاف غيلـــوم .)le senss
laume(، أحـــد رواد اللســـانيات المعرفيـــة، أن »التخليـــق 
الأيديولوجـــي يســـبق التشـــكُّل«، فالفـــرد الـــذي لا يســـتطيع أن 
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يخطـــو عقليـــاً نحـــو المســـتقبل، 
ـــل المســـتقبل، لـــن تتـــاح لـــه  تخيُّ
إمكانيـــة فهـــم قواعـــد النحـــو. 
علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، لا 
ـــة  ـــاب القواعـــد النحوي ـــع غي يمن
ــتقبل-  ــن المسـ ــر عـ ــي التعبيـ فـ
غيـــر  للأشـــخاص  بالنســـبة 
القادريـــن علـــى الـــكلام- مـــن 

التفكيـــر.

أداة ناقصة
المجـــرَّدة  الأفـــكار  تعتمـــد  لا 
نفســـها بالضـــرورة علـــى اللّغـــة؛ 
تســـير شـــهادات العديـــد مـــن 
علمـــاء الرياضيـــات والفيزيـــاء 
فـــي  العلمـــي  الخيـــال  حـــول 
الاتجـــاه نفســـه. يذكـــر أينشـــتاين 
خـــال  مـــن  ـــر  يُفكِّ كان  أنـــه 
العقليـــة،  الصـــور  اســـتخدام 
ـــر رياضيـــو الهندســـة أيضاً  ويُفكِّ
باســـتخدام التمثيـــات البصرية.
تدعونـــا العديـــد مـــن القرائـــن 
ـــى ضـــرورة إعـــادة  والحجـــج إل
القائلـــة  الفكـــرة  فـــي  النظـــر 
ـــى اللّغـــة،  ـــوم عل ـــر يق ـــأن الفك ب
وأنهمـــا عنصـــر واحـــد ومـــن 

الطبيعـــة نفســـها. يأخـــذ الفكـــر أشـــكالًا مُتعـــدِّدة؛ أفـــكار 
اعتياديـــة )ذكريـــات، توقعـــات خيـــال( أو تجريديـــة )رياضيات 
أو هندســـة(، لا تحتـــاج إلـــى اللّغـــة كـــي تعلـــن عـــن وجودهـــا. 
ـــون  ـــن تك ـــدة، ول ـــة جدي ـــي حُلّ ـــة ف ـــر اللّغ ـــك، تظه نتيجـــة لذل
ســـوى أداة- كافيـــة أو غيـــر كافيـــة- لإيصـــال أفكارنـــا، تتســـم 
بالضعـــف وتخضـــع لعديـــد مـــن القيـــود: تلـــك الرمـــوز الجماعية 
المُقنّنـــة التـــي تســـمح لنـــا بتبـــادل العوالـــم الذهنيـــة المشـــتركة، 
لكنهـــا لا تعكـــس بالضـــرورة الطابـــع الفريـــد للأفـــكار الفرديّـــة.

ـــزل  ـــة للمن ـــخة مطابق ـــون نس ـــي أن يك ـــزل أحلام ـــن لمن لا يمك
الواقعـــي، لكونـــه ســـيخضع بالضـــرورة لقيود العالـــم المادي. 
بالمثـــل، تخضـــع اللّغـــة لقواعـــد البنية الداخليـــة التي لا تعتنق 
كليـــاً طيـــات فكـــري. بذلـــك، لـــن تـــؤدِّي اللّغـــة ســـوى إلـــى 
ـــن  ـــا أيضـــاً ل ـــة، لكنه ـــم العقلي ـــدّ جســـور الربـــط بيـــن العوال سَ

تجعلهـــا شـــفافة وواضحـــة بالنســـبة لبعضهـــا البعـــض.
يلخـــص »ســـتيفان زفايـــغ« )Stefan Zweig( هـــذا الأمـــر فـــي 
 ،)La Confusion des sentiments( »ارتبـــاك المشـــاعر«
قائـــاً: »لقـــد أطفـــأت النـــور، لكـــن الصـــور فـــي نفســـي تســـتمر 

فـــي اللمعـــان والبريـــق«.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
هوامش:

1- نُشِرَ  هذا المقال باللّغة الفرنسية في:
Achille Weinberg, Pense-t-on en mots ou en images ? Maga-
zine sciences Humaines (Philo), Hors-série (hors abonnement) 
- mai-juin 2010.
2- A. Peletier et Y. Delaporte, Moi, Armand, né sourd et muet, 
Terre Humaine Poche, 2002.
ـــر فرنســـي تتمحـــور بحوثـــه حـــول ربـــط  * أشـــيل فاينبـــورغ: أكاديمـــي ومُفكِّ
ـــة  ـــوم العصبي ـــل العل ـــا حق ـــي يعرفه ـــرة الت ـــا الفكـــر واللّغـــة بالطف ـــر فـــي قضاي التفكي

ــرين. ــرن العشـ ــات القـ ــبعينيات وثمانينيـ ــذ سـ ــرة منـ ــة المعاصـ والمعرفيـ

د  كثيراً ما كنا نؤُكِّ
على كون اللّغة 

هي التي تعُبِّر 
عن الفكر. لكن، 

ماذا لو كانت هذه 
الفكرة خاطئة؟ 

تدعونا العديد من 
التجارب )العلمية( 

إلى التفكير في 
كون جزء كبير من 

عالمنا العقلي 
يمرّ عبر الصور بدلًا 

من الكلمات.
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ونعلي  نمدحها  أن  لغتنا-  على  نغار  الذين  -العرب  نحن  أَلِفْنا 
من شأنها، متَّخذين من ماضيها المشرق حجّة على أننا مُحِقّون 
في  أجملها  ومن  التعبير،  على  اللغات  أقدر  من  نعتبرها  حينما 
ومنطقية  وأصولها  قواعدها  في  دقّةً  أكثرها  ومن  السماع، 
مفرداتها،  في  ثراءً  وأكثرها  أغناها  فيها، ومن  بالجملة  التعبير 
ومن أقدمها في أصالتها والمحافظة على أصولها الأولى، التي 
د على الأسماع- دون انقطاع- منذ ما قبل الإسلام  ما تزال تتردَّ
المروى كاملًا في  أو يزيد، بحسب ما وصلنا من شعرها  بقرن 

تعبيره وأصوله اللغوية، والموسيقية، والفنيّة.
وأَلِفْنا نحن -العرب الذين نغار على لغتنا- أن ندافع عنها كلَّما 
التي  القيم  حاول أجنبي أو عربي أن يشكِّكنا في قيمة من هذه 
نعتزّ بها، أو كلّما حاول متعنِّت أن يصرفنا عن بعض أصولها، 
وتركيب  والصرف  النحو  حتى  والخطّ،  الحرف  من  ابتداءً 

الجملة.
من  يمنعان  لا  عنها  الدفاع  ومحاولة  باللّغة  الافتخار  لكن 
علمياً،  ر  متطوِّ عالم  تحدِّي  نواجه  أننا  وهي  الحقيقة؛  مواجهة 
ر بسرعة لا تعدّها السنون،  واقتصادياً، واجتماعياً، وهو يتطوَّ
علمي،  اختراعٌ  ثمّة  لحظة  كلّ  ففي  الأيّام؛  ولا  الساعات  ولا 
وفكرة فلسفية، وآلة تقنية، وفي كلّ دقيقة تنتج اللغات الحيّة 
العلمي،  التقدُّم  لتواجه  اللغوية  والألفاظ  المصطلحات  عشرات 
بلغة  وكتب  أبحاث  تصدر  لحظة  كلّ  وفي  والفكري،  والتقني، 
أو  الأخرى  اللغات  إلى  مترجمة  تنتقل  ما  ثرية، سرعان  علمية 

مقتبسة منها، مع تنقُّل الفكرة العلمية والتجربة التقنية.
والتقني،  العلمي،  التقدُّم  وجه  في  اللّغة  تقف  لا  وبذلك، 
العالم  في  وانتشاره  عنه  التعبير  تعوق  ولا  والفكري، 
ر. ولا يظلّ التقدُّم والاختراع دون مصطلح علمي ولغة  المتحضِّ

علمية تفي بالتعبير عنه.
التي تقوم بها  اللغوية  التحدّي، أيضاً، في الاصلاحات  ويظهر 
الهيئات العلمية، واللغوية، في البلاد التي تحرص على تطوير 
»وبذلك  الآفاق،  في  والانتشار  والبحث  العلم  ر  بتطوُّ لغتها 
أصبحت اللّغة الانجليزية أو الفرنسية أو الروسية، في النصف 

عنها  جذرياً  اختلافاً  تختلف  -مثلًا-  العشرين  القرن  من  الثاني 
ر، أو من  في القرن التاسع عشر، سواء من حيث الإثراء والتطوُّ

حيث القدرة  على التعبير، وسِعة الافق لكلّ ما هو جديد.
تتحمَّل  لا  وإثرائها،  الحيّة  اللغات  تطوير  في  المجهودات  هذه 
يشارك  بل  فحسب،  الأكاديميات  أو  اللغوية  المجامع  أعباءها 
فيها، بفاعلية، جميع العلماء والهيئات العلمية وجميع المثقّفين 
في  والعاملين  المخترعين  وجميع  والصحافيين،  والكُتّاب 
تطوير  مسؤولية  كلّه  الشعب  يتحمَّل  وبذلك  الاختراع،  ميدان 
لغة، وإثرائها، ووضعها في مستوى التقدُّم العلمي، والتقني، 

والفكري.

لغتنا العربيّة تواجه هذا التحدّي
وهي مواجهة خطيرة، إذا لم نقدِّر أهمِّيَّتها ستزداد لغتنا تخلُّفاً 
في  تخلُّفاً  العربي  عالمنا  سيزداد  بل  تقدُّماً،  العالم  ازداد  كلَّما 
بها،  يتعلَّم  التي  اللّغة  يجد  لم  إذا  والتقني  العلمي،  الميدان 
في  العربي  عالمنا   سيظلّ  وبذلك  التقدُّم؛  هذا  عن  بها  ويعبِّر 
ويعبِّر  أجنبية،  بلغة  يتعلَّم  لأن  مضطرّ  فهو  مطلقة،  تبعية 
كثير  في  اليوم  يفعل  كما  والتقنيات،  العلوم  بها  ويدرس  بها، 
مديري  بعض  ذلك  على  يصرّ  وكما  العربيّة،  الجامعات  من 

الجامعات العربيّة وعمداء كلِّيّاتها، وأساتذتها.
مهما  الوطنيّة،  اللّغة  مقام  تقوم  أن  يمكن  لا  الاجنبية  واللّغة 
سيظلّ  طريقها  عن  العلم  لأن  جهد؛  من  بها  المتعلِّمون  بذل 
اللغات  من  يتَّخذ  أن  العربي  الوطن  حاول  إذا  إلّ  النخبة،  مُلك 

الأجنبية لغة وطنية للتعليم، والتثقيف، والتعبير العلمي.

ي؟ ما وضع لغتنا العربيّة أمام هذا التحدِّ
منـذ  محسوسـاً  راً  تطـوُّ رت  تطـوَّ العربيّـة  أن  فـي  شـكّ  مـن  مـا 
النظريـات  مـن  كثيـر  عـن  للتعبيـر  عـت  وطُوِّ القـرن،  هـذا  بدايـة 
فـي  شـكّ  مـن  ومـا  والتقنيـة،  العلميـة  والمخترعـات  والأفـكار 
ـنات الأسـلوبية التـي كانـت تعوقها عن  أنهـا تخلَّصـت مـن المحسِّ

اللّغة العربيّة
ر وتحديث وإنماء تطوُّ

عبدالكريم غلاب

مجلّة الدوحة )فبراير 1978(

الدوحة زمان
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اللفظيـة،  ر والتقـدُّم، وتحصـر اهتمامهـا فـي الجماليـات  التطـوُّ
التـي لم يعـد لهـا مـن جمـال، بعـد أن تكـرَّرت، وجمـدت، وبليت 
جدّتهـا. ونمـت اللّغـة بالمفـردات التي عـادت إليهـا بعـد أن ظلت 
راقـدة في المعاجـم القديمـة، وببعـض المفـردات التـي اقترحتها 
كانـت  التـي  الفصيحـة  المفـردات  وببعـض  اللغويـة،  المجامـع 
تسـتعمل فـي اللهجـات الدارجـة فـي بعـض البلاد العربيّـة دون 
أصبحـت  الكتابـة  لغـة  إلـى  انتقلـت  إذا  حتـى  الآخـر،  البعـض 
كذلـك،  ونمـت،  جميعهـا،  العربيّـة  اللّغـة  فـي  ذائعـة  شـائعة 
الكُتّـاب،  أقلام  علـى  جـرت  التـي  والاصطلاحـات  بالمفـردات 

الابتـداع. أو  الترجمـة  فـردي، عـن طريـق  باجتهـاد 
لغـة  عـن  تختلـف  مثلاً-  السـبعينيات-  لغـة  نجـد  وهكـذا، 
ر التعبير  الثلاثينيـات، سـواء مـن حيـث نمـوّ المفـردات أو تطـوُّ

والأداء.
ر لمواجهـة التحـدّي الـذي يضعـه  ولكـن: هـل يكفـي هـذا التطـوُّ
العالـم  فـي  والفكـري،  والتقنـي،  العلمـي،  ر  التطـوُّ أمامنـا 
ر فـي المفـردات كافٍ لمواجهـة التحدّي؟ ر؟، وهـل التطـوُّ المتطـوِّ

هذا هـو السـؤال الـذي ينبغـي أن نبحـث فـي الإجابة عنـه بكامل 
العربيّـة  اللّغـة  نعالـج موضـوع مسـتقبل  الموضوعيـة، حتـى 
ر  فـي عالـم يسـوده العلـم والتقنيـة والفكـر، وفـي عالـم يتطـوَّ
راً صاروخيـاً، وفـي عالـم لا تقـف فيه اللغـات عاجـزة عن  تطـوُّ

التعبيـر أو قاصـرة عـن مواجهـة التحـدّي.

في المرحلة العاشرة من حيث الانتشار
تقول الإحصائيات الرسمية إن اللّغة العربيّة تأتي في المرحلة 
بعد  فهي  الحية.  اللغات  بين  الانتشار  حيث  من  العاشرة 
والإسبانية،  والهندية،  والروسية،  والإنجليزية،  الصينية، 
قبل  ولكنها  واليابانية،  والبرتغالية،  والبنغالية،  والألمانية، 
وقد  مليوناً.  من 130  أزيد  بها  ويتحدَّث  والإيطالية،  الفرنسية 
مات الدولية من الجمعية العامّة  أصبحت لغة رسمية في المنظَّ
التغذية  مة  ومنظَّ )يونيسكو(،  مة  منظَّ حتى  المتَّحدة،  للأمم 

والزراعة.
حيث  من  أو  الانتشار  حيث  من  سواء  هذا،  الدولي  مركزها 
مات الدولية، يُعَدّ تكليفاً لا تشريفاً؛ فليس  الاستعمال في المنظَّ
ر العصر(، في  ر )تطوُّ من الممكن أن تظلّ اللّغة محدودة التطوُّ
مات العلمية والتقنية،  الوقت الذي يطلب إلى العلماء، في المنظَّ

التعبير بها والتفاهم مع الآخرين عن طريق استعمالها.
مات، وفي مستوى  ولهذا يجب أن تكون في مستوى هذه المنظَّ
يجب  ولذلك  التقنية؛  مات  المنظَّ تدرسها  التي  الموضوعات 
العلمية،  بالمصطلحات  وتغنى  العربيّة،  اللّغة  ر  تتطوَّ أن 

والتقنية، والفكرية.

مسؤولية ضخمة.. على عاتق مَنْ تقع؟
في  حتى  متخلِّفة،  تزال  ما  العربيّة  المدرسة  لًا.  أوَّ المدرسة 
مبلغ ما تلقِّنه لتلاميذها من مفردات. ويكفي أن تعرف -مثلًا- 
الأولى،  المدرسية  المرحلة  في  يلقَّن  كان  الأوروبي  الطفل  أن 
في سنة  يتلقّى،  وأصبح  مفردة،  سنة 1960، حوالي 1500 
1970، حوالي 2700 مفردة متعلّقة بالحيوان والنبات وجسم 

الذي  الوقت  في  والأفعال،  والأوصاف  والمحسوسات  الإنسان 
لا يتلقَّن فيه التلميذ العربي أكثر من 800 مفردة. وتختلف هذه 
العربيّة  البلاد  اختلاف  بحسب  بعض،  عن  بعضها  المفردات، 
فيها  وتقلّ  فيها.  المدرسية  والكتب  التعليم  مناهج  واختلاف 
المتعلِّقة  والمفردات  الحضارية،  والمفردات  العلمية،  المفردات 

بالحيوان والنبات وجسم الإنسان.
والجمل  والتكرار  السرد  لغة  تطبعه  العربي  الكتاب  إن  ثم 
الدقيقة  والمفردات  المعلومات  وسطها  تضيع  التي  المطّاطة، 

في التعبير عن المدلول المدقّق.
ونستخلص من ذلك أن المدرسة لا يمكن أن تقوم بواجبها في 
ر  التطوُّ إلّ وفق مفاهيم محدودة، ووفق  العربيّة  اللّغة  تطوير 

الذي يحدث في اللّغة خارج المدرسة.

مسؤولية مجامع اللغوية العربيّة
أو  المجامع  نحاسب  أن  المقال،  هذا  في  نستطيع،  لا 
دراساتها  وتنشر  صمت،  في  بمجهوداتها  تقوم  فهي  نحاكمها، 
وفي  مجلّتها  في  تقترحها  التي  والمفردات  والمصطلحات 
ساتها عربيّة  الكتب والمعاجم التي تصدر عنها، وبجانبها مؤسَّ
التعريب  تنسيق  »مكتب  منها  نذكر  جبّار  بمجهود  تقوم  أخرى 
للتعريب«،  والأبحاث  الدراسات  و»معهد  العربي«.  العالم  في 
أُلحق  منهما  ل  والأوَّ المغرب(،  )عاصمة  الرباط  معاً  ومقرّهما 
الدول  لجامعة  التابعة  والثّقافة  والعلوم  التربية  مة  بمنظَّ
العربيّة،  اللّغة  لإثراء  كبير  بمجهود  المركز  ويقوم  العربيّة، 
معاجم  وبعضها  يصدرها،  التي  المعاجم  في  -بخاصّة-  يتمَّثل 
مقارنة بالعربيّة، وبالفرنسية، وبالإنجليزية، وبعضها معاجم 
والتقنية،  العلمية،  بالمصطلحات   تهتمّ  وجميعها  موضوعة، 
والحضارية، ومصطلحات الاستعمالات اليومية. ويبذل الأمين 
سة، الأستاذ عبدالعزيز عبدالله، مجهوداً علمياً  العامّ لهذه المؤسَّ
المكتب  عن  وتصدر  ونشرها،  المعاجم  هذه  تحضير  في  كبيراً 
صة  تُعَدّ من أهمّ المجلّت المتخصِّ مجلّة »اللسان العربي« التي 
في الدراسات اللغوية والأبحاث المتَّصلة بإثراء اللّغة العربيّة.

لكن هذه المجهودات -رغم ضخامتها- تظل محصورة في الكتب 
ولا  صون،  المتخصِّ إلّ  عليها  لع  يطَّ لا  والمجلّت،  والنشرات 

لعون. يستعمل ما تتضمَّنه من مفردات إلّ القلّة من الذين يطَّ

إنماء العربيّة في حاجة إلى مجهودات
سات  والمؤسَّ المجامع  تقترحها  التي  اللّغة  بين  الحاجز  هو  ما 
هو  الذي  المدرسي  الكتاب  وبين  لها،  الموازية  اللغوية 
هذه  بين  الحاجز  هو  ما  ثم  للمتعلِّمين؟،  اللّغة  تلقين  وسيلة 
المجهودات المبذولة وبين لغة السوق العربيّة؛ أي لغة الكُتّاب 
المؤتمرات  ورجال  والإداريين  والصحافيين  والمحاضرين 

الإقليمية، والعربيّة، والدولية؟
»منتجي«  بين  للتنسيق  أخرى  هيئة  إلى  حاجة  في  أننا  يظهر 
هيئة  إلى  حاجة  في  و-ربَّما-  اللّغة،  هذه  »ومستهلكي«  اللّغة 
البلاد  في  والثّقافة،  التعليم  عن  المسؤولين  لإقناع  ثالثة 
في  الأقلّ(  على  )ثلاثة،  لغوية  مجامع  هناك  بأن  العربيّة، 
ومعهداً  التعريب،  لتنسيق  ومكتباً  ودمشق،  وبغداد  القاهرة 
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تستفيد  حتى  الرباط،  في  للتعريب  والأبحاث  للدراسات 
المجامع  هذه  مجهودات  من  والثّقافيّة  التعليمية،  سات  المؤسَّ

سات. والمؤسَّ
العربيّة في حاجة  اللّغة  إنماء  أن  أعتقد  فإني  ذلك،  كلّ  ورغم 
متفرِّغين،  المجامع غير  ذلك لأن رجال  أخرى؛  إلى مجهودات 
اللّغة أو  وإنتاجهم بطيء، وعملهم المعجمي قد يفيد في حفظ 
في اقتراح مصطلح أو مفرد لأداة علمية أو تقنية أو حضارية، 
دور  ذلك  يكون  لا  قد  الحياة.  معترك  إلى  اللّغة  ينقل  لا  لكنه 
الكتّاب  فيها  يشارك  إثراء،  عملية  تتطلَّب  اللّغة  لكن  المجامع، 
المدرسة،  فيها  تشارك  كما  والمحاضرون،  والصحافيون 
المثقَّف،  الكاتب  القارئ  الشارع  إلى  الثروة  هذه  نقل  وعملية 

وهذا ما لم يتوفّر حتى الآن.
لها  يكون  قد  اللغوية،  المجامع  تقترحها  التي  اللّغة  إن  ثم 
المستقبل،  أو  بالحاضر  ترتبط  ممّا  أكثر  بالماضي  ارتباط 
التعريب،  تنسيق  مكتب  بها  يقوم  التي  المجهودات  وأستثني 
لكنها  كبير،  حدّ  إلى  والتقنية،  العلم  بحاضر  تتَّصل  فهي 
بالقاهرة  العربيّة  اللّغة  مجمع  الإدارة.  بـ)روتينات(  تصطدم 
إلّ  التنسيق  مكتب  يقترحها  التي  بالمفردات  يعترف  لا  -مثلًا- 
والمدرسة  يقرّها،  لا  هو  ولذلك  مقترحات؛  أنها  أساس  على 
لاتستعملها، ومن ثمّة هي لا تدخل المكتبة المدرسية العربيّة، 

وهذا ما يتركها حبيسة المعاجم على رفوف المكتبات.

الطباعة العربيّة من أخطر المشاكل
اللّغة  بتنمية  وثيقة  صلة  له  آخر  موضوع  هذا،  بعد  ويأتي، 
الطباعة  القرّاء منها، هو موضوع  العربيّة وانتشارها وتمكين 

العربيّة.
قد يبدو هذا الموضوع متجاوزاً، لكنه من أخطر المشاكل التي 
مع  د  نردِّ أن  ذلك  على  للتدليل  ويكفي  العربيّة.  اللّغة  تعانيها 
حسين،  طه  كالدكتور  العربيّة،  اللّغة  مشاكل  عالجوا  الذين 
أن  معناه  ما  يقولون  كانوا  الذين  والكرمني،  الجارم،  وعلي 
القارئ العربي يجب  اللغات، يقرأ ليفهم، لكن  القارئ، في كلّ 

أن يفهم ليقرأ.
واضح أن القارئ العربي لا يستطيع أن يقيم أوَد جملة قراءةً 
وحظاً  الإملاء  وقواعد  والصرف  النحو  يتعلَّم  لم  إذا  وكتابةً 
معاني  عليه  اشتبهت  وإلّ  اللغوية،  المفردات  معاني  وافراً من 
الألفاظ، بل اشتبه عليه الاسم بالفعل والحرف، وهذا هو السرّ 
لا  العليا،  الشهادات  أصحاب  من  المثقّفين،  من  كثيراً  أن  في 
يستطيعون  ولا  باستقامة،  كاملًا  نصّاً  يقرأوا  أن  يستطيعون 
أن يحاضروا بلغة عربيّة سليمة، لذلك يلجأون، في كثير من 
ية، وإن قرأوا فبعيونهم لا بألسنتهم، وهذا  الأحيان، إلى العامِّ
بلاد  في  ثانوية،  مدرسة  في  تلميذ  عند  تجده  أن  يمكن  لا  ما 

أخرى تقرأ بلغة أوروبية، مثلًا.
هي-  أو  مشكولة،  غير  العربيّة  اللّغة  أن  في  تتمثَّل  المشكلة 
على الأصحّ- تُطبَع وتُكتَب بدون شكل، اعتماداً على أن القارئ 
يستطيع التمييز بين الأفعال والأسماء التي تُكتَب بشكل واحد، 
المشكل  مختلفة.  معاني  لتؤدّي  مختلفة  بأشكال  تتعلَّق  لكنها 
اللغات الأوروبية -في الأغلب- حروف لا علامات، وتُكتَب  في 
نقط  فهي  منها،  القليل  إلّ  الأصلية،  الحروف  بجوار  وتُطبَع 

الكلمة، دون خطأ، على  أو علامات، ولذلك فمن السهل قراءة 
المتبدئين.

على  العربيّة  اللّغة  تعلُّم  صعوبة  إلى  تؤدّي  المشكلة  هذه 
كلغة  انتشارها  صعوبة  إلى  وتؤدّي  لًا،  أوَّ العرب،  الأطفال 
الإفادة  طريق  عن  معها  التعاون  صعوبة  وإلى  ثانياً،  دولية. 

والاستفادة، ثالثاً.
د  ليتعوَّ الطباعة،  في  العربيّة  الحروف  تُشَكَّل  لا  إذن-  لماذا- 
بسلام،  المرحلة  وليجتاز  المفهومة،  السهلة  القراءة  التلميذ 
تقدَّم  حيث  الأولى،  الابتدائية  والصفوف  الأطفال  رياض  بين 
يختفي  حينما  التالية،  المرحلة  وبين  مشكولة،  النصوص 

الشكل من النصّ العربي؟
بالإضافة إلى ذلك، فالطباعة العربيّة- كما يقول الأستاذ أحمد 
الأخضر- »مازالت تعاني صعوبة الطبع، وتعقُّد الآلات، وبطء 
القرّاء  واشمئزاز  المهملة  القراءة  وعسر  النفقة  وغلاء  الإنتاج 

وقلة المطالعين ونفور المثقّفين«.
لماذا- إذن- تُشَكَّل الحروف العربيّة في المطبعة؟

تشكيلة  في  بثورة  نقم  لم  إذا  عملياً،  مستحيل  ذلك  أن  يظهر 
الحروف العربيّة.

بأبحاث  اللغوية  الدراسات  في  المختصّين  بعض  قام  كلّه  لهذا 
الزوائد  بعض  بتغيير  العربيّة  الطباعة  إصلاح  تستهدف 
والشكليات في الحرف العربي، كما رسمته المطابع منذ القرن 
قاموا  الذين  مقدِّمة  وفي  الشكل.  علامات  وإضافة  الماضي، 
الأخضر  أحمد  الأستاذ  الموضوع،  هذا  في  مشكور،  بمجهود 
الرباط،  في  للتعريب  والأبحاث  الدراسات  معهد  مدير  غزال، 
تونس،  في  »الفكر«  مجلّة  مدير  سلامة  بن  البشير  والأستاذ 

ل اقتراحاته في كتابه »اللّغة العربيّة ومشاكل الكتابة«. وسَجَّ
سلامة  بن  الأستاذ  من  كلّ  يقترحهما  اللتان  والطريقتان 
والأستاذ الأخضر تستهدفان هدفاً واحداً هو الطباعة المشكولة، 

مع اختصار ملامس آلات الطبع.
وعلمية،  تقنية  مهمّة،  بدراسات  الأخضر  الأستاذ  قام  وقد 
للوصول إلى هذا الهدف، وتعتبر الطريقة التي انتهى إليها أهمّ 
ثورة في طريقة الكتابة العربيّة المطبوعة. وإذا كان لا يسعنا 
التي  والوسائل  والتقنية،  الفنِّية  الجوانب  نستعرض  أن  هنا 
أن  فيمكن  مقترحاته،  إلى  للوصول  الأخضر  الأستاذ  اتَّبَعها 

تجمل بعض النتائج فيما يأتي:
قسماً  إلّ  تسجّل  لا  مختزلة،  أنها  العربيّة  الكتابة  على  يؤخذ   -
إلى  القارئ  يضطرّ  وبذلك  للقراءة؛  الضرورية  العلامات  من 
وهذا  سليمة،  تامّة  قراءة  يقرأ  حتى  بمعلوماته،  يستعين  أن 
يصل  الذي  الشيء  القراءة،  بأصول  عالماً  يكون  أن  يتطلَّب 
أن يعرف  القارئ يجب  أن  الملاحظة الأساسية، وهي  إلى  بنا 
القراءة، وإلّ ظلَّ يتخبّط  اللّغة، قبل أن يتعلم  كثيراً من علوم 

ويخطئ في القراءة، ولو كان عالماً كبيراً.
- الشكل غير مدمج في صلب الكلمة العربيّة، كما هو الأمر في 

الكلمة اللاتينية، مثلًا.
إلى 120  اللاتينية- مثلًا- تتطلَّب من 90  الطباعة بالحروف   -
الكلمة،  بها  تبدأ  التي  الكبيرة  التاج  حروف  )وضمنها  حرفاً 
الوقف..  وعلامات  والأعداد  العادية،  والحروف  أحياناً، 
وغيرها. أمّا طباعة نصّ عربي فيتطلَّب 117 حرفاً، كحدّ أدنى، 
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الكبيرة  الحروف  بدون  والوقف،  والأرقام  الشكل  علامات  عدا 
التي لا توجد في العربيّة، أمّا إذا حاولنا طباعة النصّ العربي 
يعني  وهذا  حرفاً؛   475 على  يزيد  ما  فيتطلّب  التامّ  بالشكل 
وزيادة  المادِّية  التكاليف  وزيادة  العربيّة  الكتابة  بطء  زيادة 
بشكل  العربيّة،  المطبوعات  في  تكثر  التي  المطبعية  الأخطاء 

لامثيل له في اللغات الأجنبية.
علمية  دراسة  الموضوع  هذا  الأخضر  الأستاذ  درس  وقد 
علامة   84 تتطلَّب  مختصرة  طريقة  إلى  واهتدى  مقارنة، 
منها  الوقف(،  وعلامات  والأرقام  الشكل  فيها  )بما  للحروف 
المهموزة،  للحروف  العادية، و6 علامات  للحروف  22 علامة 
بعض  بها  تنتهي  التي  المشتركة  للتعريفات  علامة  و30 
والميم..  والعين  والضاد  كالصاد  الكلمة،  آخر  في  الحروف 
للشكل، و10  الوصل، و22 علامة  كخطّ  واحدة  إلخ، وعلامة 
علامات للأرقام، و9 علامات للوقف. ويمكن رفع هذه العلامات 
والحروف  التجميل  حروف  بإضافة   ،84 من  بدلًا   107 إلى 
الخاصّة غير الموجودة في العربيّة للدلالة على الباء المشدَّدة 
القاهريون(،  ينطقها  )كما  والجيم   ،)V( اللاتينية  والفاء  ا(  )ب 
والقاف المعقَّدة كما ينطقها التونسيون ومعظم المغاربة وكثير 
)ك(،  أو  )ق(  غيرها،  وفي  الجزيرة  في  العرب  المواطنين  من 

شة )ج( كما تنطق في السودان واليمن. والجيم المعطَّ
العربيّة  الطباعة  تسهيل  في  الكبرى  أهمِّيَّتها  الطريقة  لهذه 
في  السليمة  القراءة  جعل  وهو  أسمى،  هدف  إلى  للوصول 
متناول الجميع، وليست مقصورة على النخبة؛ وبذلك تتحرَّر 
في  تقف  التي  المضايقات  في  تزيد  خطيرة  عقدة  من  العربيّة 

وجهها.
عشرين  من  أزيد  مشروعه  في  الأخضر  الأستاذ  اشتغل  وقد 
)عربيّة  والعلمية  اللغوية،  الهيئات  إلى  وقدَّمه  سنة، 
ومن  عليه،  ووافقت  الهيئات،  هذه  معظم  عته  فشجَّ وأجنبية(، 
القاهرة(،  )في  العربيّة  اللّغة  )يونيسكو( ومجمع  مة  منظَّ بينها 

وصادقت عليه عشرون دولة عربيّة وإسلامية.

عراقيل في طريق المشروع!
على  وافقت  الطباعة  آلات  تنتج  التي  الشركات  أن  ورغم 
الأستاذ  مشروع  وفق  جديدة،  بملامس  العربيّة،  الآلات  إنتاج 
الصحافة  في  المشكولة  الطريقة  استعمال  عدم  فإن  الأخضر، 
المشروع  تنفيذ  عن  تحجم  الشركات  جعلت  العربي  والكتاب 

على نطاق واسع، إلّ إذا توفّر لها الطلب الضروري.
ثم إن بعض الهيئات اللغوية العربيّة ماتزال تضع عراقيل في 
نكشف  أن  عن  نحجم  لأسباب  الثوري،  المشروع  هذا  طريق 

عنها.
القرّاء  وتمكِّن  العربيّة،  الكتابة  لإصلاح  ضرورية  ثورة  إنها 
الميسورة وانتزاع عقدة  السهلة  القراءة  )عرباً وغير عرب( من 
يقفون  الذين  الأطفال  قلوب  من  العربيّة،  الكلمة  من  الخوف 
ليّات الكلمات التي يقرؤها  -مثلًا- أمام كلمة )علم( -وهي من أوَّ
الطفل- وقفة الحائر، لا يدرون: أَهِيَ اسم، أم فعل ماضٍ مبنيّ 

للمعلوم أو مبنيّ للمجهول؟
ويتعلَّمها  تُقرَأ،  أن  للغتنا  أردنا  إذا  بها  القيام  من  لابدّ  ثورة، 

الناس.

ثورة التبسيط في القواعد والإملاء
إصلاح  وثورة  والتحديث،  الإنماء  ثورة  بعد  الثالثة،  والثورة 
الكتابة، هي ثورة التبسيط في القواعد والإملاء، فما من شكّ 
اللّغة  العربي يمتاز بالأصالة والعمق في أسرار  النحو  في أن 
الجملة. وما من شكّ  في  التفكير  بمنطقية  يمتاز  كما  العربيّة، 
في أنه غنيّ جدّاً بالدراسات والأبحاث التي كتبت منذ عهد أبي 

الأسود الدؤلي إلى المحدثين من أمثال إبراهيم مصطفى.
بالدراسات  حافلين  علمَيْن  أصبحا  والصرف  النحو  لكن 
المختصّين  إلى  يتَّجه  علم  كلّ  يصبح  كما  والنظريات، 
والدارسين. وتبقى مسؤوليَّتنا أمام الأطفال الذين لا يهمّهم من 
وكتابةً،  قراءةً  الجملة  أود  يقيمون  كيف  يتعلَّموا  أن  إلّ  النحو 
دون أن يَلْحَنوا، ودون أن يزيغ بهم اللحن عن الفهم الصحيح 

للنصّ العربي.
والصرف،  النحو  قواعد  تبسيط  الضروري  من  أصبح  لهذا، 
التعبير  طريقة  الطفل  يتعلَّم  حتى  بالجملة،  القاعدة  وربط 
الإملاء،  النحوية، كما يجب تبسيط قواعد  القاعدة  وهو يتعلَّم 
وأقترح أن تحذف كثير من الحروف الزائدة التي لا تُنطَق، في 
التي  الصامتة  الحروف  كثير من  تُستعمَل  أن  الذي يجب  الوقت 
)عمرو(،  وواو  الجمع،  واو  بعد  فـ»الألف  تُستعمَل،  ولا  تُنطَق 
كلّها حروف  المكسورة،  الهمزة  المضمومة، وياء  الهمزة  وواو 
يجب الاستغناء عنها، كما يجب إضافة كلّ حرف تنطقه كالألف 
وهو  التلميذ  يضلّ  لا  حتى  »طه«  كلمة  في  والهاء  الطاء،  بعد 

يقرأ هذه الجملة: »يؤمن طه بعمرو مئة في المئة«.
لعدم  نتيجة  العربيّة  في  تخلَّفت  الزائدة  الحروف  هذه  معظم 
على  به  فيدلّ  الحرف  إلى  يلتجئ  الإملاء  فكان  الكلمات،  شكل 
وتختلفان  الشكل،  في  تتَّفقان  كلمتين  بين  ليفرِّق  أو  الحركة، 
التخلُّص  سَهُلَ  الكلمات  شكل  بثورة  قمنا  فإذا  المدلول.  في 
بطريقة  الكلمات  كتابة  السهل  من  وأصبح  الحروف،  هذه  من 

واحدة، مهما كانت حركاتها.
ر اللّغة العربيّة، وتحديثها، وإنمائها،  هذا هو واجبنا نحو تطوُّ
البطيئة، ولا على  المجامع  وهو واجب لا يمكن أن نلقيه على 
الأمّة  واجب  هو  والنحوية،  اللغوية  الدراسات  في  المختصّين 
ولهذا  سلطة؛  بغير  التنفيذ  تملك  لا  والأمّة  جميعها،  العربيّة 
تحديث  دراسة  في  بواجبها  العربيّة  الحكومات  تقوم  أن  وجب 
قرارات  تصدر  ثم  وإملائها،  كتابتها  وتطوير  وإنمائها  العربيّة 
الأبحاث،  ونجترّ  بالإصلاح  نحلم  ظللنا  وإلّ  بالقانون.  تُنَفَّذ 
ثم  المحاضرات،  فيها  لِتُلقى  مرّة(  سنة  )كلّ  المجامع  وتجتمع 
لينصرف أعضاؤها إلى مشاغلهم اليومية، وتبقى العربيّة في 
نحوها  وفي  القاموس،  في  الفيروزبادي  لها  سجَّ كما  مفرداتها 
الكوفة  عهد  من  إلينا  نُقِل  كما  إملائها  وفي  كتبه سيبويه،  كما 
ل  والبصرة، وفي طباعتها كما كتبها الخطّاطون في القرن الأوَّ

للهجرة، منقوطةً لا مشكولة.
السياسية،  وبالثورة  الاقتصادية،  بالثورة  نتغنّى  إننا 
أن  يجب  علمية-  بثورة  نقوم  كي  لكننا-  العلمية،  وبالثورة 
العلم،  تسع  لغة  لأنفسنا  نكون  حتى  لغوية،  بثورة  نقوم 

وتمهِّد لتدارسه.
خطوطها  إلى  ألمحنا  قد  نكون  أن  نرجو  ثورات،  ثلاث  هي 

الأساسية، في هذا الحديث.
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الخوف والأذن اليمنى للحرب
عبود سمعو*

لم أُلقِ بالًا للمشكلة، حينها، في صباح شتائي بارد حتماً.
ـــا  ـــب. بينم ـــة حل ـــي جامع ـــوق، ف ـــة الحق ـــدرج كلِّيّ ـــي م ـــاً، ف تمام
ـــر  ـــاولات غي ـــدّة مح ـــة( بع ـــم )السياس ـــادّة النظ ـــور م ـــوم دكت يق
ر أن يلقي المحاضرة بصوته  ناجحـــة لتشـــغيل الميكروفون، قـــرَّ
الطبيعـــي. كنـــت فـــي المنتصـــف، وأجـــزم بأننـــي لـــم أســـمع مـــن 
ـــد الاجتماعـــي، جـــان  ـــات )العق ـــدّة كلم كلَ المحاضـــرة ســـوى ع
جـــاك روســـو، طرفَـــي العقـــد (، إلّ أنّ أحـــداً مـــن الطـــاّب لـــم 
يعتـــرض علـــى ضعـــف الصـــوت، فأدركـــت، حينهـــا، أنّ ثمّـــة 

ـــيّ. ـــا فـــي إحـــدى أذنَ مشـــكلة م
ـــمع،  ـــان الس ـــى امتح ـــدرَّب عل ـــت أت ـــرب، كن ـــنوات الح ـــة س طيل
بالإنصـــات إلـــى صـــوت الطائـــرة وهـــي تحتـــكّ بزنـــد الغيـــم؛ 

ـــكان. ـــرار الم ـــة، وف ـــام القذيف ـــو، وارتط ـــن تدن ـــا حي صفيره
تمريـــن شـــبه يومـــيّ، علـــى التقـــاط الأصـــوات، والإيقـــاع 

تجاههـــا.  القصـــوى  والحساســـية  المختلـــف، 
ـــط خوفهـــا، أســـقط  فـــي جـــادّة منزويـــة مـــن ســـوق مدينـــة تتأبَّ
عمّـــال ورشـــة بنـــاء برميـــاً بلاســـتيكياً مـــن شـــرفة المبنـــى.. 
كانـــت تســـتريح، أمـــام محـــلّ لتصليـــح الغســـات، عجـــوزٌ، بـــدا 
ــا كنـــت  ــا لا تقـــوى علـــى المشـــي. بلمـــح البصـــر، و بينمـ أنهـ
متســـمِّراً فـــي مكاني،رأيتهـــا تركـــض، وقـــد عبـــرت شـــارعين 
بعرضهمـــا، لتســـتقرّ فـــي داخـــل محـــلّ لبيـــع الدهانات،وهـــي 

تصرخ:»ضربـــت الملعونـــة« .
ــة  ــيقية بحالـ ــرى الموسـ ــن أنّ الأذن اليسـ ــا، مـ ــدتُ، حينهـ ـ تأكَّ
جيِّـــدة، طالمـــا أنّنـــي قـــادر علـــى التقـــاط نشـــاز صفيـــر الطائـــرة، 
حتـــى تلـــك المربكـــة التـــي لا تأتـــي إلّ ليـــاً، ولا أســـتطيع قـــراءة 
شـــفاهها، وقـــد اعتـــدت علـــى قـــراءة شـــفاه المتحـــدِّث إلـــيَّ همســـاً.

فـــي إحـــدى الليالـــي، فـــي منبـــج، فـــي وقـــت انقطـــاع التيّـــار 
الكهربائـــي المتكـــرِّر عـــن المدينـــة، قـــرَّرت، وأحـــد أصدقائـــي 
الشـــعراء، أن نقصـــد منـــزل الشاعرالأســـتاذ حســـن النيفـــي، الـــذي 
اســـتقبلنا بمحبَّتـــه المعهـــودة.. بقينـــا، لأكثـــر مـــن ســـاعتين، 
ـــعر والسياســـة، والأمـــل بـــكلّ حـــال. وعنـــد  نتحـــدَّث عـــن الشِّ
مغادرتنـــا، بـــدأت أســـأل صديقـــي عمّـــا قالـــه الأســـتاذ حســـن فـــي 

الأمـــر الفلانـــي والأمـــر الفلانـــي؛ كونـــي لم أوفَّـــق بالجلوس قبالة 
ـــدات«،  ـــوء »اللي ـــى ض ـــفاهه، عل ـــرأ ش ـــي أق ـــن، ك ـــتاذ حس الأس
وكـــون الأســـتاذ حســـن يتحـــدَّث بصـــوت هـــادئ، وهـــو الـــذي 
قضـــى خمســـة عشـــر عامـــاً مـــن حياتـــه فـــي ســـجن تدمـــر. نســـيت، 
حينهـــا، أن صديقـــي يعانـــي مثلـــي مـــن مشـــكلة في أذنـــه اليمنى، 
ــة  ــث الجلسـ ــد حديـ ــي يعيـ ــر كـ ــر الآخـ ــا ينتظـ ــد كان كلّ منّـ لقـ
المنقضيـــة منـــذ قليـــل، وهنـــا، أقـــدِّم اعتـــذاري للشـــاعر الأســـتاذ 
حســـن النيفي،لأننـــا لـــم نســـتطع أن نمســـك بـــكلّ كلماتـــه، فـــي 
ـــاً  ـــة، وأم ـــة إيجابي ـــا طاق ـــا ومعن ـــا خرجن ـــة، إلّ أنن ـــك الليل تل
ـــي أقصـــى  ـــا ف ـــى حارتن ـــا إل ـــة، مـــن غربه أضـــاء شـــوارع المدين

الشـــرق.
فـــي بيـــروت، المدينـــة المموســـقة، بينمـــا كنـــا نعلِّـــل غربتنـــا 
بصـــوت بشـــار زرقـــان، وهـــو يغنّـــي »ســـقط الحصـــان«، 
ـــد وحـــش، بصـــوت  ـــن ســـماء دمشـــق« لرائ ـــة ناقصـــة م و»قطع
أحمـــد قطليـــش، كانـــت أذننـــا الموســـيقية ســـليمة. ربَّمـــا كنّـــا 

نتعالـــج مـــن آثـــار الحـــرب بهـــا!.
ـــة الســـوديكو،  ـــي منطق ـــروت (، ف ـــن ورشـــة )ســـما بي ـــاً م خارج
ــاد  ــد ميـ ــوم عيـ ــام 2014. اليـ ــن العـ ــن آذار، مـ ــن مـ ــي الثامـ فـ
صديقـــي فيصـــل، القابـــع فـــي منطقـــة الحازميـــة وحـــده، يعـــدُّ 
ـــدّ؛  ـــي العَ ـــاعده ف ـــه لأس ـــب إلي ـــد أن أذه ـــن،كان لاب ـــنِيَّة الثلاثي س
عَـــدِّ الســـنين والمـــدن والضحايـــا علـــى الشـــريط الاخبـــاري باللـــون 
الأبيـــض، علـــى خلفيـــة زرقـــاء، لابـــدّ أن أذهـــب وأحمـــل بيـــدي 
ـــت ســـيارة تاكســـي، ولســـوء  ـــة ورد،وأشـــياء أخـــرى. أوقف طاق
الحـــظّ جلســـت بجانـــب الســـائق، كـــم أتمنّـــى، الآن، لـــو أنـــي 
جلســـت فـــي الخلـــف، فـــا ســـمعت صـــوت الســـائق وهـــو يتحـــدَّث 
بالهاتـــف، ولا اســـتطعت قـــراءة شـــفاهه علـــى المـــرآة. لكـــن، 
لســـوء الحـــظّ، أنـــا أجلـــس إلـــى جانبـــه الآن،وأذنـــي اليســـرى 
ل كلماتـــه، عبـــر الهاتـــف، إلـــى نوتـــة موســـيقية، بـــل  بـــدأت تحـــوِّ
ـــدا، ســـوري،  ـــزا، فنلن ـــا إلهـــي! )في ـــا(. ي ـــام )الصب ـــى مق مـــوّال عل
ـــن  ـــأله ع ـــت اس ـــه، رح ـــى مكالمت ـــد أن أنه ـــفارة (. بع ـــرة، س تذك
قصّـــة الفيـــز، فقـــال لـــي إن هـــذا الـــذي يحدّثـــه ســـوري مســـجّل 
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ـــدا، ويســـألني إن  ـــى فنلن ـــزا( إل ـــه )في ـــت ل ـــم المتَّحـــدة، وأمّن بالأم
كان بالإمـــكان توفيـــر تذكـــرة طائـــرة بســـعر أقـــلّ. ســـألته: كيـــف 
فاً  تمكنـــت مـــن تأميـــن فيـــزا لـــه؟ فأخبرنـــي أن صديقاً له يعمـــل موظَّ
بالســـفارة، يســـتطيع تأميـــن عـــدد محـــدَّد مـــن الفيـــز، للســـوريين 
ـــع إلا  ـــف دولار، لا تُدفَ ـــا أل ـــم، تكلفته حصـــراً، والمســـجّلين بالأم
بعـــد الحصـــول علـــى الفيـــزا، باليـــد، مـــن الســـفارة. حصلـــت علـــى 
رقـــم هاتفـــه، ورحـــت أعـــدِّ كلّ مـــا ســـبق، مـــع صديقـــي فيصـــل، 
ونحـــن ننفـــخ علـــى شـــمعة الثلاثيـــن المثبتـــة فـــوق كعكعـــة دائرية 

ـــن الســـورية . ـــرع الأم ـــي أف ـــدولاب ف ـــرة، تشـــبه ال صغي
أخبـــرت صديقـــي علـــي عـــن »مارســـيل«، ســـائق التاكســـي، وعن 
ـــل  ـــور، لنتَّص ـــع الزه ـــلّ بائ ـــى مح ـــا إل ـــدا، فانطلقن ـــزا وفنلن الفي
ـــة  ـــع النقدي ـــا كلّ القط ـــي. جمعن ـــف عموم ـــن هات ـــيل« م بـ»مارس
المعدنيـــة، وبدأنـــا نهزّهـــا لنســـقط القطعة الأولـــى داخل الهاتف، 
ثـــم بدأنـــا بطلـــب الرقـــم.. انطلقـــت مـــن ســـماعة الهاتـــف موســـيقى 
بيانـــو، فأغمضنـــا عيوننـــا، وتخيَّلنـــا صـــوت بحيـــرات فنلنـــدا، 
وصـــوت حفيـــف الأشـــجار، والشـــاّلات.. صـــوت مارســـيل: »ألو 
نعم،ميـــن معـــي«، بالتزامـــن مـــع صوت ســـقوط القطعـــة النقدية 

إلـــى جيـــب الهاتـــف .
ــراءات،  ــى الإجـ ــا علـ ــا، واتَّفقنـ ــاء.. التقينـ ــداً للِّقـ ــا موعـ حدَّدنـ

ــرى. ــاءات أخـ ــاء لقـ ــع اللقـ ــى فنلندا،ليتبـ ــر إلـ ــا أكثـ فنـ وتعرَّ
ـــدت كلّ الأصـــوات  ـــل، وب ـــن قب ـــا م ـــم نشـــعر به شـــعرنا بســـعادة، ل
ـــى الطريـــق  ـــا عل ـــر الســـيارات، وأصـــوات عجلاته المحيطـــة: زمامي
المبلَّلـــة بالمطـــر، والأغانـــي مـــن الشـــبابيك، وصـــوت بائـــع 
اليانصيـــب، وصفـــارة شـــرطي المـــرور، وصـــوت الونـــش وهو يدور 
ـــدة  ـــا الجدي ـــا، وصـــوت أحذيتن ـــاء المحيطـــة بن حـــول ورشـــات البن
المتشـــابهة، التـــي اشـــتريناها مـــن أجـــل المقابلـــة فـــي الســـفارة.. كلّ 
هـــذه الأصـــوات بـــدت ثـــم اختفـــت، ليظهـــر صـــوت الأمـــل، داخلنـــا، 

ـــاردة الشاســـعة . ـــدة الب ـــة البعي ـــدا الجميل أخضـــر كفنلن
منـــذ أيّـــام كتـــب صديقـــي )علـــي(، فـــي حســـابه علـــى الفيســـبوك: 
»الســـاعة 3:05 صباحـــاً، اســـتيقظت منـــذ خمـــس دقائـــق، 
مذعـــوراً، علـــى صـــوت هليكوبتـــر منخفضـــة جـــدّاً، وأنـــا أقـــول: 

ـــلِّم«.  ـــم سَ الله
ــي  ــي فـ ــرت أنّنـ ـ ــى تذكَّ ــتقصف، حتـ ــن سـ ــرف أيـ ــن أعـ ــم أكـ لـ

بريطانيـــا.
يلزمنـــا الكثيـــر حتـــى نعتـــاد علـــى نعيـــم الغربـــة، وننســـى جحيـــم 

الوطـــن الـــذي يطاردنـــا أينماحللنـــا، وكيفمـــا حللنا.
فيصـــل يســـكن فـــي مدينـــة »كيـــل« الألمانيـــة، وقـــد اختـــار منـــزلًا 
ـــوات  ـــماع أص ـــه س ـــنّى ل ـــي يتس ـــن المرفأ،ك ـــرب م ـــراً بالق صغي

ـــد بالذاكـــرة . ـــكاك الحدي احت
فـــي بيـــروت، أقـــف حامـــاً مفاتيـــح المبنـــى الـــذي أحرســـه، وكلّما 
ســـمعت صـــوت زمّـــور ســـيارة يشـــبه ذاك الـــذي تطلقـــه ســـيارة 
»مارســـيل«، مـــن نـــوع »نيســـان« كحليّـــة اللـــون، أرتبـــك وأبحـــث 

عـــن زاويـــة أضحـــك فيهـــا، مـــن الخـــوف.

*شـــاعر ســـوري
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